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فـــجـــأة ودون ســــابق إنـــذار اخـــتــــفت "الـــكــــمـــبـــوشــــة" من عـــلى
ـلـقن" الـذى اخـتـبـأ بـهـا خـشـبـات مـسـارحـنـا لـيـخــتـفى مـعـهـا "ا
هنة وكان البديل هو محاولة لقن هـجر ا طويلا .. بعض ا
ــسـرحـيـة  ـارسـة مــهـمـة أخــرى داخل كـوالـيـس الـعـروض ا
ــقــاهى انــتــظــارا ــا اضــطــر آخـــرون إلى الجــلــوس عــلى ا ور

شهد.  لعودة "الكمبوشة" مرة أخرى لتتصدر ا
ـلـقن عـقـوداً ـهـنــة ا إبـراهــيم تـوفـيق واحـد مـن هـؤلاء عـمل 
طـويلـة وعـنـدمـا بدأت فى الـتـواري قـرر ألا يـستـسـلم مـؤكداً
أن اخـتــفــاء "الـكــمـبــوشــة" حـدث فـى الـثــمـانــيــنـيــات رغــبـة فى
سـرح وتجمـيلـها فى إحـداث نوع من الـتطـوير لـشكل خـشبـة ا
الـوقت نـفـسه كـمـا رأى الـبـعض أن وجـود «الـكـمـبـوشـة» يـعوق
ـسرح الحـديث ولكنه يـرى أن هذا الكلام مثل فى ا حركـة ا
ـا لا يعوق ـسرح بـها زاويـة ميل  ليس صـحيـحا لأن خشـبة ا
رؤيـة الجــمــهـور لــلـمــمــثل فى حــالـة تــصـمــيم الخــشـبــة بــشـكل
ثل أى مشكلة بالنسبة للممثل . صحيح كما أن وجودها لا 
ـدهش أن الـبـدايـة عنـد إبـراهـيم توفـيق قـبل اخـتـفائه داخل ا
ــشـاركــة كـمــمـثل فى الأدوار «الـكــمـبــوشـة» كــانت من خلال ا
الــثـانــويـة مع عــدد من الـفــرق الخـاصــة أهـمــهـا فــرقـة المخـرج
جلال الــــشـــرقـــاوى مــــنـــذ عـــام 1973 وكــــانت الـــنــــهـــايـــة فى
مـسرحـية "افـتح يا سـمسم" بـسـبب "إفيه" مـتجـاوز فى مشـهد

مع الفنان الكوميدى سيد زيان.
وفى عام  1978 طلبـته فرقة مـسرح الشبـاب للعـمل كملقن
ـواقـف والحـكـايـات ـسـرحــيـة لـتــتـوالى ا فى أحـد الـعــروض ا

آزق الصعبة والحرجة أحيانا. التى لا تنسى وعدد من ا
ــمـــثل عـن الــنص ويـــقــول وتـــكــون الـــكــارثـــة عـــنــدمـــا يــخـــرج ا
إبـراهـيـم تـوفـيق: هـنـا أضـطـر إلـى إعـادة إلـقـاء جـمـلـة الحـوار
ــمــثل فــعــلــهــا ذات مــرة ســيــد زيـان أكــثــر مـن مـرة لــتــذكــيــر ا
عـــنـــدمــــا ارتجل عـــدة إفـــيــــهـــات "خـــارجـــة" عـن اســـتـــعـــمـــالات
الــصـابــون وزادت مــسـاحــة الارتجــال ووصـلـت لـلــدرجــة الـتى
أصـبـحت عـاجـزا عن الـتـركـيـز لـتـذكـيـره بـالجـملـة الـتى تـوقف
عـنــدهـا فى الــنص لـلــعـودة مــرة أخـرى لــسـيـاق الحــوار ولـكن
هـنــاك أكـثــر من فـنــان لـديـه الـقــدرة عـلى الخــروج عن الـنص

والعودة مرة أخرى دون أزمة.
لـقن مازال موجـودا .. هكذا قال اختفت "الـكمبـوشة" ولكن ا
ـــلــقن الآن أصـــبح واحـــدا من مـــســـاعــدى عم إبـــراهـــيم .. فـــا
ـمـثل بـالجـمـلة ـسـرح لـيُـذكـر ا الإخـراج يـقف داخل كـوالـيس ا
ـهمـة شـخص غـير مـحـترف ـا يـقوم بـهـذه ا الـتى يـنـساهـا ور
ـلـقن... ويـتـذكر لـتـكـون النـتـيـجـة اسـتمـاع الجـمـهـور لـصوت ا
هـنا اضـطـراره كمـلقـن لرفع طـبـقة صـوته لـتكـون مرتـفـعة فى
أحــد الـعـروض الـتى كـان يـقـوم بـبـطــولـتـهـا الـفـنـان عـمـاد عـبـد
الحـليم وكان مريضا ولا يسـتطيع سماع تلـقينى بشكل جيد
وكـانت الـنـتـيـجـة وصـول صوتى لـصـالـة الجـمـهـور وكـتب أحد
الـصحـفـي الـذى كان ضـمن حـضور  الـعـرض فى هذا الـيوم

غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
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نيا  فى ا

 اللوحة للفنان الفرنسى: بول جوجان 

مجرد بروفة

 يسرى حسان
كـانـوا يحـضـرون عـروض دولهم ويـحـرصـون على
تـقد الورود للـمشاركـ والتقاط الـصور معهم
وإقــــامـــة حــــفلات اســـتــــقـــبــــال فى الــــســـفـــارات
وتـخــصــيص مــرافـقــ وســيـارات لــهم والــسـؤال
عـنهم بشكل يومى لكن يـبدو أن  الست السفيرة
 - ولا أدرى مــا اسـمــهــا - كــانت لــديــهــا مـشــاغل
كـثـيـرة مـنـعـتـهـا من الاهـتـمـام بـفـرقـة مـسـرحـية
تـمثـل بلـدها فـى مهـرجـان  دولى ويرأس بـعـثتـها

نائب وزير .. كان الله فى عون الست السفيرة.
وحـتى لا أكون قـد دمرت الـرحلـة تمـاماً فلابد أن
أعــتـرف بــأنه لـولا حــفـاوة الأصــدقــاء فى تـونس
ــهـرجـان وحــرصـهم عـلى ن لا علاقــة لـهم بـا
مـرافقتـنا دائـما فى كل خـطواتـنا وقيـامهم مـعنا
ـكن لـنا أن نـحـتمل بـأكـثر من الـواجب مـا كان 
ـــهــرجــان الــذى أشك فى أنه الــبــقــاء فى هــذا ا
بصورته الحالية ينتمى إلى تونس البلد العريق
الجـمــيل بـنــاسه ومــثـقــفـيه وفــنـانــيه .. فـشــكـرا
ـدنى ود. مــحـمـد لـلــكـاتب الــكـبـيــر عـز الــدين ا
ـسرح ـعهـد الـعالى لـلمـوسـيقى وا عـبازة عـمـيد ا
بـ«الـكـاف» ود. نور الـعـلـوى أستـاذ سـوسـيولـوجـيا
ــعــهـد الــذين أخــجــلـتــنــا مـحــبــتـهم ــســرح بـا ا
وحـفــاوتــهـم وجــعــلــوا الـود بــيــنــنــا وبــ تــونس
مـوصولا دائمـا وأبداً لا يسـتطيع مـهرجان فاشل

أن يقطعه. 

عـرايا فـفضَّلَت أن تحـتفظ بـالحقـيبـة فى مطار
الـقـاهـرة عـلى أن أتــسـلـمـهـا بـعـد الـعـودة ونـفس
الــشىء فــعَــلَــته مع حــقــيــبــة عــز درويش مــؤلف
عـــرض «كلام فى ســــرى» الـــذى مـــثَّل مـــصـــر فى
ــخــرجــة ــهــرجــان وإمــعــانــاً فـى الاحــتــفــاء  ا
الـــعــرض ريـــهــام عـــبــد الـــرازق أرســلت الـــشــركــة
الــوطــنــيـة الــعــريــقـة حــقــيـبــتــهــا فى نــزهـة إلى
طـرابـلس بـالجـمـاهـيــريـة الـلـيـبـيـة ولا تـسـألـنى
كـيف? فــكل شىء جـائـز  فى عــرف هـذه الـشـركـة
الـعـملاقــة - شـركـة الـنـدامـة - الــتى تـنـتـمى إلى
صريـة مثل «إعلام مـجمـوعة مـؤسسـات الريـادة ا
الـريـادة» وغيـرهـا .. وأرجو ألا يـخـطئ زمـيلى فى

الجمع ويستبدل اللام بالدال!!
ولأن الجـواب بـيبـان من عـنـوانه فقـد أدركت مـنذ
الـبداية أنه أسبوع نكد خاصة أن الست السفيرة
جرد .. سـفيرتنـا فى تونس لم تكلف خـاطرها 
الـسؤال عنا ولو بالتليفون; مع أن البعثة يرأسها
د. أحـمــد نــوار رئـيس الــهــيـئــة الـعــامــة لـقــصـور
الـثقـافـة وهو رجل عـلى درجـة نائب وزيـر .. لكن
?! فقد اكتـفت السيدة التى لم تحضر تـقول 
ـثل بلدهـا بحضور لـيلة افـتتاح الـعرض الذى 
الـلـيـلــة الـثـانـيـة وظـلت طــوال الـوقت تـنـظـر فى
ـجـرد انــتـهـاء الـعـرض كـانت كـأنـهـا سـاعـتـهـا و
«فص مـلـح وداب» مع أن كل الـسـفـراء فى تـونس
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ــربــوطــة غــيــر «الـنــدامى» و«الـنــدامــة» بــالــتــاء ا
بــالألف الــلــيــنـة ... فــالأولـى تـعــنـى فى الــعـرف
الــشـعــبى الــنــدم بــشــكل ســاخـر عــلى شـىء كـان
يُـرجـى مـنـه خـيــر; كــأن يــقـولــون مــثلا: «عــمــيـد

الندامة» .. «سلطان الندامة» .. وهكذا. 
أمـا الثانـية فتـعنى رفقـاء الخمر .. رفـقاء الكأس
ن لا يدخـلون أبداً يـعنى .. جـعلنـا الله وإيـاكم 
فى جـملة مفيدة مع الأولى أو الـثانية .. أستثنى

«سلطان الغرام» من الدعاء !
ربوطة; أى الهاء إذن نـحن مع «الندامة» بالتـاء ا
الـتى يوضع فوقهـا نقطتـان واعذرونى للإفاضة
لأن هـنــاك عــمـداء لا يــعـرفــون الــفـرق بــ هـذه

وتلك.
ــســرحى الــذى  ذهــبت إلى مـــهــرجــان قــرطـــاج ا
ــنــيــاً نـفــسى انـتــهـى مـنــذ يــومــ فى تــونس 
ـهـرجــان نـاضج تــسـبـقـه سـمـعــة طـيـبــة دائـمـاً
ومـشــاهـدة عــروض مـخــتــلـفــة ومـتــجـاوزة تــلـيق
ـهـرجـان كــهـذا وتـنـظـيم جــيـد يـعـكس خـبـرات
الـسـنوات الـطـويلـة.. فلا أنـا شـاهدت نـضـجاً ولا
عروضاً جيدة - إلا فيما ندر - ولا تنظيماً ولا أى

شىء.
وزاد الـط بـلـة أن شركـة مصـر لـلطـيران رأت أنه
لا لـــزوم لأن أحـــمل مـــعى إلى تـــونـس حـــقـــيـــبــة
شون ا ظنـاً منهـا أن الناس هـناك  ملابـسى ر

إبراهيم توفيق يحدثكم من "الكمبوشة"!!

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

شـاركون سـرحيـون العـرب ا أيـضاً فـقد احـتفـى ا
ـهـرجـان بـ «مسـرحـنـا» وطـالبـوا بـعـقـد ندوة فى ا
هرجـان وعقدت حـول الجريدة بـعيـداً عن إدارة ا
ـونديـال الـذى امتلأ الـنـدوة بالـفـعل فى مسـرح ا
ـسـرحيـ فيـما يـشـبه مظـاهرة حب عن آخـره با
ـهم الـذى تـلـعبه .. لـلـجريـدة واعـتـرافـاً بـالدور ا
وتـطرقت الندوة إلى عرض «كلام فى سرى» الذى
هـرجان سـنتـحدث عنه حـقق حضـوراًَ طيبـاً فى ا

لاحقا.
أشـد مـا أحـزنــنى فى تـونس أن صـديـقـنـا المخـرج
شـاذلى فـرح قرر أن يـتـقمـص شخـصـية «سـلـطان
الـغــرام» ونـصــحه الـبـعـض بـأن يـقـف فى الـشـارع
ـصـرى حتى تـنـجـذب إليه الـفـتـيات ويـتـحدث بـا
الـتونـسيات ومـنذ الـيوم الأول وحـتى العودة ظل
ـطـر يـنـهـمر ـصـرى وا شـاذلى واقـفـاً يـتـحدث بـا
فـوق رأسه دون أن تعبّره حتى «حيزبون» تونسية
وظـنه النـاس مـجنـوناً وفى الـيـوم الأخيـر فقط
اكـتــشـفت أنه كــان يـتــحـدث بـالــصـعــيـدى ولـيس
ـصرى الـذى تحـبه فـتيـات تـونس .. وهذا ذنب بـا
كل من يـحاول السيـر على نهج سلـطان الغرام !!

لا تسيروا على نهج هذا الرجل.

إبراهيم توفيق

لقن  ا
مثل ينقذ ا
واقف  فى ا
الصعبة

مهنته
تحتاج إلى
موهبة
وحساسية
خاصة

عن هذه الواقعة..!!
ـلــقن إبـراهــيم تـوفــيق أن مـهــمـته تحــتـاج إلى مــوهـبـة ويــرى ا
ـهـنـة حـيث وحـسـاسـيـة خـاصـة جـداً ولـكـن للأسف اخـتـفت ا
يكلف المخـرجون الآن أى شخص لـلقيـام بهذا الـعمل .. ولكن
ـوهـبة وأن ـتـلك قـدرًا كـبيـرًا من ا ـلـقن المحـتـرف لابد أن  ا
هـارة وكيـفيـة الـتلـق وتحـديدا يـكـون على مـعرفـة ودراسـة 
ـواقف ـتــلك مــهـارات مــتـعــددة لإنـقــاذ ا لحــظــات الـصــمت و

الصعبة...
ــــواقف الــــطــــريــــفــــة الــــتى تــــعــــرض لــــهــــا خلال عــــمــــله ومن ا
سرحـية "زكـية زكـريا" بالـبالـون ففى أحد مـشاهـد العرض
يـخـتـرق الـفـنـان إبراهـيم نـصـر صـفـوف الجـمـهـور وسط «زفة
عــروســة» مع وجــود جــمل حــواريـــة يــقــوم بــإلــقــائــهــا فى هــذا
ـشـهـد وطــلب تـلـقـيـنه هـذه الجـمـل وبـعـد تـفـكـيـر طـويل كـان ا
الحـل الوحـيـد هـو ارتـداء نـفس ملابس الـراقـصـ والـتـحرك
ـســرح لــتــلــقــيـنـه ثم عـدت بــجــواره حــتى الــصـعــود لخــشــبــة ا

كانى فى الكواليس لاستكمال عملى.
وبــشـكل قــاطع يــرفض إبــراهـيم تــوفــيق دعـاوى الــبــعض الـتى
ـلـقن الـذى يـعـتـبـره حـزام تـشـيـر إلى ضــرورة الاسـتـغـنـاء عن ا
سـرح ... يقول: إن الأمـان للمـمثل أثـناء وجوده عـلى خشـبة ا
النجمة سوسن بـدر قالت له: عندما يضيع منى الكلام وأرى

وجهك أتذكر الكلام على الفور...
وعن «عـدة الــشـغل» الـتى يـسـتــخـدمـهـا أثـنــاء الـتـلـقـ .. فـهى
ــســرحــيـة والــبــطــاريـة ونــظــارة الــقـراءة .. عــبــارة عن نص ا
ولهـذه "العـدة" موقف آخـر فى مـسرحـية «هـند والحـجاج» مع
الـفــنــان مـحــمــد الـدفــراوى وكـان هــنــاك مـشــهــد بـالــفــصـحى
يـزعجه كثـيرا آنـذاك وبعـد بروفة خـاصة  الـتمكن من حل
ــشـــهــد وفى لــيـــلــة الــعــرض ســـأل الــدفــراوى عم مــشــكـــلــة ا
إبراهـيم .. إيه.. نـاقصك حـاجة ? فـأجـابه: الإضاءة ضـعيـفة
والـبطاريـة «تعبـانة». وهنـا انتفض الـدفراوى واستـدعى مدير

مسرح السلام لتوفير كل طلباته...
أمـا الليـلة التى لا يـستطـيع أن ينسـاها عم إبراهـيم .. فكانت
فى مسرحـية «للـسيدات فـقط» وكان ضمن الجـمهور زوجته
وأبـناؤه وكان الـفنـان محـمد الصـاوى يؤدى فى هـذا  العرض
دوراً نسائيًا وألقى عدة إفيهات أحرجته كثيرا أمام أسرته.
ويـقول إن الـطامـة الكـبرى حـدثت عنـدما قـال الصـاوى جمـلة
أنـهاها بقوله "أحـسن أبو قصة ده شـايفنى" ولأنى أصلع قام
عماد عـبد الحـليم بـرفع «الكـمبوشـة» ليـرانى الجمـهور الذى
انـفجر فى الـضحك واتخـذت لحظتـها قرارا بـعدم استـكمال
الـعرض بعد إحراجى الـشديد أمام أسرتى إلا أنـهما اعتذرا

لى بشدة وقمت بتحية الجمهور معهما فى ذلك اليوم!!

أشرف زكى
 يشكو من ندرة
وضوعى النقد ا

قاسم حداد
 يدلى بشهادته أمام
سرحي العرب  ا

عجاج سليم:
سرح السورى  ا

يستعيد عافيته قريباً 

«سارة» الكويتية
ضحية الهروب 
من البحر 

غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
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ـندور - بصفـة خاصة - وما يسـمى بالنقد وجهة  > إن الـفكرة الأساسـية ا
سرح الأيـديولوجى فى الستينيات - بصفة عامة - هى إمكانية استخدام ا
كـوسـيـلـة فعـالـة فى مـسـيـرة التـحـول الاجـتـماعى وبـلـورة الـوعى الجـديد.

سرح الفكاهى» من عروض «ا

√QGhO hôªY .O

ـسـرح من كـتـاب «أيـديـولــوجـيـة الالـتـزام فى ا
ـــركـــز الـــقـــومى ـــصـــرى » د. وفـــاء كـــمـــالـــو -ا ا
وسيقى والفنون الشعبية - 2007 . للمسرح وا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغلاف

فى أعدادنا القادمة :

سرح الفكاهى  فرقة ا
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

نـظرة مـتفحـصة ثـاقبـة تنـفذ فى قوة
مــؤثــرة وهى جــالـســة تــتــأمل زاهـدة
طعـامـهـا وفـراشـهـا إنه عالـم داخلى
ـــهـــارة وطلاقـــة بــول يـــكـــشف عـــنه 
جوجـان فى شاعـرية لـونيـة خاصة
جموعـته اللونية فـقد تميز الـفنان 
الخــاصـة وهـى ألـوان نــاصــعه دافــئـة
قويـة تمـوج بحـرارة ووجدان يـفيض

بهما فى أعماله التشكيلية.
ـــبـــدع فـــفى لــــوحـــة الـــغـلاف صـــور ا
مـوضوعًا بطـله امرأة جالـسة ما ب
ا قفز الاسترخاء والتأمل متحفزة 
فى ذهــنـــهــا مـن حــلم بـــفــارس وقف
خـلف الـنـافـذة وجـعـله خـلـفـهـا لـتـراه
ـــــــرأة أنت وتحــــــــلـم هـى بـه. وبــــــــ ا
وحـلمها يـجلس ذئب قابع عـلى عتبة
الـنـافـذة; إنــهـا قـيم تـعـبـيـريـة ورمـزيـة
هـارة حـارة مـصورًا ـبـدع  وضعـهـا ا
ــرأة فى لحـظــة شـرود كـوامـن تـلك ا
لامح قـويــة أكـدهـا ذهــنى مـعــبـر و
بـبــراعـتـه فى إضـفــاء الـضــوء والـظل

لامـح عُرف بـها بأسـلـوب خاص و
فى أسلوبه التشكيلى. 

وضـع جــــــوجـــــــان ثلاثـــــــة عــــــوالـم فى
ـسـتـوى الأول ــرأة بـا الــلـوحـة عـالم ا
وأخــذ صـــدارة الــعـــمل الـــتــشـــكـــيــلى
ـــســاحــة الأكــبــر وبــألــوان دافــئــة وا
ـــتـــدة وأجـــلــــســـهــــا عـــلـى أرضـــيــــة 
ــا لا نـهـائــيـا من الأفـكـار لـيــصـور عـا
التى تدور بخلـدها حول أمل منتظر
أو فـــــارس مــــــازال فى الـــــظـل خـــــلف
ــســتــوى الـــثــانى لــلــنــافــذة نــافــذة وا
وأمــامـــهــا مــســاحــة وكـلاهــمــا تــلــون
ـوحى بـالجـو الـلـيـلى بـالـلـون الأزرق ا
فى تـنــاقض واضح وقـوى مع الــعـالم
ــســتــوى ــرأة وا الــذى تــعــيـش فــيه ا
الـثـالث فـى الـبـسـاط الأخـضـر الـذى
ó«°ùdG ≈ëÑ°Uـــتــد خــارج الـــنــافــذة ووقـف عــلــيه

كوامن امرأة 

 مهرجان الفجيرة
للمونودراما
يستضيف كبار

سرح صـ 6 نجوم ا
                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

 للفنان : ديفيد تينرس الكبير ( 1610 -1690 )
لوحات العدد 

دير فرقة مسرح الشباب > د. أشرف زكى  رئيس البيت الفنى للمسرح أصدر قراراً بتعي الفنان معتز مغاورى نائباً  ملوك جابر» لسعد الله ونوس يقدمها طلاب تجارة القاهرة من إخراج أحمد محارب مساء اليوم. > مسرحية «رأس ا

> يـبـدو أن خطـاب "منـدور" الـنقـدى يحـيل عـلى مسـتـوى التـصريح إلـى منـظور نـقد
أخـلاقى محافظ يرتكـز على مفاهـيم آلية ساهمت فـى تسطيح الظـاهرة الإبداعية

وحجبت عنه تعقيداتها.

ــنـعـم مـدبــولى الـســيـد المخــرجـ مـن بـيــنـهم :عــبـد ا
راضى فــايـــز حــجـــاب وجــمــيـــعــهـــا مــســرحـــيــات من

تأليف مؤسس الفرقة أنور عبد الله.
ـسرحـيات مـجمـوعة كـبيرة  شارك فى بـطولـة هذه ا
من النجوم وفى مقدمتهم ليلى طاهر سعاد حس

زيزى مصطفى جمالات زايد هالة فاخر شاهيناز
طه سـهـيـر الـبـارونى كـمال الـشـنـاوى نـور الـشريف
وحـيـد سـيف بـدر الـدين جـمـجـوم حـسن مـصـطفى
محمـد نجم سميـر صبرى عـبد الرحـمن أبو زهرة
فـاروق فـلـوكس مظـهـر أبـو الـنـجـا سـيـد زيـان عادل
أم عدلى كاسب إبراهيم سعفان السيد راضى.
 قـدمـت الــفـرقــة عــروضــهــا بــالــقــاهــرة عــلى مــسـارح
مـيـامـى عـمـر الخـيـام الــزمـالك والـعـائـم بـالـقـاهـرة

وكذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
 تـــمـــيــــزت عـــروض الــــفـــرقـــة بــــتـــقــــد الـــكـــومــــيـــديـــا
ظاهر الاجتماعية التى تحـفل بكثير من الانتقادات 
ـــعـــاصـــرة وبـــعض الــــقـــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الحـــيــــاة ا

وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
جــــديـــر بــــالـــذكــــر أن هـــذه الـــفــــرقـــة تــــواجـــدت خلال
مــسـيـرتـهــا فى فـتـرة شــهـدت تـأسـيس عــدد كـبـيـر من
فرق القـطاع الخاص ولـعل من أهمهـا فرق الفـنان
ـسرح عـمر الخـيام تحـية ـتحـدين ثلاثى أضواء ا ا
ـــصـــريـــة (مــحـــمـــد عــوض) كـــاريـــوكـــا الــكـــومـــيــدى ا

سرحية. الهنيدى ا

عـروض الـفــرقـة فــقـدمت «الــفـضــيـحـة» 1969 «زوج
صـيدة» 1970 «الهـلفوت» 1970 وقدمت بـعد فى ا
ذلك بــعــنــوان مــلــيــونــيــر مـلــيـم - شـورت ســاخـن جـداً

1970 أنا ومراتى وجوزها 1971 الورثة 1975
وقدمت بعد ذلك بعنوان عالم فلوس.

ـــســـرحـــيـــات نــــخـــبـــة من كـــبـــار  قـــام بــــإخـــراج هـــذه ا

ـسـارح ومـغـالاة الـنـجـوم فى وأهـمـهـا ارتـفـاع إيـجـار ا
أجورهم وتحول مؤسسـها إلى الإنتاج السينمائى من

خلال شركته سيش سنتر.
 قــدمت الــفــرقــة بــاكــورة أعــمــالــهــا بــعــنــوان «الــبــنـات
والـثـعـلب» عام 1969 عـلى مـسـرح مـيـامى من إخـراج

نعم مدبولى. عبد ا

سرحى أنور عبد ؤلف ا قام بتأسيس هذه الـفرقة ا
الـله عام 1969 وهو مـؤلف كومـيدى أثـرى مسـرحنا
ـصـرى بـأكثـر من خـمـسة وعـشـرين مـسرحـيـة وقد ا
بدأ حـيـاته بـالـعـمل فى الـصـحـافـة وبالـتـحـديـد مـجـلة
روزالـيوسف وقـد تخـرج فى كلـية الآداب قـسم اللـغة
الإنجــلـــيــزيـــة عــام 1948 وشــارك فى كـــتــابـــة بــعض
حــلــقـات بــرنــامج «سـاعــة لــقـلــبك» الإذاعــيــة وكـذلك
ــســلـسلات الإذاعــيـة كــمـا الـعــديــد من الـســهـرات وا
كتـب أيضاً السينـاريو والحوار لعدة أعمـال سينمائية

وتليفزيونية.
ــواهب فـهــو بـخلاف وأنــور عـبــد الـله فــنـان مــتـعـدد ا
الـكتـابـة والـصـحـافـة شاعـر ورسـام وقـد تـعـرض عام
شاركته فى 1943 لتجربة الاعتقال السياسى 

بعض الأحداث السياسـية ولكنه ركز اهتماماته بعد
ذلك لــلـكــتــابـة والــتــألـيـف وهـو زوج الــفــنـانــة الــكـبــيـرة

سعاد حس ووالد الفنانة سماح أنور.
 وأول مـسرحيـة قام بـتأليـفهـا هى «مقـالب محروس»
سارح التـليفزيون وشارك فى بطولتها التى قدمت 
الــســيــد راضى ومــيــمـى جــمــال وحــسن مــصــطــفى
ــتـحـدين «مـجـنـون بـطـة» بـطـولـة أمـ وكـتب لـفـرقـة ا
الــهــنـيــدى وهــدى سـلــطــان ومن مــسـرحــيــاته الأخـرى
«الـطـرطــور» لمحـمـد عـوض و«مـنـور يـا بـاشـا» لمحـمـد

نجم.
قدمت الفرقة عبر مـسيرتها الفنية خلال الفترة من
1969 إلى 1975 ثمانى مسرحيات وبعدها توقفت
ــاديــة ــشـــاكل ا الــفـــرقــة عن الإنــتـــاج بــســبـب بــعض ا

الـفــارس بـالـقـرب من الـنـافـذة ولـكـنه
فى الــــــظل لــــــيـــــزيــــــد من غــــــمـــــوض
شــخـــصــيـــته ووجــوده ويـــضــاعف من
مـخـاوفـهـا وبـالـرغم من ذلك تجـلس
مـتـأنيـة مـسـتبـصـرة لـذلك الـعالم فى
قـوة ووضوح لـونى نادر هـذه القدرة
التـحليلية التـشكيلية للـفنان تهيئ لنا
صــــيـــاغـــة مــــشـــهـــد مــــســـرحى قـــوى
ـوضـوع ويـخـرج مـنه يـتـصـدره بـطل ا
كـوامن جوهرية يـقدمها للـمتلقى فى
سـيــاق يـقـبل الــتـفـسـيــر والـتـأويل فى
قـوة تــعـبــيـريــة نــادرة إنه عـالم دافئ
وفى صـــيـــاغـــة جـــمــالـــيـــة تـــدل عـــلى
إمكانـية فريـدة فى السيـطرة اللـونية
ــفــاهـيم ذات ـبــدع  الــتى يــطـوعــهــا ا
دلالــة بـــعــيــنـــهــا لــيـــصل إلى تــولـــيــفــة

معبرة عن خيال أثير.

أشرف زكى يؤكد: لن
نتوقف عن اكتشاف
وهوب  وتقد  ا

 صـ 4

درسى سرح ا  ا
وتلاميذه
يواجهون
الجمهور

بشجاعة 
 صـ 8

قاسم حداد يكتب عن
سافات ب شهوة اقتحام ا

أنواع التعابير الأدبية  
27 صـ 26 

 عبد الغنى داود يكتب
سرحى الراحل عن ا

محمد صديق  
صـ 24 مهرجان بديل

يخاطب
سرح جماهير ا
تعطشة ا
عشرة أيام
وأربع عشرة
فرقة للهواة فى

ميت غمر 
صـ 12

طريقة نورا
أم فى
التخلص من
البقع

صـ 5

شهد عن سارة الكويتية وا
سرحى الكويتى تكتب ا

صفاء البيلى
 صـ 11

سرح الرقمى تعبير عن هل ا
اغتراب الإنسان د. سيد خطاب

وضوع صـ 25 يكتب فى ا

سرحى السورى عجاج  ا
سليم يراهن على

سرح الشباب ويؤكد أن ا
السورى سيستعيد
عافيته قريبًا صـ 8

 العرض
اللبنانى "كم

تمنت نانسى"
وت يجعل ا
مثيرًا للضحك

صـ 14

 حوار مع الكويتى: بدر محارب  شعبان يوسف يحتفى بالشرقاوى
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> إن كـتابـات منـدور فى النقـد والفن والأدب وبـالتـحديد فى كـتبه "فى الأدب والـنقـد" "الأدب ومذاهبه"
ـطـلق حيث تـتخـذه إطاراً مـرجعـياً واضـحاً ويـحيل ان بـالبـعد الـثابت وا "الأدب وفـنـونه" تنـبع من الإ

هذا الإطار الفلسفى إلى منهج "أرسطو" فى الفن.

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ــســرحــيـ تـابــعت بــعــ مــدقــقــة فـرحــة ا
ـصريـ بـصدور جـريدة "مـسـرحنـا " وكان ا
مـصـدر فـرحـتـهـم أن الجـريـدة سـتـكـون بـيت
ـسـرحـيـ تـتـابـع إبـداعـهم وتـتـواصل مع ا
سـرحـية غـير مـقتـصرة أخـبار مـشـاريعـهم ا
عـلى الـقـاهـرة ومــسـارحـهـا لـكـنـهـا سـتـتـابع
أقـالـيم مـصـر وقـد كـانت عـنـد حسـن الظن
ـــســـرحـــيــ ـــســـته مـن حــوارات ا وهـــو مــا 
ونـقـاشــاتـهم  ومــنـذ عـددهــا الأول لم تـنس
الــبـــعــد الــعــربى ومـــا يــقــدمه من إضــاءات
ومـهـرجانـات وفعـالـيات  مـسرحـيـة لذا فـقد
قـدمت تـغـطـيـات ومـتـابـعـات حـيـة لـعـدد من
سرحية الـعربية كما استقبلت هرجانات ا ا
ـســرحـيـ الـعـرب لــتـضـعـنـا عـلى مـقـالات ا
ـســرحى الــعـربى بــجـدارة سـلـم الـتــواصل ا
وبـدأت توزيـعـها فـى عدد من الـدول الـعربـية
مــنــهــا : الــكــويت ـ لــبــنــان ـ ســوريــا ـ  قــطـر ـ
ـغـرب وزادت المحـبـة والانـتـشـار الــبـحـرين ـ ا
والتـواصل كمـا زادت فرحـتى حينـما تـلقيت
ــســرحـــيــ الــعــرب ردود أفـــعــال عــدد مـن ا
والأفــارقــة عـــلى هــامش مــهــرجــان قــرطــاج
الـدولى وكـان مـجـمــلـهـا يـدور حـول أهـمـيـة
صـدورهـا كحـلـقة من حـلـقات الـتـواصل ب
ـســرحـيـون ــبـدعــ الـعــرب فـقــد تـلـقـى ا ا
الجريدة بـتقدير يـستحق الشـكر والامتنان
كما كان تأكيدهم على الدور الذى تلعبه فى
سرح بـدعى ا سـرحيـ والقـراء  تعـريف ا
فى أنحاء الوطن العربى وما يطرحونه من

قضايا على صفحاتها .
إنــنى أنــتــهــز هــذه الـفــرصــة لأوجه الــشــكـر
لـلمـسـرحيـ العـرب الـذين قابـلوا الجـريدة
بـحــفـاوة تـلــيق بـهم كـمــبـدعـ كـمــا أنـتـهـز
ــجــمــوعـة الــفــرصــة لأعــبـر عـن سـعــادتى 
الـعـمل بـالجـريــدة وتـزيـد الـسـعـادة حـيـنـمـا
تد صوت "مسرحنا"  إلى الأقطار العربية
ـسـرحى الـشقـيـقـة حـيث يـعـانق إبـداعـهم ا
إبداع أقرانهم ليتـعرفوا على أنضج ما تجود
به قــريــحـتــهم فـ«مــسـرحــنــا» بـيــتــهم الـذى
ـتعطش يسـتقـبل إبداعـهم بحـفاوة المحب ا
لـلتـواصل وأهلاً بإسـهامـاتهم ومـقترحـاتهم
ـسـرحـيــ فى عـقـد من نـور سـعـيـاً لجــمع ا
ـسـرح العـربى الذى نـتمـناه يـضىء جنـبات ا
عفيًـا قادرًا على رؤية الـوجود بع مـختلفة
وجـديـدة واعـيًــا بـالـظـرف الــتـاريـخى الـذى
تحـيـاه أمتـنـا العـربـية مـدركًـا لأهمـيـة الدور
ـســرح فى تـوجـيه الـتـنــويـرى الـذى يــلـعـبه ا
الـــذائـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والجـــمـــالـــيـــة .

سرح فى الأقاليم للمرة الثانية: وقفة "علمية" لقصور الثقافة مع ا
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ـيل إلى استحـضار مقايـيس ثابتة ارسـات مندور النـقدية أنه  > يـتضح من 
ستوى عند تقييمه للأعمال الأدبية مثل التفاؤل والإيجابية والالتزام على ا
ـــصـــطـــلـــحـــات. الـــتــــطـــبـــيـــقى كـــانت مـــغـــالاة فـى الـــفـــهم الحـــرفى لـــهـــذه ا

> احتفالا بأعياد الطفولة شهد مسرح مركز شباب 15 مايو تقد مسرحية «طائر الحظ السعيد» للمؤلف سمير عبد الباقى والمخرج أحمد رأفت. » للكاتب كرم النجار  سرحى فهمى الخولى بدأ الإعداد لتقد مسرحية «محمد كر > المخرج ا

∞jô°ûdG QGô°UEG

بيرنارد ألبا" لجارسيا لوركا وإخراج يسر الشرقاوى.
كـــمــا شـــاركت أيـــضًـــا فى عـــرض "الـــكـــراسى" لـــصــمـــويل

بيكيت من إخراج باسم الكيلانى.
عـمــلت ســمـاح كــمــسـاعــد إخـراج فـى عـرض "كــالـيــجـولا"
لألــبـيـر كـامى إخـراج مــحـمـد جـبـر ومــارست هـوايـتـهـا كـ
"مــاكــيــيــر" فـى مــســرحــيــتى "الــنـــاس فى طــيــبــة" و"تحب
تــشــوف مــأســاة".. ولأن طـــمــوحــهــا فى الـــفن كــبــيــر فــإن
ــمـثل لــتـصـقـل مـوهـبــتـهـا ســمـاح تـلــتـحق بــورش تـدريب ا
وتطـور أدواتها وكـان آخر هذه الـورش التى التـحقت بها
ورشـة الــفـنـان خــالـد جلال وحــصـلت مـنــهـا عــلى جـائـزة

أولى.. إلى الأمام يا سماح.

سرح هاشم حربى .. أعاده بوكيه الورد إلى ا
ــوهــبــة كــثــيــرا مــا تــلـــعب الــصــدفــة دورهــا فى اكــتــشــاف ا
ــــمـــثل وانــــطلاقــــهــــا وهـــذا مــــاحــــدث مع هــــاشم حــــربى ا
سـرحى بقصـر ثقافـة بنها فـقد أوصلـته وظيفـته بقصر ا
سرح بـدأ مشواره عام الثقـافة إلى التمـثيل على خشـبة ا
" لأنه  1982 أحب دور إبراهيم فى مسرحية "المجان
دور قـــريـب من تجـــربـــتـه الخـــاصـــة فـــنـــجح فــــيه وانـــطـــلق
مـــشـــاركًـــا فى عـــدة مـــســـرحـــيـــات; مــنـــهـــا "رســـائل قـــاضى

رعب" وغيرهما. أشبيلية" "مولد سيدى ا
سـرح الـسـامـيـة فـأحـبه وأعـطاه كل آمن حـربى بـرسـالـة ا
مــا عــنــده لــكــنه أصــيب بــالإحــبــاط حــ فــاجــأة "مــغص"
ـسرح ولم يـجد دورة مـياه ولـكنه لا عـدته على خـشبـة ا
ينس "بوكية" الورد الـذى أرسله د. إبراهيم راجح تشجيعا
لــلـفــرقــة فــأعـطــاه دفــعــة مـعــنــويـة رهــيــبــة أنـســته حــكــايـة
ـسـرح إلا بـعـد ـغص" وقـرر بـعـدهـا ألا يـصـعـد خـشـبـة ا "ا

ياه! رور أولاً على دورة ا ا

سنبل فهمى .. يحلم بـ"شىء من الخوف" 
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عيدة الحائرة غادة محروس .. ا
سرح  ب الإعلانات وا

الإعلانـات الـفـيـديـو كـلــيب بـوابـتـهـا الأولى إلى عـالم الـتـمـثـيل
تــخـرجـت فـيــهــا يـاســمــ عـبــد الـعــزيــز نـيــرمــ الـفــقى دالــيـا
الـبـحـيـرى غـادة عادل وغـيـرهن من نجـمـات الـسـيـنـمـا شاركت
لك غـادة بالـتمـثيل فى  11مسـرحية لـعبت دور "كـوريلـيا" فى ا
لير وعلى مسرح جـامعة القاهرة شاركت فى مسرحية "وحش
طـوروس"  وهى لا تنسى تجربـتها مع أستـاذها د. خليل مرسى
فى "شــكـــســبــيــر قـــاتلا" : عن مــجــمـــوعــة مــســرحـــيــات هــامــلت

وعطيل وماكبث حيث قدمت برؤية معاصرة وجديدة.
حـصـلت عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل الأولى عـن دورها فـى مـسـرحـية

"إسطبل عنتر" من إخراج ياسر الطوبجى.
أمــا عن فــرحــتــهــا الحـقــيــقــيــة فـقــد وجــدتــهــا فى عــرض "عــيـد
يلاد" الذى قدمه مسرح الهناجر بطولة رغدة قبل أن تعتذر ا
وتحل محلـها الفـنانة "بـوسى" وقد لعـبت غادة دور الخادمة فى
الـعرض الذى قـدم من خلال ثلاث شخصـيات فقط هى الزوج
والـزوجـة والخـادمـة وتــعـتـقـد غـادة أنـهـا كــانت مـحـظـوظـة لأنـهـا
ــســـئــولــة عن بــالإضــافـــة إلى الــعــمـل مع رغــدة وبــوسـى كــانت ا

ديكور العرض.
أما عـن السينـما فقـد كان هنـاك اتفاق مع خـالد يوسف لـلعمل
فـى فـــيــلـم "حــ مـــيـــســـرة" ولـــكن مع الأيـــام الأولى لـــلـــتـــصـــويــر

.. من الفن إلى البزنس والعكس فهمى حس
ـدرسة ابن خـلدون مـنذ كـان طالـبًا بـالثـانويـة العـامة 
ـسـرح تـدرب وهـو يـعــرف كـيف يـخــطـو فى طـرقــات ا
فهمى حـس على يـد أستاذه أحـمد متـولى منذ أعُلن
ـتــلك مـوهـبـة الـتــمـثـيل يـتـوجه ـدرسـة أن من  داخل ا
ــــســـرح الـــذى كـــان عـــبــــارة عن مـــخـــزن لــــلـــكـــتب إلى ا
والــفـئـران ذهب فــهـمى مع زملائه إلـى الاخـتـبـار ومن

الفائزين تكون فريق منتخب مدارس ع شمس.
ا لاقت شارك فهمى فى مسـرحية "الوزير العاشق" و
نجاحًا كبيرًا اختير للمشاركة فى مسرحية "أخناتون"
الـتى بسببها اتـخذ أولياء الأمور قـرارًا بتحويل مخزن
ـنتخب مـع قائدها الكتب إلى مـسرح وتعـاونت فرقة ا
المخـــرج أحـــمـــد فـــتـــوح فى حـــمـل الـــكـــتب إلى الخـــارج
سرح بالجـهود الذاتية. لم يتـفرغ فهمى للفن وتهـيئة ا
تــفـرغًـا كــاملاً نـتــيـجـة عــمـله بـعــد ذلك فى الاسـتــثـمـار
الذى جـذبه بعـيـدًا بعض الـوقت لكـنه لم يـترك فـرقته
وخلال الجــامــعــة عــمل مع المخــرج أحــمـد مــتــولى فى
"ست الحسن وكفر البـطيخ والسلطان الحائر وباى

بـــاى يـــا عـــرب" ثم شـــارك بـــعـــد ذلـك فى "حـــلم لـــيـــلـــة
صــيف" إخـراج مــحـمــد الخـولـى و"بـلــطـجى فى الحى
الـهادى" إخـراج فوزى عـرفة كـما شـارك فى مسـرحية
"أيـوب ونـاعـســة" فى مـهـرجـان الجـامـعـات عن جـامـعـة
ـانًـا منه ثل. وإ حلـوان وحـصل على جـائـزة أفـضل 
عـهد بـدوره الفـنى الـتحق فـهمـى بالـدراسات الحـرة بـا
ـــســـرحـــيــــة لـــكـــنه يـــؤكـــد أن هـــذه الـــعـــالى لــــلـــفـــنـــون ا
الدراسات لا تؤسس فنـانًا.. وبعد تخرجه فى الدفعة
الأولى شارك بعرض "حلم فى ليلة نحس" وهو العمل
ـــمـــثـــلـــ هــواة.. الأول له كـــمـــخـــرج واســـتـــعـــان فـــيـه 
. واكـتشف أن الـهواة أفـضل فنـيًا من مـعظم الـدارس
ومازال فـهمى يدرس ويـقرأ ويـواصل التـدريب والعمل
مع الـهـواة فى فـرقـة "مـصـر الحرة" الـتى كـوَّنـهـا أحـمد
مـــتـــولى مـــنـــذ عــام  1995 ويـــؤكــد فــهـــمى حــســ أن
مارسـة الواقعـية ومازال استفـادته الأكبر جـاءت من ا

يحلم بدور يفجر طاقاته كاملة.

طه حسيب .. «سبرتو على جروح بلدنا»
عــمــله لا يــتـعــارض مع مــوهــبـتـه كـمــمــثل مــسـرحى فــهــو يــعـمل
سرحـية بالـتربـية والتـعليم بـدأ مشواره موجـهًا عامًـا للـتربيـة ا
عـام  1966عـلى خــشــبــة مــسـرح قــصــر ثــقــافـة بــنــهــا وأول مـا
قدمه مسـرحية "آه يا بـلد" إخراج عبـد الغفار عـودة وهو يعتز
بـهـذا الـعـمل رغم دوره الـبـسـيط فـيه لأنه تـرك علامـة واضـحة
فـى مــــشــــواره وأن هــــذا الـــعــــمـل قــــدم فى عــــدد مـن الــــنــــجـــوع

والقرى.
يــرى أن "الـتـورنـيه" الـذى كـان مـوجـودًا فـى مـرحـلـة الـسـتـيـنـيـات
بـقــصـور الـثـقـافـة ويـجـوب المحـافـظـات خـلق نـوعًـا من الـتـعـارف
ـــمــــثـــلـــ وكــــان ســـبـــبًــــا فى قـــوة الــــفـــرقـــة والاحـــتـــكــــاك بـــ ا
واسـتــمــراريــتــهــا بــالحــمـاس نــفــسه عــكـس الـوضـع الآن والـذى

يـسـاعـد عـلـى مـوت الـفـرقـة نـتـيـجـة  لـقـيـامـهـا بـعـمل فـنى واحـد
طوال العام.

ـثل شـامل يجـمع بـ الأداء والغـناء ويـتمـيز طه حـسـيب بأنه 
والـعــزف والـرقص وقـد بــرزت هـذه الإمـكــانـات حـ لـعب دور
"يـاجو" فى مـسرحـيـة "عطـيل يعـود" عام 1971وح تـمكن من
أداء ثلاث شــخـــصــيـــات مــخـــتــلـــفــة فى مـــســرحـــيــة "الــعـــفــاريت

يرقصون الرومبا" إخراج سيد الباجورى.
ولم تـقف إمـكـانــاته عـنـد هـذا الحـد بل تجــاوزهـا إلى الـتـألـيف
ـسرحى فـكتب مـسرحـية "سـبـرتو عـلى جروح بـلدنـا" و "جاى ا

يا خلق هووه"

اكــتــشــفت أن الــعــمل مــعه يــحــتـاج
إلـى جـــرأة شـــديــــدة فى كل شىء
ـلابس وحــتى الحـوار بـدايــة من ا
فـى الـــكــــوالـــيـس ولم تــــكن قـــادرة
عـــــلـى الـــــتــــــأقـــــلـم مع هــــــذا الجـــــو
فــخـرجـت غــيــر نـادمــة عــلـى عـدم
الاســــتــــمـــرار رغـم أن الـــعــــمل مع
خـــالـــد يــــوسف - بـــاعـــتـــرافـــهـــا -
شــــــــهـــــــادة لـلانــــــــطلاق فـى عــــــــالم

السينما.

سماح عبد العال.. الطموح يكسب
الــشـــر إيــلـــيت فى مـــســرحــيـــة انــســـوهــرســـتــوارد تـــألــيف
جــــرجـــود يــــوجـــريـن وإخـــراج أســــامـــة جــــمـــيـل وشـــاركت
بــالــتــعــبـــيــر الحــركى الــذى تجــيــده أيــضًــا فى مــســرحــيــة
"الــزنـــزانــة" إخـــراج هــشــام يـــحــيـى و"أوديب" مع المخــرج
مازن الـغرباوى كمـا أن لها مشـاركات أخرى مـتميزة فى
مـسـرحـيـة "الـلى بـعـده" من إخـراج رضـا حـسـنـ ولعـبت
فيـها دور "حـمديـة" وفى مسـرحيـة "إنهم يـعزفـون" تأليف
وإخــراج مـحــمــود جـمــال ولــعـبـت فـيــهــا دور "بـنـت صـانع
الـــصــلـــبـــان" وهــو الـــدور الـــذى حـــصــلـت من خلاله عـــلى
ـركـز الأول فى مــهـرجـان الاكـتـفـاء الـذاتى الـذى جـائـزة ا

تقيمه الجامعة. 
وإلى جــانب هــذا فـهــنــاك أدوار أخـرى تــعــتــز بـهــا ســمـاح
مــنــهـا "زوجــة المجــرم" فى عــرض" الـنــهــر يــغـيَّــر مــجـراه"
إخــراج مــصــطــفى يــحــيى و"مــارتــاريـو" فـى عـرض "بــيت

طـمــوح شـابـات هـذه الأيـام لا يـحـده حـد; خـاصـة إذا كن
سرح. ارسن الفن وبالتحديد أكثر فن ا

ــثـــلــة ســمـــاح عــبـــد الــعـــال ســيـــد (يــا ســـيـــدى) تــعـــمل 
ومـســاعـدة مــخـرج ومــاكـيــيـرة وهى الــتى لم تـتــخـرج فى
الجـــامـــعــــة إلا هـــذا الـــعــــام فـــقط حــــيث حـــصــــلت عـــلى
بـــكــالــوريــوس الــتـــجــارة من جــامـــعــة عــ شــمس أى أن
بـإمـكـانـهـا أيـضًـا أن تصـبح "مـحـاسـبـة".. الـلـهم لا حـسد
وبـالــتـوفــيق والـله ونــحن لا نـحــسـدهــا بل عـلى الــعـكس
تــمـامًـا; إنــنـا نـشــجـعـهــا بـشـدَّة كـمــا أنه لـيس لــنـا علاقـة

بالضرائب.
كــمـمـثـلـة شـاركـت سـمـاح فى الـعـديــد من الـعـروض نـذكـر
مــنــهـــا: "كــوبــرى الــنـــامــوس" تــألـــيف ســعــد الـــدين وهــبــة
وإخـراج أحمـد عـلى كـما لـعـبت دور الـزوجة الـثـانـية فى
لاك فى بابل" إخـراج رضا حسن ودور إلهة عرض "ا
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نشـأ سنـبل فـهمى عـاشـقا لـلـمسـرح منـذ طـفولـته فى الأقـصر انـضم لـلمـسرح
ـدرسى فـرشـحه أسـتـاذه لـفـرقـة قـصـر الـثـقـافـة حـتى تـنـمـو مـوهـبـته. الـتـحق ا
ســنـبل بــالــفـرقــة الــقـومــيــة لـيــشــارك فى عـروضــهــا: "الـبــركــات" إخـراج يــسـرى
ــغـربى "مـصــيـلـحـى لا يـشـكـر الـسـيـد "قــطـة بـســبع أرواح" إخـراج مــصـطـفى ا
الــظـروف " إخــراج مــحـمــود عــبـد الــعــزيـز كــمــا شـارك فى عــرض " الــبـراوى"
لـلـمخـرج عـمـاد عـبـد العـاطى ثم "الـكلاب الأيـرلـنـدى" إخـراج محـمـود الـنـجار
و"شـيخ الــعـرب" إخـراج أشـرف الــنـوبى كـمـا شــارك فى "دبح الـدكـر" لــلـمـخـرج
ــثل عن دوره فى عــرض "الـكلاب نــفـسـه. حـصل ســنـبل عــلى جـائــزة أفـضل 
الأيـرلــنـدى" وخـاض تجــربـة إخـراج واحــدة هى "شـات شــات شـو" تـألــيف عـبـد

الهادى النجمى.
ـضى بـخـطى ثـابتـة إلى عـالم ـثلا مـعـروفـاً  سـنـبل فـهـمى يـتـمـنى أن يـصـبح 
ــزيـــد من الأضــواء عــلى فــنــانى الأضــواء والــشــهــرة كــمـــا يــتــمــنى أن تــســلط ا
ــظـــالــيـم". كــمـــا يــحـــلم ســـنــبـل بــأداء "دور عـــتــريـس" فى "شىء من الجـــنـــوب "ا

سرح. الخوف" على ا
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كـتاب الـصعـيـد" الذى أعـده د. محـمد
عـــــبــــد الـــــله وتـــــعــــلـق عــــلـــــيه د. نـــــهــــاد

صليحة.
سرح ومنـاقشة ثالـثة لبحث بـعنوان "ا
الإقـلـيـمى وصـراع البـقـاء فى مـواجـهة
ـــيـــديـــا وصـــور الـــفـــضـــاء" لـــلـــدكـــتــور ا
مــصــطــفى حـــشــيش ويــعــلق عــلــيه د.
عـبـد الـرحـمن الـدسـوقى ويـديـر هـذه
الجــــــــلــــــــســــــــة الـــــــــكــــــــاتب أبـــــــــو الــــــــعلا

السلامونى.
ـــســـائــيـــة فـــيـــتـــضـــمن أمـــا الجـــلـــســـة ا
بــرنــامج تــقـــد عــدد من الــشــهــادات
لـــلـــمـــخـــرجـــ أحـــمـــد عــبـــد الجـــلـــيل
حـــمـــدى طـــلـــبـــة د. عـــادل الـــعـــلـــيـــمى

ويديرها الناقد محمد زهدى.
يـــعــقب ذلك عـــقــد مـــائــدة مــســـتــديــرة
بـعـنـوان "تـأثيـر الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثة
ـــســــرحـــيـــة" وتـــطـــرح عــــلى الـــصـــورة ا
ـــائـــدة أوراق عـــمل لـــكل خـلال هـــذه ا
ـن الـــــــشـــــــيـــــــوى د. ســـــــيـــــــد مـن د. أ
خـــطـــاب د. عــبـــد الـــنــاصـــر الجـــمــيل

ويديرها د. رضا غالب.
الـــيــوم الـــرابع لـــلـــمــؤتـــمـــر يــنـــاقش فى
جـلـسته الـصـبـاحـيـة ثلاثـة أبـحاث هى

لها أن تشهد مناقشات ساخنة.
كـمـا يتم عـقـد مائـدة مـستـديـرة أخرى
حـــــول "مــــــشـــــروع مــــــســـــرح الجـــــرن –
ـفاهـيم.. الجدوى.. آلـيـات التـنفـيذ" ا
بــحـــضـــور المخـــرج أحـــمـــد إســـمــاعـــيل
ــشــاركــ فى ــهــتـــمــ وا وعــدد من ا
تـنفيذ مـسرح الجرن ويديـرها الكاتب

الصحفى محمد الروبى.
ويخـتتم الـيوم الـثانى فعـاليـاته بجـلسة
شـــهـــادات لـــلـــمـــخـــرج فـــهـــمى الخـــولى
والمخـرج د. هناء عبـد الفتـاح للحديث
حول تجربتيهما مع مسرح الأقاليم.
كـــمـــا يـــقـــدم صـــبـــرى نـــاصف شـــهـــادة
خاصـة حول تجـربة مـسرح الـفلاح
لــسـرور نــور وعـبــد الـله عــبـد الــعـزيـز
ويــديــر هــذه الجــلـــســة المخــرج ســامى

طه.
بــيــنـمــا يــبــدأ الــيــوم الـثــالث لــلــمــؤتــمـر
نـاقشة بحث لـلكاتبة فـريدة النقاش
بـعنـوان "تكـنولـوجيـا الاتصـال الحديث
ونـسق الـقـيم  – تـطـبـيـقـا عـلى مـسـرح
الأقـالـيم" ويـعـلق عـلـيه الـكـاتب حـس
عــبـد الــقـادر بــجـانب مــنـاقــشـة أخـرى
ــصــريـة فـى مــسـرح لــبــحث "الــهــويــة ا

نيا بدءاً من الأربعاء تستقبل مـدينة ا
الـــقـــادم ( 12 ديـــســـمـــبـــر) فـــعـــالـــيـــات
ؤتمـر العلـمى للـمسرح الإقـليمى فى ا
دورته الـثانية... والـتى تستمـر خمسة

أيام.
ؤتمر تنظـمه الإدارة العامة للمسرح ا
بـهـيـئـة قــصـور الـثـقـافـة بـهـدف دراسـة
ـــســـرح فى الأقـــالــيم أوضـــاع حــركـــة ا
بشكل علـمى والعمل على حل أزماتها

لحة. وقضاياها ا
الجـلــسـة الافــتـتــاحـيــة لـلــمـؤتــمـر تــبـدأ
ؤتمـر د. محمود بـكلمات لأمـ عام ا
ــــــســــــرحى عــــــبـــــد نــــــســـــيـم والمخـــــرج ا
ؤتمر تليها الرحمن الشافـعى رئيس ا
كــلــمـة لــلــفــنـان د. أحــمــد نــوار "رئـيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة" وتختتم
بـــــكــــلــــمــــة لــــلــــواء فـــــؤاد ســــعــــد الــــدين

نيا". "محافظ ا
يــشــهــد الـيــوم الأول لــلــمـؤتــمــر تــقـد

ــــســــرحى "ست الحــــسن.. الــــعـــرض ا
تـغــريـبـة مـصـريـة" لـلــكـاتب مـحـمـد أبـو
الـــــعـلا الـــــسلامــــــونى والمخـــــرج عـــــبـــــد
الـــرحــمن الـــشــافــعـى وبــطــولـــة أحــمــد
مـاهـر مـصــطـفى حـشـيـش مـوسـيـقى
أحمـد خـلف ديكـور وملابس صـبحى
الـــســيــد وهـــو الــعــرض الـــذى قــدمــته
ـسـرحـيـة طـوال شـهر فـرقـة الـسـامـر ا
ــاضى بــلــيــالى الــفــســطـاط رمــضــان ا

الثقافية.
يــبـدأ بـرنــامج الــيـوم الــثـانى لــلـمــؤتـمـر
ـائدة مستـديرة بعنـوان "العلاقة ب
ــــســـــرحــــيــــ ومـــــنــــظــــومـــــة الإنــــتــــاج ا
ـسرحى فى الهـيئة" بـحضور رؤساء ا
الأقـاليم الـثقـافيـة من مديـرى الثـقافة
بـالمحـافـظـات ويـديــرهـا عـبـد الـرحـمن
الـشــافـعى; وهى الجـلـســة الـتى يـتـوقع

 محمد زهدى سامى طه محمود نسيم  عبدالرحمن الشافعى

 عرض «ست الحسن»
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ـصــرى لـلــمـؤلـف مـتــولى حـامــد والمخـرج مــسـرحــيـة عــصــرى ا
جــرجس جـــرو عــيــاد تــقــدمــهــا كــلــيــة الآداب جــامــعــة جــنــوب
ــســرحــيــة الــوادى هــذا الأســبــوع ضــمن مــهــرجــان الــعــروض ا

القصيرة لطلاب الجامعات.
الـعـرض بـطـولـة مـيـنـا لـطـيف إسـحق إلـيـون مـحـمـد رمـضان
بـولا مـيــشـيل مـاريــنـا سـعــد لـوقـا فــايـز بـولا سـامـى فـاطـمـة
أحــمــد الــسـيــد شــنــودة أسـعــد ســمــيــر حـمــادة مــنى حــسـ

ه د. عـباس منصـور عميـد كلية الآداب – ويشرف عـلى تقد
جامعة جنوب الوادى بقنا.
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مــسـرح الــقـاهــرة لـلــعـرائس يــشـارك بــالـعـرض
ــــســـرحى "ســـامـــر وســــمـــر" تـــألـــيـف مـــنى سلام ا
ـقـصـود ضـمن فـعـالـيات والإخـراج لـيـسار عـبـد ا
ـسـرح الـطـفل فى مـهــرجـان "نـيـابـولـيس" الــدولى 
دورته الـثالـثة الـتى تبدأ فى  24ديسـمبر الجارى

وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه"
ســامــر وسـمــر" تــمـثــيل عــمــاد أبـو ســريع حــسـان
حسـن مـحمـد شاكـر نشوى إسـماعـيل مـحمد
شــــبـــراوى مـــحـــمــــد سلام. مـــوســــيـــقى د. طـــارق
مـهــران. ديــكـور ســهـام كــمـال تــصـمــيم الــعـرائس

لكوثر فريد.

ــسـرحـى فى الأقــالـيم "قـوى الإنــتــاج ا
وأسـئـلة الـهـوية" لـلدكـتـور سيـد الإمام

ويعلق عليه مهدى الحسينى.
ـن الخـــــشـــــاب بـــــعـــــنــــوان وبـــــحث د. أ
"ظــاهـرة الاغـتـراب فى عـروض شـبـاب
اذج ـسرح الإقليـمى بالتطـبيق على  ا
الـــشـــبـــاب الـــســـكـــنـــدرى" ويـــعـــلق عـــلى

البحث الناقد عبد الناصر حنفى.
وبحث آخر لمحمـد السلامونى بعنوان
ـصرى ـسـرح ا ـيـتاذات  تحـولات ا "ا
ــــة  – عــــروض نــــوادى فى ظل الــــعــــو
ــــوذجــــا" ويـــعــــلـق عـــلــــيه د. ـــســــرح  ا
صلاح قـنــصـوه وتـديــر هـذه الجــلـسـة

الكاتبة الصحفية عبلة الروينى.
ــســاء مــائــدة مــســتــديـرة وتــعــقــد فى ا
ــســرحى وقــضــايــا بــعــنــوان "الإبـــداع ا

الهوية"
ـــائــــدة طـــرح أوراق وتــــشــــهـــد بــــهــــذه ا
ــقـــدمــة من فــنـــانى الأقــالــيم الـــعــمل ا
ويديـرها الكـاتب والنـاقد عـبد الرازق
حـس جـانب مـائدة مـسـتديـرة أخرى
ـنـيا" سـرحـية فى ا بـعـنوان "الحـركـة ا
وتــطــرح خلالــهــا أوراق عــمـل مــقــدمـة
ـــنــيـــا ويــديـــرهــا المخــرج من فـــنــانى ا

. سرحى حمدى حس ا
يشهد اليوم الخـامس للمؤتمر جلسته
الختامـية الـتى تناقش خـلالها تـقارير
ــتـابــعـة للإجـراءات الــتى تـمت لجـنـة ا
ـؤتـمر الأول فـيـما يـرتـبط بتـوصـيات ا

مع إعلان توصيات هذه الدورة.
ؤتمر أعمالهم شاركـون فى ا وينهى ا
بــــرحـــلـــة جـــمـــاعـــيـــة إلى مـــقـــابـــر بـــنى
ـــؤتـــمـــر يــكـــرم فى حـــسن. يـــذكــر أن ا
دورة هــــــــــــــذا الـــــــــــــــعــــــــــــــام عــــــــــــــددا مـن
الشخصيـات التى أسهمت بدور فعال
فـى حــــركـــــة مـــــســــرح الأقـــــالـــــيم وهم:
رءوف الأسـيـوطى فـوزى فـوزى فؤاد
دواره مـــــهــــــدى الحـــــســـــيـــــنـى كـــــمـــــال

البابلى أحمد عبد الحميد. 
كـــانـت الــــدورة الأولى لــــلـــمــــؤتــــمــــر قـــد
عـقــدت قـبل عــام وشـهــدت فـعــالـيــاتـهـا

مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية.

¿É°ùM ∫OÉY
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ـنظور النـقدى فى الستـينيات - > إن الـنزعة الأرسـطية التى سـيطرت على ا
وبـالتحديد فى تحليلات "مندور" - قد تمكننا من تفسير غيبة تناول الشكل
الفنى واللغة حيث انتفيا تماما من منظور الرؤية النقدية فى تلك الفترة.

ـنظـور النـقدى الأرسـطى حـيث يلـتقى > يـحـيل خطـاب منـدور إلى ا
ـنـهجـيـة الـثـابـتـة ويـبـدو أن هـذا الاتجـاه غـالـبـاً ما مـعـه فى الأسس ا

يؤدى إلى الإغراق فى التسطيح والتبسيط المخل للظواهر الأدبية.

¿É°ùM ∫OÉY : √QhÉM

 ≈YGƒdG ó≤ædG IQóf ≈a øªµJ  ìô°ùŸG áeRCG

د.أشرف زكى

 أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح:

سرح الكبير بالأبرا. > فى الفترة من 12/13  إلى 12/29 تقدم فرقة أوبرا القاهرة أوبريت الأرملة الطروب على ا

الــشـبــاب فى أجــنـدة أعــمـالـك وأنت تـبــدأ عـامك
الثالث فى مسرح الدولة?!

- اســـــمح لـى.. أنـــــا أزعم أن أعـــــمـــــال الـــــشـــــبــــاب
تـصــدرت عـروض جــمـيع فــرق مـسـرح الــدولـة فى
الـعام الأخيـرين على الأقل كما فـازت أعمالهم
سرحية ففى هرجانات ا بعدة جوائز مهمة فى ا
هم ـسرح الـقـومى قدم طـارق الدويـرى عـرضه ا ا
وقف الـثالث" بـطاقم عـمل من الشـباب وشارك "ا
ـهـرجـان به فى الـتـجـريـبـى كـمـا قـدم فى افـتـتـاح ا
صرى هذا الـعام وفى القومى الـقومى للمـسرح ا
أيــضـا يـقف عــلى خـشـبــته الآن أكـثـر مـن خـمـسـ
شـابًــا يـشـاركـون فـى "الإسـكـافى مــلـكـا" مع المخـرج
خـــالــد جـلال أضف إلى ذلك مـــســرحـــيــة "إكـــلــيل
ؤلف شاب هو الغار" التى قدمها مـسرح الطليعة 
أسـامـة نـور الـدين ومـخـرج شـاب أيـضـا هـو شـادى
ـهـرجـان الـقومى سـرور وحصـد الـعـرض جـوائز ا
الأخــيـــر وآخــرون قــدم مــســرح الـــدولــة أعــمــالــهم
ــنــعم مــتـــولى حــامــد وأســمــاء مـــنــهم رشــا عــبـــد ا
أخــرى فـى الــتـــألـــيف والإخـــراج احـــتـــضن مـــســرح
ـــســـرحــيـــة الأولى الـــدولـــة أفـــكـــارهم وتجـــاربـــهم ا
مـنــهم: سـامح بــسـيــونى أحـمــد إبـراهـيـم مـحـسن
رزق رضــا حـــســنــ جــمــال عـــبــد الــنــاصــر... لا
أتــذكـر كل الأســمــاء الآن ولــكـنــهم جــمــيـعــا قــدمـوا
أعـمــالاً حــقـقت قــدراً كــبـيــراً من الــنـجــاح ويـشــهـد
ــوسم الـقـادم تــقـد أعـمــال أخـرى لـفــنـانـ من ا
جـــيل الــشـــبــاب فى مــجـــالات الــتـــألــيف والإخــراج
ـوسـيـقـى والـديـكـور ومــخـتـلف عـنــاصـر الـعـرض وا
سـرحى وهذا رهـان آخر نـحرص عـلى الإصرار ا

صرى... سرح ا عليه لتجديد دماء حركة ا
> هـذا لـيـس كـافـيـا.. فــأنـتم فى مــسـرح الـدولـة
تــنــتــظــرون مـن يــطــرق بــابــكـم.. ولا تــكــلــفــون
ــواهب والـطـاقـات أنـفـســكم عـنـاء الــبـحث عن ا

الجديدة أليس كذلك..?
- هـذا لـيس صــحـيـحـا.. مع الأخـذ فى الاعـتـبـار
أنـنا نـعـمـل من خلال آلـيـة ومـعـايـيـر مـحـددة وهو
مــــا لا يـــلـــتــــفت إلـــيـه الـــبــــعض ولك أن تــــعـــلم أن
مـكـتـبـى مـفـتـوح لـكل مــؤلف مـسـرحى جـديـد ولا
مـانـع من تـقـد نــصـوصه الــتى كـتـبــهـا لـلــمـسـرح
بـشــرط صلاحــيـتــهـا وجــودتــهـا ولــعـلـى أسـتــطـيع
تجـــديــد الـــدعـــوة لــهـــؤلاء من خـلال "مــســـرحـــنــا"
لـــتــقــد إنـــتــاجـــهم وفى حـــالــة تـــمــيـــزه ســأبــادر
بـتــرشـيـحه للإنـتـاج بــفـرق مـسـرح الـدولـة كـمـا لا
تــتـــوقف جــهــودنــا  – أنــا ومـــديــرى فـــرق مــســرح
ـبـدعـ ــوهـوبـ وا الــدولـة –  فى الـبـحث عن ا
ــهـم بــشــكـل لائق فى الأعـــمــال الـــتى يــتم لــتــقـــد

ها... تقد
> ولـكـن فى الــوقت الــذى تـُمــنح فــيه الــفــرصـة
لــلـبــعض بـتــقـد أكــثـر من عــمل مـتــتـالٍ عـلى
مــســرح الـــدولــة اخـــتــفت أســـمــاء أخـــرى لــهــا
ـصرى وخـاصة فى سـرح ا أهمـيتـهـا فى حركـة ا

عالجة هذا الأمر?.. الإخراج.. فهل هناك نية 
ــخــتــلف فــرقـه مــفــتــوح أمـام - مــســرح الــدولــة 
الجـــمـــيع ودائـــمـــا مـــا نــحـــرص عـــلى الاســـتـــعـــانــة
سـرحى بـالأسـمـاء الـكـبـيـرة فى مـجـال الإخـراج ا
وهم جــمـيـعـا أســاتـذة لـنـا تــعـلـمــنـا مـنـهم الــكـثـيـر
ــا تـــكــون هــنــاك بــعض أوجـه الــتــقــصــيــر من ور
جـانــبـنــا وفى الــسـيــاق نـفــسه لا بــد من الإشـارة
ـسـرح الـقــومى قـدم من إخـراج إلى حـقـيـقــة أن ا
الأسـتـاذ ســعـد أردش مـسـرحـيــة "الـشـبـكـة" وفى
ـسـرح الحديث قـدم الـفنـان القـديـر حسن عـبد ا
الــسلام "نـسـاء الـســعـادة" وحـالـيــا يـعـرض مـسـرح
ـلك لـير" و "حـلم بكـرة" للـمخرج الـدولة عرض "ا
القدير أحمد عبـد الحليم وقريبا تشهد مسارح
الــدولــة تــقــد عـــروض من إخــراج الأســاتــذة...
مـــحـــمــود الألـــفى فـــهــمى الخـــولى شـــاكــر عـــبــد
الــلــطــيف وآخــرين  وفى الــطــلــيــعــة قــدم المخـرج
ـــاضى من ـــبــدع ســـمـــيــر الـــعـــصــفـــورى الـــعــام ا ا
إخراجه "اعـترافات مجنـونة" وحاليا يـعد لتقد
عـــــمـل جــــديـــــد بـــــدأت بـــــروفـــــاته بـــــالـــــفـــــعل إذن
فــمـســارحـنـا تــقـدم أعــمـالاً لجــمـيـع الأجـيـال دون
تـمـييـز شـريـطـة تـوافـر عنـصـر الجـودة والـتـمـيز

والأهم من كل ذلك الجدية فى تقد العمل.

ضـعف مـسـتــوى بـعض الـعـروض الـكـبـيـرة الـتى
يقـدمها مسرح الدولة... وهو ما يعتبره البعض

فشلاً فى سياسة البيت الفنى?
ـــكـن أن تـــتــــفق كل الآراء - فـى كل الأحــــوال لا 
ضد أو مع مـا تقـدمه مسـارح الدولـة ولا بد من
اسـتـمـرار حـالـة الجــدل حـول مـسـتـوى مـا تـقـدمه
ـسارح فـفى هـذا فـائدة كـبـيـرة لنـا لـنـعرف هـذه ا
إيـجـابـيـاتـنـا وسـلــبـيـاتـنـا ومـا يـحـدث الآن صـحى
ـصــرى عـلى كل ـســرح ا تـمــامـا لإنــعـاش حـركــة ا
ستويات ولكن الأزمة الحقيقية أننا نعانى من ا
أزمـة نـدرة الـنـقد الحـقـيـقى والـواعى وإذا كـانت
الــوجـــبــة الــدســـمــة الــتى تـــقــدمــهـــا فــرق مــســارح
الـــدولــة الآن تـــعـــانى من وجـــود عـــرض أو اثـــنــ
بـــهــمـــا خـــلل مـــا فــهـــذا نجـــاح لأن الــنـــســـبــة فى
صــالحـــنـــا فى نـــهـــايــة الأمـــر ويـــكـــفى أن جـــمــيع
مـــســـارح الـــدولـــة مــضـــاءة بـــكـــامـل طــاقـــاتـــهـــا مع
ـــا يـــرضى جـــمــيع ملاحـــظــة تـــنـــوع مــا تـــقـــدمه 
ـكن ـكـسب الحـقـيـقى ولا  الأذواق وهـذا هـو ا
تجــــاهل أن هــــذا الأمـــــر أنــــعش حـــــركــــة الــــنــــقــــد
ـسـرحى أيــضـا وهـو مـا يــتـأكـد أسـبــوعـيـا عـلى ا
صــفــحـات جــريــدتـكـم "مـســرحــنـا" الــتى لا تــخــلـو
أعـــــــدادهــــــا مـن الأول حـــــــتى الآن مـن مـــــــقــــــالات
وأخـبـار ودراسـات تــتـواكب مع مـا يــقـدمه مـسـرح
الـدولـة الآن وفى هذا نجـاح آخـر مهـما اخـتـلفـنا

أو اتفقنا على طبيعة ما يُقدم!!

> ولــكن ألا تــرى أيــضــا أن إصــرارك عـلـى إعـادة
أعـمـال الـنـجـوم الـنـاجـحـة عـلى مـسـارح الـدولة
يغـلق الباب أمـام محاولـة تقد أعـمال جديدة

على نفس مستوى هذه العروض?
- هـــذا لـــيس عـــيـــبـًــا عـــلى الإطلاق كـل مـــســارح
الــعــالم تحــرص عـــلى اســتــثــمــار نجــاح أعــمــالــهــا
ـا يــســاعـد ذلـك عـلى ــسـرحــيــة الـشــهــيــرة ور ا
ـسـرح ولك أن تـرى بـنـفـسك كم إنـعـاش حـركــة ا
لك الجـمـهـور الـذى يتـدافع من أجل مـشـاهـدة "ا
لــيــر" رائــعـــة شــكــســبــيـــر وبــطــولــة الــنـــجم يــحــيى
الــفـخــرانى أو "رجل الــقـلــعـة" لــلـكــاتب أبــو الـعلا
الــسلامـونى والــنـجم تــوفـيق عــبـد الحــمـيــد فـمـا
ـانـع من اسـتـمـرار عــرض هـذه الأعـمـال مـا دام ا
الجـمـهـور لا يـنـقـطع عن مـشـاهـدتهـا وفى الـوقت
نفسه يقدم مسرح الدولة عروضاً أخرى جديدة
عــلى قـدر كــبــيــر من الأهـمــيــة مــنـهــا "الإســكـافى
ـسـرح الـغد مـلـكـا" عـلى الـقـومى و "قـصـة حب" 
وهى أعمال جادة قد يتم استثمارها فى سنوات
قــادمـــة أضف إلــيــهــا قــائـــمــة أخــرى من أعــمــال

الشباب التى تضىء مسارح الدولة حاليا...

> عــــذراً.. لا بـــــد أن أقــــاطــــعـك هــــنـــــا.. أخــــيــــرا
تــطــرقت فى حــديــثك لأعــمــال الــشــبــاب وتــتــرك
النجوم جانبا  – ولو مؤقتا  – إذن أين إبداعات

ـــنــعم لإدارة فــرقـــة الــغــد المخــرج نــاصـــر عــبــد ا
وعـــلـــيـــنـــا الـــتـــمـــهل قـــلـــيلا وانـــتـــظـــار نـــتـــائـج هــذه

الاختيارات قبل الحكم عليها..

> آليـات عملك فى مـسرح الدولة يـعتبرـها البعض
نجاحًـا فقـد أصـبحت دور الـعرض مـشـغولـة طوال
العـام تقريـباً ولـكنك فى الوقت نـفسه لم تـفكر فى

وضع آليات جديدة لتسويق العروض!
الــبـيـت الـفـنـى لـلــمـســرح فى حـاجــة فـعــلـيـة لإدارة
متخصصة فى التسويق تعمل وفق منهج مختلف
للـعمل عـلى جذب جـمهـور جديـد لعـروض الدولة
ـعـتـاد وهـو أمـر أفـكر فـيه بعـيـداً عن الجـمـهـور ا
ــا يــشـهــد هــذا الــعـام وضع بــشـكل مــســتــمـر ور
خـطـة لـتــنـفـيـذ ذلك ولـكـنـنى وفى الـسـيـاق نـفـسه
أسـعى لــتــفــعـيل بــروتــوكــولات الـتــعــاون فـيــمــا بـ
ؤسسـات المختلفة لتسويق إنتاج مسرح الدولة وا
فــرق مــســارح الــبـيـت الـفــنى لــلــمــســرح لــدى هـذه
ؤسسـات وفى مقدمتـها وزارة التـربية والـتعليم ا
فـنـحـن نـقـدم عـروضـًا مـسـرحـيـة لـلـطـفل ومـسـرح
عـــرائـس وأعـــمـــالاً أخـــرى تـــقـــوم عــــلى مـــســـرحـــة
مــــنـــاهـج الـــتـــعــــلـــيـم لا بـــد أن يـــشــــاهـــدة تـلامـــيـــذ
ـــــدارس ومن الـــــضــــرورى أن يـــــتـــــواصل طلاب ا

الجامعات مع مسارحنا. 
ومن جـانب آخـر سوف نـتـبادل الـعـروض مع هذه
ــسـرح ــؤســســات فلا مــانع أن تـقــدم عــروض ا ا
ـدرسى عـلى خـشـبـات مـسـارح الـدولـة الـكـبـيرة ا
ولن نـتــردد فى اســتـضــافـة الأعــمــال الـفــائـزة فى
سرح الجـامعى لتقدم على مسارحنا مسابقات ا
ـــؤكـــد أن الـــفـــائـــدة ســـوف تـــكـــون أيــــضـــا فـــمن ا
مـشـتـركـة لجـمـيع الأطـراف وسـوف نـكتـسب نـحن

جمهوراً مختلفاً من خلال هذا التبادل.
ثمة تحـرك آخر نـسعى إليه بـاتجاه الأقـاليم وهو
رهاننا الحقيقى لـذلك سأقوم بتفعيل بروتوكول
الــتــعــاون مع الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
ــهــمـة بــالمحـافــظـات للاســتـفــادة من مــسـارحــهـا ا
المخـتــلـفــة والـتى  تـطــويـرهــا وتحـديـثــهـا وإعـادة
بــنـاء عـدد آخــر مـنـهــا بـتـقــنـيـات قـد لا تــتـوفـر فى
كـــثـــيـــر من مـــســـارح الـــقـــاهـــرة وهــو مـــا يـــحـــسب
لــرئــيــســهــا الحــالى د. أحــمــد نــوار لـذلـك سـوف
تــقـــوم فـــرق مـــســارح الـــدولـــة بـــتــرشـــيح عـــدد من
ـسارح ـهـا  ـتـمـيزة لـتـقـد سـرحـيـة ا الـعـروض ا
الأقــــــالـــــيم وهـى فـــــرصـــــة أخـــــرى لـــــعـــــرض هـــــذه
ــســرحــيــات أمـام جــمــهــور لا تــتــاح له مــشــاهـدة ا
عــروض الـنــجـوم إلا عــبـر شــاشـات الــتـلــيـفــزيـون
وبـــالـــتــالى زيـــادة رقـــعــة الاســـتــفـــادة من الخـــدمــة
الـثقـافـية الـتى تـقـدمهـا الـدولـة من خلال عروض
البيت الفنى للمـسرح; وهو ما نفذ على استحياء
فى سـنوات سـابقـة وبالـتبـعيـة تسـتضـيف مسارح

تميزة.. القاهرة عروض فرق الأقاليم ا
لـؤه الحماس فى > ألا تشـعر معى أن حـديثك 
الــوقت الــذى تــتــزايـد فــيه حــدة الــهــجــوم عـلى

مع بداية عامه الثالث فى رئاسة البيت الفنى
للمسرح بدأ د. أشرف زكى بحركة لا تهدأ
نشاط متجدد وأفكار جريئة... مع التأكيد
على أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ عدة
سرح خطوات مهمة هدفها النهوض بحركة ا
ستويات.. صرى على كل ا ا
جديد أشرف زكى فى السنة الثالثة مع مسرح
الدولة بفرقه المختلفة.. تنفرد "مسرحنا" من
خلال هذا الحوار.

> كــان اخـتـيــارك لـلــفـنـان يــاسـر جلال لـلــقـيـام
هـام إدارة فرقة الـغد مـثار دهشـة للـجميع إلا
ـــفـــاجــأة أنك راهـــنت عـــلى اخـــتــيـــاره وكـــانت ا
ه اسـتـقـالــته قـبل مـرور سـتـة أشـهـر عـلى تـقـد
ـنصب فـهل مـازلت تـراهن على اخـتـيار تولـيه ا

النجوم لإدارة فرق مسرح الدولة?!
- بــدايــة الــفــنـان يــاســر جلال لـم يــقـصــر فى أداء
مــهــمــته كــمــديـر لــفــرقــة الــغـد طــوال الــفــتــرة الـتى
ـنـصـب واسـتـطــاع أن يـتـجـاوز قــضـاهـا فى هــذا ا
ــشــكلات الـــتى واجــهت الـــفــرقــة وفى عــددًا مـن ا
ـرتبـطـة بقـرار كاد دنى ا مقـدمـتهـا أزمة الـدفـاع ا
ـــســـرح فــتـــرة انـــعــقـــاد فـــعــالـــيــات يـــهـــدد بــإغلاق ا
ـــســرح الـــتـــجـــريــبـى خلال ســـبــتـــمـــبــر مــهـــرجـــان ا
ــاضى بـعـد إعـداد تــقـريـر يـفـيــد عـدم صلاحـيـة ا
قاعة مـسرح الغـد للاستخـدام وفقدانـها لعدد من
اشــتــراطـــات الأمن الــصــنـــاعى واســتـــطــاع يــاســر
جـلال تــشــغـــيل الــقــاعـــة بــنــشـــاطه الــدائـم وعــمــله
الــــدؤوب أضف إلى ذلـك إشـــرافـه عـــلى تجــــديـــد
ــسـرح وأشــيـاء أخـرى كــثـيــرة تحـسب له واجــهـة ا
ولــكــنه وجــد نــفــسه مــشــتــتًــا بــ أعــمــالـه الــفــنــيـة
وإدارته لـلـمـسـرح لــذلك اتـخـذ قـراره بـالاسـتـقـالـة
بعـد مناقشة طـويلة; وهو أمر لابـد أن يحترم أما
فيـمـا يـرتبط بـأمـر مـراهنـتى عـلى اخـتـيار الـنـجوم
لإدارة فــرقــة مــسـرح الــدولــة فــهـذا غــيــر صــحـيح
على الإطلاق; والـدليـل على ذلك اخـتيـارى لمخرج
شــاب هــو هــشــام عــطــوة لإدارة مــســرح الــشــبـاب
والجـمـيع يشـهد بـنـجاحه فى أداء مـهـامه وأعتـقد
أنـه اخـتــيـار صــائب وفى فــتـرة لــيـسـت بـالــطـويــلـة
اسـتـطاعت فـرقـة مسـرح الشـبـاب تقـد عدد من
ـسـرحـيـة الـنـاجــحـة مع تـقـد طـاقـات الـعــروض ا

وهبة والإبداع. شابة تمتلك ا
والحـال نــفـسه يــتـكـرر فـى فـرقـتى الحــديث الـتى
يـديــرهــا المخـرج هــشــام جــمـعــة والــطـلــيــعــة الـتى
يــديـرهــا الـفــنــان مـحــمـد مــحــمـود ولــكل مــنـهــمـا
ــراهــنــة عــلى ــتــمــيــز... أين ا أســلـــوبه الإدارى ا

النجوم فى اختيار هؤلاء?!.

> وماذا عن اخـتيارك للفـنان أحمد عـبد العزيز
ــســرح الــكــومــيـــدى ألا تــنــطــبق عــلــيه لإدارة ا

دير النجم"?!.. مواصفات "ا
ـاذا تـوقفت عـنـد اخـتيـار الـفـنان أحـمـد عـبد - و
ــســرح الــكــومــيــدى ولم تــلــتــفت الــعــزيــز لإدارة ا
ــنـعم لإدارة لـقــرار اخـتــيـار المخــرج نـاصـر عــبـد ا
ــسـرح فــرقـة الــغــد? ولك أن تــعـلم أنــهــمــا ابـنــان 
الـدولة والـفـارق الوحـيـد بيـنـهمـا أن عـبد الـعـزيز
ركـــز مع الـــتــمـــثـــيل أكــثـــر وأصـــبح نجـــمــا ســـاعــد
ـنعم التـليـفـزيون عـلى انتـشاره أمـا نـاصر عـبد ا
فـــــقــــد اخــــتــــار أن يــــواصل مـــــشــــروعه كــــمــــخــــرج
مـــســرحـى وأصــبح نجـــمـــا هــو الآخـــر يــعـــرفه كل
ـسرح وأحـمد عبـد العـزيز بدأ مشـتغل بـحركة ا
سـرح الجامعى ثلاً ومخـرجاً بـا حيـاته الفـنيـة 
ـــتــمــيــزة ـــســرحــيــة ا وقــدم عـــدداً من الأعــمــال ا
ــسـرح الــدولـة ولم يــهـبط عــلى مـســرح الـدولـة
بـــالـــبـــراشـــوت وأرى أن الاســـتــــعـــانـــة به فى إدارة
هـمة ولا ـكـاسب ا سـرح الكـومـيدى من ا فـرقـة ا
ــنـــحه الــفـــرصــة كــامـــلــة لــطـــرح تــصــوره بــد أن 
الخاص قبل الهجوم على قرار اختياره وخاصة
ـــشــرفــة أنه رجل مـــســرح له تـــاريــخه وأعـــمــاله ا
الـتى كـان أخــرهـا "مــأسـاة الحلاج" لــصلاح عـبـد
الـصـبـور والـتى قـدمـهـا من إخـراجه عـلى خـشـبـة
مـســرح الــطـلــيـعــة وأنــا عـلى ثــقـة فـى اخـتــيـاراته
ـهـا لـلمـسـرح الـكـومـيدى الـتى سـوف يـتبـنى تـقـد
وهى الـثـقــة نـفـسـهـا الـتى أمـنــحـهـا لـقـرار اخـتـيـار

أحمد عبد العزيز
لم يهبط 

على مسرح الدولة
بالبراشوت!

ياسر جلال قدم
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سرح! ا
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الجديدة

لن نتردد
 فى استضافة
العروض الفائزة
سرح فى ا
الجامعى
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 ماذا يحدث عندما يجتمع الإنسان 
سرح والشيطان فى ا

مــسـرحــيــات يــواجه فـيــهــا الإنـســان بــالـشــيــطـان
التناوب.

ؤلف  – فى ـبدأ - كـما يـقول ا ويتـلخص هذا ا
وجـوب وجــود تـنــاوب مـســتـمــر بـ الارتــفـاعـات
والانــخـفــاضـات فى درجــة الــتـوتــر وتـعــاقب بـ
أجـزاء مـتفـاوتـة الارتـفاعـات والانـخـفـاضات فى
درجـة الــتـوتــر وتـعــاقب بـ أجــزاء مـتـفــاوتـة فى
قـوة إثارتها هـذا من جهة ومن جهـة ثانية فإن
ــبـــدأ مــعـــمــول بـه بــطـــريــقـــة أخــرى فــإن هـــذا ا
البطل وخصمه وهو فى أعمال كتابنا الشيطان
ة. والإنسان ينبغى أن يتناوبا الانتصار والهز

وهو خـاصيـة تمـثل عـنصـرا من عنـاصر الـشكل
ــســـرحى بــعــيــدا عـن مــتــابــعـــة الإطــار الــثلاثى ا
الخارجى بالـتفاعل مع الـعناصـر الداخلـية لهذا
الـشكل وتـتـعلق هـذه الخاصـيـة بالاحـتـفاظ بـسر
العـمل الدرامى أو إفشـائه فالـبطل هـو العارف
ونحن الجاهلون وجهـلنا فيما يعرف البطل هو
ــسـرحــيـة وكــذلك الـطــريـقـة الــذى يـشــدنـا إلى ا
و الحدث بحيث التى نعرف فيـها بالتدرج مع 
تــتــكــشف الأحــداث تــدريــجــيًــا لا دفــعــة واحــدة.

سرحية اليونانية.  وهذا ما يخص ا
أمـا أعـمال كـتـابـنـا فـهـنـاك ملاحـظـة عـامة وهى
أننا نحن العـارفون والبطل الإنسان هو الجاهل
على نحو من الأنحاء. ومن هنا يبرز سؤال هام
إذا كانت مـعرفـتنـا بالـبطل تـبدأ حـيث ينـبغى أن

سرحى? تنتهى فما الذى يشدنا إلى العمل ا
ويـــــتــــــحــــــدث الــــــفـــــصـل الــــــثـــــانـى من تــــــصــــــويـــــر
ــؤلف عــلى أن طــريــقــة الــشــخــصــيـــات ويــؤكــد ا
تـصــويـر الــشـخــصـيـات تــعـطـى الحـادث أهـمــيـته

التى يقصد إليها الكاتب قبل كل شىء.

يــقــدم هــذا الـــكــتــاب قــراءة نــقـــديــة لجــمــلــة من
ــســـرحــيـــة تجـــمع بــ الـــشــيـــطــان الـــنــصـــوص ا
والإنـــســـان وتــــرمى إلى تــــفـــهم مــــوقف كـــاتــــبـــنـــا
ــــعـــــاصــــر الــــذى حـــــاول أن يــــقــــدم ــــســـــرحى ا ا
مــجـمــوعـة من الــقـضــايـا الـشــائـكــة خلال جـنس
ـسـرحـيـة وهـو مـوضـوع أدبى أدبى جــديـد هـو ا

شائك يضرب بجذوره فى التراث.
سـرحية الأولى والكـتاب يشـير إلى المحـاولات ا
ـسـرحى التى قـصـد فيـهـا إلى إحداث لـكاتـبـنا ا
لـون من الـتـوازن بـ الـتـراث الـذى يـنـتـسب إلـيه
والـثــقــافــة الـغــربــيــة الـتـى بـهــرته وأمــتــعــته وقـد
أضــنــته المحــاولــة حــتى ارتــضى أن يــســتـمــد من
ـسـرحى فـحـسب عـلى الـنـمـوذج الـغـربى قـالـبه ا

ح تكون مادته ذات صلة وثيقة بالتراث.
سرحـيات تناولا ؤلف عن تنـاول هذه ا أحـجم ا
تـاريخـيـا لأسبـاب كـثيـرة مـتـعلـقـة بالـطـريق الذى
قارنة اخـتاره وهو طريق يقـوم على التحـليل وا
ـكن ـســرحـيـات لا تــمـثل تــيـارا فـكــريـا  فــهـذه ا
الـــتـــأريـخ له والـــبــــحث عن مــــكـــان فى حــــيـــاتـــنـــا
ـعـاصــرة فـهى فى الـغــالب مـحـاولات الـفـكـريــة ا
ه الفنى الرامى إلى فـردية تنتسب لـكاتبهـا وعا
تـقــد صــورة لــلــحــيــاة الــفــكــرة الــدرامــيــة حـ
تجمع ب شيطـان وإنسان وهى من جهة ثانية
لا تـمـثل اتجـاهـا فـنـيـا ثابـتـا وقـد حـمل ذلك كـله
ـســرحـيـات من خلال ـؤلف عــلى تـنـاول هــذه ا ا
مـا تـفــجـره من قـضــايـا قـد تــبـدو مـيــتـافـيــزيـقـيـة
ـثل فـيـهـا الشـيـطـان هذا الجـانب الـغـيـبى فوق
الطـبيعى الـذى يسعـى إليه الإنسـان لفك أسرار
الـوجود وقـد تـبـدو ذاتيـة يـرى فـيهـا الإنـسان أنه
يـحـمل شـيـطـانـا داخـله وقـد تـبـدو - بعـيـدا عن
ثـلة للكيفـية التى يدير بها حيـاة فرد بعينه - 
الإنــســان شــئــون الإنــســان فــتــصــبح رؤيــة فــنــيــة

للواقع.
وقـد جـاءت هـذه الـدراسـة فى بـاب يـسـبـقـهـما
تــمـــهــيــد يــنــاقش مــوقـف الإنــســان من الــتــعــبــيــر
الـــدرامى كـــمــا يـــنـــاقش مـــكـــان الـــشـــيــطـــان فى
التـراث الإسلامى وصـورته عـلى الجـانب الآخر
ـــوقف كــاتـــبـــنــا فـى الــتـــراث الـــعــربـى ويــعـــرض 
الدرامى بعد ذلك من منهج التفكير الدرامى.

ـسـرحى ويـنـاقـش الـبـاب الأول قــضـايــا الـعـمـل ا
فى خمسة فصول وهى على الترتيب:

ــــعــــرفــــة-3  1- الــــرهــــان والــــعــــقــــد 2-دا
رأة ا

  4- الشيطان إنسانا  5- رؤية الواقع.
ــسـرحـيـات مـوضـوع وقـار هــذه الـقـضـايـا فى ا
ؤلف  –لا بـد أن يـعـترف الـدراسة  –كـمـا يـرى ا
بــأن مــفـهــوم الــعـمل الــدرامى بــاعــتـبــاره فــنـا من
ـكن أن تعـنى بـالإنـسان وقـضـاياه الـفنـون الـتى 
الـــعـــلـــيــــا قـــد وجـــد ســـبــــيـــله إلى هــــذا الـــكـــاتب
الـــشــرقى ومـــعــنى ذلـك أن إضــافــة جـــديــدة قــد
ـسرحى" الذى أضـيفت إلى تـراثنا هى "الأدب ا
ــعـتــقــداته وامــتــحـان يـعــنى بــامــتــحـان الإنــســان 

عتقدات لهذا الإنسان. ا
ـــؤلف إلـى أن كـــاتـــبـــنـــا قـــد عــرف أن ويـــشـــيـــر ا
ـكن أن تحمل لـلقـار شيـئا آخـر غير الـدراما 
ما تعود عليه ح يقبل على قراءة مسرحية أو
مشاهدتها فهو قد تعود على مفهوم للمسرحية
يلودراما حتى لا يكاد يبلغ فن الكـوميديا وفن ا
يـــتـــوقف وذلك بـــعــد أن دالـت دولــة الـــطــرب فى

سرحى. تصوره للعمل ا
ويناقش الـباب الثـانى عناصـر الدراما ويـتناول
ــسـرحى الـذى يـبـدأ فـى الـفـصل الأول الـشـكل ا
ـؤلف إلى وعى بـالــعـرض الــتـمــهـيـدى ويــشـيــر ا
كــتـابـنـا بـهـذا الـعـنـصـر الـهـام من عـنـاصـر الـبـنـاء
الــدرامى كـمــا يـشــيـر إلـى أنـهم قــد جـمــعـوا فى
أعـمـالـهم بــ مـخـتـلف الأتجـاهــات الـغـريـبـة فى
تــشـكـيــله ويـشــيـر من جـهــة ثـالــثـة إلى أن كـتــابـنـا
أيـضــا قـد جــمـعــوا بـ الــتـقـلــيـد والــتـجــديـد فى
صــيـــاغــة هـــذا الــعـــرض الــتــمـــهــيـــدى مــتـــصــلــ

بالتراث آنا ومنفصل عنه آنا آخر.
ــؤلف مــجــمـوعــة من الــعـنــاصــر الـتى ويــنـاقش ا
ــسـرحـى بـاعــتــبــاره عـملا يـتــمــيــز بـهــا الــشــكل ا
درامـيـا مـتـمـيـزاً عن غـيـره من الأجـنـاس الأدبـيـة
ـــا أدركه كـــتــــابـــنـــا فى مــــحـــاولاتـــهم الأخــــرى 
ـعـاصر ـسـرحـيـة فى أدبـنـا ا تـأصـيل الـتـقـالـيد ا
وصــــــولا إلـى شــــــكـل فــــــنـى يــــــتـلاءم مع الـــــــعــــــمل

سرحى. ا
ـــنــاقــشــة فى ومن هــذه الــعــنـــاصــر الجــديــرة بــا

عاصر. سرحىا الكتاب: الإنسان والشيطان فى الأدب ا
ؤلف: د. السيد فضل ا
عارف الناشر: منشأة ا

ؤرقون" سرح الذهنى فى "ا عودة ا
ـرأة وهى وقـبل أن يــخـتــفـيــا نــسـمع صــوت ا

تبتعد)
جـميل.. أرجو أن يكـونوا قد قامـوا بتدريبك
جــيـداً فــإن رؤسـاءك كــثـيــرا مـا يــصـيـبــونـنى

بخيبة الأمل.
(يــضــحــكـــان ويــتلاشى صــوتـــهــمــا تــدريــجــيــاً
... ثم يــعـتم وتــتـركــز الإضــاءة عــلى الجـثــتــ

سرح ويسدل الستار فى هدوء شديد). ا
يـحــسب لــلــكـاتب رغـم قـصــر نــصه ووضـوح
مــضـمــونه ومـغــزاه من الــبـدايــة اسـتــخـدامه
الـرشيق لـلـغـة العـربـية الـفـصـحى فى الحوار
رغم انـــتـــشـــار الـــلـــغـــة الـــعـــامـــيـــة حـــالـــيـــا فى
سرحية وكذلك حسن حوارات النصـوص ا
سرحى من حيز تـوظيفه لعنـاصر التكـوين ا

وإضاءة وحركة شخصيات .
ــســرحـى "عــمــاد تحــيــة لـــلــقـــاص والــكــاتـب ا
مـطــاوع" عـلى مـسـرحـيـتـه تـلك والـتى يـبـشـر
من خـلالـــــهــــــا بــــــعــــــودة مـــــا سـُـــــمـى من قــــــبل

سرح الذهنى". "با

لازم له والـذى يـحـرمه الـنـوم لـيلا "الأرق" ا
ـتـأخــر والـتـسـكع بـالخـروج فى هــذا الـوقت ا
لابس الـــنـــوم وعــلـى الــرغم فى الـــشـــوارع 
من أن سـلوكه هذا يـبدو كمـا نرى مبرراً إلا
أنه - وبشىء من الرويـة والتأمل - لا يخرج
عن كــونه "ســلــبـيــة" اخــتــيــارايــة امــتــنع فــيــهـا
الــــرجل عـن مــــحــــاولـــــة الــــبــــحث عـن زوجــــته
وأولاده الـغـائـبـ مـنـذ عـدة سـنـوات فـتـخـلى
بذلك عن واجـبه نـحوهم وهـذا مـا سبب له

ما يعانيه من أرق..
والـثـانى رجـل تـخطـى الأربـعـ بـقلـيـل هـجر
ـا احتـجاجـا منه فـراش زوجته مـنذ عـام ر
عـــلى عـــدم إنجـــابه مـــنـــهــا ولجـــأ إلـى شــرب
الخـمــر وإقـامــة علاقــات غـيــر مـشــروعـة مع
نـسـاء أخريـات لـيـتغـلب عـلى أزمـته تـلك وما
سـبــبــته له من أرق شــبه دائم.. فــكــان بـذلك
سـلــبـيــاً أيـضــا فى عـدم مــحـاولـتـه إيـجـاد حل
ـــشـــكــلـــته مع امـــرأته وإذابـــة فـــواصل عــدم

الثقة بينهما..
وبـعـد مـرور وقـت من حـوارهـمـا مــعـاً تـنـضم
إلـــيـــهـــمـــا - بـــالـــصــــدفـــة أيـــضـــا - امـــرأة فى
الــثلاثــ من عــمــرهــا تــمــارس الــعــديــد من

سـرحى الذى يحـمل عنوان فى هـذا النص ا
ـؤرقـون" والــصـادر عن سـلـســلـة "نـصـوص "ا
مـســرحـيـة" الــتـابـعــة لـلـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
الـثقافـة يفجـر الكاتـب "عماد مـطاوع" قنـبلة
ـتـلـقى فى وجه وعــقل ووجـدان الـقــار أو ا
وهى لـيست بـالـطبع قـنـبلـة إرهابـيـة مذمـومة
تـــودى بــحــيــوات وأرواح الأبــريــاء من الــبــشــر
دون ذنب أو جــريـــرة ولــكــنــهــا عـــلى الــعــكس
تمـامـا توقظ الأرواح وتحـيى الـنـفوس وتـنـقذ
البشر من خطر محدق بهم مقبل عليهم.. 
ـســرحــيـة ذات الــفــصل الــواحـد تحــكى عن ا
" أو مــصــابـــ بــداء الــعــصــر ثلاثـــة "مــؤرقــ
الحديث "الأرق" يلتقـى اثنان منهم مصادفة
بـفـنـاء إحـدى الـتـجـمــعـات الـسـكـنـيـة فى وقت
متـأخـر من الـليـل ومن خلال حوارهـمـا مـعا
نـتـعرف عـلى شـخـصيـة كل مـنهـمـا ومسـبـبات
أرقه.. فــــأحـــدهــــمـــا رجـل فى سـن الـــســــتـــ
يـشـكو من الـوحـدة بـعد هـجـر زوجـته وأبـنائه
له مـنـذ سـنـوات عـنـدمـا سـُجن بـسـبـب إحدى
مؤلفـاته التى انتـقد فيهـا بعض الشـخصيات
ـؤسسـات الرسمـية وهو الهـامة فى إحدى ا
يـــحـــاول الـــتـــغـــلب عـــلـى مـــشـــكلاته وأهـــمـــهـــا

شـبـوهة درءًا لـشـعـورها بـالـفراغ الـعلاقـات ا
والخـــــواء الــــعـــــاطــــفـى والجــــنـــــسى وعـلاجــــا
لـــــبـــــرودة حـــــيـــــاتـــــهـــــا وخــــلـــــوهـــــا مـن الــــدفء
زيد من الأرق.. ا سبب لها ا والاحتواء 
ويـــــــنـــــــجـح الـــــــكـــــــاتـب فى إدارة الحـــــــوار بـــــــ
الــــشـــخـــصـــيـــات الــــثلاث كـــاشـــفــــاً من خلاله
تــدريـجــيـاً عن كــوامن كل شـخــصـيــة وحـقــيـقـة
أزمـتــهــا ومــســبــبـات مــعــانــاتــهـا إلـى أن تـصل
الحــــالـــة إلى ذروتــــهــــا بـــاكــــتـــشــــاف كل مــــنـــهم
لـنقيصته ومـواجهته لنفـسه فى لحظة فارقة
يـتــحــتم عــلى أيـهـم فـيــهــا الاخـتــيــار بـ إنــهـاء
حـيــاته بـيـديه أو الاسـتـمـرار فى تـلك الحـالـة
الــبـغـيــضـة من "الــسـلـبــيـة" و"اللامـبــالاة" كـنـوع
ـــعـــنـــوى ــــوت ا ـــوت وهـــو ا آخـــر من أنــــواع ا
فـيـنـتـحـر الـرجلان بـإلـقـاء نـفـسيـهـمـا مـن فوق
ـــرأة ذراع شـــرفــــة مــــنــــزلــــيــــهــــمــــا وتـــتــــأبـط ا
الـشـرطى مـصطـحـبـة إيـاه إلى شـقـتـهـا تـاركة
جـثــتى الـرجـلــ مـلـقـاة عــلى الأرض فى فـنـاء
مــــعــــتـم ســــاكن إلا من غــــطــــيـط الجــــمــــيع فى

نومهم:
" - هيا بنا إذن..

سيران سويا حتى يصلا إلى مدخل البناية

óªMCG ó«°S ∞WGƒY

 1 - التناوب

سرحى  1 -  2 -الاحتفاظ بسر العمل ا

 الكاتب
يكشف

بنجاح كوامن
شخصياته
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

ـصـرى فى السـتـينـيات وهـو من الـنقـاد الذين > عنـدما يـطـرح "على الـراعى" رؤيـته النـقديـة لـلمـسرح ا
سـرح اللحظة ـارستهم فى دائرة الـنقد الأيديـولوجى نجده يقول إن ثـورة يوليو قـد منحت ا تضعهم 

نظور الاجتماعى بأكمله. لائمة فجعلت فى إمكانه أن يستشرف ا الفكرية والوجدانية ا

> إن الرؤيـة النـقديـة فى السـتينـيات لم تـتجـاوز كثـيرا مـرحلـة التـلمس الـظاهرى
نظور النقدى الشـروط الاجتماعية والثقافية لإبداعات تلك الفتـرة حيث تجاوز ا

التى وجهت الإبداع ولم تتضح علاقة  الأدب بالتاريخ والأيديولوجيا.

 نورا أم

سرحى «ما تبقى من الوقت» للمؤلف طارق عمار والإخراج لعصام صقر. > نادى مسرح قصر ثقافة المحلة يقوم حاليًا بإجراء بروفات العرض ا

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG
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قـــاعــة الـــغــد لـــلــعـــروض الــتـــجــريـــبــيــة
تستضيف خلال هذا الأسبوع العرض
ـــضــــمـــونـــة ــــســـرحـى "الـــطــــريـــقــــة ا ا
لـلـتـخـلص من الـبـقع" لـلـمـؤلـفـة الـشـابة
ـنــعم تـمـثــيل وإخـراج نـورا رشـا عــبـد ا
ها يـوميا فى الـثامنة أمـ ويتم تقـد
مــســاء حــتـى مــوعــد افــتــتــاح الــعــرض

سرحى "رجل القلعة". ا
فـرقة الـغـد قـررت اتـبـاع تقـلـيـد جـديد
يـــــتــــمــــثـل فى اســــتــــضـــــافــــة عــــدد من
ـتــمـيـزة لــلـفـرق ـسـرحــيـة ا الـعــروض ا

الحرة والهواة.

 متولى حامد

الـكاتـب مـتولـى حـامد انـتـهى مـؤخـرا من
كـتــابـة نص مــسـرحى جــديـد بـعــنـوان "يـا
دنيا يـا حرامى" يعالج عدداً من الأزمات
الحـيـاتـيـة الـتى يـعـانى مـنـهـا المجـتـمع فى
قــالـب كــومــيـــدى.مــتــولى حـــامــد قــدم له
مـسرح الـدولة مـؤخرا عـدداً من الأعمال
الــهـــامــة آخـــرهــا "دعـــاء الــكـــروان" الــتى
أعـدهـا عن رائــعـة طه حـسـ وقــدمـتـهـا
فـرقة مسـرح الشـباب من إخـراج محسن
ـسرح الـكـوميـدى عرضت له رزق وفى ا
مــســـرحــيــة "مـــعــقــولـــة مــفــيـش مــشــاكل"
لــلــمــخــرج عــاصم نجــاتى بــجــانـب عـدد
آخــر من الأعـــمــال الـــتى قـــدمــتـــهــا فــرق

سرح بالأقاليم والجامعات والهواة. ا

..ΩOÉ≤dG ôjÉæj ≈a ádÉM ábôa zâ∏Ø°SCG{
فــرقــة "حــالــة" تــنــتــهى قــريــبًــا مـن بــروفـات
ـــســرحـى "أســفـــلت" مـن تــألـــيف الــعـــرض ا
ه نهـاية وإخـراج محـمـد عبـد الفـتاح لـتقـد
يــنــايــر الــقــادم. تــدور أحــداث الــعــرض فى
قــالب كــومــيـــدى اجــتــمــاعى حــول مــوضــوع
"الـوحـدة الـوطــنـيـة" عـبـر لـوحــات مـنـفـصـلـة

متصلة تحكى تجربة بعض الشباب. 
يؤكد المخرج مـحمد عبد الـفتاح أن العرض
فاهيم الخـاطئة والأفكار يحاول تصـحيح ا
ـتطرفـة يقوم بالـتمثيل فـيه على صبحى ا
كـر أبــو الـفـتح عـلى خـمـيس مـحـمـد أبـو
ن الــفــتح هــانى طــاهـر أحــمــد صلاح أ
عـبــد الـرءوف وصــال عـبــد الـعــزيـز رأفت

البيومى سينوغرافيا إسماعيل محمد. 
يــذكــر أن فـــرقــة "حــالــة" قـــدمت عــددًا من
عــروض مـــســرح الــشـــارع الــنـــاجــحــة خلال

الفترة الأخيرة أهمها مسرحية "نار".

áª«^ÿG GôÑ°T ≈a zQƒ°ùdGh QƒªM{

ihÉ°üdG á«bÉ°S ≈a IOGQE’G áaôZ
سـرحية تسـتعد حالـيا لتقد فـرقة "تاى" ا
ـــســـرحى "غـــرفـــة الإرادة" خلال الـــعـــرض ا
يناير القادم على مسرح ساقية الصاوى

ن سرحـية إخراج أحمد رمـزى وتمثيل أ ا
صـــبــحى مـــدحت عـــريــان أســامـــة حــسن
مـحـمـد عـلى مـحـمـد عـبـد الـله كـر عـبـد
المجـيد أحـمد صلاح زينـب يسرى مـحمد
ــدوح. وهى تــعــتــمــد عـلى ســيــد شــيـمــاء 
اســـتـــخــــدام تـــقـــنـــيـــات فن الــــعـــرائس الـــتى
صـــمــمــهـــا ولــيــد بـــدر ووضع مــوســيـــقــاهــا

العراقى صادق أبو الحسن.

من عروض الفرقة

فى احتفالاته بالطفولة..
πØ£dG áaÉ≤K ô°ü≤H á«Ñ©°ûdG IÉ«^◊Gh ΩÓ°ùdGh á«æWƒdG IóMƒdG

إصـدارهـا الأول ديـوان الــطـفـلـة آيـة
إبـراهيم ( 12 سنـة) والذى تـضمن
ــصــريـة قــصـيــدة بــالـعــامــيـة ا   21 
وأصـدره قــصـر الــطــفل وجـاء تحت
عــنــوان (بــنت مـــصــريــة) وتـُـعــد آيــة
ــوهــوبــات اللاتـى اكــتــسـ إحــدى ا
ـهارة الإبـداعـية من خلال تـرددها ا
ومـشـاركتـهـا لـفعـالـيـات قصـر ثـقـافة

الطفل وأتوبيس الفن الجميل.

فى مـرحــلـة الــطـفـولــة إعـداداً فــكـريًـا
يؤهلهم للـمستقبل وهو ما أشاد به د.
أحـــمـــد نــــوار رئـــيس هـــيــــئـــة قـــصـــور
الـثقافـة مؤكداً أهمـية أن تلـمس نتائج
ــواقع الــتــابــعـة فــعــالـيــات وأنــشــطــة ا
لــلــهـيــئــة فــيــمـا يــقــدم لــكــافــة شـرائح
ــدن ولـيس المجــتــمع فى الــقــرى وا
أدل عـــلى ذلـك من نجـــاح ســـلـــســـلــة
ــــبــــدعــــ الــــصــــغـــار" الــــتـى كـــان "ا

ـنـاسبـة الاحـتـفـال بـأعـيـاد الـطـفـولة
يــقـام بــقـصـر ثــقـافــة الـطــفل بـجـاردن
ســيـتى يــومــيًـا الــعــديـد مـن الأنـشــطـة
والفقرات الفـنية والترفيهية وتتضمن
الاحـتــفـالات مـجــمـوعــة من الـعـروض
المخـتـلــفـة وقـد شــهـد مـســرح الـقـصـر
الـفــقــرات المحـبــبـة للأطــفـال إضــافـة
إلى الـكورال الـذى قـدم استـعـراضات
فــنـــيــة لاقـت اســتـــحــســـان وتــصـــفــيق
ـــســرح الأطـــفــال الـــذين ملأوا بـــهــو ا
ـقـدمـة عـلى وتـفـاعـلــوا مع الـعـروض ا
خــشــبــته والــتى تــنــاولـت مــوضــوعـات
السلام والـوحدة الـوطنـية كـما تـفاعل
الأطـــفــال مع فـــقــرة "الـــدودة" وفــقــرة
"الـهـيلاهــوب" لـيـشـهـد هـذا الـيـوم فى
نــهـايــتـه تـوزيـع الــهـدايــا والــلــعب عــلى
جـمـيع الأطـفـال وقـد سـبق الاحـتـفال
كتبة القصر مع ندوة وحوار مفـتوح 
الــكــاتب الــكــبــيــر يــعــقــوب الــشــارونى
والفـنـانة نـيـف سـويـلم مـدير الـقـصر
ــشــرف الــعـام عــلى أتــوبــيس الــفن وا
الجـــمـــيل الـــتى قـــالت: إن مـــثل هــذه
الـفـعـالـيـات تجـسـد دور قـصـر الـطـفل
وأهـدافه الرامـيـة إلى إعـداد الأجـيال

من استعراضات الاحتفال
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على مسرح مطـرانية شبرا الخـيمة. عرض فريق كـنيسة الأنبارويس
بــشـبـرا الـبـلـد مـســرحـيـة "حـمـور والجـمـهــور" بـإشـراف الـقس دانـيـال
نـخــلـة وتـألــيف جـمــيل حـنــا إخـراج عـمــاد عـدلى  كــمـا يــقـدم فـريق
ــسـرح الــعـرائـس مـســرحـيــة "الـســور" من تــألـيف الـقــديس أبــانـوب 
ـون كرم أداء  صـوتى رامى رزق. بـشرى هـيلانـة موريس وإخـراج ر

ــون كـــرم هـــيــثم داود إقلاديـــوس. رامى رمـــزى مــر بـــبـــاوى  ر
وتـمـثـيل كـريــسـتـ مـيـخـائـيل مـايـكل نـاجى  مـايـكل مـرزق الأغـانى

والألحان لـ فيبى عادل.
¢SQÉØdG ô«HhQ

ـقصـود هنـا بالـسيـاسات لـيس ما فى وأرجـو ألا يفـهمـنا الـبـعض خطـأ فا
ـقــصـود أن ديــنـامــيـكــيـة الجــمـاعــة وعلاقـاتــهـا ــا ا أذهـانــكم جـمــيــعًـا; وإ
ــبـتــكـر لـكن ـيــزة لـلــمـسـرح ا والـتــفـاعل الـقــائم بـ الــنـاس لأهم ســمـة 
تميزين تخـتلف عن هرمية العرض فى العلاقات ب الأعضـاء والأفراد ا
ــســرح الــقــائـم عــلى الــنص الأدبى وفـى الــفــرق الــتى تــقــدم مــســرحــيــة ا
تقليدية يتم اخـتيار الأشخاص ليقوموا بـأدوار أو مهام بعينها وليس على
ـبتـكرة أسـاس مـعتـقـدات سيـاسيـة أو فـنيـة أو تـربويـة لـذا تقـدم الـفرقـة ا
فـرصــة لـلــمـرونـة بــ أفـراد الجــمـاعـة وفى كـل من دمج وتـبــادل الأفـكـار

والأدوار داخل العرض.

سرحـية تـقلـيديـة أن يقـوم بدور مـحدد فقط ـمثل فى عـرض  يـتوقع من ا
ـسرحى من خـلال تفـسيـر المخرج مـعـتمـدًا على الـرؤيـة الأصلـية لـلـكاتب ا
ا ينهمك سرح المجدد ر لها حتى شكل الإبـداع النهائى للدور. أما فى ا
عـضــو الــفـرقــة الـذى يــقـوم بــالأداء الــتـمــثـيــلى فى تــنـاول عــنــاصـر الــعـمل

تطور مع مشاهد بعينه. التنفيذى أو العمل البحثى ا
ــبـتــكــر والمجـدد فى ــســرح ا ومع ذلك يــؤكـد ألــيــسـون أودى أنـه لا يـضع ا

سرح التقليدى ذى البناء الهرمى. وضع تعارض مطلق مع ا
وقد كـان أهم أسبـاب ظهـور الفرق الـكثـيرة جـدًا التى تـبتـكر مـسرحًـا منذ
مـنتـصف السـتيـنيـات إلى ما بـعد ذلك هـو رد فعل لـلمـتغـيرات فـى التـربية
ـمـثل وتـطـوره ومن الـنـاحـيـة التـاريـخـيـة ركـزت مـدارس الـدراما وتـدريب ا
مـثل كأداة للـتعـبير عـلى أسالـيب إصدار الـصوت وتدريب صـوت وجسـد ا
ـمثـل قدرة عـلى إدراك الأدوار من خلال كل عن الـنص حـتى تـكـون لـدى ا
ــهـارات الــلـفــظـيــة والجـسـديــة وتـنــمـيــة مـهــارة اسـتــرجـاع الــذكـريـات من ا
واسـتدعـاء ردود الأفعـال السـابقـة والمختـزنة فى صـندوق الـذكريات وذلك
ـمـثل أن يصل إلـى حالـة الـصدق الـفنـى الحقـيقـى عنـدما حـتى يسـتـطيع ا
ـثـلـ لـديـهم يـدخل فـى إهـاب شـخـصـيـة أخـرى درامـيـة. وهـذا يــتـطـلب 
ـستـوى الـعـقـلى أو على ـشاركـة فى مـنـاقـشات الـعـمل عـلى ا الـرغـبـة فى ا
ستوى العملى فى الـعملية الإبداعية لصناعة عرض مسرحى مبتكر له ا
مـنـهـجه الخـاص الــقـائم عـلى جـمـاعـيـة الأداء وتــوحـيـد وتـوجـيه الـطـاقـات
توهجة فى اتجاه له جـدوى يتم الاتفاق عليه وهو أن فـكرة وا بدعة وا ا
فـكرة بـتـكر نـفسه من خلال عـمل الجـماعـة ا الـسيـد الحـقيـقى العـرض ا

بتكرة دون انتظار لدعم حكومى أو غير ذلك. والمجددة وا
ـا تـقـدمه مـؤسـسـات ــبـتـكـر  ـالـيـة ومـيـزانـيـة الـعـرض ا ـوارد ا وتـرتـبـط ا
ـسرح البديل فى السـبعينيات الإعـانات الفنيـة التى ساعدت فى توسع ا
ـولـ حتى أن وشـهـدت الثـمـانـينـات انـشـغالاً بـجـمع الـتبـرعـات وإيـجاد 
كـثـيـرًا من الـفـرق شـعـرت أن قـدرتـهـا الإبـداعـيـة قـد أُعـيـقت وأن الجـانب

الفنى من العمل لم تصبح له قيمة وعاشوا تجربة الحاجة.
ا أدى إلى تـطوير ورش الـعمل أو إقامـة مشروعـات تتجـول فى الأقاليم
المخـتـلـفــة حـتى تـسـتـطـيع الـبـقـاء. وهــذا يـذكـرنـا بـصـراخ الـهـواه فى مـصـر
وإلحـاحـهم عـلى الـدعم الحـكـومى حتـى يسـتـطـيـعـوا البـقـاء "فـرق الـهواة –
ــســرح ــســتــقــلـة  – فــرق الجــامــعــات  –ا ــســرح الحــر  – الــفــرق ا فــرق ا

العمالى..إلخ".

أحـد الأسـبـاب الأســاسـيـة الـتى جــعـلت الـفـرق تــهـتم وتـبـتـكــر مـسـرحًـا هـو
ـبـتـكر ـسرح ا اسـتكـشـاف وتجـريب شـكل أو طبـيـعـية لـلـعـرض. استـخـدم ا
الـفــراغ بـأسـلـوب مـخـتــلف اخـتلافًـا ذا مـغـزى عن أســلـوب اسـتـخـدامه فى
ـكان الذى يقدم كتوب إن اخـتيار الفراغ أو ا ـسرح القائم عـلى النص ا ا
ــا كـان الــسـبب الــرئـيـسى فـيه الـعــرض هـو اعــتـبـار أســاسى لـلــفـرقـة ور
سرح الـتقلـيدى الذى يـتعاقـد مع مصمم لابـتكار عـرض مع بـعيـدًا عن ا
ومخرج لنقل إنه عـالم خيالى وفقًا لنص مكتوب سلفًا ثم يدخل إلى هذا
ـرسـوم والمحدد طـبـقًا الـعالـم فريق الـتـمـثيل لـيـؤدى كل واحـد منـهم دوره ا
ــســرح الـــبــديل تــتــخــذ ــؤلف  – المخــرج". لـــكن فى ا لـــوجــهــتى الـــنــظــر "ا
الـقرارات أولاً بـأول إنـها حـالة أشـبه بالـتفـكـير فى الإطـار العـام للـتجـربة
قترحة ثم اللعب داخل إطار التنفيذ بطريقة لا تجعل العرض تقليديًا. ا
ـبتـكـر مـوضـوعات عـن كيـفـيـة الاستـفـادة من فـراغ غـير ـسـرح ا ويـتـناول ا
شـاهـد" وعن الاسـتـخدام الـبـصرى ـمثل  –  مـسـرحى فى إطـار علاقـة "ا
ــسـرحــيــة وذلك لــكى نــســتــكـشف ـكــان الــذى يــتم فــيه عــرض ا لــبــيــئــة ا
ـشـاهـد فى الــفـراغ الـذى يـتم اخـتـيـاره ـمـثل وا ديـنـامــيـكـيـة الـعلاقـة بــ ا

والذى يتطور من خلال عملية إبداع العرض.
ـبـتـكـر هـو انـعـكـاس مـعـاصـر لـلـثـقـافـة والمجـتـمع. فـهـو يـتـوجه ـسـرح ا إن ا
ـسـرحـيــة ودمج الإمـكـانـيـة بـاسـتـمــرار إلى أشـكـال جـديـدة مـن الـعـروض ا
ــضـمـون الـفـرديــة فى روح عـمل جــمـاعى لــتـقـد الجــديـد فى الــشـكل وا
والروح والأداة والأدوات البـشريـة والتكـنولوجـيا وهو دائـما ضد الاخـتيار
ـكـان والـفـكـر والـكلاشـيـهـات الـتـقـلـيـدى لـلـثـابت عـبـر مـتـغـيـرات الـزمـان وا
ـؤسـسـة لأفـكـار عـظـمـاء الـتــنـظـيـر بـدايـة من أرسـطـو وهـوراس الـنـقــديـة ا

مرورًا «درايدن وإبسن» وحتى مارتن إيسلن "أرسطو مسرح العبث".
بـتكـر يدور حول عـلاقة مجـموعـة من الناس ـسرح ا وذلك بـبسـاطة لأن ا
ـــنــاخ الاجـــتـــمــاعى  – الـــســيـــاسى والـــفــنـى والاقــتـــصــادى بــثـــقــافـــتـــهم وا
كــمـوضـوعــات أو أحـداث تحـيط بــهم إن عـمـلــيـة الابـتــكـار تـســمح بـإعـادة

سرحى غير التقليدى.    تعريف مُحكمة للعرض ا
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بتكر  سرح ا ا
يبدأ من أى شىء

سـرحى والمخرج التى ؤلف ا تسيـطر علـيه العلاقة الأبـوية الهـرمية بـ ا
نتقبلها جميعًا بشكل تقليدى.

ويـقول "مارك لونج" وهـو عضو مؤسس فـى فرقة استـعراض الناس هذه
الفـرقة الـتى تجرَّأت عـلى التـقاليـد وقدمت أعـمالاً تجـريبـية مـهمـة يقول:
"لم تعـد العـروض الآن غير مـحكـمة كـما كـانت لكنـها لم تـعد تـعتـمد على
أبنية الكلمـة أو أبنية النص أو الحبكات فـنحن نواصل العمل لخلق أبنية
رئـية قـد استـخدمت لتـحقـيق التـأثير مرئـية وكانت سـلسـلة من الـصور ا
طلوب من قبل ثم ننسج هذه الأبنية بأجسامنا وكلماتنا وردود أفعالنا; ا
كى تــوسـع مــجــال الــصــور أمــام الجــمــهـــور. وفى الــعــام الأخــيــر أنجــزنــا

عروضاً مختلفة تمامًا كلها مبنية على أساس بصرى". 
ـسـرحـيـة هى عـنـاق بـ فـلـسـفـة الـكـلـمـة والـرؤيـة وأقـول بـهـذه الـصـورة ا
سـرحى فى مصر ـناسبـة لعبـاقرة التـحكـيم فى كل مسابـقات التـأليف ا ا

ما رأيكم?! أدام الله عزكم وبَدلاَت لجانكم وشنط مؤتمراتكم.

ـسـرح إن عـمـلـيـة الإبـداع الــتى تـقـوم عـلى أسـاس أسـالـيب مـخـتـلـفـة عن ا
بـتـكر بـصـفة أولـيـة. الأسئـلـة التى تـثار سـرح ا الـتـقلـيـدى هى ما يُـعـرف ا
حـول مـكان وكـيـفـية الـبـدء فى إبـداع عـرض مسـرحى وحـول نـوع الـعرض
ـبـتـكر أن يـبـدأ من عـدد لا نـهائى ـكن لـلـمسـرح ا الذى يـسـعى لإبـداعه 
ـفهـوم أو الشىء أو القـصيدة من الاحتـمالات مثل الـفكـرة أو الصورة أو ا
نتج الـنهائى ذاتـها غير وسيـقى أو اللوحـة وتكون طـبيعـة ا أو مـقطوعـة ا

معلومة!

سـرحية الـيوم اختـلفت اخـتلافًا جذريًـا عما ـا لا شك فيه أن الـكتابـة ا
عـاصـر معـتقلاً ـسـرحى ا اضـى ولم يعـد النص ا  التـعـارف علـيه فى ا
بـ الجـدران الـثلاثـة (الـدراما  – الــشـعـر  –الـقـصـة) ذلك الـسـجن الـذى
كـان يؤدى إلى تجـزئة الـفضـاء الذى يـعاد تـمثيـله وانـفصـال الأصوات ب
ـونــولـوج والـسـرد والحــضـور والـغـيــاب والـذكـريـات والآلام وفى الحـوار وا
سرحى فى قـالب من القـصة والحـوار ومقاطع الـنهـاية ينـحصـر العـرض ا

شعرية وسرد وتعليقات مجانية وإطالة بلا فائدة.
ـسـرحيـة تـنـتـمى إلى تـطويـر مـحـاكـاة وتـرابط الأحداث  لم تـعـد الكـتـابـة ا
وتـمـاسـكـهـا وتـصـاعـدهـا وصـولاً إلى ذروة الحـدث ثم يـأتى الحل بـعـد أن
ـتـلــقى قـد تـورمت عــلـله وأصـبح قـاب قــوسـ أو أدنى من الـيـأس يـكـون ا
والإحـباط حـتى يحـدث الـتطـهـير الـذى أقام عـلـيه السـيد أرسـطـو نظـريته

قدس "فن الشعر". فى تعريف التراجيديا فى كتابه ا
ى أن ــسـرح الــعـا من الآن فـصــاعـدًا يــجب أن يـعــرف كل مـهــتم بـحــركـة ا
نفصلة لعوالم بديلة محكية أو معروضة بكلمة أو بدون كلمة أو الأجزاء ا
ـسـرحـيـة الـدالـة عــلى فـعل أو الـتى تـشـيـر إلى ـجـمـوعــة الـبـدائل ا حـتى 
اء هى فـعلاً حركة كافية دون الحدث بأى طريقـة; بالرقص مثلاً أو بالإ
ؤثرة والتى لـغط حوارى لا يقدم ولا يؤخـر ونحن هنا لسـنا ضد الكلـمة ا
تـدفع الـفـعل الـدرامى لـلأمـام.. فـعل المحـاكـاة نـفـسـه لا نـتـيـجـته. وهـو مـا
ـنـظرون أن الـدرامـا.. تـعنى الـفـعل والـفعـل هو الـهـجوم أسـماه أو عـرَّفه ا
على الحدث السـاكن بفعل ما ومن هنـا نجد أنه من الضرورى أن نعرض
ـبتـكر تـأليف هم; وهـو الدلـيل الفـعلـى والنـظرى لـلمـسرح ا لـهذا الـكتـاب ا
ألــيـسـون أودى أحـد أهم إصــدارات مـهـرجـان الــقـاهـرة الـدولـى لـلـمـسـرح
بتـكر أن يبدأ من أى شىء حيث كن للمـسرح ا التـجريبى فى دورته 14
سرحى بالاتفاق حول فكرة أو موضوع أو هـتم بالفن ا يقوم فريق من ا
قضية أو ظاهرة وبـعد تحليلها تحليـلاً جاداً وجيدًا يتم تحديد خصائص
هذه الـفكرة ووضـعها داخل إطار مـحدد أو قالب أو بـناء يتم الاتـفاق عليه
سـرحـية ـؤثـرات ا فيـمـا بيـنـهم لاسـتكـشـاف الشـكل الأنـسب وتجـميع كل ا
ــنـاســبـة ـقــتــرحـة ا مـن مـكــان الـعــرض ومــوسـيــقـاه ومـلابـسه وديــكــوراته ا
لائـمـة لـتـوصـيل هـذه الـفـكـرة بـعـد تحـويـلـهـا إلى عـرض مـسـرحـى يـؤثر وا

طلوب فى العرض. التأثير ا
سرحى ـسرح الـذى يعتـمد فى الأسـاس على الـنص ا وهذا يـتعارض مع ا
ـبتـكر هـو نتـاج لعـمل انـبثق وتـولّد عن مـجمـوعة من ـسرح ا ـكتـوب. إن ا ا
الناس تعمل فى تعاون. ولأن الابتكار عـملية خلق مسرح يتيح لمجموعة – 
أى مجـموعة  – اتفـقت فيمـا بينهـا على أن تعمـل فى إطار تنظـيم التعاون
سـرحية ثـمر لـعرض مسـرحى بشـكل تؤكده أيـديولـوجياتـهم وخبـراتهم ا ا
ــادى والـعــمــلى فى شــراكــتـهم ـســتــوى ا حـتـى يـصــبــحــوا مـبــدعــ عــلى ا

بتكر.  وتشكيلهم الفنى ا
ــبـتـكــر أيـضًــا بـعـضًــا من الأسـئــلـة الـرائــعـة أمــام الأشـكـال ــسـرح ا يــثـيـر ا
ـضـمـون ـوضـوعـات مــثل ا الأخـرى لــلـمـسـرح والــتى تـهـتم بــشـكل مـطــلق 
والـشـكل أو الجـمـهـور والسـؤال الـذى يـطـرح نـفسه هـو عن الـكـيـفـيـة التى
ــارســة عــمل بـــعــيــنه وإلى ــســرح إلـى  تـــرتــبط بــهــا عـــمــلــيــة صــنـــاعــة ا
ـضمـون والجمهـور فعـلى سبيل أيديـولوجيـة بعـينهـا يخـضع لها الـشكل وا
ـال يخضع بأفكاره ـسرح الآن من الأدوات الجاذبة لرأس ا ثال أصبح ا ا
ـال فى الــعـالم وأصـبح وأدواته إلـى الـتـوجه الــذى تـسـتـهــدفه قـوى رأس ا
سـرح سلعة العـائد منها أكـثر بكثـير من حملات إعلانية تـرعاها وتنفق ا
ـــال هــدفــهـــا حــشــد الــرأى الـــعــام مع أو ضــد عـــلــيــهـــا مــؤســســات رأس ا
ـصـرى لخـدمـة أفـكـار ـسـرح ا أيـديـولـوجـيـة بــعـيـنـهـا وأعـتـقـد أن تـوجـيه ا
الـثورة المجـيـدة أكـبـر شهـادة عـلى هـذا الـتـحقق. وأعـتـقـد - مـثلـمـا اعـتـقد
"جــــوردون كـــريج" - أنـه لا شىء أســـوء مـن أن يـــصـــبح الإنــــســـان "مـــاركـــة
ـســرح "مـاركـة مــسـجـلــة" يـتـمــيـز بـتــوقـيع خـاص مـسـجــلـة" أو أن يـصــبح ا
ويعـرف ب الناس بـخصائص معـينة ومحـددة فهذا الأمر يـبدو بلا معنى
سـرح لأنك لن تبتكر ولن تبـدع إلا وأنت حر تمامًا. وليس لك فى مجال ا

كن أن تتقاضاه. ثمن 

ـستـمر فى ـبتـكر كـدلـيل على الـتـغيـر ا سـرح ا ـهم أن نسـجل عـمل ا من ا
 The People "ثــقـافـاتــنـا وفى مـجــتـمـعــنـا. إن فـرقــة "اسـتـعــراض الـنـاس
فـرقـة أبدعـت مسـرحًـا عـلى مـدار سـبعـة وعـشـرين عـامًـا وقدمت Show 
ـارسون أدوارًا تـقـليـدية ـمثـلـ وهم  أعـمالا تـقـليـديـة وعددا هـائلاً من ا
ــبـتـكـر  – هـو  – مــسـرح بـديل ـسـرح ا ـسـرح الــتـقـلـيــدى فـا عــديـدة فى ا
ـسرح الـذى غـالبًـا ما ـسرحى الـسائـد الـذى هو شـكل ا Gƒ°üdG Oƒªëe±لـلتـقـليـد الأدبى ا

بتكر  الكتاب: الدليل العلمى والنظرى للمسرح ا
تأليف: أليسون أودى

ان حجازى ترجمة: د. إ
مراجعة: د. نبيل راغب
ية الفنون الناشر : أكاد
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> ليـس النقـد هو الـبحث عن مـواقف فى الأعـمال الأدبيـة وإلقـاء الضـوء علـيهـا باعـتبـارها انـعكـاسا شـفافا لـلواقع
الأيديـولوجى فعلاقـة العـمل الأدبى بعصـره ليـست علاقة بسـيطة. إن النـقد الأيديـولوجى فى السـتينـيات لم يكن
تصارعة فى تلك الفترة 1961- 1964 والتى شهدت صراعا حادا ب الاتجاه وسيلة فعالة لنقد الأيديولوجيات ا

اركسى من جهة أخرى. اليمينى المحافظ من جهة وب اليسار الناصرى وا

شاركة فى محور خاص عن مسرح أحمد شوقى ضمن فعاليات الاحتفالية التى تنظمها هيئة قصور الثقافة قبل موعد الندوة بأقل من ساعة اضى عن ا > د. محمود نسيم اعتذر الأسبوع ا

 داود حس

ـســرح الــكــويـتى أقــامت فــرقــة ا
ــشـــاركــ فى حــفـلا  لــتـــكــر ا
مــســرحــيــة «وســمــيـة تــخــرج من
الــبـحـر» الـتى مـثــلت الـفـرقـة فى
سرحية مهرجان أيام الشباب ا
الـــثــالث بــحــضــور من الــفــنــانــ
والإعلامـــيـــ وأعـــضـــاء الـــفــرق
والـذين تــقـدمـهم رئــيس مـجـلس
الإدارة أحـمـد الــسـمـان والـفـنـان
داود حـــســــ ومـــنـــقـــذ الـــســـريع
رئــــــيـس مــــــجـــــلـس إدارة فــــــرقـــــة
مــســرح الخــلـــيج والأديــبــة لــيــلى

العثمان وغيرهم. 
ألـــقى الــفـــنــان أحـــمــد الـــســمــان
ناسبة قال فيها إن كلمة بهـذه ا
سـرح الكـويتى كانت من فـرقة ا
ـــعـــارضـــ لــتـــوقف مـــهـــرجــان ا
الـشـباب وكـانت سـعيـدة بـعودته
ـــســرح مـــشـــيــرا إلـى أن فــرقـــة ا
الــكـــويــتـى كــانت حـــريــصـــة عــلى
ـــشـــاركـــة فى كل الـــدورات من ا
خلال إعـطـاء الفـرصـة للـشـباب
ـــــوهـــــوبـــــ وألــــــقى مـــــخـــــرج  ا

الـــعــرض الـــفـــنـــان نــصـــار الـــنـــصـــار كــلـــمـــة شـــكــر مـن خلالـــهــا
شـاركـ مـعه فى الـعـرض كـمـا شـكر الأديـبـة لـيـلى الـعـثـمان ا
عـلى ثـقـتـهـا فى هـذه المجـموعـة من الـشـبـاب مـتـمـنـيـا أن يـكون
هــنــاك دعم لــلــجــيل الجــديــد من الــشــبــاب من أجـل أن يـزداد
عــطـــاؤهم الجــديــر بـــالــذكــر أنه  تـــوزيع الــدروع وشــهــادات
شارك وقد شارك فى توزيعها بجانب الفنان التقدير على ا
أحـمد الـسـلمـان مـنـقذ الـسـريع داود حـس وعـبـد الـرحمن

شيخان الفارسى أحد الداعم لنشاط الفرقة.
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اضى تستعد بعـد انتهاء فعالـيات دورته الرابعة خلال يولـيو ا
ـغرب ديـنة أصـيلـة با ـسرح الـطفـل  ـهرجـان الدولى  إدارة ا
لــبـدء الإعــداد لــلـدورة الخــامــسـة لــلــمـهــرجــان الـتى تــعــقـد فى
ــهــيـف عــضــو الــفـــتــرة من  3 :  10 يــولــيـــو الــقـــادم. صــخـــر ا
هـرجان ـسئـولـة عن ا ـسرحى ا مـجـلس إدارة جمـعيـة الـلقـاء ا
ـســرح الــتى تــقـدم أكــد أن الجـمــعــيــة فــتـحت الــدعــوة لــفــرق ا
عـروضـاً مـسـرحــيـة للأطـفـال لـلـمـشــاركـة فى فـعـالـيـات الـدورة
ـهـرجان مـسـرح الـطـفل فى الـقـادمـة يـذكـر أن الـدورة الأولى 

أصيلة انطلقت عام 2004.
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الـعواصم الـعـربيـة الأخـرى «القـاهرة
- دمـــشق - رام الـــله» ويـــتم افـــتـــتــاح
مـهرجانه «الحـكاية بـالقاهرة» خلال
«مـــارس 2008 ». يــــذكـــر أن مــــهـــارة
الحــــكــــايــــة فـى هــــذه الــــنــــوعــــيــــة من
الـعــروض تـعـتـمـد عـلـى كـيـفـيـة «سـرد
الحــكــايــة» بــاعـــتــبــارهــا عـــملاً فــنــيــاً
مــــــتــــــكـــــامـلا وعـن نــــــوع الحــــــكــــــايـــــة
ــتـعــددة يـقــول خـاطـر: ومــصـادرهـا ا
فـى الــــغــــالب مـــــعــــظم الحــــكــــائــــ -
وتحــديـداً فـى مـصــر - يـلــجـأون إلى
الـكتب الـتـراثـية مـثل : كـلـيلـة ودمـنة
ألف لـيلة وليلـة كتاب الدقهـلية كما
لجـــأ الــــبـــعـض إلى مــــقـــامــــات بـــيـــرم
التـونـسى والحكـايـات الـشفـاهـية من

الأدب الشعبى.  رمضان خاطر سيد رجب
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قبل ختام فعالياته الأربعاء القادم
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هرجانات كياج وجوائز فى ا يطالب بقسم لدراسة ا

 تـــزويــــده بــــأحـــدث الأجــــهـــزة
ـواصــفـات الــفــنـيــة والـتــقـنــيـة وا

ليتناسب مع هذا الحدث.
ـهرجـان هـذا العـام تـنفـيذ تضـمن ا
نشـاطات عديـدة من أهمـها تـنظيم
ـــشـــاركــة نـــدوات حـــول الـــعــروض ا
ـــــــشــــــاركـــــــة عـــــــدد من الـــــــنـــــــقــــــاد
ـــتـــخـــصــصـــ بـــجـــانـب إصــدار وا
ـتابعة جمـيع فعاليات نـشرة يومية 

هرجان. ا
ــقــر الجــديــد كـــمــا  افــتــتـــاح ا
ـونـودرامـا «مــقـر الـهـيـئـة لـبـيت ا
ـيـة لـلـمـسـرح» ويـضم قـاعة الـعـا
عروض مـسرحـيـة حديـثة تـتسع

لنمو 500 متفرج. يــذكـــر أن مــســرح جـــمــعـــيــة دبــا
لــــلـــثـــقــــافـــة والـــفــــنـــون الـــذى
ـهـرجـان يـشـهـد فــعـالـيــات ا

ـهرجان بوعى النـاس ويسعى ا
ـــــمـــــثل إلـى تــــرســـــيـخ مـــــســــرح ا
ـونودرامـا فى الحياة الواحد وا

سرحية العربية. ا

تــــنـــــتــــهـى مــــســـــاء الأربــــعــــاء 12
ديــــســـمـــبــــر الجـــارى فـــعــــالـــيـــات
هرجان الفجيرة الدورة الثالـثة 
الـــدولـى لـــلــــمـــونــــودرامـــا والـــذى
يـــــشــــارك فـــــيه نجـــــوم الــــدرامــــا
بــــخـــمـــســـة عــــشـــر عـــمـلاً فـــنـــيـــا
ومــســرحـيــا من مــخــتــلف الـدول
الــعــربــيــة والأجـنــبــيــة ومــا يــزيـد
عـلى 200 ضـيف ومـشارك من
نجـــوم الــتــمـــثــيل أبـــرزهم دريــد
لحــــام سـلاف فـــــواخـــــرجى من
سوريا نـور الشـريف من مصر
ــنـصــور من الــكـويت ومـحــمـد ا

وحا السيد من الأردن.
مــــهــــرجـــان الــــفــــجــــيـــرة الــــدولى
لـلمـونـودراما تـظـاهـرة مسـرحـية
تقـيمـهـا إدارة الفـجيـرة فى دولة
ــتــحـدة كل الإمــارات الــعـربــيــة ا
سنت مـرة  وتقام فعالياته فى
مــــســــرح دبــــا الــــفــــجــــيــــرة وذلك
ــســرح كـــفن يــرتــقى احــتـــفــاء بــا

شاركون فى مهرجان الفجيرة الفنانون  ا

 أحمد فكرى 

عــشــقـه الــطــفـــولى للألــوان قـــاد خــطــواته نـــحــو عــالم
سرحى كـياج» ا سرح لـيصبح اسـمه عنوانـا لفن «ا ا
ذلك الـفن الذى أعطاه «أحـمد فكرى» عـمره بالكامل
ـقـابل عـلى مـحـبـة وتـقـديـر لا نـهـائـي ولـيـحـصل فى ا

سرحي صغارا وكبارا. من ا
ـــكــيـــاج عـــلـى يـــد الخـــبـــراء الــروس درس فـــكـــرى فـن ا
ـيــة الــفـنــون فى وقت مـا - الـذيـن اسـتــقـدمــتـهم أكــاد
عنـدمـا كـان للـمـكيـاج قـسم فيـهـا - وعـلى أيديـهم تـعلم
حــرفــيـة الألــوان ودرس عــلـم الـتــشــريـح بـعــدهــا عــمل
ـكياج مساعـدا للـماكيـير مـصطفى الـقاطـورى أستاذ ا
ـكيـاج الـشهـيـر محـمد يـة وكـذلك مع فنـان ا بـالأكـاد
عـــشــوب; إلا أنه فـــضل أن يــركـــز  جــهــوده فـى مــجــال

سرح. ا
ية مثل سناء ارتبط فكرى بجيـله من خريجى الأكاد
شــافع ولــيـلى أبــو سـيـف ومـحــمـد صــبـحى الــذى عـمل
مــعه فـى مــســرحــيــة «انــتــهى الــدرس يــا غــبى» مــقــابل
خمـسة قـروش يـوميـا!! وعـمل معه  أيـضـا فى عروض
«هــامــلت» و «عـلـى بـيه مــظــهـر» الــتى قــدمـهــا صــبـحى
مسرحياً قبل أن ينتقل بها إلى السينما والتليفزيون.
قـــائـــمـــة الــــنـــجـــوم الـــذيـن أبـــدع فـــكـــرى لـــوحــــاته عـــلى
«وجـوهــهم» تــضم أيـضــا مـحــمــد عـوض لــيـلى عــلـوى
لــيـــلى طـــاهــر هـــالــة صـــدقى وحـــيــد ســـيف وخـــالــد
صالح وآخرين عمل أحمد فكرى معهم فى عشرات

ــسـرحــيـة بــفـكــر مـســرحى خــالص حـيث الأعـمــال ا
ـيل إلى ـكـيـاج عــمـومـا  الألـوان «صـريـحـة» أكــثـر وا
بـالغـة بخلاف السـينمـا التى تتـطلب الدقـة وتميل ا

إلى «الطبيعية» أكثر!
ويــتـوقف «أحــمـد فــكـرى» عــنـد قـضــيـة تــمس مـهــنـته
ـا تمسه هـو شخصيـا حيث يحـرص النجوم أكثر 
اكـيير - عند زيـارتهم لـلمـسرح - عـلى الاستعـانة بـا
ـشكـلة - الخـاص مفـضلـينه عـلى ماكـيـير الـعمل وا
ـاكـييـر الخـاص يحـرص عـلى إرضاء فى رأيه - أن ا
النجم حتى لو كان ذلك على حساب العمل ولكنها

وضة»! «ا
سرح هـو اختـيار فـكرى منـذ البـداية فإن وإذا كـان ا
«الأوبــرات» هى مـــتـــعــته الخـــاصــة ومـــشــاركـــاته فى
الأعـمـال الأوبرالـيـة تـأتى فى صـدارة قائـمـة أعـماله

الأقرب إلى نفسه.
ـطـالـبـة بتـخـصـيص جـوائـز لفن ل فـكـرى من ا ولا 
ـسرحية والـسينمـائية بعد ـهرجانات ا كياج فى ا ا
أن عـانى هذا الفن من الـتجاهل طويلا كـما يطالب
ــيــة لــيــتــكــرس كــعــلم له ــكــيــاج إلى الأكــاد بــعــودة ا

أصوله بجوار كونه فناً فى الأساس..
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تــقـــام في الــفـــتــرة من  29 مـــارس إلى  5أبـــريل  2008الـدورة
ــســرح الــطــفل تحت ــهــرجــان شــفــشــاون الــدولي  الــســادســة 
سرحية مارسة ا شعار: الذاكرة الجمعيـة.. وامتداداتها في ا
ــهـرجـان ـوذجًــا) ويـقـدم ا ــتـوسط  (حــوض الـبـحــر الأبـيض ا
ـــســرح ـــســابـــقـــة) وأخــرى  ـــســرح الـــطــفـل (داخل ا عــروضًـــا 
هرجان عن فتح سـابقة) وقد أعلـنت إدارة ا الـشباب (خارج ا
بـــاب الــتـــرشـــيح لـــلـــمــشـــاركـــة به وحـــددت الـــشــروط الـــواجب
ــقـــدمـــة وذلك عــلـى مــوقـــعــهـــا عــلى تـــوافــرهـــا في الــعـــروض ا
الإنـــتــرنـت ومن بـــ هـــذه الــشـــروط ألا يـــتـــجـــاوز عـــدد أفــراد

. ثل وفني الفريق ( (13فردًا من 
تـوضح الفـئة التي يـنتـمي لهـا العـرض (أطفال  –شـباب) تـعبـئة
ــا جـــاء فــيــهــا مـن مــعــلــومــات ــشـــاركــة والالــتــزام  اســـتــمــارة ا
DVD أو CD  وإرسـالهـا بـالبـريـد العـادي أو الـسريع مـرفـقة بـ
ــسـرحي مع تـقـد سـيـر مــوجـزة لـكل طـاقم الـعـمل لـلـعـرض ا
ـشـاركـ وتـيـسـيـر مـعـامـلات الـسـفر بـقـصـد إنجـاز بـطـاقـات ا
وإرســال مــلـف يــتــضـــمن مــا كـــتب عن الــفـــريق في الــصـــحــافــة
ويـشـمل صورًا لـلـمـسرحـيـة وملـصـقاتـهـا ويـفضل أن يـكـون على
لصقات عند النشر. أقراص مدمجة لضمان جودة الصور وا
هرجان سيتكفل بالإقامة وتوفير قاعات العرض والتغطية ا
شـاركة على أن تتحمل هذه الفرق نفقات الإعلامية للفرق ا
ـشـاركة قدومـهـا من وإلى بـلـدهـا آخـر مـوعـد لـقبـول طـلـبـات ا

 20 يناير القادم.

اخـــتـــارت إدارة مـــهــرجـــان «حـــكـــايــة»
بــالـعــاصـمــة الأردنــيـة عــمـان كلا من
ـــصــرى رمـــضـــان خـــاطــر الحـــكَّـــاء ا
والــفـنــان سـيــد رجب لــتـمــثـيل مــصـر
ــــهــــرجــــان الـــــذى ســــيــــقــــام فى فـى ا
الــــفــــتــــرة من 12 حــــتى 16 يــــنــــايــــر
ويـشـارك فيه أكـثر من 20 حـكاء من
مــخــتــلف الــدول الــعــربــيــة وســتــقــام
ــــلــــكى» ــــســــرح ا الــــعــــروض عــــلى «ا
وتـــنـــظــمـه فــرقـــة «فـــوانـــيس» ويـــديــر
دورتـه هـــذا الــــعـــام الــــفــــنـــان الأردنى
ـهـرجــان يـقـام هـذا رائـد عـصــفـور ا
side الـــــعــــــام بـــــدعـم من مــــــنـــــظــــــمه
الــسـويــديـة بــالاشــتـراك مع صــنـدوق
ــــســــرح الــــعـــربـى» والـــذى «شـــبــــاب ا

صرى طارق أبو الفتوح. يرأسه ا
الـفـنان رمـضـان خاطـر قـال: إن هذا
ــهــرجــان مــجــرد بـدايــة لــفــعــالــيـات ا
QÉàîe Oƒªëeأخـــــــرى ســــــــوف تــــــــقـــــــام فـى بــــــــعض
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ا ـارس حريته كـاملـة فى صيـاغة النص وتـقمـيشه 
ـوسـيــقـيـة والإنــسـانـيــة وكـان كل مـا يـنــاسب أعـمـاقـه ا
يـفـعـله يـسعـدنى يـومـا بـعـد يوم لـقـد كـان يـقـرؤنى على
طريقـته كان يـنتـخب جمـلة من هـنا وجـملـة من هناك
ويـضـيف لـهمـا جـمـلة من مـكـان آخر كـمـا لـو أنه يضع
له ألـوانى على لوحـته الجديدة لـكى أكتشف أنه ليس
فـقط يحسـن القراءة بل إنه يـكتب الـشعـر بشـكل غير
ـمـارسة مألـوف ويـجب أن نـلاحظ أن فى مـثل هـذه ا

البعد الذى يتصل بطبيعة الشاعر الجديدة.
ـشروع أصلا جاء فى سيـاق تجربة فنـية ثلاثية إذن ا
اقـتــرحـهــا الـفـنــان الـتــشـكـيــلى إبـراهــيم بـوســعـد حـيث
ـوسـيــقى مـعـاً ويــبـدو أن خـالـداً يـشـتــرك الـتـشــكـيل وا
وجـد فى الاقــتــراح الأفق الــذى يـســعى إلــيه مــنـذ زمن
طـــويل فـــهـــو لم يـــكن غـــريـــبـــا عـــلى كـــتـــابـــتـى عـــمـــومــاً
ونصـوصى الشـعريـة خصـوصاً لـقد كان خـالد الـشيخ
يــقـــرأ شــيــئـــاً يــتــصـل بــالــروح الإنـــســانى الـــذى يــهــمس
تجـربته فى العمق وهذا مـا جعلنى أثـناء مراقبتى له
وهــو يــشــتــغل فـى «وجــوه» أشــعــر بــأنـه كــان يــعــبــر عن
نــفــسه وكــنت أقــرأ مــعـه قــراءته لــنــصــوصى مــجــددا
كـأننى أطالع كتابـة جديدة لنـصوصى. لا أنكر أنه كان
متهيباً جداً وهو يقرأ النص الكامل الذى اشتغل عليه
الـفـنـان إبراهـيم بـوسـعـد تـشكـيـلـيـاً متـهـيـبـا لـدرجة أنه

كان يقول لى : (من أين أدخل فى هذه النصوص?).
ــسـتـمع لـشـريط «وجـوه» تـعــقـيـد الـعـمـلـيـة لن يلاحظ ا
الــشـعـريـة الـتى حـقـقـهــا خـالـد الـشـيخ وسـوف يـظـنـون
بـأن الــنــصــوص كــتــبت أصلاً بــهــذه الــصــيــغــة خــاصـة
ـشـتـرك وهـنـا يكـمـن أحد أسـرار الإبـداع فى لـلـعـمل ا
ــوسـيــقى الجــديــد الــذى اشـتــعل عــلــيه خــالـد الــعــمل ا

الشيخ.
فــهـو لم يــأت إلى الـنـصــوص بـألحـان جــاهـزة مـســبـقـا
موروثة ومـطمئنـة فى ذاكرته اللـحنيـة كما أنه لم يأت
بـــألحــــان وإيـــقـــاعــــات جـــاهــــزة مـــألـــوفــــة تـــقـــدمــــهـــا له
النصوص أيضاً. لقد جـاء ليكتشف إيقاعات تقترحها
عـلـيه سـيـاقـات حـرة خـارجـة عـلى الـوزن وهـذه إحدى

جوانب الجدة والطرافة فى تجربة «وجوه».
فـهــو لم يـتـعــامل مـوســيـقـيــا مع الـنـصــوص الجـديـدة
بـــوصــــفه مـــلــــحـــنـــا ولــــكـــنه كــــان يـــصـــدر عـن مـــوهـــبـــة
وسيقى وفى هذا فرق شاسع لم ـؤلف ا وحساسية ا
ـوسيقيـ العرب لذلك عظم ا يزل مجهـولا بالنسـبة 
فــإن كـــان يــضـع مــوســـيـــقى أعــمـــاقه لمحـــاورة الـــكــلـــمــة
وتـــفــجـــيــر مـــكـــامــنـــهـــا الــشـــعـــوريــة واكـــتـــشــاف طـــاقــة
تـصلة ب روحه والكلام الصادر من روح الهارمونى ا

شبيهة.
ــوسـيــقى فـى الـعــمل الــدرامى لــيــست فى الــبــنـاء   وا

ــعـروفـة بل إن ثــمـة مـا مــثـلـمــا فى الأغـنــيـة الـفــرديـة ا
ســـوف يــقـــتـــرحه الـــنص الـــشـــعـــرى الجـــديــد مـن آفــاق
جديدة ومختلـفة ليس ثمة رقص فردى وليس هناك
مـستـوى واحـد لـلـحس الـتـعبـيـرى فـفى تجـربـة «وجوه»
اســتـــطــاع خــالـــد الــشــيـخ أن يــتــفـــادى ذلك الــتـــرقــيص
ـسخ الــنص والـشـخص فى آن الخـارجى الــفج الـذى 

واحد.
أعـــتــقــد أن تجــربــة «وجــوه» واحــدة من الــذروات الــتى
شـعرت بأنـنى أطيـر فيهـا بأكثـر من جنـاح أو ثلاثة
ـا لا يقـاس من الأجنحـة نخرج كـنا معـا سربـا يحلق 
ـوســيـقى مـلــطـخــ بــالـكــلـمــات والألـوان والأشــكــال وا
والـــغـــنـــاء والأداء والـــعـــنـــاق الحــــمـــيم بـــ أصـــدقـــاء لا
يــــتــــكــــررون كــــثــــيــــرا. والحق أن كل الأصــــدقــــاء الــــذين
ــارسـون مــتـعـة الــتـعــبـيـر شــاركـوا فى الـتــجـربــة كـانـوا 
بحـريـة عن ذواتـهم . بلا قـيود ولا خـوف ولا سـلـطات.

وهذا أهم ما كنت أحلم به فى مجمل تجربتى.
حــتى أن الـــصـــديق أدونــيـس الــذى تـــفــضـل مــشـــكــورا
ـشـاركــة مـعـنــا مـا كـان له أن يــفـعل ذلك لـولا روحه بـا
الـشــعـريـة الـعـالـيـة الـتى تـسـتـشـعـر مـكـامن الـصـدق فى
ـبــدع. فـعـنــدمـا يـقـرأ الــتـجـربـة وذهــابـهـا إلـى حـريـات ا
أدونـــيس الــــشـــعــــر لن تــــقـــدر عــــلى مـــقــــاومـــة شــــغـــفك
بـالإصغاء لـكى تكـتشف شـيئا جـديدا فى كل مـرة كما
لـو أنه يقـول الشـعـر لك أنت بالـذات. فأنـا لم أصادف
شاعرا يقرأ مثل أدونيس. لقد كانت لحظة لا توصف

من لحظات الصداقة الحميمة ب مبدع أحرار.
أمــضـيـنـا فى مـعــايـشـة هـذه الـتــجـربـة سـنـوات شـارفت
ــعــانــاة عــلـى الــثلاث عـــبــرنــا درجـــات مــخــتـــلــفــة مـن ا
تتـراوح بـ لذة الاكـتشـاف والخـلق وضـراوة الانتـظار
وجــمـيـعـنـا كـان عـلى شـفــرة رهـيـفـة من مـوت يـشـحـذنـا

مثل النصال.
ذلك كــلـه لم يــكن يــدفــعــنـا إلـى الــيـأس عــلـى الـعــكس
فـقـد كــان بـ وقت وآخــر نـكــتـشف فى تجــربـة الـوقت
امــتـحـانــا يـنــبـغى عــلى الـفــنـان أن يــنـجح فـى مـجـابــهـته
بـالـصـبر الجـمـيل خـصـوصا ونـحن بـصـدد تجـربة أقل

ما يقال عنها إنها مغامرة على أكثر من صعيد.
بـالــنـســبـة لــنـا كـانـت الـتــجـربـة «ولا تــزال»  واحـدة من
ـــكن أن تــتـــاح لــفــنـــان يــتــوق ـــغــامـــرات الــتى  أجــمل ا
لتحـقيق نفـسه بأشكال جـديدة وجادة وجـميلة فى آن
دون أن يـكون هـذا الكلام حـكم قيـمة عـلى ما أنجـزناه

«حتى الآن».
ـان بــأن حـريـة المخــيـلـة هى لا يــجـمع بــيـنـنــا سـوى الإ

شرط الإبداع الأول.
لا يــجـــمع بـــيــنـــنــا ســـوى الـــشك فى أن لا جـــديــد تحت

الشمس.

لا يـجـمع بـيـنـنـا ســوى الـيـقـ بـأن فى الإمـكـان أحـسن
ا كان.

لا يـجــمع بــيـنــنـا ســوى الـثــقـة بــأن لـيـس كل شىء لـيس
على ما يرام.

لا يـجـمع بــيـنـنـا سـوى شــهـوة لاكـتـشـاف مــجـهـول يـغـرى
بالذهاب إليه.

لا يجـمع بـينـنا سـوى لذة الـتجـربة وتـوقف التـعبـير عن
ـا جـعل الـفن جـديـدا مـثل الـطـفـولـة وجـديرا الـذات 

مثل الحب.
لا يــجـمـع بـيــنـنــا غـيــر الـصــوت الــغـامض الخــفى الـذى
يـــصــدر مـن الأعــمـــاق هـــامـــســـا بـــأن فى المخـــلــيـــة من
الــطـــاقــة مــا يــغـــنى عن الجـــلــوس تحت عــتـــمــة الــذهن

نطلق وادعاء الكمال. وكآبة العقل وجلافة ا
لا يجمع بيـننا غير جـذوة صغيرة مـكبوتة نشـعر بأنها
ـكتشـفات كـلمـا أطلـقنا تهـدينـا نحـو ما لا يـقاس من ا

لها حرية اللهب والوهج والاشتعال.
قادمون من الأنهار البعـيدة نحو نهر جديد نزعم أننا

لا نعلن عليه غير شغف الاكتشاف والكشف.
قادمون من الاختلاف إلى ائتلاف يتخلق بفعل الوقت
وسيقى. كونة الثلاثة: الرسم والكلمة وا بالعناصر ا
ـصب الأعم حيث ـنابع الـبعـيـدة نحـو ا قادمـون من ا

تقاطع الجسد بالروح.
مـــولـــعــــون بـــالـــوقـــوف فـى مـــهب الـــتــــجـــارب عـــراة من

واصفات. جاهزية الشكل والرؤية وا
نــضع أيــديــنــا فى صــلــصــال يــتــحــول وكــتــابــة مــتــغــيــرة

وميلودى لا يعرف الثبات.
ــوسـيـقى هى ـســافـة بـ الــنص والـلـون وا نـعـرف أن ا

عرضة للتضاؤل كلما فتحنا حدودها على الأفق.
هذا ضرب من فيزياء النفس الغامضة.

كن أن تـتداخل وتـتقـاطع فنـون بهـذا القدر من كـيف 
غـايرة من حيث طبـيعتـها التعـبيرية ومن الاختلاف وا

حيث تكوينها الفيزيائى.
هـــذا ســـؤال نـــحـب أن يـــواجـــهه الآخـــرون «كل حـــسب
اجـتهـاده واتـصاله» تـمامـاً مثـلـما واجـهنـاه منـذ الوهـلة
الأولى. عـنـدمـا وضع كل مـنـا «وجهه فـى وجه الآخر»
لـكى نـرى وجوهـا كـثـيـرة تـتـقـاطـر عـلـيـنـا هى أضـعاف

الوجوه التى تحاصركم فى هذا العمل.
ومــا أن أخــذ كل واحــد مـنــا يــســتـدرج الآخــر ويــغـويه
ويوقـعه فى الفـخاخ والـشبـاك حتى بـدأت لديـنا رغـبة

غامضة فى تحدى الذات.
ـفـتوح وفى الـفن يـكـون الـتـحـدى الإبـداعـى هـو الـبـهـو ا

لكى تعبر الذات عن ذاتها.
بـيـنـنـا صـلة غـامـضـة جـعـلت إبـراهـيم بـوسـعـد يـنـتـخـبـنا

غامرة. لكى نشترك معا فى هذه ا
غامرة خصوصاً. هذه هى إذن إنها ا

كن  كيف 
أن تتداخل
فنون بهذا
القدر

غايرة  من ا
والأختلاف?

 هذه التجارب تمثل
مغامرة نحتاج إليها

 شعرت فى تجربة وجوه 
بأننى أطير بأكثر من جناح

لـقـد وضع بـوسـعـد يـده عــلى أقـوى نـقـاط ضـعـفـنـا فى
غامرة. هذا المجال : ا

لم يـستـقـر الرسـام منـا فى شـكل وطريـقـة واحدة مـنذ
أن بدأ الرسم.

ــوسـيـقى فـيــنـا بـإيـقـاع رتـيـب مـسـتـقـر واحـد لم يـقـنع ا
معروف منذ أن بدأت علاقته بالتأليف.

ـفـاجات وهـو يرى لم يـجـد الشـاعـر غيـر كـنز مـفـعم با
نـصه وكلـمـاته تـتعـرض لـكل هذا الـقـصف الجـميل من
رايـا كلـما أمـعنت ـزيـد من ا رفـقة تجـد نفـسهـا أمام ا

عنى. فى ا
ولـم يـتـردد الجـمــيع من وضع يـده ومن ثـم جـسـده كـله

فى العمل مثل كتيبة تشتغل على منجم.
تناوب تبادل وا وإلى ذلك كله لم نجد فى التفسير ا
ب الفـنون جوابـاً شافيـاً لبـحثنـا ومكتـشفاتـنا. لا نرى
ـوسـيـقى شـرحاً فى الـرسم تـفـسـيـراً  لـلـنص ولا فى ا

للرسم.
فــفى الـتــجـربــة الـتى نــذهب إلـيــهـا لا رغــبـة لـديــنـا فى
تـفسير بعضـنا البعض  على الـعكس  نحن نتوق إلى

مفاجأة أحدنا للآخر ومباغتته أيضاً.
فـــقـــد كـــان كل مـــنـــا يـــفـــتح الأفـق كـــاملاً لـــلآخـــر لـــكى
ـارس حـريـته الـقصـوى فى الـتـعبـيـر عن ذاته بـعـيداً

كن أن يعتبره سلطة عليه. ا  عن الخضوع 
ـعنى. وفى القـاموس فنَّ الشىء فى الـفن : الفن هو ا

َّ الشىء تنوعت فنونه. زيَّنه . وتف
وبـهذا نـكـون قـد قـاربـنا الـفن بـوصـفه زيـنـة الحـياة أو

حياة فى زينة الفنون الجميلة.
تــرى إلى أى حـد نــسـتـطــيع أن نـعـتــبـر مـا نــقـتـرحه فى

عنى الجمالى? عنى التقنى وبا هذه التجربة فناً با
ـــعــنى الــذاتـى الــذى ظل يــســـتــحــوذ عــلى وبـــالــتــالى بــا

تجارب ثلاثتنا كل فى مجاله طوال تجربته.
بــقى أن أقـول بـأنــنـا فى «وجــوه» وضـعـنــا الآخـرين فى
ــعـــطـــلــة مـــواجـــهــة تجـــربـــة تــشـــغـــيل بـــعض الحـــواس ا
ـسكوت عـنها أو الـتى ظلت تـوظف منعـزلة بعـضها وا
عن بـــعض طــوال الـــوقت فـــالإنــســان الـــعــربـى يــصــدر
عـادة من ثـقافـة تـأسست عـلى خـبرة سـمـعيـة وشـفهـية
ا جـعل الحس الـبـصرى فـقـيراً أو بالـدرجـة الأولى 
ضـعـيفـاً أو أنه يـصـيـر مـهـملاً وغـيـر نشـط فى الـعمل
ـا أدى إلى ضـموره وعـنـدما دخل الجـمـهور الفـنى 
مــعــنــا تجــربـة «وجــوه» خــالجه فــرح اكــتــشـاف حــواسه

وهى تشتغل بنشاط غير مألوف.
ـــعـــنى أظـن أن «وجـــوه» تجـــربـــة لا تـــزال قـــيــد بـــهـــذا ا
الـعـمل والإنـتـاج فى حـقـول الآخـريـن بوصـفـهـم أفراداً
مــخــتــلــفى درجــات الحــســاســيــة والاســتـعــداد الــذاتى
وليـس باعتـبارهم قطـيعاً واحـداً متجـانساً فـقد كانت
الـلغة فى هذا العـمل تتجاوز مفـهوم الدلالات الرمزية
ـفتوح باشـرة لتـتحول إلى أفق الـدلالات والتأويل ا ا
عـــلى غـــمـــوض الـــنـــفس الـــبـــشـــريـــة حـــيث كل شـــخص
يـــنـــطــوى عـــلى مـــعـــانــيـه وحــســـاســـيــاتـه ذات الحــيـــويــة

ميزة. الخاصة وا
عـــنــدمـــا تـــأتـــيك طـــفـــلــة فـى الـــعــاشـــرة تـــزور مـــعــرض
رايـا» عليك «وجوه» ثم تـسألك عن مـعنى «زعفـران ا
أن تـــتـــســـلـح بـــكل الأســــاطـــيـــر لـــكـى لا تـــذوب غـــبـــطـــة
بــالـســؤال مـجــرد ذلك الـســؤال من تـلك الــطـفــلـة كـان

يكفينى لبقية العمر.
كــــمـــــا أنـــــنى لا أعـــــرف تــــوصـــــيـف حــــادث آخـــــر حــــ
اســتــوقــفـنـى شـخـص لا أعـرفه لــيــخــبــرنى أنه بــعـد أن
اســــتــــمع لــــشــــريـط «وجــــوه» رمى بــــكل الأشــــرطــــة من
عزل عن سـيارته واحتـفظ بشريط «وجـوه» فقط. و
الـبـعـد الانـفـعـالى والـعـاطـفى فى هـذه الحـادثـة فـإنـهـا

على صعيد الثقافة السائدة لا تخلو من دلالة.
إن الفـنون جميعهـا أو بالأحرى معظمـها تبرز أكثر إذا
امتزجت بـعضهـا ببعض لـتخـلق تجانسـاً فنيـاً وطبيـعياً
ـتــلــقى فى أجــمل صــورة وشـكل يــتــمـنــاهـا يـصـل إلى ا
الـفـنـان وبــصـفـتى شــاعـراً أرى أن مـثل هـى الـتـجـارب
ـغــامــرات» ضـرورة بــ الــفــيـنــة والأخــرى لـلــشــاعـر «ا
ـبدعـ وأعـتـقـد بـأن الآفاق والـفنـان وغـيـرهـمـا من ا
ثل هذه التجارب خصوصاً أن ستظل دائما مفـتوحة 
طلوبة من الاستقلال عن هذه حافظت إلى الدرجة ا
الأشــكــال الاسـتــهلاكــيــة الـســائــدة وأنـا واثق بــأنه فى
ـكن أن ــواهب الـتى  حــيـاتـنـا الــثـقـافـيــة الـعـديـد من ا
تـذهب إلى مـثل هـذه التـجـربـة بقـدر كـبـير من الـنـجاح
ـواهب بـالـثـقة والجـمـال خـصـوصـاً إذا حظـيت هـذه ا
نـاسبـة لاحتـضانـها نـاخـات ا الـكافـيـة  وأتيـحت لهـا ا

ورعايتها.
شـهــادة قــدمـهــا الــشـاعــر الــبـحــريــنى قــاسم حـداد فى
ـــــســـــرح الأردنـى الـــــرابع عـــــشـــــر 2007. مـــــهـــــرجـــــان ا
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> إن الـعمل الأدبى لا يرتبط بالأيـديولوجيا عن طريق
مــا يـقــوله بل عن طــريق مـا لا يــقـوله فــنـحن نــشـعـر

بالأيديولوجيا فى فجوات النص وأبعاده الغائبة.
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امة بيضا» التى تعرض حاليا على خشبة مسرح السلام تقرر استمرارها حتى منتصف مارس القادم. > مسرحية «

سرحي جريدة كل ا
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سرح  الثقافة «الجماهيرية»  أحد عروض ا

ببيئتهم ومفرداتها وجمهورها".
ويــخـتـلـف مـصـطــفى أبـو ســريع مع هـذا
الرأى حيث يرى أن "هناك أعمالاً تبدو
تـميز بعـيدة عن الجـمهور لـكن المخرج ا
يـســتـطـيع تـقــريـبه ويـؤكـد مــصـطـفى أبـو
ـسرح بـصـفة سريع أن عـروض نـوادى ا
ــــــكـــــنــــــهــــــا أن تــــــشــــــارك فى خــــــاصــــــة 
مهـرجـانـات كـبيـرة بل وتـنـافس وتحـصد
ــــشــــكــــلـــة الجــــوائــــز .. لــــكــــنه يــــرى أن ا

و"الـــنــــعــــام"عـــايـش مـــؤلـف من الــــعـــريش
حـيث يـقـول: "إن الــبـيـئـة تــفـرض نـوعـيـة
ـشـكـلة أن المخـرج يـأتى الـعـروض لـكن ا
ومــــعه مــــشـــروعـه الـــذى مــــرره من إدارة
سـرح ويأتى مـتحمـساً له دون مـعرفة ا

بطبيعة الجمهور الذى يقدم له.
لـــــذلك أقــــتـــــرح ضــــرورة الــــتــــدقـــــيق فى
كن ملاءمة النصـوص للبيـئة; وهو ما 
أن يــفـــرز مــؤلــفــ مــحـــلــيــ فــهم أدرى

مــخــرج ـ من الــواحـــات الــبــحــريــة : "من
ــفـتـرض فـى الـعـرض أن يـلائم الـبــيـئـة ا
الــتى يـقــدم فـيـهــا ويـجب أن يــؤخـذ ذلك
ـناجم فى الاعتـبار فـهنـاك أمـاكن مثل ا
فى الــواحـات ومــا شــابـهــهــا بــهـا نــوعــيـة

جمهور لا يرى مسرحا.
ويــــضــــيف خــــلــــيــــفــــة: إن ذلك يــــأتى من
تجربـته الـشخـصـية فـقـد قدمت عـمـل
ـنـاجم هـمـا غـنـوة الـلـيل والـسـكـ فى ا

أزيلوا هذه العقبات:

محمد عايش السيد سامح الحضرى مصطفى أبو سريع محمد طايع

لا خلاف على أن مسرح الثقافة
الجماهيرية. هو الأكثر جماهيرية
ا لأنه ليس بسبب اسمه فقط وإ
سرح الأكثر قدرة على ضخ نبض ا
عبر شراي مصر كلها إلى أدق
العروق والشعيرات فى القرى
والنجوع والكفور!.
وقدرة كهذه ينبغى الحرص عليها
بكل ما أوتينا لا يلهينا على ذلك
ما يأتينا ب الح والآخر من
تأكيدات التفوق.. ولا يوقفنا ما قد
نراه من إشارات الإخفاق.
تأكيدات التفوق مثل الجوائز التى
حازتها عروض الثقافة الجماهيرية
هرجان مثلما حدث فى دورتى ا
القومى الدورة الأخيرة للتجريبي..
وأما إشارات الإخفاق فهى ما ينبغى
أن نحرص على تجنبه.. والبحث
عوقات التى عن أسبابه.. ومعرفة ا
تحول دون اكتمال أدوار مسرح
صر كلها.. الثقافة الجماهيرية.. 

هــؤلاء الإداريــون وروتـيــنــهـم الـســخــيف 

الروت يعوق الإبداع

عروض لا تلائم البيئة وعروض من أجل اللجنة!

 أماكن العروض بلا إمكانيات.. والتجربة مهددة بالفشل

الحــقــيــقــيــة هى عــروض الــيــوم الــواحـد
ويـدعـو إلى إتاحـة الـفـرصة لـلـعرض فى

أماكن متعددة".
وهـذا ما يـؤكده محـمد طـايع قائلاً: "إن
الـثــقـافــة الجـمــاهـيـريــة بـهــا عـروض من
ــــصـــــرى لــــكن ــــســــرح ا أهم عـــــروض ا
شـكلة أن مـا يسـلط عليه الـضوء ليس ا
هــو الأهم لــذلك يــجب عــلى مــســئــولى
الثقافـة الاهتمام بهـذه العروض التى لا
تــشــاهــد فى أمــاكــنــهــا وقــد تــكــون لــيــلـة

عرض واحدة من أجل اللجنة".

منال عبد الحليم: "هناك مشاكل مادية
خاصـة فى حالـة عدم الـتعـاقد حيث إن
مثل إلى فئات أ ب اللائحة تقـسم ا
ج. (هى مصروف جـيب) بل أحيـاناً يتم
ــمــثــلــ بــدعــوى أن خــصم مـــبــالغ من ا
ـيـزانــيـة أو يـطــلـبـون هــنـاك عـجــزا فى ا
ـــــــصـــــــروف مـن أجل جـــــــزءا من هـــــــذا ا
الــعــمــال. بل يــصل الأمــر إلى أن هــنـاك
ـمـثل يـوقع عـلى بـياض دون من يـجـعل ا
مـعـرفة الـرقـم الذى وقـع عـليـه. وهـنا لا
ــــــــمــــــــثل أديـن الإدارى فـــــــقـط بـل أدين ا

أيضاً لأنه يجب أن يتمسك بحقه".
بــيـنــمــا يــطـرح مــحــمــد الـطــايع مــشــكــلـة
ــــعـــتـــمــــدين ولا يـــعــــمـــلـــون المخــــرجـــ ا
فـيـقـول: "هـنـاك مـخـرجـون مـعـتـمدون لا
يـعـمــلـون مـنـذ فـتـرة طــويـلـة مـنـهم سـامح
الحـــضـــرى ومـــحــمـــد الـــزيـــنى والـــطـــايع
نــفـــسه وقـــد ظــلـــوا طــوال ست ســـنــوات
" دون عـمل رغم اعــتـمــادهم كـمــخـرجـ
ويـضـيف: "أشـكـر الـدكـتور نـوار لأنه فى
عـهـده عـمـلـنـا بـعـد ست سـنوات قـدمت
عرضـاً وقـدم الزيـنى "الأشـبـاح" وشارك
ــهــرجـــان الــقـــومى بــيـــنــمـــا تــوقف فـى ا

." سامح الحضرى بسبب الروت
ــــثل بـــفـــرقـــة ويـــؤكـــد أحــــمـــد غـــريب 
الـــســويـس الــقـــومــيـــة "أن هــذه مـــشــكـــلــة
كــــبـــرى حــــدثت هــــذا الـــعــــام مع المخـــرج
إمـيل جرجس حـيث فـوجئ بعـد أن قدم
العمل بأنه مطالب بدفع حساب إقامته
لفترة طويلة ولم يجد مفراً من ذلك".

مـصطفـى أبو سريـع: "هناك مـشاكل مع
لجـــان الــتــحـــكــيم والـــتــصــعـــيــد.. هــنــاك
حـــســـبـــة وتــقـــســـيـــمـــة ولابـــد من تـــوزيع
"لـلـتـورتة" بـشـكـل ما بـدعـوى تـمـثـيل كل
سـتويـات العروض الأقالـيم دون النـظر 
الأمـــر الــذى يــؤدى إلـى تــصــعـــيــد بــعض
الـعـروض الـضـعيـفـة رغـم وجـود عروض

أفضل ولا يتم تصعيدها..".
ويـضـيف: "مـثلا لجـان اخـتـيـار الـعروض
ــــســــرح تــــفــــتــــقـــد للإنــــتــــاج فى نــــوادى ا
لـلـمـقـايـيـس وذلك مـا حـدث هـذا الـعـام
سرح فى لجـنة اخـتيـار عروض نـوادى ا
من خـلال مــشــاريع الإنــتـــاج الــتى تــقــدم
لها  39 عرضاً  اختيار  35منها ثم

ستبعدين". أعادوا الأربعة ا
مـنـال عــبـد الحـلـيـم: "إن أمـاكن الـعـرض
تــفـتــقــر للإمـكــانـيــات فــأمـاكن الــعـروض
تجهـيزاتهـا ضعيـفة وهو مـا يعوض رؤية
ـنـاجم ـسـرح ا المخـرج وتـضــرب مـثـالاً 
ـســرح جـيـد فى الـواحـات الــبـحـريــة; فـا

لكن تجهيزاته الفنية ضعيفة".

مثل والمخرج مشاكل ا

سرحيون يطرحون السؤال من جديد  ا

 مسرح الثقافة الجماهيرية إلى أين?

يقـول محـمد الـطايع ـ مـخرج سـكندرى:
ـوظفـ مع إنـتـاج الـعروض "إن تـعـامل ا
وظف يرى أنه فى هو تعـامل روتينى فا
النـهايـة لا عائـد له من إتمـام أو تسـهيل
عـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاج أو مـــســـاعـــدة المخــرج
وتــذلـــيل الــعــقــبــات أمـــامه لــذلك يــتــرك
المخـــرج لــيــقــوم بـــأعــمــال إداريـــة كــثــيــرة
تــســتــهــلــكه وتــأخــذ من وقــته وتــقــلل من

تركيزه فى العمل الفنى".
ثلة ـ نفس وتؤكد منـال عبد الحليـم ـ 
الكلام وتضـيف: "إن الإداري يتدخلون
فى الــشــغل الــفــنى ـ ويــعــطــلــون الــعــمل.
فمثلاً فى مـرحلة الإنتاج الإدارى يبحث
ــا عن خــامــات رخــيـــصــة لــلــتــوفــيــر.. 

يعطل العمل".
ــثل ســكــنـدرى: مــصــطـفـى أبــو سـريـع 
"إن الإدارة تـعــوق الأعــمـال وتــعــمل ضـد
تـنـفـيذهـا ولـذلك فـقـد تؤدى الإدارة إلى
عـدم ظـهـور الـعــمل الـفـنى لــلـنـور بـسـبب
تـلك الـبـيــروقـراطـيـة الـتى تــعـطل الـعـمل
وتـــشــــغل المخــــرج وتــــبـــعــــده عن إبــــداعه
فالمخرج يـظل فى مباشرة إنهاء الأوراق
الإداريـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد يـــــــــــــــتـم ركـن الأوراق
قايسات حتى يأتى وقت يصعب فيه وا
اســـتـــخـــراج شــــيك الإنـــتـــاج فــــيـــتم وقف
الـــعـــمل بـــعـــد مـــعــانـــاة بـــروفـــات عـــديــدة

واستهلاك لكل العناصر البشرية.. 
ويـــضــــيف مــــصـــطــــفى أبــــو ســــريع: "أنـــا
بـقـالى خـمس سـنــ أعـمل فى الـثـقـافـة
لم أحس فيها بـالراحة.. هم لا يحبوننا
ـسـرح والحـقـيــقـة لـو أحـبـونـا لــتـحـقـقت 

الثقافة الجماهيرية مكانة عظيمة.

أمـا عن الـعـروض فـيـقـول عـلي خـلـيـفـة ـ
العروض لا تلائم البيئة

شاريع لجان التحكيم وا
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> إن الأيـديولـوجيا مـجرد انعـكاس بسـيط لأفكار الـطبقـة الحاكمـة بل هى ظاهرة مـعقدة دومـا تتداخل
فـيها نـظرات متصـارعة متنـاقضة عن الـعالم إنها نـتاج لعلاقات اجـتماعـية ملمـوسة تقوم بـ البشر فى

زمان ومكان محددين.

سرحي جريدة كل ا

سرحية انتهت من تشكيل فرق إقليم وسط وجنوب الصعيد مؤخرا. > لجان إعادة هيكلة الفرقة ا
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غـابــة أم بــشر 
ـــغــامــرة كــانت تـــتــكـــشف كــلـــمــا تـــقــدمـــنــا خـــطــوة فى ا

الجماعية.
إبـراهيم بوسعد الـتشكيلى كان هـو صاحب الفكرة فى
الأصل فــــهــــو مـن دعـــانــــا «خــــالــــد الــــشــــيخ وأنــــا» إلى
ـشـاهـدة بـعض الأعـمـال الـتى بـدأ بـتـنـفـيـذها مـرسـمه 
ـغامرة فى أرواحنـا كان قد اختار لـكى يطلق شرارة ا
عــــنــــوان (وجــــوه من هــــذا الــــزمــــان أو وجــــوه فى زمن
الاستـهلاك) لكنـنى اقتـرحت علـيه اسم (وجوه) فقط
وكـان اقـتـنـاعه بـالاقـتــراح الـتـحـول الجـمـاعى نـحـو أفق
أكــثـر رحــابـة وحــيـويــة لـنـا. وكــان إبـراهــيم بـوســعـد من
ـتواصل وهو الفنـان الـذين يتـميـزون بالـقلق الـفنى ا
فـنـان بـاحث عن تجـاوز ذاتـه الأمـر الـذى الـتـقى مـعـنـا

فى هاجس البحث عن الشكل فى التعبير الفنى.
كـنت أصدر من شهوة التـجربة الإبداعيـة التى تتقاطع
ـان بـأن الاشـتـراك مع آخـرين مع فـنـون أخـرى مـن إ
من شــــــــأنه أن يــــــــوسـع من الأفـق الــــــــذى أذهب إلــــــــيه
وتحـــويل الـــتـــجـــربـــة كـــلـــهـــا إلى عـــرض مـــســـرحـى كــان
ــسـرحى الـبــحـريـنى عــبـد الـله اقــتـراحـا مـع الـصـديق ا
يـوسف الـذى كـان معـنـا مـنـذ الـعـرض الأول لـلـمـعرض

حيث تولى إخراج الجانب السينوغرافى للمعرض.
كان خـالد الـشـيخ يريـدنى أن أقرأ الـنـصوص بـصوتى
ـشــاركــتــنـا لـكــنــنى اقــتـرحـت عـلــيه أن نــدعــو أدونــيس 
بـأدائه الـبـاهر الـذى كـنت أعـرف تـمـيـزه مـنـذ أكـثر من
ـشاركـة وكنت أعرف ثلاث عـاما ورحب أدونـيس با
الأهـمية الـدراميـة لصـوت أدونيس الحـميم خـصوصا
عــنــدمــا يــحب الــشــعــر الــذى يــقــرؤه وسـجـل الأشــعـار
بصـوته فى استـوديـو خالـد الشـيخ فى داره بـالبـحرين
فـجاء حضور أدونـيس ذهابا مضاعـفا نحو ذلك الأفق

غامر. شترك ا ا
لـقد ذهـبنـا فى «وجـوه» إلى تجربـة لا تزال قـادرة على

اقتراح الأسئلة وهذا يكفى.
دور خـالـد الـشـيخ فى الـتـجـربـة كـان الـعـنـصـر الجـديـد
ـوســيـقى ــشــتـركــة الـســابـقــة فــا بـالــنـســبــة لـتــجـاربى ا
والــغــنـاء جــديـدان عــلى نـصــوصى بل وهــمـا جــديـدان

على هذا الصعيد فى منطقتنا تقريباً.
لـكن الأهم والذى أعطى للـتجربة الـزخم النوعى هو
أن الــتــجـربــة جــاءت لخــالــد الـشــيخ وهــو فى حــال من
راجعة ذاتية الانقـطاع الفنى الطويل نـسبيا وتتويـجا 
ــكن لى إلا أن أقـول إن خــالـد ــوسـيــقى لا  ـنــجـزه ا
ــنـــاسب تـــمــامـــاً فــفى جــاء إلـى الــتـــجــربـــة فى وقــتـه ا
تجـاربه السابقة خـاض العديد من أشـكال التعامل مع

القصائد العربية التقليدية والحديثة. 
غامرات كن تسميته با فى معظم تجاربه اقتحم مـا 
ــتــوقــعــة مــثل اشــتــغــاله عــلى مــرثــيــة مــالك بن غــيــر ا
الريب فليس مألوفـا فى الغناء العربى حسب علمنا
أن تلـحن قصـيـدة على تـلك الدرجـة من الخـصوصـية
ويـجرى طـرحهـا فى سـوق ليس مـتوقـعـا منـها أن تـفهم
وتــسـتــوعب. ولــكن خــالـد الــشــيخ كـان بــتــلك الــتـجــربـة
يـستجـيب لنزوع ذاتى إلى تجـربة تـمسه إنسـانيا وفـنيا

فى الوقت نفسه.
ــفـهـوم الــتـجـارى ـرثــيـة» بـا وبــالـرغم من عــدم نجـاح «ا
الـســائـد فـى سـوق الأغــنـيــة الـعــربــيـة إلا أن الــتـجــربـة
كـانت من الـواجـهـة الفـنـيـة والـفـكـريـة لـقـد كـان خـالد
عنى الفنى ومنسجما مع ذاته. الشيخ فيها متحققا با
الــفــنــان الــذى يــســتـــهــ بــالــنص الــذى يـــشــتــغل عــلــيه

سيكون مرشحا للفشل مسبقا.
خـــالـــد الـــشـــيخ كـــان عـــكس ذلـك تـــمـــامـــا إنه شـــخص
ـوهبـته وحسه الشـعرى  بـدرجة الـثقة يدفعك لـلثـقة 
ـــوســيـــقى. لـــذلك كـــنت أقـــول له نــفـــســـهـــا فى حـــسه ا
بأهمية التعامل مع النص بحرية كاملة قلت له: عليك
أن تتصرف مع النص كمـا لو أنه نصك لا يتقيد بأية
حـــدود وهـــمـــيـــة تـــفـــصـــلك عـن الـــنص أو تحـــجـــبه عن
حساسيتك ولقد كنت أرقب تلمسه البالغ الحساسية
للـكلمة كنا نـناقش التجربة بـحرارة الذين يقفون على

موقد.
وانطلق خالد فى انتخاب الكلمات والجمل من مجمل
النص الشاسع لكى يؤلف نـصا خاصا به. لقد جعلته

بكر بالرسم والصورة الولع ا
 وعى ظاهرة تهميش وضمور الحاسة البصرية 

فى الثقافة العربية
تسارع  فى أدوات الاتـصال والتـعبير التطـور التقـنى ا
ثـلاثــة مــكـــونــات ســـاعــدت عـــلى تحــفـــيــز تجـــربــتى فى

تقاطع  الفنون الإبداعية: 
تـيـنة وهى الـعـناصـر الـثلاثـة ذاتـها الـتى تـمـثل البـنـيـة ا
بكر لأية تجربة فى حقل تقـاطع الفنون. كان النزوع ا
لــلـتـجــريب والـتــعـبـيــر الأدبى الـشــعـرى خـصــوصـاً هـو
الــذى أخــذنى إلى الــتــعــامل مع حــدود الأنــواع الأدبــيـة
بـوصـفــهـا آفـاقــاً ولـيـست تـخــومـاً الأمـر الــذى مـنـحـنى
ـــشـــتـــركــة فى جـــرأة الـــذهــاب إلـى الأعــمـــال الأدبـــيــة ا
البـدايـة حـيث أنجـزت مع الـصـديق أم صـالح نص
ــثــابـــة المخــتــبــر «الجــواشـن» وهــو الــنص الـــذى كــان 
ـــغـــامـــرات عـــلى صـــعـــيـــد اخـــتـــراق الحـــدود الـــغـــنى بـــا
التقلـيدية للـكتابة الأدبـية ففى هذا الـنص ثمة السرد

والشعر والحوار والسيناريو والتأمل والرواية.
ـا كــانت هــذه الــتــجــربــة هى الــنــشــيــد الافــتـتــاحى ور
لــتـجــارب قـادمــة اخـتــلــفت نـوعــيـاً حــيث بــدأت تـتــفـتح
أمــامى تجــربـة الحــوار الإبـداعـى مع أشـكــال تـعــبـيــريـة

سرح والتصوير. وسيقى وا أخرى مثل الرسم وا
هـناك تجربة كـتاب «النهـروان» الذى شارك فى رسمه
ثابة الكتاب جمال هاشم بتخطيـطات بالحبر هى 

تجاورين كل بشخصيته. ا
ثم اشتركت مع الفنـان ضياء العزاوى فى تجربة كتاب
«أخـبـار مـجــنـون لـيـلى» الـذى شـكـل مـعـرضـاً كـبـيـراً فى
الــبــحــريـن وأربــعــة كــتب فــنــيــة مـــخــتــلــفــة طــبــعت بــ

البحرين ولندن.
ثـمــة تجـارب تلاحـقت بـعـدهــا من بـ أبـرزهـا تجـربـة
ــصــور الـفــوتـوغــرافى صـالح ــسـتــحـيل الأزرق» مع ا «ا
العزاز وتجـربة «أيقـظتنى السـاحرة» مع أربعـة فنان
من تجــربــتـ مــخــتــلــفـتــ فــبــعـد أن أنجــزهــا عــبـاس
يـوسف وجبـار الغـضبـان فى البـحرين نـال هذا النص
الحظ الأوفـر بتجـربة ثـانية مع هـيلـدا حيارى ومـحمد
الـعـامـرى فى جـالـيـرى الأورفـلى 2005 حـيث رافـقـنـا
ـمـيـز طـارق الـنـاصـر ـوسـيـقـار ا فى أمـسـيـة الافـتـتـاح ا

على البيانو فى عمان.
ثم شــــغـل المخــــرج خــــالـــد الــــرويــــعـى ورشــــة مـــخــــيــــلــــته
ـســرحـيـة فى نـص «أخـبـار مــجـنـون لــيـلى»  مـعــتـمـدا ا
عـنـاصـر تــعـبـيـريــة مـخـتــلـفـة مـثـل الـسـيـنــمـا والحـركـة 

بهجة 
أم كدر?

كنـا نطرح هـذا السـؤال منـذ العام  1966 من الـقرن
ــــاضى تـــرى مـن يـــجــــزم أنه ســــؤال ســـيــــكـــون أكــــثـــر ا

إلحاحا حتى هذه اللحظة?
من هذه الخاصية تسـتمد تجربة «وجوه» قدرتها على

ستمر فى لحظة كونية هائلة. الحضور ا
ففى الفن ليس ثمة مسافة ب الشكل والرؤية.

خلـتنـا نتـوصل جمـاعيـا أن التـشكـيل ليس زيـنة لـلنص
ــوسـيــقى ولا الـنـص تــفـســيــرا لــلــوحــات ولا الــغــنــاء وا
. الحـقيـقة والـهديـر الروحى نـوعا من الـتسـلـية للاثـن
أنه تـــقــاطع روحـى ونــفــسـى وإبــداعى لـــثلاثــة كـــائــنــات
قـطــعت شـوطــا مـهــمـا فى تجــاربـهــا الـذاتـيــة ولم نـأت
لـنـعـرض صـوتـا واحـدا ولا نـزاحم الأصـوات الأخـرى.
ـثـابــة الـبـحث عن صـوت مــنـصـهـر وجـمـاعى عــمـلـنـا 
يـــبـــحث عن أفـق كـــلـــمـــا ازداد غـــمـــوضـــا ازداد مـــتـــعـــة
السـنوات الـثلاث التى قـضيـناهـا فى إنتـاج هذا الـعمل
واحـــــدة من أجـــــمل ذروات مـــــتـــــعــــتـــــنـــــا وإبــــداعـــــاتـــــنــــا
ومـكــتـشــفـاتـنــا. لم نــكن نـســتـعــجل الإنجـاز كــمـا لـو أن

الطريق إلى الإبداع أكثر جمالا من الإبداع نفسه.
ا اسـتجـابة لـنـزوع جمـاعى غامض عـبر الـتجـربـة ور
كـنت أشـعـر كـثيـرا بـرغـبة فى خـلق حـوار إبـداعى بـينى
وبـ الــتـجـارب الأخـرى فـلـدى إحــسـاس بـأن ثـمـة فى
الفن ما يـكتمل ويزداد جـمالا كلـما تقاطع عـميقا مع

رؤية إبداعية أخرى.
ــشـــتــركــة الـــتى حــقــقـــتــهــا مع وأظن أن فى الأعـــمــال ا
مــبــدعــ تـــخــتــلف آلـــيــات وأدوات تــعــبــيـــرهم تــتــصل
بشـهوة اقـتحـام التـخوم يـ أنواع الـتعـبيـر الأدبيـة التى
بـدأتـها مـبـكـرا ففى الاتـصـال بالـفـنون الأخـرى طـموح
مــضـــاعـف لــتـــقـــمص تـــعـــدد الـــرؤى ووضع الآفـــاق فى
حـــدود الـــتــجـــربـــة حــيـث لا نــهـــايـــة لـــنص. الـــنص هــو
ـــشــــتـــركـــة الحــــيـــاة. إلـى ذلك فـــإن هــــذه الـــتـــجــــارب ا
ـعـرفـة وتــصـقل روحى الـشـعـريـة ـزيـد من ا تـمـنـحــنى ا
وتــنــقــذنـى من الــنــوم بلا أحـلام. كــنت دائــمــا أقــول إن
ــبــدع يـتــأكـد بــوجـوده مع مــبـدعــ وتــتـأجج أحلامه ا
وتشـتغل مـخيلـته بنشـاط عندمـا يتألق حـواره مع غيره

. بدع من ا
ـسرح فـى بـرنـامجـى لا حـ كـتبـت نـصوص لم يـكـن ا
«وجوه» فى كـتـاب (قبـر قاسـم) ولا ح تـخلـفت فـكرة
ـــشــــتــــرك مع الــــفــــنـــان إبــــراهــــيم بــــوســــعـــد الــــعــــرض ا
ـعــنى أن فـعل الــقـصـيـدة  ــوسـيـقـى خـالـد الــشـيخ  وا

 الأعمال
شتركة ا
تتصل
بشهوة
اقتحام
التخوم ب

أنواع التعبير
الأدبية

وسـيقى والجـسد والـتشـكـيل اللـونى (ولن يحـدثكم وا
عن هـذه الــتـجـربــة مـثل مـحــقـقـهــا وهـو لحـسن الحظ

يشاركنى أيضاً هذه الندوة).
وصـار لهـذا النـص فرصـة أخرى; فـقـد حقـقـنا مـؤخرا
تجـربـة مـوسيـقـيـة غـنائـيـة ورقـصـا تـعبـيـريـا حـضـر فيه
الـتعبـير الجـسدى فى عـمل يقوم أسـاسا عـلى موضوع
الـعشق هو (مجـنون ليلى) وهى تجـربة وضعت النص

فى مهب فنون جديدة على تجربتى.
ـا يــكـون مـخـلا) لمجـمل الــتـجـارب هـذا هــو مـوجــز (ر
الــفــنــيــة الــتى شــارك فــيــهــا فــنــانــون مــخـتــلــفــون وهى

تجارب بالغة الفائدة بالنسبة لى.
غـــيــر أن تجـــربـــة «وجـــوه» كـــانت هى الأبـــرز من حـــيث
الــتـنــوع والحــجم فـقــد شـارك فــيــهـا الــرسـام إبــراهـيم
ـوسيـقى خـالد الـشـيخ والشـاعـر أدونيس بـوسعـد وا
والمخــــرج عــــبـــد الــــله يــــوسف. ولأن هــــذه الــــورقـــة هى
لــلــكلام عن تجـربــة «وجــوه» خـصــوصـاً فــسـوف يــكـون

الكلام الباقى عنها.

هذى الوجوه التى تؤرجح أحداقها فى زجاج الفضاء 

قاسم حداد يدلى بشهادته عن تجرية وجوه 

غابة أم بشر?!

OGóM º°SÉb 
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سرحي جريدة كل ا
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سرح ألا يفكر فى الأجر مثل الشاعر  على فنان ا
وسيقى بسوريا: سارح وا عجاج سليم مدير ا

ـسـرح الـقـومى مـتهـم بانـصـراف الـنـاس عـنه لأنه يـقـدم فقط > ا
ى التى لا تـعالج مشكلات الناس.. ما رأيك? سرح العا نصـوص ا
ـيـة بـالــعـكس بــرنـامج الــقـومى مــتـنـوع ويــقـدم أعــمـالاً عـربــيـة وعــا
وسورية وتجـارب جديـدة للـشبـاب وبالأرقام عـروضنـا "كومـبليه"
ومـسرحـنا الـقومـى يقـدم أيضًـا تجارب الـهـواة من كل المحافـظات
ــســرحى الـــتى انــتــهت وهــذا مــا تــؤكـــده تــظــاهــرة صــيف دمـــشق ا

مؤخرًا على مسرح القبانى.
سرح القومى فى مصر يستع بالنجوم لإعادة الجمهور إلى > ا
مـسـرح الـدولـة وعــنـدكم يـحـدث الـعـكس.. فــقـد أسـر لى الـفـنـان
سرح الـقومى لأنه يستع الكـبير بسام لطـفى بأنه غاضب من ا
ـعـهــد عـلى حــسـاب نجـومه الــكـبـار.. مـن تـخـلى عن بـخـريــجى ا

سرح القومى أم النجوم? الآخر; ا
ـســرح الـقـومـى عن هـؤلاء الـنــجـوم فـهم - حـاشــا لـله أن يـتــخـلى ا
ــســألـة مــتــعــلـقــة أولاً وأخــيـرًا فــنــانـون كــبــار نــحن أوفـيــاء لــهم وا
بظروف العمل واختيارات المخرج ومن حق بسام لطفى وغيره
من الرواد أن نـدعوهم لـلعـمل فهـذا يشـرفنـا خاصـة وأننـا سنـعيد
ـــة مــثل "حــرم ــوسـم الــقــادم تـــقــد بــعـض الــعــروض الـــقــد فى ا
ـمـثل الـكـبـيــر أسـعـد فـضـة وكل نجـوم سـعــادة الـوزيـر" لـلـمـخــرج وا
ن زيــدان وجــمــال ســلــيــمـان مــوظــفــون فى ســوريــا الــكــبـار مــثـل أ
ـسـرح الــقـومى ويـعـلــنـون عن اعـتــزازهم بـذلك ولـكن لــنـا عـتـاب ا
المحب عـــلــيــهم ونــتــمــنـى أن تــكــون مــشــاركــتـــهم أكــثــر فى عــروض
الـقـومى وسـوف نـدعـوهم بـشـكل ودى وبـتـكـليـف لـتـقد واجـبـهم
ـسرح السورى وقـد قررنا الاستـعانة بهم بـنسبة  %25 من نحو ا
ـشارك فى عـروض القومى فى خـططنـا القادمة ذلك إجمالى ا
ـسرح ونرجو أن ليشـكلوا عوامل جـذب جماهيـرى ويزدهر بهم ا
يـكون هذا الحرص متـبادلاً وأن نلتقى فى مـنتصف الطريق ومن
جـانــبـنـا فـإنـنـا نـســعى لـزيـادة الأجـور حـتى تــكـون حـافـزًا لـهم عـلى

العودة فلا بد من إيجاد صيغة للتفاهم بيننا.

ـتوتـر معـهـا ألا ينـعكس ـوقف ا > وجود إسـرائـيل فى الجولان وا
سرح السورى ويفرض عليها طبيعة خاصة? على عروض ا

- جـيفـارا كان يقـاتل فى الغابـات وكان يـقرأ أثنـاء ذلك أشعارًا
ـقــاتل لا يـســتــغـنى عن الــشــعـر ومــعـركــتـنــا ضـد عن الحب فــا
إسرائيل مـعركة وجود نخـوضها بشوارعـنا النظيـفة واحترامنا
سـرح فكلـما حافـظنا لـلوقت وعـدم الغش وهكـذا الحال فى ا
عـلى فـنـيـاته وأثـبـت وجـوده عُـدّ هـذا سلاحًـا فى مـعـركـتـنـا ضـد
إسـرائيل أحـمل الـبارود نـعم ولـكن أقدم مـسـرحًا جـمـيلاً يخـلو
ـسرح من الـصـراخ فـإسرائـيل لا تـخاف من الـصـراخ لا يلـزم ا
السـورى أن يقـدم مسـتوى عـاليًـا فنـيًا وهـذا ما يـقدم الـفنـانون
سـرح الخاص باستـثناء فرقـة أو فرقت السوريـون حتى فى ا
ـواجهـة لا يـوجد انـفض عـنـهمـا الـنـاس هذا الـوضع تـفـرضه ا
ـواطن الـسـورى وقت لــلـتـرف ومـضـيـعـة الـوقت وهـذا مـا بـات ا
يـــســتـــشـــعــره جـــيـــدًا وهــو مـــا انـــعــكس عـــلى ســـلـــوكــنـــا الـــيــومى
سـتـوردة كل مـا لـديـنا والاسـتـهلاكى فـنحن نـقـاطع الـبـضـائع ا
ا نزرع كما بدأنا الآن فى تصنيع مصنوعات سوريـة ونأكل 
الـسيـارات وتطـوير الـصنـاعات فـالحرب لا نـخوضـها بـالصراخ
والبـكاء ولكن بـالعـمل الجاد ولهـذا فأنا لا أرفض  –من وجـهة
ـشاركـة فى أى مـهـرجان فـنى تـشـارك فيه نـظـرى الخـاصة  –ا
إســــرائــــيل لأثــــبـت لــــهــــا وجــــودى لا بــــد مـن مــــواجــــهــــة عــــدوى
وخــصـمى.. فى إسـرائـيل لــعـبـوا عـلى هـذا قـلــنـا: (نـرمـيـهم فى

البحر) وقالوا: إننا ظاهرة صوتية.
ـوسيقى ـسارح وا > مـاذا أعدَّت وزارة الـثقافـة ومن ثم مديـرية ا
لاستقبال عام  2008 واعتبار دمشق عاصمة للثقافة العربية?
لقد وضعت وزارة الـثقافة كل إمـكانياتـها تحت تصرف الاحـتفالية
ـناسـبة بـهذا الـعـام وقد بـدأنا الـفعل مـبكـرًا جـدًا للإعداد لـهذه ا
ـها فى 2008 وراعـيـنـا فى وقـمنـا بـتـصمـيم بـرامج طـمـوحـة لتـقـد
هـذه الــبـرامـج أن تـســتـمـر طــوال الـعــام لـنــقـدم خـلالـهــا مـســرحـنـا
بـشكل مـتـميـز يؤكـد خـصوصـيتـنا وهـويـتنـا كذلك تـشـتمل الـبرامج
على عـروض مـوسيـقـية وشـعبـيـة وإقامـة مـهرجـانات تـعـكس الوجه

الحضارى لسوريا.

عجاج سليم 

سرح ا
السورى
يستعيد
عافيته

قريبًا بعد
ترتيب البيت
من الداخل
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عقولية > يـعرض «ميخائيل رومان» فى مسرحية « الدخان» حكايـة بطل مضاد يعيش مساراً تدهور من ا
إلـى الهوس عـندمـا تصـطدم الـرغبـة الفرديـة بحـركة المجـتمع وقـد وضع الكـاتب بطـله فى فضـاء مقلق

بحث فيه عن الحقيقة ونفيها وعاش الإحساس بالغربة والعزلة.

> إن أى تـفـسـيـر نـصى يــرتـبط بـأيـديـولـوجـيـا المجـتـمـع الـذى أفـرز هـذا الـنص لأنه يـخـاطـبـهـا
فـسـر يخـتار مـن النص بـعض الـعنـاصر الـفـنيـة ليـربـطهـا بـواقع المجتـمع بـحيث تـصبح ذات فـا

دلالة ومضمون وقد يترك عناصر أخرى فقدت مدلولها فى العصر الحاضر.

?????????????????????? سرح. سرحية يسافر هذا الأسبوع إلى السودان للمشاركة فى مؤتمر حول قضايا ا عهد العالى للفنون ا درس با > د. مدحت الكاشف ا

نعم مستعد
للمشاركة
مع إسرائيل

فى أى
مهرجان

لأثبت 
لها وجودى

الشباب
والفرق
الخاصة
وسيلتنا
للخروج
أزق من ا

وسيقى فى سوريا سارح وا > ما هى الأدوار الـتى تلعبها مديرية ا
تحديدًا?

عـنيـة بشـئون ـوسيـقى هى الجهـة الرسـميـة ا سـارح وا - مـديريـة ا
ـــوســـيـــقى بـــالإضـــافـــة إلى الـــرقص بـــأنـــواعه; شـــعـــبى ـــســـرح وا ا
ـــــقـــــر الـــــرئــــــيـــــسى لــــــهـــــا فى دمــــــشق تـــــأســـــسـت فى وحـــــديـث وا
1961وتـنـتشـر فروعـها فى مـعـظم المحافـظات الـسـورية ويـتبع لـها
سرح القومى بفروعه المختلفة (أطفال عرائس مسرح الشعب ا
ـسـرح الجـوَّال الـتـجـريـبى) الـذى يـقـدمه الـشـبـاب من المخـرج ا

وأيــضًــا خــارج هــذا الــتـــوصــيف فــإن المجــال مــفـــتــوح لاســتــضــافــة
ـسـمـيـات وتـنـتـشـر مـسـارح الـتـجـارب الجـديـدة بـغض الـنــظـر عن ا
الـقــومى فى المحـافــظـات الــسـوريــة كـاللاذقــيـة وحـلـب وطـرطـوس
ومـؤخــرًا بـالحـسـكـة وحـمص وحـمـاه والـسـويـداء  وقـريـبًـا سـنـنـشئ
فروعًـا أخرى فى باقـى المحافظـات كما تـتبع للـمديريـة أيضًا فرق
الـفـنـون الشـعـبـيـة ونقـدم الـدعم والـرعـايـة لـلفـرق الخـاصـة ونـقوم
ــهــرجـــانــات الــفــنــيــة الخــاصــة ومن بــالــتــنــظـــيم والإشــراف عــلى ا
واهب فى القـطاع الخاص ودعمها ديرية أيضًـا رعاية ا أهـداف ا

ها. وتقد
> ما هى أشكال الدعم التى تقدمونها للقطاع الخاص?

مـكنـة منـها تـوفيـر أمكـنة - نـدعم الفـرق الخـاصة بـكل الأشكـال ا
الـعــرض ومــا تحـتــاجه هـذه الــفــرق من أجـهــزة الإضـاءة والــصـوت
ـا فى مـستـودعاتـنا من والتـقـنيـات الحديـثة كـمـا نقـوم بإمـدادها 
قـطع ديـكــور وملابس وفى الـفــتـرة الأخـيـرة أصــبـحـنـا نــقـوم بـعـمل
ـطـبوعـات من بـوستـرات وبـطاقـات لـلعـروض هذا بـالإضـافة إلى ا
ــــبـــالـغ مـــحـــددة حــــسب طـــبــــيـــعــــة الـــفـــرق ـــالى  تــــقـــد الـــدعـم ا
وأنشـطتـها كمـا تسـتضيف مـسارحـنا الرسـمية الـكثـير من عروض
الفـرق الخـاصة مع الـسمـاح لهـا ببـيع البـطاقـات "التـذاكر" دون أن
نـطـلب مــنـهـا عـائـدًا هـذا بـالـنـسـبـة لـلـفـرق الـتى تحـمل مـشـروعـات
ثـقـافـيـة جـادة فـمـا يـهـمـنـا أولاً وأخـيـرًا هـو تـقـد عـروض درامـيـة
وفنيـة راقية لـلجمـهور بغـض النظـر عن تصنـيف الفرق رسـمية أو

خاصة فى النهاية نحن نخدم الفنان السورى.
فلسفة محددة

وسـيـقى مـعًا?.. ألـيس من الأفـضل اسـتقلال كل ـسـرح وا اذا ا  <
منهما بإدارة مستقلة?

ديرية نع من أن تـعمل هذه الفـنون بشـكل مستقل فـا - هذا لم 
هى وعاء يستوعب كل الأشياء ولكـنه لا يخلطها ببعضها البعض
ـسـرح ـسـتـقـلـة فــرق الـفـنـون الـشـعـبـيـة ا فـكل فـرقــة لـهـا إدارتـهـا ا
ـوسيـقيـة كلـها تـعمل بـكامل حـريتـها وفق بـرنامج الـقومى الـفرق ا
خــاص بـهــا إنــنـا نــخــتـار الــقــيـادات ونــضع فــيـهــا الــثـقــة; لــيـقــدمـوا
مـشروعـاتـهم الخاصـة وفق رؤاهم ولـكن فى إطـار فلـسـفة مـحددة
يـتـبـنـاهـا الجـمـيع فـحـ تـعـود الأمـور إلى مـرجـعـيـة واحـدة وإدارة
واحــــدة يــــصــــبـح هــــنــــاك تــــوجـه واحــــد مع الاحـــــتــــفــــاظ لــــلــــفــــرق

باستقلاليتها الكاملة.
سرح السورى الآن? > هل أنت راض عن حال ا

ــسـرح ولا الــظـروف الـتـى يـعـمـل بـهـا - أنــا غـيــر راض عن حـال ا
وتـشـخـيص الأزمــة يـتـشـابـه كـثـيـرًا مع تــشـخـصـيـهــا فى دول عـربـيـة
ـعــاكـسـة فـإنــنـا نـعـمل من أخــرى ولـكن عـلى الــرغم من الـظـروف ا
أجل إتــاحـة مـنــاخ أفـضل أمـام الــفـنـان الـســورى وتـغـيــيـر الـظـروف
التى أوصـلـتـنا لـعـدم الـرضا ونـحن نـشـحذ الـهـمم مـنـذ ستـة أشـهر
ـسرح فـى مـسـاره الـصـحـيح فى سـبـيـلـنـا لإعـادة الـهـيـكـلة لـوضـع ا
وتــوصــيف الـوظــائف وتــرتــيب الــبـيـت من الـداخـل حـتى يــســتــطـيع

لائم والأفضل. الفنان السورى تقد الأعمال بالشكل ا

> إذن فما هو تشخيصك للأزمة?
- أى مـسـرح فـى الـوطن الـعـربى تـتـلــخص أزمـته فى ثلاثـة أسـبـاب
ـواجـهـة هى: الـتـمــويل والإدارة وعـدم تـوفـر الإمــكـانـيـات الـفــنـيـة و
ـسـرح للـمـزيد من الـتـضحـيات ـشـكلات يحـتـاج العـمل فى ا هذه ا
ــســرحى يــجـب أن يــكــون مــثل الجــنــدى الــذى يــســتــعــد لخـوض فــا
ـسرح يطـهَّر الروح ويـشحذ الأدوات والـفنان الـذى يقول مـعركة ا
سرح إنه يضحى; نقول له يجب أن تكـون عاشقًا أولاً للمسرح فا
مـــثل المحــبـــوب لا تــســـتــطــيـع الــتـــفــاهم مـــعه إلا من خلال الـــعــشق

والعاشق لا يـسأل عن الأجـر ولا يعـتبر نـفسه مـضحيًـا مهـما قدم
من تضحيات.

ـسـرح بـسـبب ضـعف > لـكن الـنـجـوم الـكــبـار مـعـظـمـهم هـجــروا ا
الأجور?

- هناك ظـروف موضـوعية مـوجودة وحقـيقـية تثـقل كاهل الـفنان
ـــســـرحـــيـــ مـــقـــارنــة بـــالأجـــور فى وتـــتـــلـــخص فى ضـــعـف أجــور ا
الـتـلـيـفــزيـون ولـكن من الـظـلم لـلـمـسـرح مــقـارنـته بـالـتـلـيـفـزيـون فى
سـرح أن يكون مـثل الشاعر فـالشاعر لا هذا ويجب عـلى فنان ا
يفـكر فى الأجر وعـندما يـفكر الـفنان فى الأجـر يصبـح موظفًا لا
ـسـرح إلى جانب مـكن الاشـتـغال فى ا يـقدم مـشـاعر ثـم إنه من ا
ـالـية وأرى أن الـتلـيـفـزيـون أو أى قـنـاة أخـرى لسـد الاحـتـيـاجـات ا
هـناك خـلطـا يحـدث ب الـروحى والـثقـافى والتـجارى وهـذا ضد
سـتمر سـرح لا نطـالب الفـنان بـالعمـل ا الفـن عمومًـا ونحـن فى ا
ــكــنه الــعــمل إلى ولا نــلــزمه بــذلـك ويـتــقــاضـى راتـبًــا ومــكــافــأة و
جــانب هــذا.. ومع ذلك فــنـحـن نـســعى لــرفع مــســتــوى الأجـور من
ــســرح فــنــحـن وحــدنـا لا خلال اســتــقــدام رعــاة يــقــومــون بــدعم ا
نــسـتـطـيـع ولا بـد من مـشـاركــة الجـمـيع وهــذا مـا أقـوله لــلـنـجـوم
فـالــدرب طـويل والــرحــلـة صــعـبــة وكـلى أمـل فى الـشــبـاب والــفـرق
ـأزق بـعـكس الـنـجوم الخـاصـة وأراهم أحـد الحلـول لـلـخـروج من ا
ـسـرح من مـنـظـور تجـارى ضـيق.. ونـسـتطـيع الـذين يـنـظـرون إلى ا
أن نـقـول إن الـلـوم يـقع عـلى الجـانـبـ فلا نـحن دعـونـاهم ولا هم

بادروا بالقدوم إلينا.
والـصـراحـة واجبـة هـنـا للـخـروج من الأزمـة فـنحـن نجامل بـعـضـنا
ـقــدسـة الــذى نـسـعى من ـســرح الـذى هـو الــنـار ا عـلى حــسـاب ا

خلالها للتطهير من هنا يجب أن نوصف أزمتنا. 

ـسـرح هـربـوا إلـى الـدرامـا بـسـبب عـدم > عـرفـنـا أيـضًــا أن كـتـاب ا
تقديرهم ماديًا.. هل هذا صحيح?

ـسـرح لم يـعد - لـديـنـا كـتـاب كـثـيـرون ولـكن لا أحـد مـنـهم يـكـتب ا
ـعـنـاه الـذى عـرفــنـاه مع مـولـيـيــر وشـكـسـبـيـر ـســرح  هـنـاك رجل ا
مـثلاً هـذا عـلـى مـسـتـوى الـوطن الـعـربى كـله بل والـعـالم فـمن هم
الــكــتــاب الــذين ظــهــروا عـنــدكـم بـعــد نجــيب ســرور وألــفــريــد فـرج
وسعـد وهبة نحن لا نعرف شـيئًا عن الأجيال التـالية لهم وهناك
ـوضوعى ـسـرح وهو غـيـاب الظـرف ا تفـسـير آخـر لـغيـاب كَّـتاب ا
الذى كـان قائـمًا فى الـستيـنيـات التى كـانت فتـرة خصبـة محـتشدة
بالشعور القومى الناس فى حـالة حماس لقضية تجمعهم يسعون
لـنهضـة أمة بأسـرها كـانت هناك فـرصة مـواتية أين هى الآن?..
وهــذا بـــالــطـــبع مع عــدم إغـــفــال دور الـــفــضــائـــيــات وأمــوالـــهــا فى
اجـتذاب الـكـتـاب ولـكن عـلى الـرغم من هـذا فـأنـا مـتـفـائل بـظـهور
مواهـب جديدة فى الـكتابـة وهى تظهـر أحيانًـا حتى على مـستوى
إعداد الـنصـوص ولدينـا تجارب ناجـحة تثـبت ذلك; منهـا حصول
ـنـعم عــمـايـرى عـلى جــائـزة أفـضل عـرض عــرض "فـوضى" لـعــبـد ا
وإخراج فى مهرجان القاهرة 2005 هنا لغة مـسرحية معاصرة لا
يـجـب أن نـقـيـســهـا بـتــجـربـة الــسـتـيــنـيـات و "شــوكـولا" عـرضت فى
ـهـرجـان الـتـجريـبى ومـهـرجـان قـرطـاج وهى بلا شك تـقـدم لـغة ا

مسرحية جديدة.

د. عجاج سليم مخرج مسرحي سوري وأستاذ تمثيل
دير الحالي سرحية وا عهد العالي للفنون ا وإخراج با
هرجانات الفنية في وسيقى ومدير ا سارح وا ديرية ا
سوريا هذه الأدوار الكثيرة والكبيرة التي يلعبها على
سرحية والفنية في سوريا دفعتنا للتحاور معه الساحة ا
سرح السوري الآن وفي مكتبه من أجل التعرف أكثر على ا
بدمشق دار الحوار.

تشخيص الأزمة
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"بلغنى"
سرحى نظرية جديدة فى النقد ا
على عكس بعض الأصـدقاء الذين قرأوا مقال د. سيد
ـسـتـعـادة" بـالـعدد 19 الإمـام "مـسـرح الجـرن والأزمنـة ا
من جريـدة "مـسـرحـنا" فـقـد انـتـابني الإعـجـاب الـشـديد
ـنــهج الجـديـد الـذي يـؤسس له الــكـاتب عـلى نـحـو لم بـا
ـيـ السـابـق أو ـفـكريـن والأكاد يـحـدث في أعـمال ا

. الحالي
نهـج الفريد على كتـابة مقال طويل عريض يقوم هذا ا
انـطلاقـًـا من كـلــمـة واحــدة والـكـلــمـة مــفـتــاح الـسـر هي

"بلغني".
ن ا أعطى أذنه  فالرجل لم يقـرأ ما سيكـتب عنه وإ
أبــلــغه وهــو مــا يـــكــفي في هــذا الــزمـن لــتــدبــيج مــقــال
خـطـيـر عن مــشـروع لم يـعـرف الـدكـتـور شـيـئـًا عـنه غـيـر

خبر موجز وما بلغه.
ــنــهج الجــديــد لا يــطــالب الــكــاتب بــالــتــحــقق من هـذا ا
صـحــة مــا بــلــغـه ولا بــسـؤال نــفــسـه عــمــا إذا كــان هـذا
الـذي بـلـغه كاذبـًا أم مـغلـوطـًا أو عـما إذا كـان من أبـلغه
قـد اسـتـخـدمه  بـوعي أو بلا وعي- كـأداة في الـدعـايـة

ضادة. ا
فـكل هــذه الأشـيـاء لم تــعـد لــهـا ضـرورة فـي هـذا الـزمن.
ــوضـوع أي مــوضـوع ـمــكن دائــمًـا الــدخـول في ا فــمن ا
علـومات مغلـوطة قائـمة على النـميمة بلا معلـومات أو 

"ليه وجع الدماغ.. إحنا اللي دهنّا الهوا دوكو!".
ــكـن دائــمـًا  – وفــقـًـا لـــلــمــنــهج نــفــسه  – إطلاق كــمــا 
أفدح الأحـكام التي لا يـأتيـها البـاطل من ب يـديها ولا
ـة عــ أو نــغـزه مـن خـلــفــهــا عــلى أيــة ظــاهــرة دون رفَّـ

ضمير.
مــنــهج جـــديــد يــخــتـــصــر تــلك الـــصــعــوبــة الـــرهــيــبــة في
ـعـلـومـات الـصـحـيـحـة ويـوفـر مـجـهـودًا الحـصـول عـلى ا
راجـعة والـتـحقق والـتحـليل كـان الأقدمـون يفـنون في ا
أعمـارهـم من أجـله وخـاصـة في قـضـيـة مـصـيريـة لـكل
ــصــري لا تحــتـــمل تــأجــيلاً لـــيــوم واحــد مــثل الــشـــعب ا
ــــثـــارة الـــتـي لا بـــد من طــــرحـــهـــا فـي الـــتـــو الـــقـــضــــيـــة ا

واللحظة قبل خراب مالطة.
ـقال  –وهو ـنح صاحب ا ـبتـكر  نـهج ا كـما أن هـذا ا
مــخـرج سـابق  – الـفـرصــة الـتي لم تــتح له من قـبل في
تلقي – تأليف وإخراج وتمـثيل ما لا وجود له ليوهم ا
عـلى عــكس الـنـظـريـة الــبـريـخـتـيـة  – بـأن مـا يـراه لـيس
ســوى الحــقـيــقــة والـواقع. فــهي فــرصـة المخــرج الــكـامن
داخـله لاستـعادة عبـقريتـه الإبداعيـة الشهـيرة ولـيصبح

لكية الفكرية. طالبة با من حقه ا
ــــقـــال بــــبــــعض ولا بــــأس في هــــذه الحــــالــــة بــــتــــوشـــيـه ا
ـطـلـقة لـقـاة في الـطـريق وبـعض الأحـكـام ا ـعـلـومـات ا ا
الـتـي لا مــا أنــزل الــله بــهــا من ســلــطــان وإلــغــاء جــهـود
كتاب ومخرجـ كبار بـ"جرة قلم" عـشوائية للإيهام من

عرفة واليق (!!).  جديد بحيازة ا
ومـــا أحــــوجــــنــــا إلى ذلك فـي خـــضـم تــــيـــارات مــــا بــــعـــد
ـــؤمـــنـــ شــر ـــســـرحي "وكـــفى ا الحـــداثــة فـي الـــنــقـــد ا
الاجــتـــهـــاد.. فـــكل الـــوصــفـــات جـــاهـــزة عــنـــد الـــدكـــتــور

الإمام".
ـفــكـرين يــحـسـدون الآن ولا بـد أن كــثـيـرًا مـن الـنـقــاد وا
ـنهج الـكـاتب الـدكتـور عـلى هـذه الـشجـاعـة في إطلاق ا
نـاهج السـابقـة رأسًا عـلى عقب الجـديد الـذي يقـلب ا
بدأ القد "الكتابة بناء على معرفة" إلى حيث أحال ا
"الكتابة بلا معـرفة" وهي إشكالية عجز جميع القدماء
والمحـدثـ عن حلـهـا "أن تكـتب دون أن تـعرف" لـيجىء

ذهل بجرة مقال. كاتبنا الشجاع بحلها ا
فهنيئا لنا ولكم ولتلاميذ الدكتور الإمام..

سرات.. سرحنا في ا والعاقبة 

التقنية الرقمية 
سرحية وفن الكتابة ا

لـيـس هـنـاك من شك في أن الـسـنـوات الـعـشـر الأخـيـرة من
الـقـرن الـعشـرين وبـدايـات الـقـرن الحـادي والـعـشـرين تـمثل
مــرحـلـة مـفـصــلـيـة من مــراحل تـطـور الحـضــارة الإنـسـانـيـة
حــيث تــتم فــيــهــا إعــادة تــشــكــيل خــارطــة الــعــالـم ســيــاســيـًا
وفــكـريـا واقـتــصـاديـا.. ومـا كـان انــهـيـار الاتحـاد الــسـوفـيـتي
وســـقــوط ســور بــرلــ والحـــروب والــنــزاعــات الـــتي تــغــطي
مـساحـات كـبيـرة من الـرقـعة الأرضـيـة إضافـة إلى مـا يدور
ـــظـــاهـــر من حـــروب في بــــاطن الأرض وفي الـــفـــضـــاء إلا ا
ـادية والـبـدايات الـتـمـهيـديـة لعـمـلـية إعـادة رسم الخـارطة ا

الإنسانية بشكل فعلي.
ـسـرح; وهـو الـوسـيط الـتـعـبـيـري ــسـلم به أيـضـًا أن ا ومن ا
الأكـثـر قـربـًا من هـمـوم الإنـسـان والأكـثـر قـدرة عـلى قـراءة
رحلة ستـقبل قد تأثـر بشكل كبـير  الواقع واستـشراف ا
ـر بــهـا الـعــالم فـتــفـاعل مــعـهـا الـهــدم وإعـادة الـبــنـاء الــتي 
ا يـتيح تـفاعلاً إيـجابـيـًا حيث يـعـيد تـشـكيل بـنـيته وشـكلـه 
ـعطيـات عصـره وآلياته له الـقدرة عـلى الفـعل في واقعه 
ـعـلـومـات والاتـصالات ولأن  هـذا الـعـصـر هـو عـصـر ثـورة ا
تطورة سرح أن يـستع بـهذه التكـنولوجيـا ا الـبعديـة آثر ا
ــــبــــدع / في إعــــادة بـــــنــــاء الــــوعي الجـــــمــــالي لـلإنــــســــان (ا

تلقي).  ا
ولأن جوهر التطور التقني لهذا العصر هو الكمبيوتر فإنه
بـتـزاوجه مع تـطـور وسـائل الاتـصـال الـسـلـكـيـة واللاسـلـكـيـة
ــا لـديه من ــثل الــبـنــيـة الــعــقـلــيـة لــتـطــور الـعــالم  أصـبح 
قــدرات تـــكـــامــلـــيــة لـــوســـائط عـــدة وتــبـــادلــيـــة في عـلاقــته
بـجـمــهـوره فـهـو لـيس أحـادي الـتـوجه بل لـديه الـقـدرة عـلى
استـيعاب الأثـر العكـسي وتفـعيله; فـهو تفـاعلي البـناء; وقد
استطاع في الوقت نفسه -  أي الكمبيوتر  –أن يجد لغته
الخاصـة الرقـميـة التي مكـنته من تحـقيق قـدرة عالـية على
عـلومات الـتكـثيف والاختـزال تتنـاسب مع الكم الـهائل من ا
سرح ضالـته في التزاوج التي تـتوافر في كل ثـانية وجـد ا
بـينه وبـ الـكمـبـيوتـر مـستـعـيـنًا عـلى ذلك بـاللـغـة الرقـمـية
ـسـرح عـلى لـتــحل شـريـكـًا لـلـغــة الـتـعـبـيـريـة الـتـي مـارسـهـا ا
ـسرح ـ مـدى عمـره الطـويل وكلاهـما  – أي الـكمـبيـوتر وا
يــعـــد تــعـــددي الـــوســائط والـــتـــقــنـــيــة الـــرقـــمــيـــة تــعـــد ثــورة
تـكـنولـوجـيـة بكل مـا تحـمله كـلـمـة ثورة من مـعـان; حيث هي
مكن والسـابق لها في وسائل جمع انـقلاب على السائـد وا
ـــعــلــومــات وتــبــادلــهــا بــكل أشــكــالــهــا (الــنــصــيــة وتــخــزين ا
ـرئــيـة) وهي الـتـعـبـيـر الـتــقـني عـمـا تـنـبـأ به ـسـمـوعـة وا وا
سرح في النصف الأول من القرن العشرين حيث مبدعو ا
يـصـبـح الـرقم هـو الـتـعـبـيـر الأسـاسي عن اغـتـراب الإنـسـان

في العالم الآلي.
سرح والكمبيوتر سمعنا ومن خلال العلاقة الجدلية ب ا
ـسرح في الآونـة الأخيـرة ما يـتردد من مـصطـلحـات مثل "ا
مـثل الكـمبـيوتـر" "الفـضاء الـرقمـي" "مسـرح الإنتـرنت" "ا
الـــــتــــصـــــوري" "الــــواقـع الافــــتـــــراضي"..إلـخ وغــــيـــــرهــــا من
ـصطلـحات الـتي تدفع الإنسـان إلى التسـاؤل عن معانـيها ا
والـبـحث في جـوانـبـهـا الـتـطـبـيـقـيـة والـتي مـا زالت جـمـيـعـها
قـيد البحث في مراكـز الأبحاث العملـية في جامعات أوربا
ــكن أن تـســاهم بـهـا بــهـدف اسـتــكـشــاف الإمـكـانــات الـتي 
ـسـرحي الذي يـعاني الـتقـنيـة الـرقمـية في إثـراء الـوسيط ا
من انـفضـاض الجمـهـور عنه في مـصـر وفي غيـرها وذلك
ــذهل في الــوسـائـط الأخـرى وســهــولـة وصــولــهـا لــلــتـطــور ا
ـشـاهـدين ولأن الجـمـهـور واجـتـذابه لـشـريـحـة كـبـيـرة مـن ا
ــســـرح وبــاحــثــيه كــان ضــروريـًـا ــبــدعي ا هــو الــهـم الأكــبــر 
الـتـعامل مـع أدوات وتقـنـيـات لـهـا القـدرة عـلى تحـقـيق أكـبر
قدر من الاتـصـاليـة والتـبادلـية; حـيث إن تكـاملـية الـعنـاصر
ـطـًا مـتـمـيـزًا لـلـعلاقـات بـ الـقـائـم عـلى الـفـنـيـة تطـرح 
تلـقي ليصـبح العمل الـفني ككـل متكامل لا الـعمل الفـني وا
ــشــاركـــة الإبــداعــيــة ÜÉ£N ó«°S .Oتــتـــحــقق صـــورته الــنــهـــائــيــة إلا بـــعــد ا

ـثـابـة المحــفـز الإبـداعي لــلـمـتــلـقي لـيــصـبح الـعــمل الـفـنـي 
لــلـطـاقــات الـكـامــنـة لـلــمـتـلــقي إنه سـؤال بــانـتـظــار إجـابـات
مـتــعـددة  – لا إجـابــة واحـدة  – إجــابــات تــقـبـل الاخـتلاف
والـتـنـوع الـذي يـغـيـر من مـسـار الـعـمل الإبـداعي نـفـسه كـما
ــبــدعــون الأســـاســيــون أو طــارحــو الــســؤال كــان يـــتــصــوره ا
ـســرح كـوســيط يـضم ـســرحي ولأن ا الأسـاسي لــلـعــرض ا
بــداخــلـه أشــكــالا تـــعــبــيــريـــة مــتــعـــددة كــان له الـــقــدرة عــلى
الـتــحــاور مع الـوســائط الــفــنـيــة والـتــقــنـيــات الــتـكــنــولـوجــيـة
ــتـطــورة في كل عــصـر من الــعـصــور وهـو تحـاور إيــجـابي ا
قــائم عــلى الــتـأثــيــر والــتــأثــر وفي كل مــرحــلـة يــولــد فــيــهـا
وســيـط جــديــد كــانت لــلــمــســرح الــقــدرة عــلى إعــادة قــراءة
ـا يــتـيح له الـتـعـامل مع نـقـديـة لـدوره ووظـيــفـته وتـقـنـيـاته 
الــوســيط الجــديـد أو الــتــقــنــيـة الجــديــدة بــحـكم أنــهــا نــتـاج
سـرح معـنى بتـلمـس جوهـر الواقع والـكشف عن الواقـع وا
الــعــمق الـفــلــسـفي الــذي تحــمـله هــذه الــتـقــنــيـة بــاعــتـبــارهـا
إنجـازًا حضـاريـًا الأمـر الذي أعـطى لـلـمسـرح الـقـدرة على
الاسـتمـرار في مـنافـسة مـع وسائط أكـثـر منه قـدرة تـقنـية
ــشـاهــدين مــثل وأســهل فـي الـوصــول إلى عــدد كــبــيــر من ا
سرح الـسينـما والصحـافة والتلـيفزيـون وبفضل احتـفاظ ا
دون غـيـره من الـوسائـط بصـيـغـة شعـبـية  – رغم مـا أحاط
مـعـماره مـن طابع سـلـطـوي في كـثـيـر من مـراحله  – تـمكن
ا يـتيح من ابـتـكار الـتقـنيـات الـفنـية في الـكتـابـة والعـرض 
ــتــلــقي; حــيث له أكـــبــر قــدر من الــتــبــادلــيــة في عـلاقــته بــا
ـــســـرح بــرد الـــفـــعل الـــنــاتج عـن عــمـــلـــيــة اعــتـــنى مـــبـــدعــو ا
ــسـاحــات مــخــتــلــفـة ــبــاشــرة  الــتـواصـل الحــيـة والآنــيــة وا
حــــسب الــــدور الــــذي يـــلــــعــــبه فـي واقـــعـه وفي كل مــــرحــــلـــة
ـســرحـيـة ومـراكـز تــاريـخـيـة; الأمـر الــذي دفع الجـمـاعـات ا
عـاهـد الفـنـية في الـعالم الـبـحث العـلـميـة في الجـامعـات وا
ة والبحث عن صيغة إلى إعادة النظر في التـقنيات القد
ـسـرح من الـتحـاور مع الـواقع ولـكي يـصبح جـديدة تـمـكن ا
فـاعلاً فـيه ولــيس مـجـرد مـشــاهـد له أو واصـفـة إيـاه ومن
عـاصرة التـفاعل مع التـقنيات إحدى أهم هـذه المحاولات ا
الـرقــمــيـة وهــذه المحـاولــة تـعــد نــقـلــة جـوهــريــة في طـريــقـة
سرح مـع التكنولوجيا الحديثة; حيث إنهم تعامل مبدعى ا
لم يكتفوا بسـماع أصوات محركات الطائرات كما فعل من
ــدافع الـرشــاشـة وصـور ــسـتـقــبـلــيـون أو أصـوات ا قـبــلـهم ا
الخـراب والـدمار كـمـا فـعل "بـريـشت وبـسـكـاتور" أو إعلان
نـهايـة الـعـالم وفقـدانه لـلـمعـنى كـمـا فعـل العـبـثيـون ولـكـنهم
تــوجـهــوا إلى الــتـكــنـولــوجـيــا نــفـســهـا الــتي يــسـتــخـدمــهـا من
يـدمـرون الـعـالم في تـطــويـر الأسـلـحـة لـيـعـيـدوا بـنـاء الـعـالم
ـشـاهدين تـعـبيـريـا وفنـيـا تواصلا مع قـطـاعات كـبـيرة من ا
الذين لم يعد دورهم كمشاهدين سلبي كافيا بل ضرورة
ـشـاركــة في الـعـمــلـيـة الإبــداعـيـة والاســتـمـتـاع دفـعـهـم إلى ا
بـكــونــهم فـاعــلـ أســاســيـ في صــيــاغـة الحــدث الـدرامي

وفي أدائه وفي التعليق عليه. 
شاركة الإبداعية الكاملة للمتلقي هي في حد ذاتها هذه ا
ـهم الــذي يـصـنـعه مـبـدعـو هـذا الـنـوع من الـطـابع الـثـوري ا
ـبـشرين ـسـرح والـذي يـضـعـهم في مـصـاف الطـلـيـعـيـ وا ا
ـقـبلـة على ـرحـلة ا بـحركـة مسـرحـية نـاهـضة وفـاعـلة في ا
الـرغم من اختلاف الآراء حـول ما يقدم مـن خلال شبكات
الإنـــتـــرنت حـــول كـــونه مـــســـرحـًــا من عـــدمـه لا يــعـــدو كـــونه
اخـتلاف القـراءة الأوليـة للـمشـروع الإبداعي الـرقمي الذي
ــكـبـرة يـحــدد نـفــسه بـســمـات وخــصـائص مــثل "الــنـصــيـة ا
والــتـبــادلــيــة والــتــكــامــلــيـة" وجــمــيــعــهــا ســمــات وخـصــائص

مسرحية.
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> يــحـمل نص "بــلـدى يـا بـلــدى" فى ثـنـايــاه لـغـات مــتـعـددة ومـتــنـازعـة وخــطـابـات تـرجـع أصـولـهـا إلى
الـنصوص التاريخـية والدينية والـفلسفية والأدبـية والاجتماعيـة. وقد تعددت دلالات النص وتحول فيه
الإنـسان والمجتـمع والأيديولوجـيا إلى خطابـات ونصوص تعـرض الكيان الـسياسى والاجتـماعى بوصفه

حوارا يحيل إلى أطر مرجعية دالة.
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 «التلامذة» يواجهون الجمهور بشجاعة 

الدين عبد الستار منفذى العرض ومهندس الديكور محمد رجائى. 
ـمـثلـ الأطـفـال حيث الـتـركـيز الـشـديد أمـا أبرز مـا فى الـعـرض فكـان ا
فى الأداء بـصدق وتـلقـائيـة وإتـقان الـلهـجة الـصـعيـدية خـاصة عـند الأب
حـا أشرف محـمود والأم شيـرين خالـد على إضافـة إلى محمـد خالد
مــحـمــد هــدى مــحــسن يــوسف مــيــار حــسـنـى مـحــسن مــحــمــد ســمــيـر
محـمد أحمـد سمـير محـمد ر حـا مصطـفى نادين أشـرف أحمد
مـنـة علاء إبـراهـيم سـارة هـشـام مــحـمـد يـاسـمـ مـحـمـد عـبـد الـقـادر

رحلة الابتدائية. عمر خالد محمد وجميعهم فى ا

ـة مسـرحيـة "الحطّاب الـقنـوع" تألـيف أم قدمت إدارة مـصر الـقد
بـكيـر وإخـراج سحـر عـبد الـعزيـز إشـراف أشرف أبـو جـليل من خلال
مـدرســتـى فــؤاد جلال وعــمــرو بن الــعــاص حــيث يــدور الــعــرض حـول
حـطاب يـجـد كـنـزًا أثـنـاء احـتـطـابه ولأنه فـقـيـر فـقـد طـمع فـيه إلا أن
زوجــته جـاهــدت كى تـثــنـيـه عن رغـبــته فى الاحــتـفــاظ به وسـعت إلى
إرســاله إلى الأمــيـــر بــاعــتــبــاره ولى الأمــر الــذى يــجب أن يــرسل إلــيه

سرح عمـومًا وفى مصر والوطن درسى هو أحد أهـم روافد ا ـسرح ا ا
ـدرسـى مـواكـبــة لـبــدايـة مــعـرفــة الـعـرب ــسـرح ا الـعــربى كــانت عـروض ا
سرح. ومـنذ الـثلاثيـنيـات تقريـبًا وهـناك نـشاط مـسرح مدرسى داخل بـا
ــدارس. وقـــد تــطـــور الأمــر بــعـــد أن كــان مــوجـــهــو ومـــشــرفــو الـــنــشــاط ا
لاح وصلاح مـنصـور وفـاطـمة ـسـرحى من كـبـار الفـنـانـ مثـل السـيـد ا ا
ـنيـر وحـاليـا هانى مـظـهر وعـدلى كـاسب وسمـيـر عزيـز وعـبد الحـميـد ا

ديرية القاهرة.  سرح  كمال موجه عام ا
درسى وأهمـيته فى تربـية الأطفال سـرح ا لـقد كان القـدامى مؤمنـ با
شـبـاب ورجـال الـغـد. وقـد سـعت الـدولة نـحـو تـطـويـر ذلك بـتـوفـيـر موجه
سـرحيـة والتى كان وجه إما خـريج الفـنون ا مسـرح تربوى بـعد أن كـان ا

درسى. سرح ا خريجوها دائمًا يسعون إلى الشهرة بالابتعاد عن ا
ولـعل مهرجان الـطفولة الـذى أقامته مـديرية القـاهرة يعبـر عن الاهتمام
سرحى خاصة داخل مراحل الروضة والابتدائى والإعدادى. بالنشاط ا
ـيـزة وقـدرات فنـيـة للأطـفـال قد لا ـهـرجـان عروضًـا  ونـلـمح فى هـذا ا

يتسع مقال واحد لها. وهنا نتوقف عند عرض من هذه العروض.

عـادى مـسرحـية «الـكـنز» وهى تـألـيف وإخراج قـدمت مدرسـة الـعروبـة بـا
درسة.  وفاء محمد صلاح الدين إحدى مدرسات ا

ـسـرحـيـة تـدور حـول أسـرة صعـيـديـة أولادهـا من الـبـنـات يرفض الأب وا
ـنـزل يـجـلب دارس; بـاعـتـبـار أن الخـروج من ا أن يـخـرجن لـلـتـعـلـيم فـى ا
ـنزل. إلا أن الصـراع يدور ب الأب العـار ويجب أن تظل الـفتاة داخل ا
وب البنات الراغبات فى الـعلم والتعلم بينما الجدة تأخذ جانب الأب
ـنــزل حـتى إلا أن الـبــنـات يــنــجـحن فـى إقـنــاع الأب بـجــلب مــدرسـة فـى ا
ـدرســات. إلا أن الـنص يـنــهـلن من الــعـلـم وبـالــفـعل يــطـلب الأب إحــدى ا
ـدرسـة نـكتـشف فـيـما يـبنـى على مـفـارقـة وهى وصول فـتـاة تـدَّعى أنـها ا
بـعد أنهـا نصـابة تـتبع إحـدى العصـابات الـتى تبـحث عن كنـز داخل منزل
الأســرة الـصــعـيــديـة وتــسـتــطـيع الــفــتـاة خــداع الأسـرة بل وتــوهم الأسـرة
ـنـزل وأنــهـا سـتــسـاعــدهم عـلى الخلاص مــنه حـيث بــوجـود جـان داخـل ا
تـسـتـدعى أعـوانهـا وتـبـدأ مـرحـلـة الـبـحث عن الـكـنـز وتـكـون الـنـتـيجـة هى
ـــنـــزل ويــكـــاد يـــســقط عـــلى رؤوس أفـــراد الأســـرة بــعـــد هــروب تـــصــدّع ا
الـــعــصـــابــة ويـــكـــتــشـف الأب بــعـــد ذلك ضـــرورة الــعـــلم حـــتى لا يـــخــدعه

الآخرون.
ؤلـفة هى نـفسـها المخـرجة إلا أنـها تـثرى الـعرض بـتفـسيـرها; ورغم أن ا
حـيث يـأتى تـفـسـيـرهـا سـيـاسـيًـا داعـيًـا من خـلال رمـزهـا لـلـعـصـابـة بـأنـها
ذلك الــغــزو الــغــربى الخــارجى الــذى يــســعى إلى الــبــحـث عن كــنــوز هـذا
نـزل للـوطن وذلك دون "فذلـكة" فـالشـخصـيات الوطن من خلال رمـز ا
ـلابس شــبه فى الـــعــصـــابــة تــرتـــدى ملابس غـــربــيـــة خــاصـــة الــقــبـــعــة وا
ـصـريـة تـرتـدى ملابس قـابـل الأسرة ا الأمـريـكـيـة بـيـنـمـا علـى الـطـرف ا
كان عبر عن ا نزل بديكوره البسيط ا شعبية مصرية صعيـدية كذلك ا
لابس بــبـســاطـته وحــمـيــمـيــته وألـوانه الــرقـيــقـة والــتى جــاءت مع ألـوان ا
ـتـعـددة الزاهـيـة مـعبـرة عن الـواقع ومـبـهجـة بـالـنـسبـة للأطـفـال وبذلك ا
يـنجح العـرض فى تقد رسـالة اجتـماعيـة للأطفال مـؤكدا على ضرورة
الــعـــلم والــتــســلح بـه حــتى لا نــخــدع فى الآخــريـن الــذين لن يــتــركــوا هــذا

الوطن لأنهم طامعون فيه ويسعون إلى تدميره.
ــيــزات الـــعــرض الاهــتـــمــام بــالـــغــنــاء والاســـتــعــراض رغم أن ولــعل مـن 
الاستعراضات بعضها بـعيد عن الدراما وسياقها إلا أنها جمالية أبرزت
وسيقية للأستاذين شـرف خاصة التربية ا قدرات الطالبات وجهود ا
عـلى على شنـدى وعزة فـتح الله ومصـممى الاسـتعراضـات دلال إبراهيم
ª«YR óªëe¬وهبـة حـجازى إضـافة إلى رمـضـان صبـرة وهـانى محـمـد صاوى وعـماد

عادى درسة العروبة با مشهد من مسرحية الكنز  

«الشوكه»والرهان الخسران 
عرض قدم فى غير مكانه

سرحي جريدة كل ا

كم تمنت نانسى
وت  لصقات واستبدال ا عالم ا

سارة
الكويتة
ضحية
الهروب من
البحر

درسى فى القاهرة أفصح عن مواهبهم سرح ا  مهرجان ا

هرجان ليتسلم جائزته. دوح الفائز بجائز ة التمثيل الثالثة من مهرجان شبرا الخيمة يبحث عن مسئولى ا مثل الشاب يوسف  > ا

 الغناء والاستعراض
يزات العروض  أهم 

مسرحية الكنز

الحَّطَّاب القنوع

الـكــنــز ويـظـل الـصــراع بــ الــزوج والـزوجــة حــتى تــنـجـح فى إقــنـاعه
ويصل الأمير إلى منزلهم ويكافئ الحطَّاب الذى اقتنع برزقه.

ـمــثـلـ إلا أن ـيــز الـعــرض هـو بـســاطـة ديـكــوره وملابس ا وأهم مـا 
رحـلة تـميـزة لـلمـمثـلـ وهم فى ا أبرز مـا فى العـرض هـو القـدرات ا
الإعــداديــة حــيث يــتــمــيــزون بــالــتــلــقــائــيــة والــصــدق والحــضــور وعــدم
الرهبـة وتأتى عـلى قائـمة الـتمـيز نـغم صالح سـعد وهى ابـنة الراحل

سرحى. ؤلف ا صالح سعد المخرج وا
وكـذلك كـر يـاسـر نـور الـدين فى دور "الأمـيـر" ومؤمـن زينـهم علام
ومـخــتـار يــوسف الــسـيــد وسـمــيـر مــحـمــد مــحـمــد إضـافــة إلى رضـا
ـان محمـد توفيق فى دور عثـمان أبو الحـسن فى دور «الحَّطاب». وإ

بشرين تمثيليًا... "مرجانة" وجميعهم من ا
ولــعل نجــاح هــذين الــعــرضـ يــأتى مـن خلال إبــراز قـدرات الــطلاب
وشــغــلــهم بــنــشــاط مــثــمــر وهــادف من خلال مــوضــوعــات تــبـث قــيــمـاً
تلقى إضافة إلى فكرة التحاور مثل أو ا إيجابية لدى الطفل سواء ا

. والشجاعة فى لقاء الجمهور بالنسبة للممثل
ــسـرحى ــسـرح والــفـنـان ا وهــو مـا يـحــسب لــهـانى كــمـال مــوجه عـام ا

الذى يسعى نحو تطوير هذا النشاط والاهتمام به.
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نعم تنفيذها خلال نهاية ديسمبر الجارى. > فرقة مسرح الغد أغلقت باب التقدم للمشاركة فى الورش التدريبية التى قرر المخرج ناصر عبد ا
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ى من جيل الالتزام مسرحى أكاد
الفنان الراحل محمد صديق

OhGO ≈æ¨dG óÑY

(بـــريــــشت) الـــثـلاث والـــعـــشـــريـن ويـــتـــنـــاول هـــذه
الأعـمال بـالدراسـة والبـحث العـلمى الـدقيق وهى
عــلى الـــتــوالى: «بــال» 1923 «طــبـــول فى الــلــيل»
ــدن» 1923 «يـنــبــغى عــلى 1923 «فى أدغــال ا
ــــــرء أن يـــــكــــــون رجلا» 1926 «أوبــــــرا الـــــثلاث ا
بـــــنـــــســــات» 1928 «صـــــعـــــود وهــــبـــــوط مـــــديـــــنــــة
مــاهــوجــنى» 1930 «قــديــســـة المجــازر يــوهــنــنــا»
1930 «الأم» 1932 «الاســــتـــثــــنــــاء والـــقــــاعـــدة»
ــدبـبـة» ــسـتـديــرة والـرءوس ا 1938 «الـرءوس ا
«الهـوادر مـنزر الـكوراتـير» 1938 «خوف وشـقاء
الـرايخ الــثـالث» 1938 «أســلـحــة الــســيــدة كـراز»
1937 «حــيـــاة جــالــيــلــيـــو جــالــيــلى» 1943 «الأم
شـجـاعـة وأولادها» 1939 «الإنـسـان الـطيب من
ستـشوان» 1943 «الـسـيد بـونـتيلا وعـبـده ماتى»
1948 «تـــــــوقـف وصـــــــعـــــــود أرتــــــرو أوى» 1941
«حــكــايــة سـيــمــونه مــاخـارد» 1943 «شــفـيك فى
ــيــة الــثـــانــيــة» «دائــرة الـــطــبــاشــيــر الحــرب الـــعــا
الـقـوقـازيـة» 45-1948 «أيـام الــكـومـونـة» 1949
«تــورانـــدوت أو مـــؤتــمـــر تجـــار الحــكـــمــة» 1954و

لابس البيضاء». «مؤتمر غسيل ا
ــــلـــحـــمـــيـــة فى مـــســـرح وفـى كـــتـــابه (الـــنـــظـــريـــة ا
بـريـشت) يـسـتعـرض الـفـنان مـحـمـد صـديق تاريخ
ـلحـمى فـيـؤرخ لبـدايـاته من عام 1918 سـرح ا ا
ــيــز (بـريــشت) الــنــاقـد حــتى عـام 1926 ومــا 
وأنه كــان رجل مــســرح مــتـــكــامل يــحــمل مــنــظــاراً
ـسرح فى بلده مكبـراً ومساعـيه لتجويـد مسار ا

لحمية). والوصول إلى (النظرية ا
وفى كــــــتــــــابـه الــــــثــــــالث عـن بــــــريــــــخت وعــــــنــــــوانه
ـلحـمـيـة» والذى «أنـتـيـجونـى .. من الأنتـيـكـا إلى ا
كـــان قـــد أنـــهـــاه الـــراحـل (مـــحـــمـــد صـــديق) عـــام
1988 ونشـر عام 1992 وفـيه يـتـناول مـسـرحـية
سـوفــوكــلــيس «أنــتــيــجــونــا» ومــوقف ســوفــوكـلــيس
ـسرح والـتـأثيـر الدرامى لـلجـوقة التـاريخى فى ا
ــســرحــيــة الــتـى تــعــد مــثــالا لــلــمــأســاة فـى هــذه ا
ـة ويقـوم بـتحـلـيلـهـا ويشـير إلى اليـونـانيـة الـقد
ـتــمــثل فى ــفــهــوم الـتــقــدمى لــقــوام الــطــغــيــان ا ا
ـوضوعية شخصـية (كريـون) والعوامل الـذاتية وا
فـى الـــــــدور الــــــــذى قـــــــام بـه الابـن (هـــــــيــــــــمـــــــون)
ــأســـاوى الــذى يــتـــمــثل فى وشــخـــصــيــة الـــبــطل ا
أنـــتــــيــــجــــونــــا وفى الجــــزء الــــثـــانـى من الــــكــــتـــاب
يسـتعـرض د. مـحمـد صديق الإعـداد الـبريـشتى
«لأنــتــيــجـــونــا» ســوفــوكـــلــيس ومــؤثـــر (الــتــغــريب)
البـريشتى من خلال (مـقدمـة البرولـوج) وفكرته
عن تـــرفع أنـــتــيـــجــونـــا عن (لا إنــســـانــيـــة الــنـــظــام
ـتبادل سـتغل وحـروبه غيـر العـادلة) والـتأثـير ا ا
بـ الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة والاسـتـغلال من خلال
ديكتاتورية كريـون الطاغية وتناقضات القيادات
الـعـلـيـا لحـزب الحـرب بـتـغـيـيـر طـريق هـيـمـون من
دور الــوســـيط إلى الــتــبــاعــد الــواضح عن كــريــون
الأب ودور (تـيرزيـاس) فى عـملـيـة الدين وإبـعاده
عن مـنـهـل الأسـاطـيـر وجـوقـة الـشــيـوخ كـمـمـثـلـ

ولــد مـحـمـد الــصـديق الــسـيـد الـشــهـيـر بــالـدكـتـور
«محمد صديق» فى مدينة منية النصر - دقهلية
فى 1941/11/17 وفى نهايـة أكتوبر عام 2007
رحل عـن دنـيــانــا عن (66) عــامــا قــضــاهــا مــنــذ
ـسـرحـيـة وتـخرج ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا دخـوله ا
ـــيـــا ومـــخـــرجــا فـــيه عـــام 1964 بـــاحـــثـــا أكــاد
ـسـرحى حـيث عـمل فى الـبـداية وأسـتـاذا للـفن ا
سـرح الحـكيم ثـلا  مـخـرجـا بالـتـليـفـزيـون ثم 
ـسـرحـيـة عـام 1965 الـتـابع لـفـرق الـتـلـيـفـزيـون ا
انـيـا الـشرقـيـة آنـذاك وحـصل على وسـافـر إلى أ
ــســرح تــخــصص دكــتــوراه الــفــلــســفــة فى عــلــوم ا
(دراماتورج واقتصـاد سياسى) من جامعة ليبزج
دينة ليبزج بجمهورية درسة العليا للـمسرح  وا
قـراطيـة وقتـذاك.. فعـمل على الـفور انـيا الـد أ
كـمـسـتـشـار عـلـمى لـلـمـسـرح الـشـعـبى بـبـرلـ عام
1970 ثم عــاد إلى مــصــر لــيــعــمل خــبــيــرا فــنــيـا
ــوســيـقى ـســرح وا لــلــهـيــئــة الــعـامــة لــلــسـيــنــمــا وا
والفـنون الـشعـبيـة عام 1971 وفى الوقت نـفسه
مسـتشارا فـنيا لـلمسـرح الكومـيدى بالـقاهرة عام
ــــســــرح بــــالــــثــــقــــافــــة 1971 ثـم رئــــيــــســــا لإدارة ا
الجـــمــاهــيـــريــة عــام 1972 وانــتـــدب عــام 1971
ــعـهـد الـعـالى ــعـهـد إعـداد الـرواد وا لـلـتـدريس 
ــــســـرحــــيـــة وكـــلــــيـــة الآداب جــــامـــعـــة لـــلــــفـــنـــون ا
ـــســرح الإســكـــنـــدريـــة وكـــذلك أســـتـــاذا لـــعـــلـــوم ا
ية الفنون ما ب عامى بالدراسات العليا بأكاد
ــسـرحى 1985 و 1989 ولم يــقــتــصـر نــشــاطه ا
عــلى مـصـر فـقط - بل ســافـر إلى الـعـراق وعـمل
ـســرح بــكـلــيــة الـفــنــون الجـمــيــلـة أســتــاذا لـعــلــوم ا
ـديــنـة بــابل وأســتـاذا مــنـتــدبـاً جــامـعــة الـكــوفــة 
ادة الإخراج لـلدراسات العليـا بكلية فـنون بغداد 
ـــــســــــرحى فـى مـــــوسم 1990/89 وفـى الـــــعـــــام ا
الــتـــالى ســافــر إلى لــيـــبــيــا وعــمل عـــضــوا بــهــيــئــة
الـتــدريس بـكــلـيــة الـفـنــون الجـمــيـلــة والـتـطــبـيــقـيـة
بجـامعـة الفـاتح بطـرابلس عام 1991 ومن ليـبيا
إلى الــســعــوديــة حـيـث انـضـم إلى عــضـويــة هــيــئـة
ــلك سـعــود - كـلــيـة الآداب الــتــدريس بـجــامـعــة ا

قسم الإعلام - عام 1992.
وهو طـوال هذه الـسنـوات فى البحـث والتدريس
ـسـرح حيث واصل ـارسة فن ا لم يتـوقف عن 
عطاءه فى مجال التنـظير للمسرح ونشر خبراته
الــواســـعــة فى هــذا المجـــال فــقــدم خــمـــســة كــتب
سـرح من بينهـا أربعة كتب تدور هـامة فى علم ا
انى (برتـولد بريشت) سـرحى الأ حـول أعمال ا
(1898 1956) بالإضافة إلى كـتابه التأسيسى
سرحية» والـكتب الخمسة «مـقدمة فى الفنـون ا
صــدرت فى عـــام واحــد 1992 ولـــنــبــدأ بـــكــتــابه
ـسرحـيـة» الذى يـطـرح فيه «مـقدمـة فى الـفنـون ا
ــســرحى عــلى وجه قــضــايــا الــفن عــامــة والــفن ا
الخــــصـــوص مـــثل: (جــــمـــالـــيـــات الــــفن) أى عـــلم
الاســتـاطــيـقــا ويــؤرخ لـلــمـســرح الـعــربى وحــتـمــيـة
وجــود الــريــادة الـوطــنــيــة فى الــكــتــابــة لــلــمــسـرح
ـمـثل ومـدارس الأداء ويـنــتـقل إلى فن الـتـمـثـيل وا
درسة درسة النفسية الإبداعية وا التمثيلى وا
لـحميـة التى تتـميز بـخاصيـة (التغـريب) بهدف ا
ــتـفـرج ذهـنــيـا عن طـريق تـشــغـيل عـقـله إمـتـاع  ا
ـسـرح وعـدم مــعـايــشـته وتــطـور تــقـنــيـة خــشـبــة ا
ــســرحى فى مــصـر وأنـواعــهــا وتـاريـخ الإخـراج ا
ـــراجـع وتـــاريخ مـــفـــاهـــيم بـــالـــرجـــوع إلى أقـــدم ا
ــــســــرحــــيـــة ــــســــرحـى والـــعــــنــــاصــــر ا الإخـــراج ا
ـــــســـــاعــــدة عـــــلى خـــــلـق رؤيــــة لـلإطـــــار الــــفـــــنى ا
والتدريبات والـديكور والأزياء والإضاءة وغيرها

سرحية. ذاهب ا وأشهر ا
أما الـكتب الأربـعة فـتتـمحـور حول مـسرح بـرتولد
بـــريــشت الـــذى عــشـــقه مــحـــمــد صـــديق وتحــمل
مسئـولية دراسـة جوانب مسـرحه المختلـفة وتفرغ
لـلـكــتـابــة عـنـهــا وأولـهــا «أعـمـال بــرتـولــد بـريـشت
ـســرحــيـة» والــذى يــســتـعــرض فــيه مـســرحــيـات ا

كتاب النظرية والتطبيق

سرحية كتاب الفنون ا

 فى عالم
الإخراج

سرحى كان ا
السيرك

الدولى أبرز
عروضه

 لم 
هله
القدر

لاستكمال
مشروعه 

ــغـزى ـؤلـف  لــلــتـســلـط الاسـتــغـلالى ويــتــعــرض ا
الإعـداد الــبــريــشــتى «لأنــتــيــجــونــا» ســوفــوكـلــيس
انـيـا عام 1948 ويـنـتقل الـكاتب إلى بـالـنسـبـة لأ
ــلــحـمـى فى الــدول الــنــامــيـة) ــســرح ا (مــنــظــور ا
خـاصــة (مـصـر كــطـلـيــعـة لـلــمـســرح) والـبـحث عن
ــوضـوعــيـة الــتى خــلـقت إرهــاصـات ــتـطــلــبـات ا ا
ـــانـــيـــا وتـــمـــاشـــيـــهـــا مع ـــلـــحـــمى فى أ ـــســـرح ا ا
ــصــرى مــثل: إعلاء الــظــروف الــبــيــئــيـــة لــلــواقع ا
ـانـيـة قبل ـلـحـمى لـكفـاح الجـمـاهـيـر الأ ـسـرح ا ا
عام 1923 ضد الحـركـات الفـاشـية الإمـبـريالـية
ـلحـمى فى مـصر ـسـرح ا ويـقدم طـريـقـته لخلق ا
تاحة والنظم القائمة فى من خلال الإمكانيات ا
ــســرحى ويــنـهى الــراحل صــديق كــتـابه الــكـادر ا
ـلحمى ـسرح ا بـسؤالـ هما: إذا مـا كان نـشوء ا
تـعـبـيـرا عن اهـتـمـامـات حـركـة الـتحـريـر الـوطـنى
ومـاذا يــعـنى عـرض مــسـرحـيــات بـرتـولــد بـريـشت
عــلـى مــســـارح الــدول الـــنـــامــيـــة من اهـــتــمـــامــات
ويشـيـر إلى رؤيـة ناقـد غـربى مـثل (مـارتن إسلن)
فى كـتابه «حـياة وأعـمـال برتـولد بـريشت» من أن
ـبـكر بريـشت قـد ضـاق من حيـاته وأرجع مـوته ا
ـا لاقـاه من تــعـسف وإحـبـاط من وســائل الـقـهـر
ــانـى وأنه عـــانى من فـى الحـــزب الـــشــيـــوعـى الأ
ـاركــسـيـة) ــاجـوجــيـة الــنـابـعــة من تــعـالـيـم (ا الـد
كــذلك يــســتــشــهــد بــرأى نــاقــد مــصــرى (مــحــمــد
الـنــحـاس) الــذى يـؤكــد أن «بـريــشت» كـان وســيـلـة
إعلامـية شـيـوعـية لأنه كـان ضـد الـرأسمـالـية فى
مــسـرحــيــة «أوبـرا الــثلاث بــنــسـات» أثــنــاء الأزمـة
ـــيـــة وأنه كـــان بـــوق دعـــايــة الاقــتـــصـــاديـــة الـــعـــا
ويدافع (صـديق) الـذى كرس له جـهـده فى أغلب
مراحل حياته مـقرراً أن (بريشت) لم يكن عضوا
فى حزب سياسى ولم يكن قد بدأ التعرف على
ــاركــســـيــة فى (الجــامـــعــة الــعـــمــالــيـــة) بــبــرلــ ا

ويــفــتــرض (صــديق) فى الــنــهــايــة مــدى إمــكــانــيـة
ـصـرى ـسـرح ا عـرض أنـتـيــجـونـا بـريـشت عـلى ا
ويقدم بعض الاقتراحات العلمية لتحقيق ذلك.
ويـتـضـمن كـتـابه الأخــيـر حـول بـريـشت «الـنـظـريـة
ــارســـة الإعـــداد الـــبـــريــشـــتى» والـــتــطـــبـــيق فـى 
سرحية تجربته الإبداعيـة فى الإعداد الدرامى 
بــــريــــشـت «الأم شــــجــــاعــــة وأولادهــــا» حــــيث بــــدأ
انـية تـرجمة بترجـمتـها إلى العـربيـة عن اللـغة الأ
جـــديـــدة ثم قـــيــامـه بــإعـــداد الـــنص وتــمـــصـــيــره
ويــــشـــرح تجـــربـــة إعـــداد هـــذا الـــنـص مـــقـــتـــبـــســـا
ــعــوقــات الــتى واجــهت ظــهــور هــذا ــصــراً وا و
; ــسـرح لأكــثـر من عــامـ الإعــداد عـلى خــشـبــة ا
ـا اضطره لـتقـد التجـربة القـاسيـة ب دفتى
ـــصــــراً لــــلـــنص كــــتـــاب; حــــيث يــــقـــدم إعــــداداً 
وبــرؤيـته الإخـراجـيـة الـتـفـصــيـلـيـة كـمـخـرج آسـفـا
عــلى مـا وصل إلــيه وضع الـفن والأدب والــثـقـافـة
فـى بلادنــــا من انــــهـــيــــار وتـــردٍ وقــــد كــــتب حـــوار
الـعرض بـالـلغـة الـعـاميـة الـرشـيقـة الـتى تـدل على
ذوق رفـيع وتـفـهم لآلـيـات الحـوار بـالـلـغـة الـعـامـيـة

الشعبية السريعة الوصول إلى الجماهير.
ـســرحى كــان أبــرز عـروض وفى عــالم الإخــراج ا
الـراحل محـمد صـديق «السـيرك الـدولى» لفـرقة
مــســرح الـغــد فى مــوسم 1993 بــطــولــة: عــايـدة
عبـد العـزيز وسـميـر حـسنى وسـناء شـافع وهو
ـأخــوذ عن مـســرحــيـة يــسـرى الجــنـدى الــعــرض ا
«الــــيـــهــــودى الــــتــــائه» الــــتى عــــرضـت لأول مـــرة -

وبشكل آخر - عام 1984.
تـرى هل نـستـطـيع أن نـحفـظ ذلك النـتـاج الـطيب
ـسرح الجـاد أم مازالت لـلراحل لـتتـواصل رحـلة ا
الــذاكــرة مــثـقــوبــة ويــضــيع جـهــد الــعــامــلـ أدراج

الرياح?!

 كتب
عرضاً
بلغة
عامية

رشيقة 
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محمد صديق
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سرحي جريدة كل ا

10  من ديسمبر   2007 العدد 22
ـاضى ـؤلف الـتـاريخ لـيـربط بـ ا > فـى مـسـرحـيـة "بـلـدى يـا بـلـدى" يـسـتـخــدم ا
والحـاضـر وتـدور أحـداث الـنص عـلـى مـسـتـويـ أسـاسـيـ الأول يـكـون بـعـد وفاة

ائة عام وهذا بالطبع ماضٍ بالنسبة للمتلقى. السيد البدوى 

تحـيا مع هلاوسـها وأحلامـها حيـاة أخرى تـكون بـديلة
للحياة التقـليدية وقد آثرت (منى أبو سديرة) الاتكاء
ــسـرحــيـة ـنــطق الـبــسـيط فـى تـرتــيب أحـداث ا عـلـى ا
حــتـى يــبــدو مــوضــوعــهـــا غــيــر مــعــقـــد ومــرتــبط فــقط
ــعـنـاهـا الـتـقـلـيـدى فـلم بـالجـانـب الـكـاشف لـلـحـقـيـقـة 
أخـوذة عن نصوص ـشاهـد ا تـتكئ بـشكل كـاف على ا
أخـرى وتقدم لهـا التقد الكـافى وهو جانب كان فى
ـواقف والأحداث من غايـة الأهمـيـة فلـو أنهـا حـللت ا
خـلال الـلــعـب مع هــذه الـدرامــات الأخــرى لــكــان لــهـذا
العـرض شـأن آخر فـمـثلا الـنص الذى كـان يـتردد فى
مـعظم الأحـداث (غـادة الـكامـيـليـا) لم يـأخـذ حظه من
ـسرحى وبدا بـاهتًا غيـر معتنى التأكـيد فى العرض ا
ـسرحى به بـالـرغم من تـمـاسه مع مـوضـوع الـعـرض ا

ثلة تنتهى حياتها وتفقد حبيبها). )

ـســرحى من مـجــمـوعـة بــانـوهـات ـنــظـر ا وقـد تــكـوّن ا
سـوداء عــلـقت عــلـيــهـا صـورة مــكـبــرة لـلــمـمـثــلـة (عــبـيـر
ــشــهــد ومــنـضــدة صــغــيـرة مـكــاوى) وســريــر يـتــوسط ا
وكرسى رخـيص بدت فى مـجمـوعـها تـعبـيراً لائـقاً عن
نعزل ؤلفة عن الحجـرة الفقيرة فى الـفندق ا فـكرة ا
إلا أن مـهـنـدس الـديـكـور (إبـراهــيم الـفـو) أهـمل كـثـيـرًا
من مـواطن الـلـعب فـى بـنيـة الحـكـايـة ولـم يهـتـم كـثـيرًا

«الشوكة» والرهان الخسران
عرض قدم فى غير مكانه فماذا تنتظر??!

¢ù«ªN óªMCG

> عـندما يعطى "رشاد رشدى" الكلمة لأبطال هذا النص ليكشفوا عن مكنوناتهم
وهـواجسهم يـأتى هذا الكشف مـشيرا إلى توجـهه الأيديولوجى نـحو "الليـبرالية"
ـا تـسـمـيه "جـوهـر الـوجـود الإنـسـانى» ـانـهــا  ـثـالـيـة الإنـسـانـيـة وإ بــدلالاتـهـا ا
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ـواطن الـقـوة فـى الـنص كـمـا أنه وضع صـورًا بـواقع
صـورة كــبـيـرة فى كل بـانـوه لم تــكن صـورة مـسـرحـيـة;
مـثلـة (إليـزابيث) قـد قـضت حيـاة بائـسة ولم تـلعب فـا
فى حياتها العـملية أية أدوار مهمة ومن ثم كانت تلك
ـنـطـقى أن الـصـورة غـريـبـة من الـنـاحـيـة الجـمـالـيـة فـا
ـسرح ومن ثم تـكون هـذه الصـور جزءاً من علاقـتهـا با
صورًا مسـرحية هـذا من ناحيـة أما النـاحية الأخرى
شـهد والـذى كان ولا بد أن فكانـت مرتبـطة بـطبـيعـة ا
ـمثـلة فى مـواقفـها المخـتلـفة يعـيش أحلام وهو اجس ا
لأن يقف عند حدود التفـسير البدائى للمؤلفة وإلا ما
ـتــضــمـنــة داخل الحـدث ــشـاهــد الــتـمــثـيــلـيــة ا مـعــنى ا

قدم. الدرامى ا
أمـا عن ألــوان الإضـاءة فـقـد كـانت مــرتـبـكـة فى بـدايـة
ـسرحـيـة إلا أنـهـا تـكـيـفت بـعـد قـلـيل وكـانت صـريـحة ا
واقف التى تبدو فيـها الحقائق الساخرة ككشف فى ا

إيفان لحقيقة اليزابيث.
كـشـوف مـناسـبًـا لـطبـيـعة ـا لم يكن مـسـرح الأوبـرا ا و
سرحـيات فـإننـا كمشـاهدين تـعاطـفنا ذلك النوع مـن ا
ـوقف الخارج عن إرادة مـجـموعـة العـمل ووافقـنا مع ا
ــقــصــودة والــتى كــانت عــلى كــثــيــر من الــهــنــات غــيــر ا
ـمـثلـ الـرجال أكثـرهـا وضوحًـا; الـتصـاق بـنطـلـونات ا
ـشـاهـد ـدهـون حـديــثًـا والـذى أخـذ عـ ا بـالـكـرسى ا
كـثـيـرًا وأخرجه من تـقـلـيـدية الـتـلـقى إلى الـلهـو والـغـمز

رغوب. واللمز غير ا
هــذا وقــد أدت (عــبــيــر مــكـــاوى) دور إلــيــزابــيث بــحب
شديـد كـان منـاسبًـا إلى حـد كبـير لـطـبيـعة الـشـخصـية
ولــو أنـــهــا أهــمـــلت فى مـــواقف كــثـــيــرة بــيـــان عــجــزهــا
مـثلة الجسـدى من جراء الحادث الـذى تعـرضت له ا
أمام (شريف شلقامى) فى دور إيفان فإنه اهتم كثيرًا
بـأن يــلـعب الــدور من الخـارج لــيـؤكــد دائـمــا عـلى عـدم
ـمـثلـة بل ووقوفه عـلى الـنقـيض من تلك تعـاطفه مع ا
الأحلام والـــــهلاوس وأكـــــد عـــــلى عـــــاديـــــة إحــــســـــاسه
تجــاهــهــا وتجــاه كــذبــهــا الــدائم أمــا (أحــمــد حــمـدى)
والـذى لــعب دور الـنـادل والــذى يـعـد فى وجــهـة نـظـرى
ـهم الـدور الأســاسى فى تحـريك الأحــداث وضـلـعــهـا ا
من حــيث تـــطــور الحــدث أو الـــوصــول إلى مـــصــيــرهــا
الــنـهـائى فـإنه كـان مـرتـبــكًـا ومـتـوجـسًـا وهـو مـا يـؤكـد
على اهـتـمامه بـطـبيـعـة الشـخصـيـة ولكـنه يـؤكد أيـضًا
عــلى الــتــقـائـه مع طــريــقــة للأداء وكــان عــلى مــخــرجـة
الـعـرض أن تـعـطـيـه مـسـاحـة أكـبـر من اهـتـمـامـهـا حـتى
يــخـرج الـدور بــالـشـكـل اللائق والـشــخـصـيــة الـدرامـيـة
وحــتى لا يـكــون بـاهـتًــا كـمـا بــدا فى كـثـيــر من لحـظـات

العرض.
عـلى أنه وبرغم كـثافـة الحدث الـدرامى عنـد فرانـسوا
سـاجـان إلا أنـنـا اسـتــشـعـرنـا كـثـيـرًا طـول الحـدث عـنـد
المخـرجــة ولــو أنـهــا اهـتــمت بــاخـتلاف لحــظـات حــيـاة
ــمــثــلــة وآمــنت بــهلاوســهــا ولحــظــاتــهــا الــكــاذبـة تــلك ا
الكثيرة لكان لهذا العرض شأن آخر فحساسية تلقى
ـــانـه به تـــمـــثـل كـــثـــيـــرا من المخـــرج لأفــــكـــار الـــنص وإ
الـعـمـلـية الإبـداعـيـة وأظن أن مـعـظم عـروضنـا تـفـتـقد
لـهذه الخاصـية فهى عـروض غالـبا ما تـقدم بالـصدفة
أو جـزء من الـعـملـيـة الـوظـيفـيـة وحـينـمـا تـتلاقى أفـكار
المخرج مع إشـارات الـنص الجـيد يـكـون النـاتج عـرضًا
مــســـرحــيًـــا له قــيـــمــته الحـــقــيـــقــيـــة أمــا عن الـــتــقــد

العشوائى فحَّدث ولا حرج!
ــوجـود تحت ــسـرح ا لــقـد كــانت "الـشــوكـة" الــتى هى ا
جــلــد (إلــيــزابــيث) مــظــلــومــة فى هــذا الــعــرض وهــذا
ــكــان فــلم تــظــهــر بـالــقــدر اللائـق بـهــا وذلـك لـبــعض ا
الكسل من مخرجـتها (منى أبو سديرة) وعدم ملاءمة
كـشـوف لـهـذه الـنـوعـيـة من الـعروض مـسـرح الأوبـرا ا
ـسرحيـة كان مضـطرًا لهذا إلا أن مهرجـان المخرجة ا
ــتـــاح الــوحـــيـــد فى هــذا الـــوقت من ــكـــان لأنه كـــان ا ا
ـــرات الـــقــادمـــة لـــو أتـــيح لـــهــذا الـــعــام ونـــتـــمـــنى فى ا
ــهــرجــان تــقــد عــروضه فى عــدة أمــاكن مــخــتــلــفــة ا
ـسـتـحـيل لو تلائم طـبـيعـة الـعـروض وهـو أمـر ليس بـا
تـكاتـفت الجـهـود بوزارة الـثـقافـة وأعـطت بـعض الوقت
وبـــعض الاهـــتــــمـــام لـــلـــمــــهـــرجـــانـــات الـــتـى تـــقـــام تحت

رعايتها.

فى حجـرة صغـيرة مـنعـزلة وفـقيرة فـى إحدى الـفنادق
ـمـثـلـة التـى تعـرضـت لحادث بـشع عـاشت إلـيـزابـيث "ا
أدى إلى كـــســـر فـى الحـــوض ولم يــــعـــد لـــهـــا شىء  إلا
ـشاجـرات ب حـبيـبهـا "إيفان" بـعض الأحلام وبعض ا
وبعض الهـواجس والأكاذيب تنـثرها حـول نفسـها حتى
ــسـتــمــرة وقـدرتــهـا تـســتـطــيع أن تــتــعـايش مـع آلامـهــا ا
ـسـرح الــذى كـان مـصـدر ـا كــانت تـعـشـق ا الـدائــمـة و
ا رزقها الوحيد فإنها تلجأ دائمًا لشخصياته التى طا
حــلــمت أن تــؤديــهــا فــتــراهــا فى أحــيــان كــثــيـرة تــتــعــلق
بإحدى هـذه الشخصـيات وتعشـقها تمـامًا أو بالأحرى
تــتــمــاهـى مــعــهــا بـــالــقــدر الــذى يـــعــيــد إلــيـــهــا تــوازنــهــا
ـــوقف الاجـــتــمـــاعى وانـــســجـــامـــهـــا مع ذاتـــهـــا أو مع ا

تأزم الذى تحياه. ا
فى بـــدايـــة الحــدث الـــدرامـى كــان هـــنـــاك عـــامل مـــهم
لـتحـريك تـلك الأحـداث والدخـول فى مـوضـوعهـا فـقد
دفعت مـؤلفـة النص (فـرانسـوا ساجـان) بنـادل الفـندق
الجديد الـذى كُلف بـالعمل فـى الدور الذى تـقطن فيه
ـمــثــلـة الــراقــدة طـيــلــة الـوقـت فـكــان أن وجــدت فـيه ا
ضــالـتـهـا واتـخـذت مــنه ذريـعـة لـكى تــعـيـد دورتـهـا الـتى
أصــبــحت مـلازمــة لــهــا مــنــذ عــامـــ فــهى تحــيــا عــلى
الأكــاذيب مـنــذ إصــابـتــهــا وفى كل مــرة مع شــخـصــيـة
ــا كـان الـنــادل قـرويًـا ســاذجًـا فـإنه درامـيــة  جـديـدة و
صـدق كل أكـاذيــبـهـا بـسـهـولـة وأصـبح مـسـلـوب الإرادة
تخيلة وأكاذيبها يسمع تعاليمها وينبـهر بشخصياتها ا
ـقـابل يــقف (إيـفــان) عـاشـقــهـا الـقـد الــرنـانـة وفـى ا
ـفـارقـة والـذى تـسـبب فى الحـادث الـذى كـان نـقـطـة ا
يقف مـتأففًـا بل ومتـشنـجًا يـكره أكـاذيبهـا ويود فى كل
لحــــظـــة لـــو جـــاء الــــوقت ومـــاتت أو تــــبـــدلت الأحـــداث
ـثــلـة صــديـقـة أو وتـكــلف بـهــا غـيــره عـاشق قــد أو 
ـهـمـة الـثـقـيـلة ـهم أن يـتخـلص من ا أخت أى إنـسـان ا
ـلـقـاة عـلى عـاتـقـه وعـلى الجـانب الآخـر فـإنه أصـبح ا
مـرتـبـطًـا بـفـتـاة أخـرى من سـنه ويـريـد أن يـعـيش حـيـاة
الـــبــهــجـــة بــكل مـــنــعــطـــفــاتــهـــا وبــعــيـــدا عن ذلك الجــو
ـشحـون بالأكـاذيب والآلام إنه ينـفق علـيهـا فقط فى ا
هذا الفندق الصـغير لأنها وقفت إلى جواره فى بداية
حــيــاته الــتـمــثــيــلــيــة وكــانت تــنـفـق عـلــيه إلـى درجـة أن
ـتــســبـبــة فى الحــادث الــذى أقـعــدهــا كـانت الـســيــارة ا
ـثل صـغــيـر وغـيــر مـتـحـقق هــديـة مـنـهــا إلـيه ولـكــنه 
سـرح ليلقى ببعض الجمل الصغيرة أيضًا يقف على ا

ثم يختفى.

ــمـــثـــلــة إلا أن تــطـــور الحـــدث بــالـــقـــدر الــذى تـــريـــده ا
(إليزابيث) يخنق إيـفان ويدفعه دفعًا للهروب من هذه
ــواقف فـيـقـرر أن يـبــتـعـد فـجـأة ويــقـرر فى الـلـحـظـة ا
نـفسـها أن يـكـشف كل الأمور لـنـادل الفـنـدق (لوسـيان)
ـرة ويــتـعــامل مـعــهـا بـحــيـاديـة حـتـى يـعـرف الحــقـيــقـة ا
ويـعـرف كـميـة الأكـاذيب الـتى تنـثـرهـا (إليـزابـيث) حول
نــفــســهــا ولــكـن لــوســيــان ومع ذلـك الــكــشف ولــفــرط
خــجـلـه ورومـانــتـيــكـيــته يـرفـض أن يـلــعب دورًا مـغــايـرًا
ـمـثـلـة الـتى صـدقـهـا بل حـتى لا يـجـرح مـشـاعـر هـذه ا
إنه يـطـلب مـنهـا فى نـهـايـة الحـدث الـدرامى بأدب جم
أن يـلــعب دور بــطل غــادة الـكــامــيـلــيــا أمـامــهــا بـدلا من
(إيــفــان) عـــشــيـــقــهـــا فــتــوافـق بــســهـــولــة عـــلى ذلك بل
وتــطـلب مـنه ألا يــخـاف ويـتـحــلى بـبـعض الــقـوة والـثـقـة
ـثلـة كبيـرة لهـا سمعـتها وينسى تـمامًـا أنه يقف أمام 
شهد وبريقـها الإعلامى الكبـير ليسـدل الستار عـلى ا
الأخــيـر من "غــادة الـكـامــيـلـيـا" حــلم (إلـيــزابـيث) والـتى
تخيل أصبحت بـالتبعـية حلم "لو سـيان" وكأن العـالم ا
ـثـلـة فـقـيـرة ـنـاسب لحـيـاة  عـالم الحـلم هـو الـبـديل ا

مهملة ونادل فندق يحيا حياة بائسة.
وقـــد بــــدأت مــــخـــرجــــة الـــعــــرض (مـــنـى أبـــو ســــديـــرة)
ــــشــــاهـــــدين فى ردهــــة الأوبــــرا الأحــــداث مـن خــــلف ا
ـــكــشــوفــة حــيـث الجــمــهــور يـــعــطى ظــهــره لـــلــخــشــبــة ا
ـمــثـلـة (عـبــيـر مـكـاوى) الـتـقـلــيـديـة الـتـى تـقف عـلـيــهـا ا
ـتـخـيل عـلى أنـغام والـتى كـانت تحـتفـل مع جمـهـورهـا ا

عرض الشوكة 

كشوف غير صالح   مسرح الأوبرا ا
سرحيات لهذا النوع من ا

زاجية   الحدث يلعب على الحالة ا
صابة لبطلته ا

ــاضى انــســـاه) وحــيــنــمــا تــواجه أغــنــيــة تـــقــول (انس ا
جمهـورها الحقيـقى فإنها تـقدم إليه أحد مـونولوجات
(ميديا) والتى تلعن فيها جاسون والأعراف ثم تدخل
فى إهـاب شــخـصـيــتـهـا الــتـقــلـيـديــة (إلـيـزابــيث) يـدخل

عليها (لوسيان) نادل الفندق للمرة الأولى.
الحـــدث بــتـــلك الــطـــريـــقــة يـــلــعب دائـــمـــا عــلى الحـــالــة
ـصـابـة إصـابــة بـالـغـة والـتى تـهـرب ـزاجـيـة لـبــطـلـته ا ا
دائـــمــا لأحلامـــهــا وتحـــاول أن يــصـــدق كل من حـــولــهــا
ـواقف الــتى تجــمـعــهـا مع قـصــتـهــا الـبــديــهـيــة إلا أن ا
ـؤسف فـهو ـوقف ا إيـفان تـكـشف لـلـمـتـلـقى حـقـيـقـة ا
ومع زيـادة حـدة الأكـاذيب يـفـيـقـهـا ويـؤكـد لـلـمتـلـقى فى
الـلـحـظة نـفـسـها أنـه حتى الـدور الـكـبـير الـوحـيـد الذى
لـعبـته كـان دور (فـيـدر) قـدم لـطلـبـة مـدرسـة ولم يـقدم
ـسرح وأن الأضواء التى تـنثرها حول لجـمهور يعشق ا
نـــفـــســـهـــا مـــا هى إلا أضـــواء كـــاذبـــة مـــلـــفــقـــة صـــنـــعت
خــصـيــصًـا لــكى تــغـرر بــالـولــد الـصــغــيـر نــادل الـفــنـدق

وحتى تحقق لذاتها بعض النجاح.
ـــنــطـق الــذى يـــداعب بـــقــوة ـــوضـــوع إذن مــرتـــبط بـــا ا
ـســرح) ومـا تـلك ـســرح داخل ا نـظــريـة بـيــرانـديـلــلـو (ا
ـصـطـنـعـة إلا تأكـيـد عـلى مـبـدأ الـلـعب فـهو الأحـداث ا
ــوضـوع إلا أنـه من جـانب شــريك أســاسى فى بــنـيــة ا
آخــــر يـــــبــــدو لى مـــــأخــــوذًا عن فـــــكــــرة (أغــــنــــيـه الــــتم)
ـثلـة غابت عـنها لتـشيـكوف والـتى تنـاول فيـها حـياة 
الأضـواء وأصـبـحت مــهـمـلـة إلى حـد بــعـيـد فـقـررت أن

مواطن اللعب 

تخيل   الجمهور ا

سرح الصغير بالأوبرا... > الفنان أحمد نبيل يقدم الخميس القادم حفلاً خاصاً لفن البانتوما با

سرحي جريدة كل ا
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" شـكل مــسـرحى فــريـد وجـزء إن "أوبـرا بـكــ
ـوروث الـثــقـافى الـصـيـنـى الـعـظـيم. إنـهـا من ا
لــيــسـت فــقط مــشــهــورة فى الــصــ بل إنــهــا
ى. سرح العا اليوم تحتل مكانة خاصة فى ا
" يـــــــتـم وصف الحـــــــبــــــكــــــة فى "أوبـــــــرا بــــــكــــــ
ـسـرحى ـنـظــر ا والـشــخـصـيـات والأحــداث وا
بواسطة التمثـيل والغناء للمؤدين وهذه سمة
فـريـدة تجـعل الـشـكل أكـثـر شـمـولـيـة من كـونه
"أوبــــــريت"  Operetta أو "درامــــــا راقــــــصـــــة"
 Dance Drama أو "درامـــــــــــا كــلامـــــــــــيــــــــــة "
ركب البارع يتكون  Spoken Drama هذا ا
من الـــغـــنــاء والـــتـــمــثـــيل والإلـــقـــاء واســتـــخــدام
ـــوســـيـــقى مــــهـــارات الـــفـــنـــون الــــعـــســـكـــريــــة ا
ـــســرحى بـــصــورة ــصـــاحــبـــة والــتـــصــمـــيم ا ا
رمـزيــة لــتـبــدو أكــثــر من كـونــهــا تــقـلــد الحــيـاة
ميـزة للشـخصية الحقيـقية. إن الخصـائص ا
ــشـاعــر الــداخــلـيــة وتــطــور الحـبــكــة والجـو وا
ــسـرحى تــعـبــر جـمــيـعــهـا من الـعــام لـلــعـرض ا

خلال شفرات   Codes ثابتة ودقيقة.
إن كل مــســـرحــيـــة تــســـعى إلى عــكـس الحــيــاة

الحقيقية.
ــوارد والـــســمــات الــقــومــيــة  ولــقــد أظــهــرت ا
المخــتــلــفــة والأحــكــام الجــمــالــيــة والــثــقــافـات
والـتقـاليـد أشكـالاً مسـرحيـة متـنوعـة. وبوجه
عـاصرة من خلال ثلاثة عـام نشأت الـدراما ا
ــفــهــوم الــذى يــدافع به مــفـاهــيـم مــخــتـلــفــة. ا
ســتـانــسلافــســكى عـن تـصــويــر الــواقع وذلك
ـمـثل الـصيـنى الـكـبـيـر مى لانـفانج الخـاص بـا
ـفـهوم ويـدافع فـيه عن نـقل جـوهـر الـواقع وا
الخاص ببريشت والذى يوحد ب "التصوير
الـواقعى" عند سـتانسلافـسكى وأسلوب مى

لانفانج "التصوير الرمزى".
يــرى مـــنــهج ســـتــانـــسلافـــســكى أن "المحـــاكــاة"
كــــمــــبــــدأ هــــاد ومــــرشــــد يـــرجـع إلى الإغــــريق
الـقـدمـاء إلى أرسـطـو والـنـظـريـة الـسائـدة فى

ذلك الوقت "الفن يحاكى الطبيعة".
ـــفـــهـــوم  وقــــد أفـــرز الـــقـــرن الـــســـابع عـــشـــر ا
ـسـرحى بـأن "بـنـاء حبـكـة مـا يـجب أن يـلـتزم ا
ــــكــــان واحــــد ويــــتم فـى يــــوم واحـــد " ورأى
الـقــرن الــتــاسع عــشـر أن بــزوغ أعــمــال إبـسن
فـى الــدرامــا الحــديــثــة قــد ورثت الــكــثــيــر من

سرحية الكلاسيكية. الأشكال ا
إنهـا تـعـامـلت مع الـدرامـا كـمحـاكـاة لـلـحـياة أو
تـصويـر صـادق للـحـيـاة الواقـعـيـة مع "الحائط
الرابع"  Fourth Wall لخـلق إيـهام بـالواقع.
هــذا الحـائط الـرابع لا وجــود له وفـقـا لـ "مى
". وهــذا هـو لانــفــانج" ولــنــظــريــة "أوبــرا بــكــ
اط الاختلاف الرئيـسى ب أوبرا بك والأ
سـرحـية عـند المخـتلـفـة للـمـسرح. والـنظـريـة ا
مى لانــفــانج هى عـدم الإيــهــام وهى تــخــتـلف
تــــمــــامـًــا عـن تـــلـك الـــتى تــــدافع عـن تـــصــــويـــر

الواقع.
إن الأسـاس الجـمـالى لأوبـرا بكـ هـو نـظـرية
"الأسـلــوب الـرمـزى" ولـيـس "المحـاكـاة" وجـمـال
ـظهر ـسرحى لـيس فى التظـاهر با العرض ا
الخارجى الأصـلى أو فى إعـادة إنتـاج نسـخة
مـطــابـقـة لـلـحـيـاة الـواقــعـيـة; إنه لا يـبـحث عن
ــا بـــاســتــخــدام الـــتــشــابـــهــات الــســطـــحــيــة وإ
الـطـرق الـرمـزية يـتـم نقـل نـوع من الجـوهر أو
الروح الجـوهرية للـحياة الواقعـية. إنه تشكيل
لـلـحيـاة الحـقـيـقيـة وهـو شـفـرة أفعـال مـكـثـفة
تـكـثـيـفـا عـالـيـًا يـهـدف إلى إنـتـاج صـور دقـيـقـة

شاهدين. ومحددة فى خيال ا
ــــؤدون ـــــســـــرحى يـــــقـــــوم ا أثـــــنــــاء الـــــعـــــرض ا
والجـمـهور مـعـًا بـتـنـفـيـذ الـعـمـلـيـة الـفـنيـة لأنه
ـشاركـة الـفـعالـة لـتـخيل الجـمـهـور فإن بـدون ا
ــثـال الـشــكل الـفــنى لن يــنـجـح. عـلى ســبـيل ا
على خـشـبة مـسـرح بدون مـلـحقـات مـسرحـية
وديـكــورات فـإن الحــركـات الخــاصـة بــواسـطـة
ـكنهـا أن تشـير إلى ذلك مـثل أفعال ؤدين  ا
مثل للباب ركوبه فى مركبة أو امتطاء فتح ا
حــصــان أو تجــديف فى قــارب. وقــد قـال مى
تلك ـؤدى هو الذى  لانفانج ذات مرة: "إن ا

سرحية الضرورية". لحقات ا كل ا
فى مـسـرحـيـة "الطـريق الـفـرعـيـة" عـلى سـبيل
ــؤديــان حــركــات مــؤســلــبــة ــثــال اســتــخـــدم ا ا

لعرض رجل يتقاتلان فى الظلام.
ــســرحــيــة الــســـاطــعــة يــجــعل تحت الإضـــاءة ا

ـشــاهـدين يـنـظـرون إلى هـذه ـؤدين ا تـمـثـيل ا
ـــســـرحــــيـــة كـــأنــــهـــا تحـــدث فـى لـــيل دامس. ا
شى فى دائـرة يشير إلى رحلة ؤدى الذى  ا
طويلـة من نقطة  A إلى النـقطة B  إذا رفع
ــؤدى كـمه لــيـغـطـى وجـهه ثم يــغـنى مــنـفـردًا ا
يـلقى مـناجـاة للـنفس أو "حـديثـاً جانـبيـاً" فإن
هـــذا يـــشـــيـــر إلى أنه فـى وضع مـــخـــتـــلف عن
الآخـــــريـن الـــــذين  – عـــــلى الــــــرغم مـن أنـــــهم
ــــنــــصــــة نــــفــــســــهــــا  – من مــــوجــــودون عــــلى ا

فترض أنهم لا يسمعونه. ا
تـــــنـــــتـــــمى الـــــنـــــصـــــوص فـى الـــــغـــــالب ووفـــــقًـــــا
ـــســرح لـــلـــمـــصـــطـــلـــحــات الأدبـــيـــة إلـى نـــوع "ا
ـفـتـوح"  Open theatre أكــثـر من انـتـمـائـهـا ا
Closed "ـغـلق ـسـرح ا إلى الـنـوع الإبـسـنى "ا
ـسرحـيات كـتبت لـلشخص  .theatre بعض ا
الأول بـيـنـمـا الـغـالـبـيـة يـقـوم الـراوى الـشـخص
الـثـالث بوصف الـشـخصـيات وتـطـور الحبـكة.
ـظلـومـة" على سـبيل فى مـسـرحيـة "سـوسان ا
ظـلومـة "سوسان" فى ثال يـرافق المحظـية ا ا
طــريـــقــهـــا إلى عــاصـــمــة الإقـــلــيـم كى تحــاكم
وبيـنـمـا هى فى طـريـقـهـا إلى الـعـاصـمـة تـغنى
"سـوســان" تـركت مــقــاطـعــة "هـونج دونج وهى
فى الـطــريق.." وهـكـذا يــصف الـراوى الـوضع

سرحى.  ا
رونة كـبيرة فلا إن أوبرا بكـ تتمـيز هكـذا 
ـكـان وتـسـتـطيـع الـعروض تـتـقـيـد بـالـزمـان وا
ـــــســــــرحـــــيـــــة أن تــــــوحى بــــــالـ "الامـــــتـــــدادات ا
الفسـيحة لـلمـاء مع سمك يسـبح فيه أو سهل
شاسع الامتداد وتطير الطيور فى السماء".
ــنــتــمى إلى ط الــنـص ا لــكـى يــحــدث تلاؤم 
ـوروث ــفـتــوح" مع حل الــتــنــاقض ا ــســرح ا "ا
ـسـرحـى; فإن بـ الـتـفسـيـر وثـبـات الـعـرض ا
ـــتــحـــدة من الحـــيــاة ـــســـرحــيـــة ا الـــتـــقــالـــيــد ا
ؤسـلبـة والقيـاسيـة تخلق والـتعـبيرات الـفنـية ا
كلاً من الصور السمـعية والبصرية من خلال

وسيقى والرقص. ا
ـــســرحـــيـــة فى أوبـــرا بــكـــ تـــقــسم والأدوار ا
تــــــــقــــــــلـــــــيــــــــديًــــــــا إلـى "شــــــــنج" Sheng الأدوار
الــرجــالــيــة) و"دان" Dan الأدوار الــنــســائــيـة
و"جـينج"  Jing الأدوار الـرجـاليـة ذات الـوجه
ـتـلـكون صـفـات شخـصـية ـلـون" ومعـظـمهم  ا
هرجون. أو سمات خـاصة)  «تشو»  Chou ا

ــاط مــا يــخــصه من ط من هــذه الأ ولــكل 
حـركــات مــســرحــيــة وأسـالــيب لــلــتــعــبــيـر. دور
ــكن أن يـؤديه  Long Tao  الـتـاو" الـطـويل"
ـــــثـل واحـــــد يـــــصــــــور عـــــدداً من الخـــــدم أو

الجنود. 
وجــود أربـعــة جــنـود مع أربــعــة جـنــرالات عـلى
ـسـرح يـرمزون كل جـانب من جـانـبى خـشـبة ا
إلـى وجـود جـيش قـوى يـتـكـون من عـدة آلاف.
ط من الرقص ط "كى بـا"  Qi Ba هـو  و
يـشـيـر إلـى جـنـرال مـفــعم بـالـطـاقــة والحـيـويـة
ط" زهـو عـلـى رأس الحـمــلــة الــعـســكــريــة و
بيان"  Z. Hou Bian يشير إلى الـسير أثناء
الـــــلــــــيـل وتـــــانج  Tang Male يـــــشــــــيــــــر إلى

الانطلاق فى الحقول... إلخ..
إنه من الــطـبــيــعى أن كل هـذه الاصــطلاحـات
مختلـفة عن الحيـاة الحقيقـية لكن كـما يقول
جـوته :Goethe مـا إن يـفــهم الـفــنـان الـشىء
فــإن هـذا الـشىء ســوف لا يـنـتــمى طـويلاً إلى
الـطـبـيـعـة". إن أوبـرا بـكـ من خلال مـعـيـارية
أو تـــشـــفـــيــر  codifitcation الحـــيـــاة تــخـــلق
يزاً راقياً للتعبير مقبولاً ومعترفاً به شكلاً 

لدى الجمهور.
يـــوجــد نــوعـــان من الاصــطلاحـــات الــرمــزيــة;
الــنـــوع الأول هــو الــكــنــايــة وفـــيه يــتم الالــتــزام
بــشـدة بــنـمـط ثـابت من الحــركــة. عـلى ســبـيل
مثل حاملاً مجدافا ثال يجب أن يـرقص ا ا
لـيـصـور الـتـجـديف فى الـقـارب وسـوف يـفـهم
الجــمــهـور ذلـك بـصــورة آلــيــة عـلى الــرغم من

سرح.  عدم وجود قارب على خشبة ا
النـوع الثانى يتم بـدون استخدام أيـة ملحقات
مــسـرحـيــة. فى مـشـهــد فى مـســرحـيـة "سـونج
ــثـال جــيــانج يــذبح يــان بــوكس" عــلى ســبــيل ا
يـــصـــعـــد "ســـونج جـــيـــانج" إلى أعـــلى لـــيـــقـــابل
ــسـرح لا تــوجـد ســيــدته "يـان" ولأن خــشـبــة ا
عـلـيـهـا مـلـحـقـات مـسـرحـيـة تـمثـل الـسلـم فإن
سـرح يـهز ـمثل يـقف فى مـنـتصف خـشـبـة ا ا
ـسك حــافـة قـويـة إلى ـتـمــوجـة" و "أكـمــامه ا

أعلى ليتظاهر بحركة تسلق السلالم.
ـوسـيقى الإيـقاعـية الـفـعالـة فى أوبرا بـك وا

لــهـــا تـــقـــالــيـــدهـــا الــتـى يــفـــهـــمـــهــا الجـــمـــهــور.
ــوسـيــقــيـة تــتــكـون أســاسـًا من "إر فــالألحـان ا
ــــزاج الــــســــوداوى هــــوانج" لــــلــــتــــعــــبــــيــــر عن ا

اللغة الرمزية 
« فى «أوبرا بك

. أو من "إكـسى والــتـأمل والـتــذكـر أو الحـنــ
بى  "Xi Pi لــلــتــعــبــيــر عن الإثــارة والــنــشـاط
والحــــــيـــــويــــــة. ويـــــلــــــعب الــــــقـــــرع عــــــلى الآلات

وسيقية أدواره التقليدية: ا
"سى جى تــــوو" Si Ji Tou أربـع دقـــات عــــلى
الجونج Gong يـستـخـدم عـادة عنـدمـا يدخل
سرح أو عندما يهم مثل الأول إلى خشبـة ا ا
بالخروج أو عندمـا يؤدى بدون كلمات "لوان
ـضـطـربـة تـشوى"  Luan Chui الــضـربـات ا
لــــلـــجــــونج والـــصــــنـــوج) وذلك لــــلـــتــــعـــبــــيـــر عن
ـــة أو جـــو الـــتـــوتـــر فى الاضـــطـــراب والـــهـــز
ــعــركـة لــكن إذا أضــيــفت إلـيـه دقـات طــبــلـة ا
ــــكن أن يـــعــــبـــر أيــــضًـــا عن إضـــافــــيـــة فــــإنه 
ـؤثرات الـصـوتـيـة لحريق هـائل أو لـعـاصـفة ا
بــالإضــافــة إلى ذلك تــوجــد مــؤثــرات صــوتــيـة
مـثل مـاء يـفـيض (ويـشـار إلـيه عن طـريق قـرع
جـونج صـغـير) مـصـفـقة الحـارس أو الـرياح
ــطــر والـثــلـوج بــالإضــافـة إلى زئــيــر الـنــمـور ا

وصهيل الخيول وتغريد الطيور.
ــوسـيــقى لا تــهـدف إلـى أن تـكــون نـســخًـا إن ا

حقيقياً طبق الأصل للأصوات الفعلية.
ـسرحى بواسطة نظر ا ويتم تـنفيذ وتصـميم ا
ـرئـية استـخـدام تقـالـيـد معـيـنة تـوحـد الـصور ا
ــثــال; إن مع الـــصــور الــذهــنــيــة; عــلـى ســبــيل ا
ـاء والــريـاح والـنــار تـمــثل جـمـيــعـهـا الـســحب وا
ظـاهـرة طـبـيـعـيـة ويـتم تـصـويـرهـا عـلى خـشـبـة
" إما بواسطـة ألواح مرسوم مـسرح "أوبرا بكـ
علـيها سحب مـتحركة أو أعلام مرسـوم عليها
مــــــاء يـــــفــــــيض أو ريــــــاح ذات حــــــفـــــيـف أو نـــــار
مــشـــتــعـــلــة. وإنـه بــواســطـــة حــمـل هــذه الألــواح
ـــؤدين  يــكـــونـــون قــادريـن عــلى والأعلام فـــإن ا
الإيــحــاء بــالــتـــغــيــرات المخــتــلـــفــة فى الــظــاهــرة
الــطـبـيــعـيــة. أيـضًــا فـإن تـصــويـر الــشـخــصـيـات
ـسرحـية يـكون مـحكـومًا بـالتـقاليـد. لذلك من ا
ط خاص ـلون" (وهـو  ـهم دراسة الـ "وجه ا ا
ـكـيـاج) فى أوبــرا بـكـ لأنه لم يـوجـد فى من ا

الحياة اليومية من قبل.
ــلـون فى وتــصــور الألـوان المخــتــلـفــة "لــلــوجه ا
صفـات شـخصـيات مـخـتلـفة فـالأحـمر لـلولاء
والـــوفـــاء والأصــــفـــر لـــلـــقـــســـوة والـــوحـــشـــيـــة
ـكن والأزرق لــلـصــمــود وهــلم جــرا; ولـذلـك 
بسـهولة لـلجـمهور أن يـتعرف عـلى الشخـصية

سرحية من خلال مكياجها. ا
لابس الـتى هى أساساً تركيب وقد تطورت ا
ـــة حـــسب الاحـــتـــيـــاجــات ـلابس الـــقـــد من ا
ـــســــرحى. والــــســـمـــة الجــــمـــالــــيـــة لــــلـــعــــرض ا
الأســـاســــيــــة فـــيــــهـــا هـى أن تـــكــــون مــــتـــســــعـــة
فضـفاضة وأن يكون شـكلها مبـالغاً فيه حتى
يـناسب الأدوار عن طريق إحـداثها الـتأثيرات
ــســرحــيــة الــقــويــة لـــهــذا فــهى تــخــتــلف عن ا
ملابس الــبـــالــيه الــتى تُــظـــهــر جــمــال الجــسم
ـــهــرج تــكــون له لحــيــة مــدلاة مع الإنــســانى. ا
خـصـلـتــهـا الـسـفـلـيـة الـتى تـتـدلى عـلى صـدره
والــشـخــصـيــات "لا وشـنج" أى (الــشـخــصـيـات
ـلـتـحـيــة) تـرتـدى حـزمـة الـرجـالــيـة الـعـجــوز وا
لــونــهــا أخــضــر مـــائل لــلــصــفــرة مـــهــلــهل عــلى
الـرداء الاحـتـفـالى وشـخـصـيـات "ووشـنج" أى
(الـــشــخــصــيــات الــرجــالــيـــة الــعــســكــريــة) لــهــا
مثل. أحزمة طويلة تعلق فى مقدمة خصر ا
ـــســـرحـــيـــة لأوبـــرا الخلاصـــة: إن الـــعـــروض ا
وسيـقى وحرفية ـكتوبـة وا بك والـنصوص ا
ـســرح تــكـون أســاسـًا غــيــر واقـعــيـة. خـشــبــة ا
ويقوم الجمهور بفـهم وبتفسير رمزية العرض
سـرحى بتـقالـيده وحيـله المختـلفـة. والأفعال ا
ــألــوفــة فـى الحــيــاة الــواقــعــيــة يــتم الــعــاديــة ا
"تـقـطــيـرهـا" وتــتـحـول إلـى درامـا عـلى خــشـبـة

. سرح فى أوبرا بك ا
ــسـرحـيـ الــصـيـنـيـ  لـو تــيـان: عـضـو اتحـاد ا
ـسـرحى وعـضـو دائـم فى مـركـز جــمـعــيـة الـفـن ا
الصيـنى ونائب مديـر قسم النظـرية والبحث فى
هذه الجمعية  – مؤلف "فن لويج تاو" و« الأوجه

لونة لكونكو». ا
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ـنـصـور" أنه بـاخـتــيـاره لحـوش مـبـنى مـسـرح الخـلـيج "مـنــصـور حـسـ ا
ـفــهـوم.. لــكـنه للأسف كــكـثــيـر من ـيـة قــد حـقّـق ذلك ا ـنــطـقــة الـســا
سـرح الـتقـليـدى.. هو زملائـه.. لم يخـرج فى محـاولـته تلك عن إطـار ا
نجح بــالــفـعل فى الخــروج عن الخــشـبــة الـتــقـلــيـديــة لـكـن ذلك لم يـكن
ـســرح وكـان الأجـدى أن يـخــتـار فـضـاءً آخـر بــعـيـدًا عن حـدود وعــلـبـة ا
ا يـتيح له فرصة التعامل مـع مفردات عرضه بانسيـابية أكثر ولكنه ر
ــا فى ذهــنـه من صــورة لحــوش الــبــيـوت ــكــان لأنه يــوحى  آثــر ذلك ا
ـة بـاتـساعـهـا ومـا فيـهـا من تـشـكيلات لـكـنه لم يـسـتغل الـكويـتـيـة القـد
ـوجـود فى الحوش ذلك جـيـدًا.. حيـث قام بـتـغـطـيـة الشـبـاك الأصـلى ا
"بـالخـيش" ووضع مـوتـيـفـات شـعـبـيـة كـويـتـيـة لا تـمـثل تـلك الـفـتـرة كـمـا
تعارف استخـدم شباكًـا هو أقرب للـعصرية مـنه للشـبابيك التـقليديـة ا
عــلـيــهــا تــاريــخــيــا كـذلـك "الــبـاب" فــقــد اســتــخــدمه قــطــعـة واحــدة فى
عـروف أن أبواب تلـك الحقبـة كانت ذات الـضلـفت عصـرنا هـذا.. وا

وجـودة أعلى الحـوش (السـطوح) فى ـساحـة ا كذلـك حاول اسـتغلال ا
سرحى لكن ذلك لم يضف جديدا.. لء الفراغ ا محاولة منه 

لابس إحـداث التـناغم (الـلونى والـتاريـخى) وخاصة استـطاع مـصمم ا
" حــيث جـاءت مــعـبـرة عن ــثـلــ راقـصـ ملابـس مـجـمــوع الـرجـال "
تــــــــلـك الــــــــفــــــــتــــــــرة
الــــزمــــنـــيــــة وذلك
عـــكـس ملابس
الـــــعــــنـــــصــــر
النسائى
الــــــــــــــتـى
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> الـرؤيـة التـفكـيكـية لا تـلـتزم بـالحدود الأدبـية لـلنـص باعـتبـاره وحدة تـنفـصل تـمامـاً عمـا حولـها وعن
بـدع نفـسه ومـيوله "بل تـميل إلى الـنظـر إلى النص فى الـتـاريخ والسـياسـة والأيديـولوجـيا بل وجـنس ا
ــتــشــعــبـة مـع ظـرف إنــتــاجه من نــاحــيــة وظـرف اســتــهلاكه من نــاحــيــة أخـرى. ـتــشــابــكـة ا عـلاقـاتـه ا

سرح. همة فى مجال ا ه حتى الآن على الرغم من جهوده وإسهاماته ا > المخرج الكبير محمود الألفى أعلن حزنه الشديد بسبب عدم تفكير الدولة فى تكر
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 سارة الكويتية
ضحية الهروب من البحر

 عرض «سارة الكويتية»

ـة.. حيث لا نفط يزرع بدلاً من دقـات القلوب رنات فى الـكويت القد
الـذهب.. ولا تُسـتبدل نـاطحـات السحـاب بالـبيوت الحـجريـة البسـيطة
ـشـاعـر والأحـاسـيس وتحـوّل الـعلاقـات الـدافـئـة.. لا حـضـارة تـسـتـلب ا
إلى مـجرد مـنـفعـة ذاتـية وتـبـدّل الأشخـاص من أنـاسٍ يعـشـقون الـعـطاء
.. فى مـثل هـذا الجـو الرطـب.. نعـيش إلى آخـرين نـفـعـيـ بـرجـمـاتـيـ

مأساة "سارة".. 
وسارة هـذه فتاة مـات أبواها تـارك لـها ولأخيـها مسـاعد منـزلاً عاشا
فـيه.. كـل مـنـهــمـا يــحـمل الحـب بـ جـوانــحه لـلآخــر.. وبـتــحـريض من
زوجة الأخ "حصـة" يضطر مـساعد لبيع الـبيت ليسـافر إلى بلد زوجته
لــيـبــدءا مـعًـا فـى مـشـاريــعـهــمـا الــتـجـاريــة.. حـيث أصــبح الـصــيـد مــهـنـة
شـكلة.. أين سـتذهب سارة?! اقـترحت الزوجة أن مـتعبـة وهنا تـنبت ا
تعيش سارة مع عمهـا "أبى منصور" والذى ترتبط بعلاقة حب مع ابنه
"منصـور" منذ صغـرهما ولأن منصـور يتعشم الـزواج بسارة أصر على
الخروج "لصيد اللؤلؤ" كمـا يفعل أقرانه ليكون جديرًا بحبيبته وقبلما
ضى قـدمًا.. يـوصى سارة بـأبيه خـيرا.. فـتؤكـد له أن أباه فى مـنزلة
ــضى مـنـصــور فى رحـلــته ويـسـافــر مـسـاعــد أخـوهـا أبــيـهـا تــمـامـا.. و
وزوجـــته وتــســـتــقـــر هى فى بـــيت أبى مـــنــصـــور ويــبـــدأ حــديـث الــنــاس
وأقــاويـلـهم تـلــسع وتـكـوى وتجـلــد.. فـيـضـطـر أبــو مـنـصـور لــلـزواج مـنـهـا
قـطــعًـا للأقـاويل.. وفى الـلــحـظـة الحـاسـمـة.. يـعــود مـنـصـور من رحـلـته

شهد زواج أبيه من فتاته فيقع مغشيا عليه! ليفاجأ 
ومـؤلـف الـنص نــفــسه.. هــو مـخــرج الــعـرض الــفــنـان الــشــاب "مـنــصـور
ـنصـور" ولأنه طموح مـثابر تجـد حبه لـلفن وقد دفـعه لوضع يده فى ا
لابس ومــثلّ" مــعــظم جــزئــيــات الــعــرض.. فــقــد "ألّف أخــرج صــممّ ا
ـا هى التى دفـعته وهذا بـالـطبع كـثيـر لكن طـموح الـشـباب وطـاقاته ر
آزق الـتى علـيه أن يتـخطـاها مـستـقبلاً ا أوقـعه فى كـثيـر من ا لهـذا 

ُضىّ قدمًا فى طريق واحد والتخصص فيه.. وذلك با

ـوضـوع الـعـرض لـوجـدنـاه تـقـلـيـديًـا إلى حـد كـبـير.. بـدايـةً.. لـو نـظـرنـا 
واقف وليس هـذا عيبًـا فى حد ذاته.. فـقد جعـلنا نـستعـيد كثـيرًا من ا
عـالجة لم الـرومانـسيـة الـتى بدا وجـودها شـبه نـادر هذه الأيـام ولـكن ا
ؤلف وجـهة نظـره ولم يقم بـكسر أىّ من تكن مـكتـملة.. حـيث لم يبـد ا
ـا / حـديثـا) فى طـرحه لمجـموعـة من الـقيم ـوجـودة (قد الـتـابوهـات ا
والـعــادات والـتـقـالـيــد الـتى تـتـحـكـم فى كل تـصـرفـاتـنــا.. كـذلك الـتـطـور
ــواقف.. حــتـى لــتــشــعــر أن الــدرامـى لم يــكن مـــكــتــملاً فـى كــثــيــر مـن ا
هـنالك توقفا مـا.. فى موقف ما.. ثم حدوث اللـبس فى فهم شخصية
ــنــزلــة "أبى مــنــصــور" بــخــاصــة.. هـل هــو عم ســارة أخــو أبــيــهــا?! أم 
شـاهد هـذه الجزئيـة إلا بعـد مشـهد الـنهـاية وهذا عمـها?! فـلم يفـهم ا
ـــا يـــقـــطع مـــســارات الـــتـــواصل بـــ الجـــمـــهــور صـــعب فى حـــد ذاته 
ــشـــهــد الــذى بـــدأ به الــعـــرض "مــنــصــور والـــعــرض.. ونلاحظ أيـــضــا ا

مصروع يرتعش وأبوه يحاول إفاقته بشتى الطرق..
ودقـات الزار تـزداد عـلـوًا.. وصيـحـات الـرفاق بـنـشـيد كـمن يـنـادى على

أحد الصبية التائه أو الذين أخذهم البحر ولم يعد بهم..
"أوه يا منصور.. أوه يا منصور.. بلادك ف يا منصور"

ـشــهـد الـبــدايـة.. ومـا بــيـنــهـمـا ســرد تـقـلــيـدى لحـدث يـنـتــهى الـعــرض 
تـقــلــيـدى ولــكن بــأدوات فـيــهــا مـحــاولــة كـبــيــرة لـتــلــمس طـرق

الاكتمال..
فـى مـحـاولـة مـنه لـتـحـقـيق
ـــــــراد من الـــــــفـــــــضـــــــاء ا
ــــــســــــرحى الــــــبــــــديل.. ا
اعـتقـد المخرج الـشاب

 أدوات
العرض
تتلمس
طريق

الاكتمال

أخطاء .. ولكن!!

وسيقى ا

الأداء التمثيلى

غلـب علـيهـا طابع الـبـهرجـة "سلـفـر" فكـانت غيـر منـاسـبة حـيث لم تكن
كياج مبـالغًا فيه فهل الـنساء حيـنئذ يلبـسن بهذه الطريـقة.. كما كـان ا
ـرأة البسـيطـة فى تلك البـيوت البـسيـطة والحيـاة الأبسط تظل كانت ا

كياج كامل?! طوال ليلها ونهارها 

ـوسـيـقـيـة الحــيـة الـتى أدت بـعض الأدوار والأغـانى لـقـد كـان لـلــفـرقـة ا
ـشاهدين حيث أعادت الـتراثية أثر بـالغ فى إدخال الدفء إلى قلوب ا
إلـيه صــورًا من الـذكـريـات الـفـائـتـة.. لـكـنـهـا بـالـرغم من ذلك الأثـر فـلم
ـهـا  مـوفـقــاً حـيث قُـدّمت الأغـانى يـكن اخـتــيـار الأغـانى الـتى  تـقــد
ـا يتـفق مع الـغـرض منـهـا ومع روح الـعرض.. كـاملـة ولـيـست مجـتـزأة 
ــشــاهــد وعــنــاصـر فــكــان لــهــذا أثــره الــبــالغ فى صــنـع فــجــوة مــا بــ ا

العرض المختلفة.

ولــعل "الأداء الحــركى" من أكــثــر الــعـنــاصــر تحــقـقـًـا حــيث اســتــطـاع
المخــرج تحـريك المجــمـوعــات بـشــكل فـائق وقــد وافـقه الــصـواب فى
ــشـهـد الحــركى الـذى يـجــسـد مـنــصـور وهـو وسط الــسـفـيــنـة الـتى ا
تـتـهادى فى الـبـحر تـتـمايل بـ الأمـواج.. فكـانت حـركـة الراقـص
جـيـدة بــحـيث أعـطت مــدلـولات تـلك الحـركــة الانـسـيـابــيـة الـبـارعـة
ثـليه بـخاصة "مـساعد كذلك اسـتطـاع المخرج التـحكم فى حـركة 
الأخ وزوجـته حصـة" ومـا بـينـهـمـا من انـفعـالات ومـراوحـات نفـسـية
ظــهــر ذلـك من خلال بـــعض الــتــعـــبــيـــرات الحــركــيـــة وإن لم تــصــدر

عنهما أية كلمات!

لاحـظات التى ا  يـُحسب لـلمخـرج الشاب بـالرغم من تلك ا
مثل بحيث استطاع ملء تبدو كثيرة استطاعته التحكم فى ا
ـسـرح فى أوقـات كـثـيـرة كـذلك الـتـحـكم فـى إظـهـار مدى فـراغ ا
التباين ب الشـخصيات فى سلاسة ووضوح فقد أدت الفنانة
الــشــابــة شــذى الــســـبت دور "ســارة" بــبــراعــة واســتـــحــقت عــلــيه
ـثـلة فـى مهـرجـان الـشبـاب الـكـويـتى وقد أدت جائـزة أحـسن 
الــدور بــكل تحـــولاته.. وأظــهــرت مــدى الحــيــرة من جــحــود الأخ
ووقــوعـهــا فــريـســة لألــسـنــة المجــتـمع الــدنىء وأخــيــراً رضـوخــهـا
لـلـزواج مـن والـد حـبــيـبــهـا الـذى هــو فى مـقــام أبـيــهـا فى صـراع

يت قاس.
ــنـصــور" بــدور "مــســاعــد" الــذى اخــتـار كــذلك قــام "عــبــد الـلـه ا
جــــانب زوجـــتـه مـــتــــحــــيـــزاً لحــــبه لــــهــــا ضـــاربــــا عــــرض الحـــائط
بـتوسلاتـها ألا يتـركهـا نهـبًا لـلوحـدة والغـرباء لـكنه يـجنح لـشهوة
ـال الـتى اقـتـادته بـعـيدا عـن الأصول الإنـسـانـيـة أمـا عـبـد الله ا
الـزيـد فـقـد أدى دور مـنـصــور بـبـراعـة فـقـد أضـاف لـلـدور بـعـدًا
إنسـانياً عاطفـياً خاصة حيـنما أبكى الجمـهور دون افتعال. أما
الشاب "صادق بـهبهانى" فقد أدى دور الأب الذى خدع الجميع
ثم بـدا على حـقيـقته كـالذئب الذى افـترس لـيس فريـسة واحدة
تـمـثل فـى ابـنه "مـنـصور" "سـارة" بل افـتـرس مـعـهـا حـلمـه هـو وا
وأجـادت كذلك الـفـنـانـة الـشابـة مـنـال والـتى تـعد هـذه الـتـجـربة
الأولى لها فى مـشوار هذا الفـن الجميل.. وذلك فى دور زوجة
ــال وتـشــجـعه عــلى تـرك ــتـســلـطـة الــتى تــعـشق ا الأخ ا

أخته من أجل تحقيق أهدافها وبسط سيطرتها.

الأداء  الحركى
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زيامـى الأب الروحـى
 بشهادة اليونسكو

ويعترف الاتجاه التفكيكى بأن النقد الاجتماعى للأدب قد أبرز دور الأيديولوجيا فى عمليتى الإبداع
وضوعى البرىء من الأيديولوجيا. ويؤكد "دريدا" أن مفهوم والتفسير وبذلك هدم مقولة التفسير ا

فسر. الناقد للحقيقة الاجتماعية يخضع دائمًا لأيديولوجيا ا

سرحى الحالى وجارى إجراء بروفات هذه العروض حالياً. نيا انتهى من وضع خطة عروضة للموسم ا سرح بفرع ثقافة ا > نادى ا

بداية وجسد ونهاية ...
ـا عـلى امـتـداد يوم سـادسـا ـ الأجـزاء الخـمـسة  والـتى كـانت  تـقـدم قـد

بأسره هى خمس مسرحيات :
ــســـرحــيــة الأولـى "شــنت" تـــدور حــول مــديـح الخــالق الــعـــظــيم كـــبــدايــة ا
سـرحيـة الـثانـية "نـانت " تـمجـد بطـولـة وفروسـية  مـحارب لـلبـرنـامج. وا
سـرحيـة الثـالثـة " رجوت" خـالد وهـو يصف بـطولاته حـتى موتـه وفى ا
وفـيـها نـلتـقى مع امرأة بـارعـة الجمـال ونحن نـعـلم بالـطبع أن «الـنوه» لا
مكان فـيه للنـساء وأن الأدوار النـسائيـة يقدمـها رجال تـخصصـوا فيها
ـأسـاويــة ولـكـنـهـا ـسـرحـيـة الــرابـعـة " كـيـوت" تحــمل لُبَّ الـتـراجــيـديـا ا وا
ـسـرحـيـة ـزيـد مـن الـشـمـوخ لـلــمـنـاخ الـدرامى. وفـى ا دائـمـا تـركــز عـلى ا
الخـامـســة "كـيت" تـقـدم الـشـخــصـيـة الـرئـيـسـيــة وعـادة مـا تـكـون إلـهـا أو

شبحا مع رقصة شديدة القوة ...
وصف البعض زيـامى بأنه شـكسبـير الـيابان ولـكن هنـاك من اليابـاني
من غـضب من هـذا الـوصف .. وقـد رأوا أن زيـامى أفـضل وأكـثـر عـطاء
ثلا عـملاقـا وأسس مـسـرحـا شـامـخا من شـكـسـبـير فـقـد كـان كـاتـبـا و
ـتـحدة " الـيـونـسكـو" اخـتارت وخالـدا; حـتى أن مـنظـمـة الثـقـافـة بالأ ا
ـسـجـلـة لديـهـا وأسـسـهـا كـأفضل مـسـرح «الـنـوه» كـأحـد مسـارح الـتـراث ا

أسس مسرحية تراثية ...
ـسرح الـيـابانى .. وشـديـد الذكـاء الـيابـانـيون ويـسـتحـقون أن قـوى حـقا ا
نذكـرهم ونسـلط الضـوء علـى إنجازاتـهم .. ولا أجد مـا أنهى به حـديثى
ـبـدع والمخـرج الـكـبــيـر "بـيـتـر بـروك" بــأحـد مـحـاضـراته ـا قـالـه ا خـيـر 

همة :  ا
"إنــنى لأرفع الــقــبــعـة لأصــدقــائــنـا الــيــابــانــيـ لاحــتــفــاظـهـم بـتــقــالــيـدهم
ـسرحـيـة حتى الـيـوم وبعـد مرور ـة حيـةً فى عروضـهم ا الدرامـيـة القـد
أكثـر من سـبـعة قـرون تـقريـبـا .. قـد تزول مـسـارحنـا وتـذهب أدراج رياح

وعواصف الزمن بينما سيظل مسرحهم حياً إلى الأبد ...

والـدرامـا نــوعـان أحـدهـمـا شـعـبى حـيث الـتــمـثـيل الـنـمـطى والإيـقـاعـات
ـوسـيـقــيـة الخـفـيـفــة والـرقـصـات الـشـعــبـيـة.. والآخـر كلاسـيــكى يـتـمـيـز ا
بــطــابـع طــقــسى ديـــنى نــابع مـن الــديــانــات ذات الـــشــأن الــكــبـــيــر هــنــاك

كالبوذية والشنتو ... 
قبل ظهـور الكلاسـيكى والـشعـبى كانت هنـاك نوعـية واحـدة من الدراما
ــســرحــيـة هى الــبــوجــاكـو Bugaku وهى جــزءين مــنـفــصـلــ أحـدهــمـا ا
الــــســــاروجــــاكـــو  Sarugaku درامــــا كــــومــــيــــديــــة صــــامــــتــــة  والــــثــــانــــيـــة
الـدنجــاكـو Dangaku درامــا راقــصـة مــوســيـقــيــة مـســتــوحـاة مـن الـريف

اليابانى القد ...
ـسـارح بـعـد ســنـوات طــويـلـة من الــتـطــور بـاتت هـنــاك خـمس أنــواع من ا
ـسـرح الـكلاسيـكى الـكـابوكى الـيـابـانيـة الـتـقلـيـديـة : البـوجـاكـو القـد وا
Kabukiوكـان مـســرحـا تــراثـيــا شـعــبـيــا تحـول إلى الــكلاسـيــكى حــديـثـا
; وهـو فــقـرات ومــسـرح الـدمى الــعـريق «الـبـونــراكـو» ومـسـرح الــكـيـوجـ
ـسـارح الـيابـانـية كومـيـديـة هزلـيـة تـقدم بـ أجـزاء الـنوع الخـامس من ا
وجـودة فى العـالم وهو سـارح المحـترفـة ا وأهـمهـا .. والذى يـعد أقـدم ا

وسيقى الكلاسيكى «النوه» . سرح ا ا
و«الـنـوه» هـو محـور الحـديث فى مـقـامـنـا هذا .. ومـعـنى كـلـمـة «نوه» هى
ـوهـبة .. وهـو مسـرح موسـيقى لا يـعـنيه فـقط تقـد القـصة الـقدرة  وا
يـزة ورقـصـات خـاصة .. وحـوارهـا بل يـقـدم غنـاء ومـوسـيـقى راقـصـة 
ورغم ذلك فـهـو يـعد تـركـيـبة مـسـرحـية ذات قـواعـد أدبـية.. وهـو مـسرح
ـسـارح  لـكن مـوسـيــقـاه تـخـتـلف فى مـتـكـامل الـعــنـاصـر مـثل غـيـره مـن ا
وسيقى العاديـة.. ويستخدمون نوعا قواعـدها وسلمها وتوزيعـاتها عن ا
خاصا من الـطبول والنايـات وآلات نفخ وإيقـاعات أخرى  يعـود تاريخها
إلى مـا قـبل سـبـعـة قرون مـضت  انـتـقـلت من جـيل إلى جـيل .. وارتقت
وتــطـورت.. ولــكــنـهم حــافـظــوا عـلـى أفـكــاره وتـقــنـيــاته ومــوسـيــقـاه وآلاته
ــمــثل الــرئــيـسـى فـارس الــعــرض أزيــاء حــريــريـة ــة.. ويــرتــدى ا الــقـد
زاهـيــة الألـوان ويـضع عـلـى وجـهه قـنـاعــا خـشـبـيـا. وهــذه الأقـنـعـة تحـدد
الشخـصيـة من  كونـها رجلاً أو امـرأة  شابـاً أو عجـوزاً  أو شيـطاناً أو
رجل دين أو طـفلاً أو طـفـلـة أو شبـحـاً أو إلـهـا... وغـيـرهـا مع الـعلم أن
سرح  .. ويجب الرجال يـقومون بأدوار الـنساء  فلا مـجال لهن بهـذا ا
ـوهـبة والـقدرة الحـركيـة والـتعـبيـرية .. ـهارة وا ـمثل شـديد ا أن يكـون ا
وهـو مــســرح جـاد وثــيق الــصـلــة بــالـديـن والأدب مـعــا  خلاف غــيـره من
سـارح ذو طبـيعـة رمزية وفـلسـفيـة فكل ما تـشاهـده يرمـز وبدقة إلى ا
شىء ما كزمن وقوع الأحداث ومكانها وما قامت به الشخصيات فقد
ـقـصـود أنه سـافـر هـنـا ـيـنـا ويـسـارا ثم يـصـمت ويـكـون ا ـمـثـل  يـنـظـر ا

وهناك يبحث عن شىء ما ولم يجده.  
سـرح يـحـتـاج إلى تـركـيز شـديـد وحـمـيـمـية ولـذلك فـإن اسـتـيـعـاب هـذا ا
تفـرج والعرض .. ومسـاحته كمكان صـغيرة جدا لا تـزيد مساحته ب ا
عن  40 مـتــرا مـربــعـا ذى ســقف عـلــوى .. وجـهــة وحـيـدة مــغـلــقـة وثلاث
ـغنون عـلى اليمـ .. والهدف وسيـقيون بـالوسط وا جهات مـفتوحـة  ا
ــكـــنــونــة ــســـرح هــو تــعـــريــة الــروح والـــكــشف عن أســـرارهــا ا مـن هــذا ا
بـخــيـرهـا وشـرهـا للأحـيـاء والأمـوات .. وهـو يـقـدم الـكـثـيـر من الأشـكـال
ـــســـرح بـــالـــفــضـل لـــلـــبلاط الإمـــبـــراطــورى ـــؤثـــرات ..  ويـــدين هـــذا ا وا
واهـتـمـامه به كـمـا يـدين بـالـفـضل أيـضـاً إلى ابن الـبلاط الإمـبـراطـورى
مثل زيامى موتوكى»  وهو من قام بتطويره والأب الروحى له الكاتب وا
 ووضع قواعده التى مازالت تنفـذ كقوان صارمة وملزمة .. وقد ترك
بــصـمـة لم يــقـدر لأحـد أن يـقــربـهـا عـلـى تـطـور هـذا الــفن وهـو صـاحب
مــضــمــون قـوى وفــكــر عــمــيق ذو حـس إنـســانـى وقـد كــتـب الــكـثــيــر من
سرحـيات الناجـحة أهمهـا «طيور الآسى» و«قوة الحب» قـدم خلالهما ا
أشـكــالاً مـتـقـدمـة  سـاحــرة فـيـهـا رمـوز للأســطـورة الـشـرقـيـة ذات أجـواء
مشـحونة بـالأسرار والطلاسم .. ويـنابيع الحب والجـمال تغـلفهـا مسحة
ــسـتــمــر.. ولا تـزال تــؤدى حـتى الآن .. وقــد كـتب مـن الحـزن الــشـرقى ا
كتابـا مهما وضع مـن خلاله أسس مسرحه  وهى كـما نراها الـيوم وكما

أرساها هى وتلخيصها كالتالى : 
سرح  نسيج نبيل أولا:لقاعدة الأساسية وهى أن النسيج العام لهذا ا
ــاءات بــذيـئــة الـتى قــد تجـرح ولا مـكــان فـيـه لـكــلـمــات أو إشـارات أو إ

تفرج .. ع أو أذن ا
ـا فى ذلك الـروايـات ثـانـيـا: يـسـتـمـد دائـمـا من عـيـون الأدب الـيـابـانى 
ويـومــيـات الحـيــاة فى الـبلاط والــقـصص الـغــرامـيـة وحــكـايـات الــبـطـولـة

والفروسية بالإضافة إلى الشعر الغنائى ...
ــســرح لــغــة  بــلـــيــغــة ذات جــرس قــوى  بــغض الــنــظــر عن ثــالــثــا: لــغــة ا
الشـخـصيـة الـتى تنـطقـهـا سواء أكـانت إلـها أم شـبـحا شـريرا أم رجلا
أم امـــرأة جـــمـــيــلـــة أم عـــجــوزاً طـــاعـــنـــة  أم خــادمـــة بـــائــســـة أم ســـيــدة

أرستقراطية..
ـؤدون هـم من الـذكـور وتـسـانـدهـم جـوقـة يـتـراوح عـدد أفـرادهـا رابـعـا: ا
ـوسـيـقـيـة من عـازف بـ ثـمـانـيـة إلى عـشـرة فنـانـ وتـتـألف الـفـرقة ا

إلى ثلاثة يستخدمون الطبول والناى ..
خــامـســا: الـعـرض خــمـســة أجـزاء ثـلاثـة أجـزاء رئــيـســيـة هـى "جـو هـا
كايـو" كبـداية و جـسد ونـهايـة و«ال ها» مـقسـمة إلى ثـلاثة أجـزاء أيضا

ة مـازلنـا نحـتفظ بـها .. وقـد تكـون فى كـثير عـلقت بـالأذهان فـكرة قـد
كن أن من الأحـيان صـحيحـة وكأنـها قـاعدة .. وإن كانـت كذلك?.. ألا 
تــــكـــــون لـــــكل قـــــاعـــــدة شــــواذ ?.. الـــــفـــــكــــرة فـى مــــقـــــامـــــنــــا هـــــذا هى أن
ـمــالك وبلاطــاتــهـا المخــتــلـفــة لا تــتـرك وراءهــا سـوى الإمــبـراطــوريــات وا
الخـراب فـيــمـا يـتـعــلق بـالـفــنـون .. ويـنــقـسم مـعــهـا أهل الـفن والأدب إلى
نـافق  والأخـرى مجـموعة تـملقـ وا ; أحـدهما جـماعـة من ا قسـم
ــضــطـهــدين.. وبـعــد وقت  طــويل وعـنــدمـا تــنـهــار هـذه من الحــاقـدين وا
الـبـلاطـات إن انــهــارت بـالــفـعـل  تـتــرك وراءهــا مـجــتــمـعــا فــارغـا وغــيـر
مـنضبط  يـحتاج أفـراده إلى سنـوات تفوق سـنوات أعـمارهم من العلاج

النفسى والعصبى وقد لا يجدى.
هــنـاك بــعض الإمـبــراطــوريـات .. ظــلـمــهـا الــتــاريخ .. وجـاء الــوقت الـذى
وجـب عــلــيــنــا أن نــزيل ولــو جــزءًا صــغــيـــراً من هــذا الــظــلم .. ومن هــذه
الإمبـراطـوريات الإمـبـراطوريـة اليـابـانيـة .. والـتى أدارها وتـولى شـئونـها
ن يـقـدرون الـثقـافـة والـفن .. وبـعـضهم فى كـثـيـر من الأوقـات كثـيـرون 
ـنــحـون فــنـانــيــهم ومـثــقـفــيـهـم قـدراً من الحــريـة .. وهم وإن كـانــوا أقل 
يدركون أن الحـرية تجعل عنـانهم يصل إلى ما لا يـتخيل هؤلاء الـفنانون

أنفسهم...
ـسـرحى اليـابـانى مـثـله مـثل بـاقى الفـنـون الـيـابانـيـة  اسـتـمدت والـفن ا
فى بـدايتـهـا نهـجهـا من الـفنـون الهـنـدية والـصيـنـية .. ومـا يؤكـد ذلك هو
سـرحـيـة خـاصة .. عـدم وجـود أصـول بارزة لـلـفـنـون الـيابـانـيـة عـامـة وا
ولكن بعـد وقت ليس بـالطويل بـاتت للثـقافـة اليابـانية أصـول راسخة ..
ة تـؤكد ذلك  فمن يسـتطيع أن يتجاهل عاصرة قبل القـد والحقـائق ا
ميزة مثل صاحب جائزة نوبل الكاتب الكبيـر " يوكيو ميشيما" وكتابته ا
"عطش الحب"  " الحـزن والجمال " و"الجـميلات النـائمات" وغـيرها ..
تفردة بـدعة  "بانـانا يوشـيموتـو" وكتابـاتها المخـتلفـة وا وكاتـبة الشـباب ا
ــوت .. ورائـــدة الـــكــتـــابــة الـــبــولـــيــســـيــة عن الحب والجـــنس والإدمـــان وا
"مـيــوكى مـيــابى" وأهم كـتــابـاتــهـا "رسـالــة أخـيـرة" و" بــطـاقــة الجـحـيم ".
ومعـلم اليـابان الـكبـير " تانـيزاكى" والـذى اقتـدى به الكـثيـرون من شباب
ـشـرقـة .. والحديث يـطـول والـقائـمـة عـامرة .. ولـلـدراما بلاد الـشمس ا
نـاسبة يـطلق علـيها فى الـيابان  سرحـية نصـيب كبيـر من ذلك .. وبا ا
دراما وهى عـندهم مزيج من الشعر والـنثر والتراجيـديا والكوميديا إلى

جانب أهم عناصرها وهو التمثيل الصامت. 

 صورة من أحد عروض «النوه»

 صورة من أحد عروض  «النوه»

 لا توجد أصول بارزة
للفنون اليابانية

 احتفاظ الياباني بتراثهم
يستحق التقدير
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 تحريك
مجموعات العرض
 بشكل فائق
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 مهرجان بديل يخاطب
تعطشة  سرح ا جماهير ا

قهور عـديدون يشكلون سلـسلة متصلة الحـلقات تذهب من الأسطورة إلى الواقع > إن أبـطال الإنسان ا
أزقى ـؤلم أو ا وكـلـهم يتـصـفون عـلى الدوام بـنـفس الخصـائص : الجـبروت والـقدرة عـلى تـغيـيـر الواقع ا

قهور. بخير منه يكون لصالح الإنسان ا

>إن مــقـولـة الحـاكم الـذى لا يـعـلم هى مـقـولـة غـيـر مـنـطـقـيـة لأن أبـسط
تـفـكـيـر .... يقـنـعـنا بـأن الحـاكم الإنـسـان الوطـنى الـرحـيم الـذى تحيط به

ا هو خرافة لا مكان لها إلا فى عقول السذج. مجموعة من الأشرار إ

 العروض تكشف رؤية 
جيل الشباب للحياة
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سرحي جريدة كل ا

سرحية بقصر ثقافة الفيوم رشحت المخرج عزت زين لإخراج عرضها الجديد لهذا العام. > فرقة صلاح حامد ا
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 عروض تعكس أزمات الجيل الجديد
سرحى  مهرجان ميت غمر ا

لفحص ومتابعة حـياة هذا الشاب عن قرب عله يخرجه من أزماته نراه
ـفهـومة وغـير الـواضحـة يبدو واقف غـير ا هو الآخـر يقع تحت طـائلـة ا
سرحـية هل هو ميت أمامـنا بسلـوكه عبثـيا تمامـا فلا نعرف فى نهـاية ا
ـعـالج أصـبـحا ـريض وا أم حى يـصـبح هـو نـفـسه فى حـاجـة إلى علاج ا
فى سلـة واحدة لأن الظـروف المحيطـة بهما ظـروف غير مـنطقـية وغير
سخ ) التى كتبتها الكاتبة السعودية آدمية وغير مواتية .. ومسرحـية ( ا
( ملحة عـبد الله ) وأخرجهـا ( عصام رمضـان) لفرقة الأشقـاء بالقاهرة
ـوذجـا لـتـنـاول فـكـرة الـقـهـر والـقمـع من مـنـظور عـبـثى لاعـقلانى - تُـعـد 
ــطــاف - جـزءًا من لــعـبــة عـدم أيــضـا - بــحــيث إنـنــا نـصــيــر- فى نـهــايـة ا
ـلك الـنـار ) لنص الـفـهم وعـدم منـطـقـيـة الأحـداث .. وفى عـرض ( من 
كــتــبه ( رجب ســلــيم) وقــدمــته كل مـن فــرقــة (طـريـق بــالإســكـنــدريــة ) من
يت غـمر) نرى تلك واهب  إخراج  ( محـمد خميس ) وفـرقة ( تنمـية ا
الـغـنـائـيـة الـشــديـدة الـتى يـتـسم بــهـا الحـوار فى الـعـرضــ غـنـائـيـة الـبـوح
قـام الثانى قام الأول ومـجتـمعيـة فى ا الكاشـفة عن أزمـات ذاتية فـى ا
ـتـزوج الـذى يـجـد نـفـسه رهـ الـطـلب ـسـرحـيـة الـشـاب ا حـيـث إن بـطل ا
ــعـــتــقل لأنـه يــتــبـــنى الــدفـــاع عن قــضــايـــا وهــمــوم الـــدائم لــلــذهـــاب إلى ا
عـتقل - غـير قادر سـرحيـة - وبعـد عودته من ا المجتمع نـراه فى نهـاية ا
عـلى الــتــواؤم مع الـواقـع ونـراه يــشــعـر بــغـربــة شــديـدة وإحــبــاط مـرضى
ُـحبة مـساعدته عـلى الخروج من  تلك الحـالة لكـنها لا تحاول الـزوجة ا
تــســتـطــيع لأن كـل شىء  تــدمـيــره بــداخــله ومن ثم ســيــكــون ســبـبــا من

أسباب تدميرها هى الأخرى فتدفعه إلى الرحيل.
وعـرض ( الـهــوجـة ) الـذى قـدمــته فـرقــة بـورسـعـيــد من تـألـيـف (مـحـمـود
ن عادل) يـعكس ذلك الخـلل الذى أصـاب مجـتمـعنا سلام ) وإخـراج ( أ
ـتغيـرات العديـدة التى جعلت كـل شىء لا يبدو أمامـنا طبـيعيًا من جراء ا
وأصبح الواقع ره الهوجة فى كل شىء وبالطبع فى وسط الهوجة لن

تستطيع الوصول إلى شىء له قيمة أو تأثير.                           
  عـرض (اشــتـغـالـة) وهـو تـألـيف جـمــاعى أخـرجه ( رضـا رمـزى) لـفـرقـة
ا أفـصحت عبـارة (تألـيف جماعى) نصـورة ... ر سـرحية بـا الفرسـان ا
عن مـضـمون الـعـرض حيـث هو بـالـفعل عـمل ارتجـالى صرف لاعـتـماده
ـثـل عـلى حـدة كـل واحـد مـنــهم يـسـرد  ـنـاجــاة الـشـخــصـيــة لـكل  عـلـى ا

   عـلى مــدى عــشــرة أيـام قــدمت أربـع عـشــرة فــرقــة مـســرحــيــة من فـرق
ــسـرحى الخــامس عـشـر.. الــهـواة عـروضــهـا فى مــهـرجـان (مــيت غـمـر) ا
هـرجان عـلى مدى الـسنـوات السـابقـة وانتـظامه واستـمرار دورات هـذا ا
ـــتــزايــد من قـــبل الــذين قـــامــوا بــتــنـــظــيــمه ــا يـــعــكس مــدى الاهـــتــمــام ا إ
والإشــراف عـــلـــيه ويــعـــكس - أيـــضـــا - اهــتـــمـــام الــفـــرق بـــإنــتـــاج عــروض
مــســرحـيــة فــقــيــرة الإنــتــاج لــلـمــنــافــســة والحــصــول عــلى بــعض الجــوائـز
ـادى - المحـدود - الـذى حـصـلوا عـلـيه من الـرمـزيـة الـتى وفـرهـا الـدعم ا
صــنــدوق الــتـــنــمــيــة الـــثــقــافــيــة ..                                               
شـاركة سبـق عرضهـا - من قبل  - ضـمن أنشطـة جهات  وكل الـعروض ا

كن حصرها على النحو التالى :    متعددة 
ــسـرح  ( الــهــوجــة - ملامــحــنـا ) بــورســعــيـد - أولا : من عــروض نــوادى ا

(يونسكويات) المحلة الكبرى.
لك النـار ) مركز شـباب ميت ثـانيا : من عـروض مراكز الـشباب : ( مـن 

غمر  (للأمام قف ) مركز شباب زفتى .
ثـالــثــا : من عـروض الــفــرق الحـرة : ( حــلم الـســلــطـنــة ) شـبــرا الخـيــمـة -
لك النـار ) طريق بالإسـكندرية - (غرفة بلا نـوافذ) السنـبلاوين- ( من 
ـا بـدا ـقـدس ) الـتـجـريـد والـتـجــريب بـالـدقـهـلـيـة - (  ( أوديب والـقــربـان ا
ـسـخ)  الأشـقـاء بـالـقـاهـرة - ـسـرح  بــالـشـرقـيـة- ( زمن ا يـتــثـنى) عـشـاق ا
يت سـرح  (اشتـغالة  - الـفرسـان بالـدقهـليـة - ( ليـلة الـقتـلة ) مـجانـ ا
غمر - ( عبث x عبث) شروق بالقاهرة .                                    
  وهـذه الجـهـات سـواء كـان بـعـضـهــا حـكـومـيـا والـبـعض الآخـر أهـلـيـا هى
كن عن طريقه نوط بـها تدعيم هـذا الرافد الحيـوى الذى يُعد بـديلا  ا
كن كذلك عن طريقه ـتعطشة والمحـبة للمسـرح و مخاطبـة الجماهير ا
ـفــتـقـدة عــنـدنـا وتُـعــد سـبـبـا من ـسـارح تــلك الـعـادة ا خـلق عـادة ارتـيــاد ا
شاهدة أسباب العـزوف والابتعاد ..  لأن الاعـتياد يشـجع على استـمرار ا
ـزيـد من الدعم . هـذه الـنقـطـة تحقـقـهـا عروض الـهـواة الذين يـحـتـاجون 
ـادى من أجل إثــراء تجـاربـهم وإعــطـائـهـا فــرصـة الـتـواجــد طـوال الـعـام ا
ـهــرجـانـات الأمــر الـذى يـدفع ـواعـيــد ا ولـيس بــشـكل مـوســمى يـرتــبط 
بعض الفـرق إلى الاشتراك بـالعرض نفـسه فى أكثر من مـهرجان - حتى

بعد حصوله على جوائز .

هـذه الـعـروض أتاحـت لنـا فـرصـة الـتـعرف عـلى هـمـوم الـشـباب وأحلامه
ـســتــقــبل من خلال مــا قــدمــوه من قــضــايـا وإحــبــاطـاتـه .. ونـظــرته إلـى ا
متـفـاوتـة من حيث تـوافـر مـعيـار الـصـدق الفـنى أو عـدم تـوفره لـكـنـها فى
نـهـايـة الأمـر تـكــشف الـغـطـاء عن هـذا الجـيـل..  فـبـعـضـهم يـرى أن الحـيـاة
ا سوداوية الفعل .. مـارسة ور اليـوم أصبحت عبثية الـطابع وهمجية ا
فـرقـة نـادى مـسـرح المحـلـة قـدمت عـرضـا عـبـثـيـا هـو عـبارة عـن  (كـوكتـيل
مـسرحى) لـبعـض أعمـال الكـاتب الفـرنسى الـعبـثى ( يوجـ يونـسكـو) مثل
ـغـنيـة الـصلـعاء - الأسـتـاذ .. وغيـرهـا) حوالى خـمـسة أعـمال (الدرس - ا
أو ســـتــة  حـــاول مــخـــرج الـــعــرض ومـــعــده تـــقــد صـــورة قـــاتــمـــة لــواقع
الــشــخـوص الــذين دائــمــا مـا نــراهم يــعــيــشـون فى مــأزق لا يــســتـطــيــعـون
الخروج مـنه وبـالتـالى فـإن انفـعالاتـهم وسـلوكـيـاتهم فى مـواجـهته تـأخذ
طـابعـا عـبثـيا فى أحـيان وهـمجـيـا فى أحيـان أخرى وسـوداويا فى أحـيان
ـكن أن يــؤخـذ ثـالــثـة !! وذلك الــطـابـع الـعــبـثى يــكـشف عـن خـلل عــام لا 
مأخذ الجد على حد تعبـير ( يونسكو ) نفسه ح يقرر "أن هذا العالم

لفرط سخفه يوشك أن يكون مضحكا!!". 
أزق الـذى وقع فيه  الـعرض هـو أن الـرؤية الـتى قدمـها المخـرج سارت وا
عـلى الـنـهج الــعـبـثى نـفـسه دون أن تـقـدم رؤيــة مـجـاورة لـلـخلاص وكـأنـهـا
تدعـو إلى تقبل الـواقع بوصفـة حتميـا !! إن التمـسك بطرح الـعبث يُعد  -
ـا كان له الآن - نـوعـا من أنـواع الـتـمـرد.إذن هو لـيس عـبـثـا خـالـصـا وإلا 
دور يـسـتــحق الاحـتــفـاء إنـه وسـيـلــة لـغــايـة تــلك الـغــايـة غــابت عن عـرض
يـونسكويات الذى أخـرجه (محمد فتـحى) الشىء نفسه نراه فى عرض (
عـبث x عـبث ) الـذى اعده وأخـرجه ( مـحـمـد يسـرى ) دون أن يـشـير إلى
الــنص الأصـلى ( 30 فـبــرايــر ) من تــألـيف ( مــصــطـفـى سـعــد ) وتــغـيــيـر
عـنــوان الـنص الأصـلى إلى (عـبث x عـبـث) جـعـله مـبـاشـرا ومـريـحـا جـدا
للمشاهد الذى - منذ البداية - يعلم أن ما يشاهده يُعد عبثا فى عبث !!
أما عبارة ( 30فبرايـر) فإنها تـعكس اللامعـقول بدون مبـاشرة لأن شهر
فبراير هو الشهـر الوحيد الذى لا يوجد فيه هذا الرقم ومن ثم إذا وُجد
ـــفــــارقـــة - هـــنــــا - هى إشـــارة إلى فـــإن هـــذا هــــو الـــعـــبـث بـــعـــيــــنه .. إن ا
شـاهد كيف إذن سيتابـع شيئا اكتشف ـتابعته ا اللامعقول الـذى سينتبه 
سره منـذ البـداية ?! نـرى الرجل (الـزوج) الذى يشـعل شمـعة عـيد ميلاده
مـحـتفلا بـه فى ذلك التـاريخ الـعـبثى وأثـنـاء اسـتعـداده للاحـتـفال يـكـتشف
ذلك الخلل الذى أصاب العـالم من حوله فلم تعد زوجته هى زوجته ولم
يـعــد هـو نـفــسه يـعــلم شـيــئـا عن نــفـسه واخـتــلط الحـابل بــالـنــابل فـتـارة
يتحدث مع زوجته فيراها امرأة رائعة وتارة أخرى يتحدث إليها فتخبره
ــا هى امــرأة مـتــزوجـة بــرجل آخــر وعــنـدمــا يـرى أنـهــا لـيــست زوجــته إ
الـرجل الآخــر يــخـبــره أنه مــات مـنــذ ســنـوات حــتى الــطـبــيب الــذى جـاء 

لك النار لفرقة ميت غمر عرض من 
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هــمـومه ويــكــشف انـفــعــالاته ويُـعــرى مــا فى نــفـسه أمــام الجــمـهــور الـذى
ــا يــدفـعـه الــفـضــول إلى يــشــاركه الحــوار ويــشــاركه فى إبــداء الــرأى ور
مثـل متحدثـا  معهم ومخاطـبا الجمهور مرتجلا القيام لـلوقوف وسط ا

أيضا وكأنه صار واحدا من الفريق . 
ـا بدا يـتثـنى) الذى كـتبه ( يـاسر علام ) وأخـرجه لـفرقة وينـتقـد عرض ( 
ـســرح بـالـشــرقـيــة (مـحـمــد الـنـجــار) فى مـجــمـوعـة من الــلـوحـات عــشـاق ا
ـصـالح الحـكـومـيـة ـطـار وا ـواطـنــ - مـعـا - فى ا ـوظـفـ وا لـسـلـوك ا
ـــؤلـف وهى حـــيـــلــة والـــســـجن والـــشـــارع من خلال حـــيـــلـــة لجـــأ إلـــيـــهــا ا
استدعاء شهرزاد التى تحكى لزوجها فى ليلة دخلتها حكاياتها التى لم
ـؤلف !! وعـلى الرغم من تـعد خـيـاليـة بل أصـبـحت واقعـيـة كـما أرادهـا ا
أن عـرض (ملامـحـنـا ) الـذى قـدمـتـه فـرقـة ثـقـافـة بـورسـعـيـد وهـو تـألـيف
جمـاعى من إخراج ( محمد العـشرى ) يريد أن يقول إننـا فقدنا ملامحنا
لامح يُـعــطى الـفـرصـة لـلــسـيـطـرة عـلــيـنـا من قـبل الأعـداء تـمـامــا وفـقـد ا
أزق ينـبغى العـودة إلى أصولنـا والتمسك . ولـلخروج من هـذا ا تـربص ا
بـعـاداتنـا وتـقـالـيدنـا أقـول بـرغم أن الـعرض يـطـرح قـضـية مـهـمـة جدا إلا
أنه وقـع أســيــرا لأســلــوب الاغــتــراب نــفــسه الــذى يــعــارضه ويــنــبــهــنــا إلى
خـطــورته وذلك لأن المخــرج لم يــقـدم عــرضــا مـســرحــيـا بـل قـدم عــرضـا
راقصـا محاكيـا للعروض الـراقصة التى يـقدمها (ولـيد عونى) وينـسبها -
سـرح من قريب أو من بـعيد سرح وهـى لا علاقة لهـا با مـغالطـة - إلى ا
ـــأزق الـــذى وقع فـــيه !! ذلـك الـــتــنـــاقض بـــ الـــفـــحـــوى والأســـلـــوب هــو ا
أصحـاب الـعـرض وكم من الـنـوايـا الطـيـبـة تـكون سـبـبـا فى وقـوع الـكوارث
الكـبـرى !! وتـتـبـقى - فى الـسـرد الـسريع لـلـفـحـوى - بـعض الـعـروض التى
تـناقش قـضـايا عـامة ولا تـندرج فى خـانة الـهمـوم الذاتـية كـما أشـرنا إلى
ذلك مـن قـــبل وهى عـــروض : ( حـــلم الـــســـلـــطـــنــة) الـــذى كـــتـــبه ( درويش
الأســيــوطى ) وأخــرجه ( أحـــمــد شــحــاتــة ) لــفـــرقــة رواد شــبــرا الخــيــمــة
وعـــرض ( للأمــــام قف ) الـــذى كــــتـــبه ( نــــبـــيل بــــدران ) وأخـــرجه ( حـــازم
الـغـزاوى ) لـفـرقـة ( مـركز شـبـاب زفـتى) وعـرض (غـرفـة بلا نـوافـذ) الذى
كــتــبه ( د. يــوسـف عــز الــدين عــيــسى) وأخـــرجه ( علاء عــربــان ) لــفــرقــة
ـقـدس ) تـأليف ( د. ـسـرحـيـة وعـرض ( أوديب والقـربـان ا الـسنـبلاوين ا
عـصـام عـبـد الـعـزيـز) وإخـراج (أحـمـد رزق ) لـفـرقـة الـتـجـريـد والـتـجـريب

بالدقهلية .               
   يتـنـاول عـرض ( حـلم الـسلـطـنـة) قـضـية الـعلاقـة بـ الحـاكم والمحـكوم
قـراطيـة حيث ـلتـبسـة فى المجتـمعـات التى لا تـؤمن بالـد تـلك العـلاقة ا
يـكـون الحـاكم بعـيـدا عن الشـعب ويـصـبح المحيـطـون به هم الحـكام وهم
الذين يحافـظون على مصالحـهم ويشير الـعرض إلى أن السلطـة القامعة
كن أن تحـاكم الفرد عن أحلامه لو عنى -  ـا إمعانا فى توصـيل ا - ر
مـثــلت تـلك الأحـلام تـهــديـدا لــسـلــطـة الحــاكم كــمـا حــدث حـ حــلم أحـد
ــحـاسـبــته والحـكم الـبـســطـاء بـأنـه أصـبح سـلــطـانــا الحـلم وحـده كــفـيل 
عـلــيه والـعــرض يـقــدم رســالـة مــؤداهـا: ضــرورة مـواجــهــة الحـاكم الــظـالم
ـسـرحـيـة ـسـرحـيـة يـصــدق الـلـعـبـة ا ـطـالب الـشـعب ولـذلـك نـرى بـطل ا
الــتى يــقــوم بــهــا فـريـق المحــبـظــاتــيــة - وهــو واحــد مــنــهم - ويــســتـمــر فى 
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جورج: 
(أكثر ضعفا كما لو كان يقول آخر كلماته) نعم.

إلزا:
وت) جورج!  (فجـأة تصـرخ صرخة قـوية تـسارع فى مـقاومـة الغـيبـوبة وا
إن كـنت لا ترى إلا جـوف اللـيل أقول لك إنك سـوف تسـمعنى! انـطق بكل

كنها إنقاذك! الكلمات التى 
جورج:

 (يتحرك بضعف) إلزا...
إلزا: 

(بــرقـة) لا يــنـبــغى أن تـفــكـر فى عــروقك الــتى تـتــجـمــد سـوف تــشـعــر بـهـا
تخف!

جورج: 
(أكثر نشاطًا وإشراقًا) نعم.

إلزا:
 (بـنـفس الــطـريـقـة) ســوف تــكــون كـمن يــضع حــملا وســوف تـشــعــر بـأن
نـاسـبة من أجل الـغـفران والـتـسامح أكـتـافاً أخـرى تحـمله أمـا الـكلـمـات ا

لائكة... فسوف تنطق بها ا
جورج: 

(بنفس الطريقة) نعم.
إلزا :

 (مـتــبـاطـئـة)  سـوف يــأتــيك الــنــوم والـثــقــة مــرة واحــدة... الـثــقــة والــنـوم
يتلازمان ويختلطان... وكل ظمأ سوف يروى..

جورج:
 (مطمئنا) نعم.

إلزا: 
ـثل هذه ـة... وأنـها شـغـلتك  بـعد ذلك سـوف تدهـش من المخاوف الـقد
الـدرجـة وأتـعـبت جـبـيـنك وأنـك كـنت تـصـارع أشـبـاحـا وحـوائط.. لأن كل

قاييس. شىء سيكون فى وضعه النهائى فى عدالة تامة بكل ا
ديليا:

دود) أربعة نـواقيس فى الهواء  (فى شـاعرية وصوفية لكن بصوت لاذع 
والأرغن الكبيـر فى سرداب الدفن بـالكنيسـة هذا كل ما أقوم بـفعله على

سبيل الفداء!..
إلزا: 

ة ستكون حرًا يا جورج.. وحتى ثم عندما تكف عن إثارة المخـاوف القد
ـكـنك أن تـتـرك يـدك فى يدى... (عـندمـا تـسقط يـد جورج ذلك الحـ 
من يـدهـا تـنـهض إلـزا تـخــرج فى بطء شـديـد وعـلى الـعـتـبـة تـضـيف)
يـنـبـغى أن تـخـتــفى قـبل الـغـد يـا ديـلـيــا. مـا يـزال عـلى أن أهـتم بـزوجى من

أجل مراسم دفن مسيحية. (تخرج).
ديليا: 

يـا لـهــا من حـيـاة! .. فـى كل مـرة كـان يــصب الـسم فـى الـدورق! كـنت أضع
بـدلاً مــنه مـنــومًـا وكـأنــنـا نــتـبـادل نــوبـة حــراسـة.. وهـنــا أيـضــا لم يـكن من
ؤسف أن أفوز... (تـنهض وتتمطى) حـسن سوف أقوم بـتنظـيف البيت ا
وسـوف تنـام قلـيلا: إنك رجل.. ومع ذلك فـهذه أول مـرة تنـام فـيهـا عنـدما
أكون هـنا... أنت الذى أقـسمت أن تـرسلنى إلى الـسماء! (يـتحول العتاب
إلى رقـة) لأنـنى كـنت أتـلـهى بـالـقـيـام بـدور الـقـديس والـشـهـيد!... (عـنـدما
تـلـمس شـفـتـيه بـشـفـتـيـهـا تـفـهم. تـقـفـز فـزعـة لـلـخـلف. تـهـبط الـسـتارة

فجأة)..

إلزا: 
أظن ذلك وأرجـوه فـأنت جـدير به... (تـخاطـب ديلـيا) إنه يـضـغط عـلى
(تـقفـز ديـليـا نحـو الـصيـنيـة والكـؤوس.. لـقد رأت وفـهمت وعـنـدئذ تـتجه
بطـريـقة غـريـبـة نحـو مـقعـد الـطـفل وبطـريـقة مـلـفـتة لـلـنظـر تـقرفص

وتظل تضحك ضحكا مكتوما).
جورج: 

إلزا... لم يكن صوتك قط بهذه الـرقة.. أتشك أنك الإنسان الوحيد فى
الدنيا الذى يعطنى الثقة. أود أن نبقى معا نحن الاثن إلى الأبد.

إلزا:
كــانت نـظـرة عـيــنـيك تـتــوق إلى نـظـرتى.. كــنت تـأسف إن خـرجت لــدقـيـقـة

واحدة وكان صوتك يبدو سعيدا عندما كنت أعود.
جورج:

د أحدهم يده لـيقودنى وأنا ـساء يقبل ولم يـحن الليل بعـد...   ها هو ا
أشعـر أننى هـاد مطـمئـن لأن رغبتـى فهـمت.. يد رقـيقـة دافئـة حازمة

أرد عليها بكل العرفان.
إلزا: 

يد كتلك اليد التى تتخيلها سوف تمسك بيدك وتقودك.
جورج:

 أتظن أنهم سيقرأون كل فكرة وكل نفحة?
إلزا:

 نعم يـا جورج لـيس فقط مـجرد كـلمـة هنا أو هـناك أو بـقعـة قبـيحة فى
الصفحة التالية. بل كل شىء.

جورج: 
مكن أن يكون رحيما? والحكم الحكم والقرار أمن ا

إلزا: 
بلا أدنى شك.

جورج: 
آمنت بالله! آمنت بالله!

إلزا:
 من زمان منذ الطفولة.

جورج:
 أشعر بالبرد فى أطرافى.

إلزا:
 لست أطرافك.

جورج:
(فى مـحاولة أخيـرة للنهوض) لن أعـرف قط ما هو صـحيح وما هـو غير
صحيح! سأظل أسمعه للأبد وسوف أبحث عن الكلمات لأطلب غفرانه.

إلزا:
لا يــنـبـغى أن تـقـاوم الـنـوم إن كـنت تــرغب فـيه. تـمـدد. حـاول أن تـفـكـر بـأن
... سـوف تـشـعـر بـوسـاوس تـسلـمك إلـى عذاب هـذا وقت إغـماض الـعـيـنـ
الـضــمـيــر لـكـنك ســتـعــرف من الآن أن قـاضـيــا مـهـمــا بـلغ من قــسـوته لن

ا دفعت. يطالبك بأكثر 
جورج: سوف تلاقـ مشقة فـى العودة إلى البـيت أرى كثيـرا من الضباب

فى الليل فى الغرفة...
إلزا:

لا ينبـغى أن تفكر فى رحـلة الغد فى كـل بقع الدماء الـتى ستبهت فى كل
الأصوات التى سـتتلاشى فى البعـيد لا ينبـغى أن تخشى الضـباب والليل

سوف أراه وأحترس.

> الفنان صبحى السيد انتهى من تصميم ديكور وملابس مسرحيتى «البؤساء» و«موت فوضوى صدفة» اللت يقدمها مسرح الدولة خلال يناير القادم.

روحى.
جورج: 
كنك? أ

إلزا:
 نعم يا جورج.

جورج: 
أتعتقدين?

إلزا:
 إننى واثـقة صـحيح أنك كـنت دوما تـطلب مـنى شيـئا ولم أكن أعـرف ما

ينبغى..
جورج:

 أعرفتيه .. الآن?
إلزا: 

أعرف. وقلته لك منذ قليل.
جورج:

 ماذا?
إلزا: 

ـا كـنت (تــقـتـرب بـهــدوء ومـعـهـا كـأس ملأتـه) لـو لم أكن هـنـا بــدافع الحب 
أعدتك إلى الحياة.

جورج:
 نعم.
إلزا:

ا يكفى وأحبك وأنا الوحيدة التى تحبك..  لم أكن أعرف كيف أحبك 
جورج:

 نعم?
إلزا:

رة أن أكون  كـان ينبغى دومـا أن أحبك أو أن تموت; إذن سـأحاول هذه ا
نافعة للمرة الأخيرة..

جورج:
 (يشرب ثم) ما هذا?

إلزا: 
لكى تنام ... إنك مضطرب جداً سنوات سنوات بأكملها ومن العدل أن
عطف يعود الهدوء يـوما الهدوء الذى كانت تريده دوما...(تدخل ديليا 
فـاتـيح فى يـدهـا. تـتقـدم كـمـا لـو كانت ـا بحـقـيـبـة سفـر صـغـيـرة وا ور

تتطلع إلى دخيلة نفسها).
ديليا:

 هو ذاك...
إلزا:

 هو ذاك.
ديليا:

 (تتحدث عن توليو) لن ينهض ثانية.
إلزا:

 (تتحدث عن جورج) لن ينهض ثانية.
ديليا:

 لا بد من أن يضطلع أحد بالأمر أليس كذلك...
إلزا: 

ا يلزم. لا بد من أن يضطلع أحد 
ديليا:

فاتيح.  لم يكن سعيداً بأن يرد لى ا
إلزا:

 لقد كان سعيدًا بأن أفتح كل الأبواب.
ديليا: 

الآن ليس وقت الراحة.
إلزا:

 إنها لحظة إنكار كل تعب.
ديليا:

 لا بد من العودة إلى أسفل لحفر الأرض.
إلزا:

 لن يفيد النزول ولا الحفر.
ديليا:

ـكنك أن  (كـمن بدأت تلاحـظ أن أحدا يـجـيبـها) جـورج.. عـلى كل حـال 
رأة كل ما يحلو لك. لا أود أن أدفعك إلى أفعال تندم عليها. تفعل بهذه ا
لكن لا يـنبغى لـها أن تـتدخل فى شئـوننا.. (صمت) تـعرف أن أمـامنـا مهام

ثقيلة.
إلزا:

 لم يعد أمامك شىء ولم يعد لك ما تحمليه..
جورج:

اذا?  
إلزا: 

لــقـد ظــلـلت واقــفـة خــلـفك. ورأيــتك وأنت مــنـكب عــلى كــتـابــتك ومن فـوق
كتفيك قرأت كل شىء: والآن عرفت أنك لم ترغب فى أى خطأ...

جورج:
 لكن كل ما فعلته ولك ما فكرت فيه..

إلــزا: كــان لــلــتــغـــلب عــلى الاخــتلاج الـلا إرادى لأصــابع يــدك حــمــاســتك
ــتك كـــانت تجـــعل يـــدك تــضـــطــرب أكـــثـــر. كــنت تـــصــارع وجــهـــدك وعـــز
لـسـنــوات وسـنـوات مـا من أحــد اسـتـطـاع أن يــفـعل كل ذلك بــنـفـسه وضـد

نفسه.. ومن يقرأ سيضطر لإدراك ذلك.. ولا أكثر.
جورج:

 أتظن أن أحدا سيكلف نفسه عناء قراءتى!

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

10  من ديسمبر   2007 العدد 22 إذا كـانت الـقراءة الـتـقلـيـديـة للـنـصـوص تتم من خلال دلالـة مـعـينـة لـها  –بـالـطبع  –دافـعـها الأيـديـولـوجى فإن
النتيـجة الحتمـية تكون فى حصـر النص وتحجيـمه ليدور فى إطار الأيـديولوجيا الـسائدة أما الـقراءة من منظور
ـنـهج الـتـفكـيـكى فـهى تـمـيل إلى هـدم الإجمـاع الـسـائـد عـلى دلالة الـنـصـوص لا لـيسـتـبـدل به دلالـة جـديدة بل ا
ـا يـسمح بـتـعدد إمـكـانات ـعـنى ما وإ لتـعـريته بـشـكل يـوضح أن الصـراع الـداخلى فـى النص لا يـسـمح بالجـزم 

عانى لا حصرها. عانى ليصبح النص ساحة تبيانات لا بيانات ساحة تفجير ا ا

سـتوى الظاهرى > فـى مسرحية "الـدخان" لـ "ميخـائيل رومان" والتى تـتجه على ا
ـنظور الـوجودى. كـشف تحلـيل الخطاب عـن توترات وتـناقـضات تحيل ـعلن نـحو ا ا
ــعــبــر عن الأيــديــولــوجــيــا الــســائـدة.  بــصــورة مــبــاشــرة إلى الــوعى الــبــرجــوازى ا

 تدخل المخرج فى النصوص
أصبح ظاهرة 

اضى أغنيتى «الحب كده» و«هجرتك» لكوكب الشرق أم كلثوم. > مسرح ساقية الصاوى للعرائس قدم الخميس ا

سرحي جريدة كل ا
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ـلحوظـة فيـما سعى تـعددة وا عرض ( اشـتغالة 2)  إهـدار مواهبـهم ا
إليـه المخرج مـن محـاولـة تـقـد عـرض يـعتـمـد عـلى الـتـألـيف الجـماعى
وهـــذه مــحـــاولــة ولــكـن لا يــنــبـــغى لــهـــا أن تــســتـــمــر عـــلى هــذا الـــنــحــو من
العشوائية لأن الذى أراده ارتجاليا لم يكن كذلك والذى أراده طبيعيا لم
يــأت كـــمــا أراد أيــضــا حـــيث إن الأســلـــوب الــذى قــدم به عـــرضه حــديث
الفـرد عن نـفسه حـديـثا ذاتـيـا صرفـا بدون أن تـكـون هنـاك رابـطة تـبرر
ـــنـــحى لا قـــيـــمـــة له مـــا لم يـــتم وضـــعه فـى إطــار هـــذا الأســـلـــوب ذلك ا
درامى وبـناء لا يـجعل الـفـكرة تـفلت كـمـا حدث ولا تـؤدى إلى الاستـطراد
ــمــكن إضــافـة مــشــاهــد وحـذف مــشــاهـد كـمــا لاحــظــنـا بــدلــيل أنه من ا
أخــرى دون أن يــحـدث شـىء وذلك الــتـحــرر ســبــبه غــيـاب الــبــنــاء حـتى
الـعـروض الارتجـالـيـة لهـا بـنـاء ولا تـقـوم اعـتـمـادا عـلى الـعـشـوائـيـة. هـناك
ـكنه ـسرحى بـوصفه فـراغا  بعـض المخرجـ الذين تـعامـلوا مع الـفراغ ا
ـا يقـدمه من حـركة لـلـممـثل وبعض سـرحـية الـنهـائـية  تـكوين الـصـورة ا
ــؤثـرات الأخـرى والإضــاءة بـدون اعــتـمـاد كــامل عـلى الــديـكـور فــهـنـاك ا
عـروض جاءت بلا ديكـور تمامـا ولكن المخـرج استطـاع التعـامل مع الفراغ
ــســرحى . حــدث هــذا فى عــرض ( عـبث x عــبث ) لــلــمـخــرج ( مــحــمـد ا
يــســـرى) وحــدث هـــذا فى عــرض ( حـــلم الـــســلـــطــنـــة) لــلـــمــخـــرج ( أحــمــد
شـحـاتـة) وحـدث فى عـرض (اشـتـغـالـة  2) لـلـمـخـرج ( رضـا رمـزى) لكن
هـناك - فـى الوقت نـفـسه - من المخـرجـ من اسـتـطاع تـوظـيف الـديـكور
الذى جـاء أحيانا بسيـطا وملائما للعرض وأحـيانا أخرى لم يكن ملائما
ولم يكن مـناسبـا ولا جمـيلا ومن العـروض التى  توظـيف الديـكور فـيها
ستخدم بشكل جيـد ( ليلة القتـلة ) للمخـرج ( سامح الشامى) والديـكور ا
عبـارة عن قطعـت : الأولى عبـارة عن تدرج يشـبه السلم الـقصيـر يصعد
ــمـثل فــيـكــون فى مـســتـوى أعــلى من مــسـتـوى زمــيـلـه عـلى خــشـبـة عــلـيه ا
ـمكن أن تـكون ـسرح وهـذه القـطـعة تـستـخدم عـدة استـخدامـات فمن ا ا
مكن أن تكون منصة للصعود أعلاها مخبأ للطفل - كمـا حدث - ومن ا
ـمكن اسـتخـدامهـا جدارا لـلسـجن وهـكذا تـعدد اسـتخـدام القـطعة ومن ا
سـرح الهواة;.. أما الـقطعة الواحـدة فى أكثر من مـشهد مسـألة مناسـبة 
الـثـانـيـة; فهى عـبـارة عن قـطـعـة خشـبـيـة مـربعـة تـسـتـخـدم كمـقـعـد له ظـهر
مــرتــفع بــحــوالى مــتــر بــعــد قــاعــدة الــكــرسى  مع مــجــمــوعــة مـن الحــبـال
الـغـلـيـظة تـسـتـخـدم - أحيـانـا - قـضـبانـا لـسـجن . ولـقد اسـتـخـدم المخرج

كذلك قماش الإسفنـج ليصنع منه هـياكل بشرية ومـجسمات  تشـكليها
مثل على هـيئة إنسـان ويسُتخـدم هذا القـماش - أحيانـا - كغطاء يـضعه ا
ـآتــة . وفى عـرض (يـونــسـكـويـات) فـوق جـسـده فــيـبـدو أمــامـنـا مـثـل خـيـال ا
للـمخرج ( محمد فتـحى ) ديكور قدمه ( أحمد البـحارى) استفاد - أيضا-
من قمـاش الفـازل استـفادة كـبيـرة حيث جـعل الكراسى الخـشبـية الـعادية
مثل فى تبدو أمامنـا باستخـدام تلك الخامة كالـشرانق التى يخرج مـنها ا
ـسـرحى ثم اسـتـخـدمـهـا - بـعـد ذلك - مع الـقش حـ قام بـدايـة الـعرض ا
ــشــهــد بــتــبــطـــ الــكــراسى لــتــبــدو أمــامــنــا بــشــكـل يــتــنــاسب مع عــبــثــيــة ا
وفوضـويته - فـى الوقت نـفسه - واسـتخدم - أيـضا - أوراق الـصحف فى
سرح لتـبدو الجوانب فانتـازية وغير واقعـية وفى الصالة أنحاء خشبـة ا
عـلـى الجـهــة الـيــمـنى نــرى كـتــلـة كــبــيـرة  تجــهـيــزهـا اعــتـمــادا عـلى قــمـاش
ا الـفـازلـ أشـبه مـا تـكون بـقـاعـدة الـتـمثـال تـتـحـرك فـوقهـا كـرة كـبـيـرة ر
ـا تشيـر إلى حجر سـيزيف الذى كـان يحمله تشـير إلى الكـرة ألأرضية ور
لـيـصـعد به أعـلى الجـبل ثم يـنـزلق منه مـرة أخـرى لـكنـنـا نـتابـعه هـنـا وهو
ـا يــعـد رمــزا لـلـكــرة الأرضـيــة خـاصـة وأن يــسـقط فــقط وبـدون صــعـود 
المخرج رسـم باللـون الأبيض رسـما يـشبه قـارات الأرض فوق الـكرة .. ولكن
هـذا الاستـخـدام لم يـكن مـناسـبـا لـلعـرض حـيث إن مـساحـة الـرؤيـة لم تكن
قاعـد الأماميـة ولا يرى فعل تـدحرج الكرة من متـاحة إلا للـجالسـ فى ا
ـسرح .. وتـلك نقـطـة تحُـسب ضـد المخرج وهـو يوظف يـجلس فـى خلـفيـة ا

ديكوره .
ركز شباب ميت غـمر كان موظفا لك النـار )  والديـكور فى عرض ( من 
أيـضـا بـشــكل مـنـاسب وهـو عــبـارة عن قـطـعـتــ مـسـتـطـيـلــتـ تـتـحـرك كل
قـطعـة منـهـما عـلى عـجلات و استـخـدام الوجـوه الأربعـة لـكل قطـعـة تبـعا
ـشاهد فـيصـنعان ـكن -أيضا - تجـاورهمـا فى بعض ا شـهد و لطـبيعـة ا
شــكلا مـــكــتـــملا كـــمــا حـــدث مــثلا فـى مــشـــهــد الـــســجـن ومــشـــهــد الـــبــيت
لائـمة حـركة ويسـتخـدمان كـمـقاعـد وتابـوت وغـيرهـا من الاستـخـدامات ا
ـستـمـر لهـما  مـع كل مشـهد مـسـألة جـيدة القـطـعتـ السـريـعة والـتغـيـير ا
تـُحـسب لـصـاحـبــهـا (مـحـمـود أبـو الـغـيط) وجــاء تـصـمـيم الـديـكـور وملابس
ـــقــــدس ) غـــيـــر مـلائم لـــلــــنص وغـــيــــر ملائم عــــرض ( أوديب والـــقــــربـــان ا
ـسخ ) للمخرج ( عصام رمضان) جاءت للشخوص ..  وفى عرض ( زمن ا
لابس - أيــضــا - بــشــكل عــشــوائى وغــيــر مــدروس اعــتــمــد عــلـى الــلـون ا
الأسـود ووضع رسـومـا بــالـلـون الـطــوبى لا تـعـطى أى دلالــة بل هى مـنـظـر
لابس ـا أنك قـمت بـاخـتـيـار ا ـسـرح فـطـا فـقط وهـذا لـيس مـطـلـوبـا فى ا
وتحديـد الألـوان ووضع الـرسوم فلابـد أن يـكون لـكل شىء قـمت باخـتـياره

هدف ووظيفة ودور .           

ـمـثل الذى لا ـغـلوب عـلى أمـره دائـما فى عـروض الـهـواة هو ا العـنـصر ا
حــول لـه ولا قــوة يــتــرك قـــدره فى يــد المخـــرج فــإذا كــان مــخـــرجًــا واعــيًــا
ـا كان مـوهـوبا ـمـثل سـيسـتـفيـد مـنه حـتمـًا ويـتألق طـا ـلك رؤيـة فإن ا و
ــنـاسب وسـوف يـجـيــد اخـتـيـار الـنـص الـذى يـعـطـيه لأنـه يـضـعه فى الـدور ا
فـرصــة الانــطلاق والإفــصــاح عن مــوهــبــته بــشــكل لافـت وسـوف يــضــبط
ــثـلـيه; إيـقـاع فــريـقه ويـدربــهم الـتـدريـب الـكـافى وســوف يـكـتــشف عـيـوب 
وبالـتـالى سيـنـهض بـأعبـاء تـدريبـهم لـصـقل الأداء وضبط الـعـبارات .. إلخ

والعكس - بالطبع- صحيح.. 
ــاذج ــواهب وتــنــوعت وظــهــرت  فـى مــهــرجــان مــيت غــمــر تــعـــددت ا
تابعة تألقت ( هبة عادل مضيئة تستحق الإشادة والاحـتفاء النقدى وا
لك النار" لفرقـة طريق بالإسكنـدرية وتألقت ( دينا ) فى عـرض "من 
ـلك النـار ) أيضا لـفرقـة مركز أحمد أبـو عتـاب) فى مسرحـية ( من 
ــا بـدا يـتـثـنى ) .. شـبـاب مـيت غــمـر و ( غـادة أبـو وردة ) فى عـرض ( 
وتـألق (أحـمد سـالم) فى عـرض (لـيلـة الـقتـلـة) ووليـد قـدور فى عرض (
ــيت غــمـــر وأحــمـــد عــبــد الـــفــتــاح فـى عــرض (حــلم ـــلك الــنـــار)  من 
الـسلـطنـة) ونالـوا جميـعا جـوائز الـتمـثيل .. ولـيس معـنى حصـول البعض
عـلى جـوائــز وعـدم حــصـول الـبــعض الآخـر عــلـيــهـا أنـهـم لا يـسـتــحـقـون
الأمر يعـود إلى درجة الإجادة فـى الأداء تبعـا لطبـيعـة الشخـصية وتـبعا
ـهـرجـان ـواهب الـتى شـاهـدنـاهـا فى عـروض ا لـطـبـيـعـة الـدور .. لـكن ا
تدفعنا إلى ضرورة الاهتـمام بها وعلى غير العادة أود أن أذكرهم هنا
جــمــيـــعــا حــتى نـــتــذكــرهـم حــ نــراهم فـى الــعــروض الــقـــادمــة: إيــهــاب
لك النار الفخرانى محمد خميس مصطفى عبد الغنى ( عرض من 
) بالإسـكندرية محمد رشـاد بيتر نادر فى عرض( ليلـة القتلة ) مسعد
رمضـان مـصطـفى الـشمـوتى مـحـمد الـصعـيـدى فى عـرض ( الهـوجة )
ن مـحـسن جـاد وفـاء عبـد الـسـمـيع عـصام إبـراهـيم أحـمـد حـس أ
أنور علاء عبد الحى حامد محـمد محمود عبد الفتاح حسنى عادل
فى عرض ( حـلم السلطنة ) عـبير رأفت باسم عربان مـحمد السعيد
كمـال فهمى مـحمد سـليمـان هبة فـتحى فى عرض ( غـرفة بلا نوافذ)
محـمـد السـعـيد مـحـمود حـبيـب إينـاس مـحمـد محـمـد صبـحى أحـمد
ــقــدس) زهـــران كــمــال مـــحــمــد كـــمــال فى عـــرض ( أوديب والــقــربـــان ا
فـاطـمـة إبـراهـيم حـازم الــعـزاوى كـيـرولس رءوف مـاجـد رءوف أحـمـد
أبـو يوسف - مـحمـد هـيدة فى عـرض (للأمـام قف) محـمـد على عـمرو
ـنـعم فـرج الـله حـياة عـبـده مـحـمـد صـابر كـمـال سـمـاح سـعـيد عـبـد ا
ــا بـدا مــحـمــد الــطـاروطـى مـحــمــد صـالح أحــمــد ثـروت فـى عـرض ( 
يـتـثـنى) مـحـمـد يــسـرى جـمـال إبـراهـيم سـيـد صلاح فى عـرض ( عـبث
نعم xعبث) رضا رمزى أحمد عزت أسامة عبد الجواد هيام عبد ا
طـــارق عـــزت ســـمـــا زاهـــر إبـــراهـــيم الألـــفـى أحـــمـــد بلال فى عـــرض
(اشتـغالة 2) أحـمد سـعيـد سمـير بـديـر نورهـان وصفى أسـامة نـبيل
ـسخ) مــحـمـد مـنـصـور خـالـد صلاح كـر الـرمــلى فى عـرض ( زمن ا
الـسـيد عـيـد حـسام حـسن أحـمـد البـحـارى خـالد عـبـد الـسلام حسن

نوح فى عرض ( يونسكويات) ..    

حلم السلطنة

يونسكويات

 العروض الحركية كانت 
مسخاً من تجربة وليد عونى

المخرجون ورؤاهم

ارستـها على أرض الـواقع ويصر عـلى الذهاب إلى الحـاكم فى قصره
وعـرض مــطــالب الـنــاس عــلـيـه وتـلك الــنــقـطــة كــان قـد عــالجـهــا (فــتـحى
فضل) منذ سنوات فى نـصه ( فارس فى قصر السلطان) .. الذى قدمته
ركزية بـالثقافة الجماهيرية فى عام  1984 من إخراج (سلامة الفرقة ا

حسن). 
ويـأتى عـرض ( غـرفـة بلا نـوافـذ) الـذى كـتب نـصه ( د. يـوسف عـز الدين
ـســرحـيـة المخـرج ( علاء عـربـان) عــيـسى) أخـرجه لـفـرقــة الـسـنـبلاوين ا
يتـة الثـانية ثل بالـنسـبة لـهم ا ويـتعـرض لذكرى الـذين رحلـوا ونسـيانهـم 
التـى تُزيـد عـلـيـهم وحـشـة القـبـر وعـذابه ولـذلك نـراهم يـأتـون من الـعالم
الآخـر لـيـجـدوا أنـفـسـهم داخـل غـرفـة بلا نـوافـذ إنـهـا غـرفـة الـقـبـر الـذى
ـنـافـذ ( مـوسـيـقى - عـالم بـيـولـوجى- كـاتـب - راقـصة - سـد عـلـيـهم كل ا
اضى وطفـلة صغيرة ) هؤلاء جمـيعا يلتقون ويتـعارفون ويتحدثون عن ا
ويظـنـون - لوهـلـة - أنهم أحـيـاء لـكنـهم يـكتـشـفون- بـسـرعة- أنـهم مـجرد
أرواح تلاقت فى زحــام الــقــبــور وظــلــمــتــهــا . وعن شــهــداء الحــروب ومــا
يــحـدث لأهــلـهم بــعــد اسـتــشـهــادهم ومـا تــؤول إلــيه أحـوال أســرهم تـدور
أحـداث مسـرحـية ( لـلأمام قف) الـتى كـتـبهـا : ( نـبـيل بدران) وأخـرجـها (
ـســرحـيـة حـازم الــغـزاوى ) لــفـرقـة ( مــركـز شــبـاب زفـتـى) فـالـزوجــة فى ا
ـعاناة فى حياتـها بعد استـشهاد زوجها ولا تجـد غير الجحود تُعانى مر ا
ـاثل الاهـتمـام بـكل ما هـو تافه والنـكـران لأن الشـهـادة لا تلـقى اهتـمـاما 
فى هـذه الحـيـاة .. وذلك كـله يـتـرك أثـرًا سـلـبـيًـا عـلى زوجـة الـشـهـيد الـتى
ا تـعانى تـشعـر أن زوجهـا أعـطى نفـسه وضـحى بدمه الـذى أضـحى - 

- دما رخيصا وتجنى من جراء الإهمال الحسرة والألم. 
قدس) الـذى كتبه ( د. عصام ويـأتى آخر عرض وهو ( أوديب والقـربان ا
عبد العزيز) وأخرجه لفرقة الـتجريد والتجريب بالدقهلية المخرج (أحمد
رزق) لـيـقدم صـيـاغة جـديـدة لأسطـورة أوديب الـذى عاقـبتـه الآلهـة بفقء

عينيه لأنه تزوج من أمه !!                  

ـــهــرجــان وغـــيــره أن المخــرجــ   الــظــاهـــرة اللافــتـــة لــلــنـــظــر فى هــذا ا
يـتـدخـلــون فى الـنـصـوص المخــتـارة بـالحـذف والإضــافـة غـالـبــا والـتـشـويه
ـا أوقع الكـثـيـرين منـهم فى مـآزق لم يـسـتطـيـعـوا الخروج مـنـها أحيـانـا 
ـأزق ولذلك نرى خـاصة أن أدواتهم لم تـسعـفهم - كثـيرًا - للـخروج من ا
كثيرا من النصوص التى تمت الاستعانة بها فى العروض لا علاقة لها -
ؤلـفها حـدث هذا مع نص نبـيل بدران "للأمام من قريب أو من بعـيد - 
قف" الـذى أخرجه حازم الـغزاوى حـيث لم يهتم كـثيـرا بتلك الأبـعاد التى
تدعم شـخـصيـة الـزوجـة - زوجة الـشـهيـد - فـبدت أمـامـنا شـخـصيـة غـير
مـقــنـعـة بـسـبب سـطـحـيـتـهـا فـضلا عن أنه حـ أراد تـوضـيح أن الأشـيـاء
ا فـعله الـشهـيد قام الـتافـهة أصـبحت مـحل اهتـمام أكـثر من الاهـتمـام 
سرحيـة بقدر ما بكـتابة مشـاهد سطـحية بحـوار ركيك لا يخدم هـدف ا
يسـىء إليهـا .. وهذا - أيضا- مـا فعلـه مخرج عـرض ( يونسـكويات) ح
قــدم كـوكــتــيلا من أعـمــال ( يــونـســكـو) لــقـد كــان يــحـتــاج فى هـذه الحــالـة
ـهمـة وهـذا الدرامـاتورجـى يكـون على وعى ) لـلـقيـام بتـلك ا (دراماتـورجـياً
ـلك رؤية ـسرحى و كـامل بطـبيـعـة الكـتابـة للـمسـرح وبطـبيـعـة التـأليف ا
سخ) تـسـاعـده عـلى إضافـة مـا يـبـرر هـذا الاستـخـدام. ومـخـرج عـرض ( ا
ــسخ ) ظــنــا مـنـه أن تــغـيــيــر الــعــنــوان ســيــســاعـد الـذى غــيــره إلى ( زمـن ا
عـنى لكـنه فـعل الشىء نـفـسه الذى فـعـله ( محـمد تـفـرج للـوصول إلـى ا ا
يـسرى ) ح قام بتغـيير عنوان نص ( مـصطفى سعد) من ( 30 فبراير)
إلى (عبث فى عـبث ) إنه الخـوف من عدم الـقـدرة على تـوصـيل الرسـالة
فى حــ أن الــرســالـــة لم تــصل بــشــكل جـــيــد إلى مُــشــاهــد عــرض ( زمن
ــسخ) بـســبب عــدم وضـوح الــرؤيــة وقـصــور الأدوات لــتـوصــيل شىء إلى ا

شاهد.  ا
أما عن مـسألة تـأثر بـعض المخرجـ ببـعض ما جـاء فى عروض مـهرجان
ـسرح التجريـبى فحدث ولا حرج من الحديث رأيـنا بعض المحاكاة فى ا
بـعض العـروض خـاصة فـيمـا يسـمى بالـتعـبيـرات الحركـية الـتى لا علاقة
سخ - لها - هنا - بـهذا الاسم وذلك فى عروض ( يونسكويات - زمن ا
لـيـلـة الـقـتـلـة ) مـضـافـا إلى ذلك عـرض ( ملامـحـنـا ) الـذى سـبق وأشـرت
إلى أنه يــحــاكى عــروض (ولــيـد عــونى ) فــيــقـدم "مــســخــا" نـحن فـى غـنى
ـنـحازة عـنه فى مـسـرح الـهواة الـذى لا يـنـبـغى أن يـحاكـى إلا التـجـارب  ا
ــنــحـازة لــنــاســنـا .. ولــقــد ظـلـم بـعض ـنــحــازة لـقــضــايــانـا وا للإنــســان وا
ـمـثل) ـسـرحى وأعـنى به ( ا المخـرجـ الـعـنـصـر الـرئـيــسى فى الـعـرض ا
ــسـألــة الـتـدريب عــلى الـرغم مـن أن فـكـرة الــهـوايـة فـنــراهم لا يـهــتـمـون 
وظـروفـهــا تـتـيح الـفـرصــة  أمـامـهم لـعــمل ورشـة عـمل فـيـمــا بـيـنـهم حـ
يـجــلــسـون مع بــعــضـهم الــبــعض فـيــنــصـرفــون إلى الــتـدريب عــلى الإلــقـاء
والتدريب عـلى الحركة والتـدريب على الغنـاء وغيره من أنواع الـتدريبات
ــســاعــدة بــســيـطــة من شــخص الــتى لا تحــتــاج إلا إلى مــجــهـود فــردى و
ـا يفـعـل . فـمثـلا الـعـروض التـى كـانت نـصـوصـها مـنـهم يـكـون عـلى عـلـم 
بالـعربية الفصحى لم نجد - كـالعادة - اهتماما بنـطق الكلمة أو الجملة
الأمر الـذى أثر علـى طبيعـة الأداء وأثر علـى الإيقاع الـعام للـعرض إيقاع
مـثل لأن الأداء يـعـد عـنـصرا الـعـرض - أى عـرض - يـتأثـر تـمـامـا بـأداء ا
من عـــنــــاصـــر الإيـــقـــاع .. لاحـــظــــنـــا ذلك فى عــــروض ( أوديب الـــقـــربـــان
قـدس يونـسكـويات ) .. هـذا فضلا عن إخـفاق المخـرج فى اختـيار نص ا
مـســرحى يـتلاءم مـع إمـكـانــيـات الـفــريق مـثــلـمـا حــدث مع فـرقــة ( عـشـاق
ـا بـدا يـتـثـنى) هـذا الـفـريق به ـسـرح بـالـشـرقـيـة) الـذين قـدمـوا عـرض (  ا
عدد كـبير من العناصر الجـيدة على مستوى التـمثيل  إهدار مقدرتهم
ومـــوهــبــتــهم فى نـص لم يــتح لــهم فـــرصــة الــتــعــبــيــر الــدرامـى بل جــعــلــهم
ســـطــحـــيــ لـــلــغـــايــة فى الـــوقت الـــذى تــلـــمس فــيـــهم قـــدرات عــلى الأداء
الـكـومــيـدى تحــتـاج إلى نـص جـيـد يــتـنــاسب مع إمــكـانـيــاتـهم وظــروفـهم
سـرحـية بـالسـنـبلاوين والذين قـدموا وكـذلك الحـال مع فرقـة الـفرسـان ا

هرجان مثلون فى هذا ا ا
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جورج:
لن يقول شيئا (فترة صمت).

إلزا: 
(بـصوت رتيب) جـورج مـا يزال بـإمـكانك أن تـفـكر لـلـحظـة. لا ينـبـغى على

الإطلاق أن يقلقك كبريائى.
جورج :

 (بـحياد وبقسوة تقريبا) كنت أنتظر بفـارغ الصبر عندما كنت تخرج
وكنت أفـرح عندما تعودين فى بـعض الأحيان كنت أستيقظ بـينما تكون

نائمة كنت أريد نظراتك فى تلك اللحظات.
إلزا:

 (بـخضـوع كـمن تـكـلم نـفـسـها) لم أتـخـل عـنك قط إلا بـدون رغـبـتى بل
ـا ــا كــان يــنـــبــغى عــلى ... أن أزيـــد من رغــبــتى... (تـصـدم تــقـريــبًـا  ر
ـــا كــنـت أعــدتـك إلى الحـــيــاة تــوصــلت إلــيه) لم أكن هـــنـــا بــدافـع الحب 

قط...
ديليا: 

ـر بائع اللـ علـينا نـحن الاثنان أن (من مـكانهـا تنظـر أمامها)  قبل أن 
نكون بعيدين عن هنا.. تعرف أن الليل ليس أبدياً.

جورج: 
(دائـمــا مـحــايـد) أخــشى ذلك لــكن لا أهـــمــيــة لــذلك مــا يـــضــايــقــنى هــو
الـرحـيل عـلى عـجل. نـعم ذلك مـا يـقـلق كل حـواسى مـنـذ طـفـولـتى لا بد

رء للإجابة على أسئلة كثيرة.. أن يتهيأ ا
ديليا:

 (دائما هادئة وواثقة) هذا سبب إضافى لكى نبدأ على الفور لنبدأ. 
جورج:

 نعم نعم..." فى التأنى السلامة" لا بد من تطبيق ذلك.
ديليا:

رء وراءه شيئا معلقا...  لا يترك ا
جورج:

رء كل شىء وراءه.  لقد سوى ا
(يقـول ذلك ويستـدير: تـستـرعى نظـره نقطـة فى الأرضيـة بقـرب الباب.
تقع تطلق . ينظر جـورج عندئذ إلى حـذائه  رأتـ ثم تسـترعى نظر ا
إلـزا صـرخة رعب وتـلقى بـنـفسـها فـى أحضـان جورج الـذى يتـلـقاهـا لكن

دون أن يضمها أو ينظر إليها).
إلزا:

 جورج!
ديليا:

 (تـخـاطب إلـزا بـرقـة وكـأنـهـا تـعـاتـبـهـا) كـنت أقــول لك مـا كـان يــنـبـغى أن
ـكـننـا إطلاقـا أن نـسمح لك تـأتى. أتـعـتقـدين أن كل شىء انـتـهى الآن: لا 
بــالـرحـيل بـأن تــعـودى إلى الـدنــيـا.. إنه تـولــيـو خـلف الــبـاب يـرقـد .. إنه

الدم يرشح من الحفرة على الأرضية.
جورج:

 ديليا.
ديليا:
 جورج.

جورج:

(هامسًا) لست متأكدا من أننى أحسنت الأداء.
ديليا: 

ماذا تقصد?
جورج: 

ثل (مـتلعثما) كل شىء بالـتأكيـد لكن.. علـى الأخص.. هناك آدمـيون. 
هذه الحيوية... لست متأكدًا من أننى أحسنت عملى..

ديليا:
 ألم ... تتأكد?

جورج:
ا..  لا . كان ينبغى أن أنحنى كثيرا إلى الأسفل لكى أتأكد ثم ر

ديليا: 
? أما تزال تخاف 

جورج:
 أن ينهض: لقد رأيت أناسا أحيانا..

ديليا:
 ينهض?
جورج:

 يخطو خطوات هكذا مسقطا الأثاث...
ديليا: 

وبعد?
جورج: 
قد يأتى.
ديليا: 

اذهب وتحقق.
جورج:
 كلا

ديليا:
اذا?  

جورج: 
.... ذلك لا يكفى.

ديليا: 
سأذهب إلى هناك.

جورج:
ابق هــنـا. (فـتـرة صمت) هنـاك لحــظـات يـخـيـل لى أنـنى أسـمــعه يـتـحـرك..

وأن الباب ينفتح... ماذا ينبغى على أن أفعل فى هذه الحالة?
ديليا: 

لن يـذهب بعـيدا. سـوف يسـقط سريـعـا من تلـقاء نـفسه الأمـر جد... ثم
تضربه ثانية يا جورج! لقد أحسنت التصرف عندما كان حيا..

جورج:
ـكـنـا. لـكن إذا ــا جـعل الأمـر   كـنت أسـمـعـه كـنت أخـيـفه كـان أمـامى 
ينًا خطوة ظهـر هنا فى الحال وعيناه جـامدتان فى نظرتهمـا شمالاً و
كننى أن ألـقى بكرسى ب أمام الأخرى مـلطخًا كل الأثـاث مترنحـا... 
ســاقــيه نــعم.. لــكــنه إذا واصل الــتــقــدم عــلى الــرغم من كل شـىء... مـاذا

كننى فعله? كيف أشرح له!
ديليا:

سرح للموسم الشتوى القادم. سرح القومى انتهى من وضع خطة ا > المخرج شريف عبد اللطيف مدير ا

ماذا?
جورج: 

ليس لدى شـىء ضده.. بل لقـد كنـا متـفاهمـ جدًا.. وهـو بكل تـأكيد لم
يبدأ.. كان يريد أن نتحـادث.. وكنت أجد صعوبة فى إيجاد الكلمات التى
أقولـها له.. (بـنشاط وسرعة) إن الأنـفاس التـى أسمعـها فى الجوار أذنى
ـيت ودفــنت الجـثـة. وسـوف الـتى تـتــوهـمـهـا لا أكــثـر لـكــنى قـضـيت عــلى ا
أواصل ســــمـــاع أذنى.. وددت لــــو كـــان هـــو الـــذى يـــحــــشـــرج فى الجـــوار!!!
(فـجأة) لـست أنا الـذى قـتلـته... كـنت متـأكـدا من أنه لن يتـحـرك قال لى
ذلك إننى أعرفه عندئـذ ظننت أن سلاحه كان فارغًا وبسلاحه أطلقت
عــلــيه لـكـى أربـكه مــا كــان يــنـبــغى أن أجــرده من سلاحه لــو أســتــطـيع أن
أقـول له ذلك لا شىء أكـثـر مـن ذلك لـعـرف أنـهـا لم تــكن غـلـطـتى وأنـهـا
مجرد أفـكار أقحمت نـفسى فيهـا دون أن أتدبرها!... ديـليا! هل خدعت?
أو بالأحرى... ما يبـدو لك يا ديليا.. إنه ينهض! (يـسمعون فعلا ضوضاء
فى الجوار) إنه يتـشبث بشىء! لا يـستطـيع أن يقف! سـقط!.. لا! إنه يبدأ
من جـديـد! يــا إلـهى يــا لـهــا من حـيـويــة مـرعــبـة! إنه لا يــرى شـيـئــا هـنـاك
ألـيس كذلك? إنه يـجـر نفـسه. الجـو مظـلم فى الجـوار إنه لا يـجد الـباب!
هـا هـو! تـولـيـو! تولـيـو! سـأقـول لك سـأكـلمك... (تـقفـز ديلـيا إلى الـغرفة

المجاورة. نسمع سقطة مدوية. صمت. تعود ديليا بهدوء).
ديليا:

 لن يـنـهض بـعد ذلك (فـترة صـمت قصـيرة. تخـاطب جورج) أتـسـمع شيـئا
فى أذنــيك? لا حــسن إذن. الآن ســوف أنــشــغل بـحــاجــيــاتى وتــنـشــغل أنت

بحاجياتك. (تشير إلى إلزا) ثم أبحث عن مفاتيح البيت.
جورج:

... مكانها?  أتعرف
ديليا: 

كنـنا الآن أن نقول هذا صحيح نعـم بالتأكيد: لا بد مـن أخذها منه. لا 
وذاك خـطـأ. (تخـرج ديـليـا.. ويـتمـالك جـورج نفـسه ويـستـعـيد قـواه وهـكذا
كـلمـا سـرد الوقـائع لـدرجـة أن تراكم الـتـفاصـيل كـلـها يـجـعله يـسـتعـيـد قواه

ويجعله ينهار فجأة فى النهاية).
جورج:

 نـعم لـهـذا لا لـذاك. قـد انـتـهى ذلك لم يـعـد مـسـمـوحـا به: نـظـام تـام طـاعة
ذاكـرة هـذا جـيـد. لا أتـذكـر إن كـان قـد سـقط فـوق سـجـادة لـكـنـهـا الـتـفـصـيـلـة
الوحيـدة التى تهـرب منى والبـاقى البيت يـا ديليـا الصمت الـقنيـنة الكؤوس
البقع منذ خمس سنوات وبضعة أسابيع كل شىء قد رأيته بالفعل كنت أراه
كنـت أجرى إلى هـنـاك إنى مـنـهك كـنت أسـمـعه دومـا ينـظم الأمـور بـيـنـمـا كان
عــلـى أن أدس لك الـــسم أتـــذكــر ذلـك وأذعن مـــنـــذ خــمـس ســنـــوات وبـــضـــعــة
أسابيع.. لا أتذكر إن كان قد سـقط فوق سجادة ولكن هذه ليست إلا مشكلة
ثــانـويـة: خــمـســ ألف فـتــلـة صــوف فـقط يــجب حـرقــهـا رغم الــدخـان رغم
طر الذى قد يخمده. وبالنـسبة للأرضية لا بد من غسلها وحكها والعناية ا
ـا تلـمـيـعـها بـالـورنـيش ولم لا? أمـا هـو فـليـكن مـعـلـومًا إن بـألا تـبـقى قـذرة ور
ن يـحمـلهـا ويحـتضـنهـا لكن جاز الـقول أن الجـثة الـهامـدة لإنسـان نذيـر شؤم 
ـا الــردهـة طـويـلــة والـسـلم لــيس عـريـضًـا جــرهـا عـلى الأرض لا يـســبب له أ
لابس سـوف يـلف وتــتـسـاقط قـطـرات قـبل الجـثــة وبـعـد ذلك? الـقـطـرات ا
ــســـته الأيــدى.. الــكــراسى الــفـــوتــيــهــات الحــوائط الأرائك الأيــدى كل مــا 
الدواليب الأبـواب: أشياء كثيـرة! لا بد من مسـحها! وإزالة الخـدوش مسحها
لابس.. نــعـم بـالــتــأكــيــد لا بـد مـن الـرجــاء فى نــفس لــكن لــيس الحــوائط وا
ـوت? هـذا الـفرح وهـذا الـنـور الأبـدى يـكـفى أن نـبرهن مـطـمـئـنـة مـشعـة بـعـد ا
عـلى أنه مـجرد حـلم طـفـولى هـذا كل مـا فى الأمـر. الـبـرهـنـة عـلى كل يـقـظة
رء حتى فى النزهة وعندما أصعـد السلم يا له من عناء عندما ينبغى على ا
رء من يبقى ومن ـسئولية عندما لا يعرف ا أن يهتم بذلك! سأقول: ما هى ا
ـوت وكـيف تتـداخل الأسـباب سـأقول مـاذا تـعنى أمـارات العـدالـة الراسـخة
ــر ويـنــتـهى كــجــنـاحى بــعـوضــة أو جـرادة. هل فى حــ أن كل شىء يــبـتــعـد و
ـرء حـشرة أى مـسـئـولـيـة يـعدهـا بـفـردوس أبـدى! سـوف أردد لـنـفسى يـحـمل ا
دائـمــا مـحـاجـة الجــراد والـبـعـوض: الاتــسـاق.. كـان يـحــدثـنى عن الـصــغـيـرة لـو

شيتا.. إلزا! إلزا! (ينهار).
إلزا: إنى هنا يا جورج.

جورج: 
ن أتحـدث عندمـا لا تكونـ معى? فيـمن أفكـر إذا رحلت وذهبت بـعيدًا

وإذا نسيتنى فى حديثك مع الجيران?..
إلزا:

 لن أذهب إلى أى مكان لا تكون فيه. لم يعد لدى شىء أفعله بنفسى.
جورج:

 سأبقى وحيدا وسأقول لك كل شىء.
إلزا: 

لن أذهـب. لم أعـد أريد أن أحـسب بـ الأحـيـاء. لا يـنـبـغى أن تـنسـى أننى
سـأبقـى. لـيكـن ذلك مـعـلـوما (تتـقـدم بـبطء إلى القـنـينـة والـكؤوس إن لم

تكن قد تقدمت بالفعل فى هذه الحالة تمد يدها).
جورج:

 (يتشنج) لا تفعلى ذلك. ليس بعد!.
إلزا:
اذا?  

جورج: 
لا أريد أن أبقى وحيدا ساعدينى.

(تتـوقف إلزا عن الحركة. ويتحول وجهها ببطء. كما لو كانت قد اتخذت
قرارا هادئًا بينما يتابعها جورج).

ســوف أســمـــعه دائــمــا ولن أعــرف مــاذا أقــول له.. كـل الــلــيــالى مع ديــلــيــا
ـلابس الأيـــدى الحـــوائط الـــســـجــاجـــيـــد الأرائك مـــثـــله.. الـــكـــراسى ا

الأبواب الدواليب كل الأشياء التى ترهقنى وما من روح تخلصنى!
إلزا: 

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1
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ـية عندمـا جذب انتبـاه النقـاد فى الجامعات الأمـريكية نهج الـتفكيـكى نفسه كـحركة نقـدية عا فـرض ا
 Harold Bloom  حيث أصبح نقادها البارزون مثل هارولد بلومYale  وخاصة جامعة "ييل

ؤمنـ باتجاه "دريدا" و هـلز ميـللر  Hills Miller وجـوفرى هـارتمان  "Geoffery Hartman مـن ا
فى النقد التفكيكى.

ظـهر مـفهـوم الأدب باعـتباره نـشاطًـا منـاهضًا لـلوهم الأيـديولـوجي يفكـكه من خلال اللـغة ذات الـطبـيعة
ـعاني وأصـبحت وظيـفة الـنقـد هي تدمـير سـلطـة النص التي ـتعـارضة والـقادرة عـلى تزيـيف وتحويل ا ا
ــاضي وطـقــوسه اسـتــنـادًا إلى وحــدتـهـا يــسـتــمـدهــا من تـمــاسـكه الخــارجي ومن اسـتــدعـائه لأشــكـال ا

سيطرة. وتناسقها والتي تفرضها الأيديولوجيا السائدة ا

ديليا: 
سوف تـتـبعـنا زوجـتك إلى كل مـكان إنـهـا فظـيعـة.. لن نـهنـأ لحظـة واحدة

(هامسة) وتوليو? أتعتقد أننا سنختفى عنه هكذا?.. إنك غبى!..
جورج:

 لم تتحدث الآن بصوت خافت?
ديليا:

 لأنه بجوارنـا أو لأنه غيـر بعيـد. إنه بلا شك فى البيت وأنه يـقترب.. لم
آت إلى الــردهــة لأعــلــمه بــأخــبــار فى حــ أنه مــا زال يــرتــاب فـى أشــيـاء
يعلمـها الله.. لقـد جعلنى أعده بـأن أسممك أتفـهم.. ولم يكن ذلك صعبًا

لأن حلقك لا بد أن يكون جافا..
جورج:

 (من كل أعماقه) نعم!..
ديليا: 

(تــهــمس دومًــا) إنـه من أجـــلك قـــد حـــفـــر الحـــفـــرة فى الحـــديـــقـــة طــوال
الصـباح يا له من مهووس! لا بد أنـه يقترب بهدوء إن صمـتنا يقلقه ومع

كننا أن نقول نكات بذيئة لكى نسعد لن يكون ذلك لائقًا! ذلك لا 
جورج:

كننا أن نتجنبه?  كيف 
ديليا:

 أنت دائما لا تتغير! إنه أمر لا بد أن يحدث.
جورج:

 ماذا أفعل يا ديليا? ماذا أفعل?
ديليا:

 اســمع. الأمـر بــســيط. لـقــد فـكــرت فـيه قــبل أن يــقـدم عــلى شىء سـوف
يتـكلم إنه هـكذا. اهـرب من هنـا خلال المحادثـة. انتظـره خلف الـباب. لن

يتأخر فى أن يلحق بك. جرده من سلاحه واضربه. ليس لك خيار.
جورج:

 لا أريد! أفضل أن يكون هو الذى يغتالنى.
ديليا:

 ذلك ما نقوله يا جورج..
جورج: 

أفضل أن يكون هـو الذى يقتلنى. (بـدلاً من أن يلحق بالباب الذى أشارت
إليه ديـليا يـتقدم إلى الـردهة حيـث عاد تولـيو يتـقدم فاردًا ذراعـيه كما
جرد أن يـلمح تولـيو ويلحق لو كـان يقدم نفـسه كهدف. لـكنه يتـراجع 
بديـليا ويـقول لهـا وهو مـقتنع دون أن يـنظر إلـيها) ابـقى هنـا يا ديـليا لا

أريدك أن تكونى حاضرة.. إننى مسلح.
ديليا:

 (فى وثـبـة حمـاسـية كـما لـو كـانت تعـرفت عـليه أخـيـرا تلـتصق به) لا يـا
جورج!

توليو: 
(يدخل) ألم تشـربا?... (فـجأة كمن حل لـغزا فى إحـدى ألعـاب المجتمع)
لـقـد تبـادلـتمـا الـقبلات! (فـترة صمت). ديـلـيا من فـضـلك أغلـقى الـباب:
إننا مكتملون (يخاطب جورج) لا تصدقها مـهما بذلت لك من وعود إنها
امـرأة مـخـادعة. (فـتـرة صمت) فـيـمـا يخـصك ومـا كـانت تـريـده. كـنت قد
ـكــنك أن تـبــتـعـد عـدلت عــنه فـأتــيت إنك تـرغــمـنى. ومــنـذ لحــظـة كــان 

بهدوء. ويداك فى جيوبك قلت لك اغرب من هنا أمر سهل بلا شك.
ـنـضـدة وكذلـك جورج لـكن دون أن (بـعـد أن يـقـول ذلك يـسـتـديـر حـول ا
يفـعل ذلك صـراحة: وعـند جـمـلة "يـداك فى جيـوبك" يـحرك جـورج يده
اليـمنى باتجـاه جيبه لـكنه لا يـتم الحركة حـتى نهـايتهـا على الرغم من
نـظرات ديـليـا. يسـتأنف تـوليـو كمن كان يـفكـر تفـكيـرا عمـيقا..) أعـطيك
ديـليا? كلا. شىء فظيع أن نـقرر فى بعض الحالات.. بأنـها متعذرة. وهذا
الإلزام الـصارم بـحسـمهـا فى الحال يـصدمـنى فى ح أنـها كـانت معـلقة
منذ زمن طويل. (جورج خـائفا يبحث بعيـنيه عن مخرج ولا يجد إلا ما
أشارت له ديـليا. يـتجه إلى حيث أشـارت يتبـعه توليـو وهو مرتـبك. ديليا
شهد تطـفئ ضوء الكهربـاء لكى تسهل علـى جورج مهمته. لا يـبقى فى ا
إلى ضوء الشـمعت اللذين يـحيطان ببورتريه ديـليا. بعد لحظات يدوى
صوت طـلق نارى فى الغرفة المجاورة. بعـد ثلاث ثوان يسمع جرس الباب.
تعـيد ديليا إشـعال الضوء وتذهـب إلى الغرفة المجاورة بـسرعة وتضغط
ـقـابل لـبـاب ـسـرح ا مــفـتـاح الـضـوء الـكـهـربـى وكـمن تـنـتـظـر فى طــرف ا

الدخول).
(تظهر إلزا على العتبة).

الفصل الثالث
ــكـان الــذى أسـدلت عــلـيـه الـســتـار فى الــفـصل (إلــزا وديـلــيـا فى نــفس ا

ر أى وقت). الثانى. لم 
ديليا :

 إلزا!.. منذ وقت طويل لم نر بعضنا.. قرون! ماذا تريدين?
إلزا:

 زوجى.
ديليا:

 إنـك لاهـثـة تـتـصـبـبـ عـرقًـا ويـعـلق وحل بـذيل مـعـطـفك.. لم تـكن فـكـرة
صائبة أن تجيئى إلينا: إلى الجحيم.

إلزا:
 أعرف أنه هنا. جئت أبحث عنه.

ديليا: 
أليـس لديك شيئـا آخر تقـولينه لى? ألـم تدهشى لرؤيـتى حية? أنـت أيضا كنت

«كم تمنت نانسى»
وت لصقات واستبدال ا عالم ا

 ≈ëj ó©°ùe óªëe
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من عرض كم تمنت نانسى

ملصقات الحرب

فى مقابل ذلك السكون والتراص الذى
ؤدين بالعرض. يشمل كل ا

إن لم تكن لبنانـياً - كحالى - فستشعر
بـحــالـة من الــقـلق تجــاه تـلك الــتـحـولات
الأيــديـــولـــوجـــيـــة الــتـي يـــتــحـــدث عـــنـــهــا
ـؤدون بشـكل يبـديـها كـتحـولات عفـوية ا
وغيـر مـثـيرة لـلـدهـشة مـثل تحـول «زياد
عـنــتــر» من صـفــوف الحــزب الـشــيـوعى
الــلـبــنــانى إلى صـفــوف حــركـة «أمل» ثم

«حزب الله» ...
لـكن تــلك الـدهــشـة ســريـعــاً مـا تـخــتـفى
ـــبـــتـــذل لـــلـــمـــوت أمـــام ذلك الـــتـــعـــامل ا
وت كـحدث يومى والذى يـطرح عـلينـا ا
تـــمـــر به الـــشـــخـــصـــيــات دون  الـــتـــوقف
ــبـرر فى عــنــده ... بل إنه يــصــبح هــو ا
بـعض الأحــيـان لــلـتــحـول الـذى تــقـوم به
كل الشخـصيات من موقـف أيديولوجى

صوب آخر.
وت هو الفـعل الوحيد الذى يبتذل إن ا
فى ذلـك الــعـــرض والـــذى تـــتم عـــمـــلـــيــة
إفــراغـه من قـــوته ومـــصـــادر فـــاعـــلـــيـــته
لــيـــصـــيــر مـع الــوقـت حــدثًـــا يـــســـتــدعى
الـضـحــكـات .. فى مــقـابل ذلك الإعلاء
الـــواضح لـــلـــمـــلـــصق كـــهـــدف بل كـــفـــعل
وت متعال يـكتسب شعريته من خلال ا
وت والحـيـاة عـلى الـسواء قبـلـمـا يـهب ا

شرعية التواجد.

إن أكــثـر مــا يــثــيـر الــتــســاؤل فى عـرض
«كم تــمـــنت نــانـــسى» هــو ذلـك الــتــراص
ـؤدون طــيـلـة الـســاكن الـذى يــقـبع فــيه ا
الوقت والذى يبـدو للمتلقى وكأنه حالة
ــــــــرويــــــــات فـــــــــشل فـى تحــــــــويـل تــــــــلـك ا
ــؤدون عــبـر الــســاخـرة الــتى يــتــمــثــلـهــا ا
إضفـاء أسـمـائـهم علـيـهـا: ربـيع مروة -
لــــيـــنــــا صــــانـع - حــــا الإمــــام - زيـــاد
عنـتر إلى تـشكيل بـصرى يتـجاوز تلك
الطبيعـة السردية التى تـصطبغ بطابع

تاريخى.
ولـكن مــا يـبــرر ذلك الـســكـون هـو ذلك
الـــتــتـــابع الـــصــاخـب لــلـــشــاشـــات الــذى
يـــصــنـع علاقـــات تحــول ذلك الـــتــراص
ـــــــــتلاصـق لــــــــلـــــــــمــــــــؤديـن إلى صــــــــورة ا
كاريكاتوريـة لوضع لبنـان الذى تتجاور
فيه كأنه الأفـكار والأيديـولوجيات إلى

حد الالتصاق ..
وفى الـنـهـاية يـبـقى لـلـعرض الـشـاعـرية
الــــتـى خــــلـق مــــنــــهــــا صـــــورة غــــايــــة فى
الامـــتلاء لــبــيـــروت الحــرب والــســلم ..
صــــورة قــــدمت لــــنــــا خــــطــــابــــاً شــــديـــد
الاخــتلاف عن الخــطــابــات الإعلامــيـة

التى تجتز الحياة وتنمطها ...

جــنب مـع الأحــيــاء .. بـل ويــزاحــمـــونــهم
ويطـرحون علـيهم خطـابات أيديـولوجية
ــلـــصــقــات وطــائـــفــيــة .. تـــكــسب تـــلك ا
وتــلـك الــصــور حــيـــاة أكــثــر واقـــعــيــة من

وجود الأحياء.
ولعل هذا هو ما تطرحه أيضاً عمليات
ـلـصـقـات الـتى قام الـتـحـريك لـلـصور وا
عليهـا «غسان حلوانى» فهى تطرح تلك
ـلصـقات الحـياة الـتى تـفيض بـها تـلك ا

ــوت هـــيـــبــتـه الأســطـــوريـــة وغـــمــوضه ا
الأصـــــيل لـــــيـــــتـــــحـــــول إلـى فـــــعل عـــــادى
ـتلـق ومبـتـذل ويومى يـثيـر ضـحكـات ا

ؤدون على ذكره. كلما أتى ا
فذلك الحضور الـطاغى للموتى ولعالم
ــلــصــقــات الــتى تــتــتــابع طــيــلــة الــوقت ا
ــتـــلــقى تـــلك الـــعلاقــات وتــطـــرح عــلـى ا
ــشـكـلـة لـواقـع مـديـنـة وبـلــد يـحـتل فـيه ا
ــوتـى الحــوائط والـــشــوارع جــنـــبــاً إلى ا

ضـــمن «نــقـــاط لــقـــاء» مـــهــرجـــان الــفن
ــعــاصــر... من خلال ارتــكــاز الــعـرض ا
ــــســــتــــمـــر لــــتــــلك عــــلى ذلك الــــتــــتــــابع ا
تـلـقـ من خلال تلك ـلـصقـات أمـام ا ا
ــؤدين .. تــلك الــشــاشـــات الــتى تــعــلـــو ا
الـشـاشــات الـتى شـكـلت الـعـرض ونـحت
به بـــعـــيـــداً عن أن يـــتـــحـــول إلى جـــلـــسه
حــــكى تــــتـــراوح بــــ الـــوثــــائـــقــــيـــة وبـــ
ـتـداخـلــة الـتى يـفـقــد فـيـهـا الحـكـايــات ا

كـــثــيـــراً مـــا طـــالـــعــنـــا يـــومـــيـــات الحــرب
الـلـبنـانـيـة ولبـنـان مـا بعـد الحـرب ونحن
جــــالــــســـــون أمــــام شــــاشــــات الـــــتــــلــــفــــزة
الأرضـيــة ثم الـفـضــائـيـة - أو حـتى من
خلال صـــــفـــــحــــات الجـــــرائـــــد أو عـــــبــــر
الــكــتــابــات الــتــاريــخــيــة الــتى تــســتــدعى
ــــــرويــــــات تــــــاريـخ لــــــبــــــنـــــــان من خـلال ا
والــــتــــعـــلــــيــــقــــات الإخــــبــــاريـــة والــــوثــــائق

واللقاءات الرسمية..
ــتــابـعــات والــكــتــابـات عــلى ولــكن تــلك ا
اخــــتلاف مـــنـــطـــلـــقـــاتــــهـــا وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا
الأيــــديـــولــــوجـــيـــة ونــــوعـــيـــة مــــتـــلـــقــــيـــهـــا
الافـتـراضـيـ .. كـثـيـراً مـا تتـجـاهل فى
رحـلـتـهـا صـوب هـدفــهـا تـلك الـتـفـاصـيل
الـــيــــومـــيـــة الـــتى مـــرت بــــهـــا لـــبـــنـــان فى
عــمــومـهــا وبـيــروت بــشـكل خــاص سـواء
خلال الحــــرب الأهـــلـــيــــة أو بـــعـــدهـــا ..
مــكـرســة فى ذلك لخــطــابـهــا الــعــمـومى

ستوعب لكل ما هو عابر وجزئى. وا
ــســاحـة وهــنــا يــأتى الــفن لــيــملأ تــلك ا
ظـلـمة الـتى لا تنـتـبه إليـهـا الخطـابات ا
الإعلامــيــة والـــتــاريــخـــيــة / الــوثـــائــقــيــة
فــتـــبـــرز إلى الـــســطـح تــلك الـــتـــفـــاصــيل
لتكشف عن قوتها وفعاليتها على أرض
الواقع .. وسـواء أكـانت تـلك التـفـاصيل
وت أم الحروب هى مرويـات الحيـاة وا
الـصــغــيـرة الــتى يـخــوضــهـا الإنــسـان كل

يوم كى يحتفظ برأسه فوق كتفيه.
ومن هـــنــــا تـــكـــتــــسب مـــحــــاولـــة المخـــرج
والكـاتب اللـبنـانى ربـيع مروة «كم تـمنت
نــــانـــسـى لـــو أن كـل مـــا حــــدث لـــيس إلا
كذبة نيسان» أهميتها وقيمتها .. برغم
ذلك الـــرداء الـــوثـــائــقـى الــذى يـــلـــتف به
ــــؤدين عــــلى الــــعــــرض عــــبــــر تــــأكــــيــــد ا
الـتواريخ أو عـبر ذلك الـطابع الـتاريخى
الــذى يـــدور الــعــرض داخــله .. أو حــتى
عــبـر تــلك الـوثــيـقــة الـتى تــفـتـرش أرض

ؤدين. سرح أمام ا ا

لــــعل راويــــة «وجـــوه بــــيـــضــــاء» لـــلــــكـــاتب
الـلـبـنـانى الـكبـيـر «إلـيـاس خـورى» والتى
صــدرت فى ظـل حــرب لــبــنــان الأهــلــيـة
كانت أول الأعمال الأدبـية والفنية التى
انـــتـــبـــهـت إلى ذلك الحـــضـــور الـــطـــاغى
لــلـمــلـصــقـات الـتـى تحـمل صــور شـهـداء
تـلـك الحـرب الــعـبــثــيـة .. حــيث صـورت
تـلك الــكــيــفـيــة الــتى تــتــحـول بــهــا بــتـلك
ــــلــــصــــقـــــات إلى فــــاعـل حى وشــــاهــــد ا
صـامـت عـلى ذلك الـتــجـاور بـ الحـيـاة
ــوت مـــؤرخــة لـــذلك الحـــضــور الــذى وا
صـبغ بيـروت بطابـع سحرى مـكن موتى
ـــديـــنــــة من الـــتـــجــــوال فى شـــوارعـــهـــا ا

والإطلال عليها كل صباح ...
وهـــــذا الحـــــضـــــور ذاته هـــــو مـــــا نجـــــده
بــعـرض «كـم تـمــنت نــانــسى» الــذى قـدم

 العرض يلفه رداء
 وثائقى من خلال الطابع

التاريخى

ساحات  لأ ا  الفن 
ظلمة التى  ا
يتم تجاهلها

وت  حينما يكون ا
مثيراً للضحك

وت  تجاور الحياة وا
صبغ بيروت بالسحر 

التراص الساكن

وت كحدث يومى ا

سرحي جريدة كل ا
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قـيــمـة له لـكن الـسـنـوات الخـمس والـشـاحـنـة والحـرب والـدنـيـا والـقـدر;
كلها أشياء لا قيمة لها صفر لا تقدم ولا تؤخر سأتمسك به!

إلزا:
 لم يكن يحبك يا ديليا...

ديليا:
 (بــقــوة مـســتـرســلـة) دون مــزاح! .. كــان يـــريــدنى طــوال الــوقـت مــنــذ خــمس
! وكل الحكايـات التى كان يختلقها لكى يبيت فى الخارج لكى سك سنوات ا
ـكن ـوثـوقـون! هيـا إذن امـنـعى رجلا لا  يـلـحق بى جـعـلـتـكم تـنـخـدعـون أنت وا
الـسـيـطـرة عـلـيه! (تـضحك) وأنـا كل لـيـلـة فى فـراش هـذا المجـنـون أتمـرغ فى
لـعاب شـنـيع أشعـر بالـتلـوث فى أسفل ظـهـرى وفى نخـاع عظـامى! لقـد ربحت
أنـا ضـد الجـمـيع! (فجـأة بـرقـة بالـغـة ونـعومـة وإشـفاق...) ألم تـشـعـرى إنـها
"راحت عـليكى" يا عـزيزتى إلزا? أتفـكرين فى حالك?... لم أقل كل شىء حتى
لا أقـلقك... (رقة صـوتها والـصمت جعـلتهـما يـلحظـان أن الضوضـاء توقفت
كـنك أن تتحـدثى دقيقة مع فى الخـارج. لحظة قـلق ثم تسترسل) أتـعرف 
زوجك.. يـكفى أن أصـفـر لكى يـحضـر.. لـقد أعـرب عن رغبـته فى أن أسـليك

حتى ينتهى من عمله. (يدخل جورج يتقدم مذهولا).
إلزا:

 ما الذى يحدث يا جورج?
جورج:

 لا شىء. سأقول لك.
إلزا:

 ما الذى يحدث يا جورج?
جورج:

 لا شىء.. سأقول لك..
إلزا:

 إنك تتصبب عرقاً.
جورج:

 كانت تمطر..
إلزا:

 تعالى معى..
جورج:

كنا...  لم يعد 
إلزا :

 ما يزال بإمكانى أن أقدم لك خدمة.
جورج: 

فردى وإلى الأبد (كـما لو كان قد لاحظ وجودها لا بد أن أتدبـر أمرى 
عندئذ فقط) إننى مسرور برؤيتك. لكن على أن أرحل.

إلزا:
 معها?

جورج:
 نعم.

إلزا: 
وتوليو?

سكينة.. تحسبيننى ميتة أو محطمة أليس كذلك? انتهت انتهت ديليا ا
إلزا:

 أين هو?
ديليا:

 لـو تـســتـطـيــعـ فـقط أن تــتـخـيــلى أى أمـور عـاجــلـة عـلــيـنـا أن نـرتــبـهـا فى
ا أننى لا البيت! إنك تضطرينـنى أن أقول لك إن زيارتك غير متوقعة. و

أريدك أن تندمى عليها فمن الأفضل أن ترحلى ثانية...
إلزا:

 لن أذهب إذا لم أره.
ديليا:

 أنت حــرة. لك مـا تــشـاءين. (فـتـرت صـمت قـصـيـرة) أؤكـد لك أنــنى لـدى
أشيـاء كـثيـرة لأسويـها  – لـيـست كذبـة من باب الأدب  –لـكن يـجمل بـنا أن
نتـحدث قـليلا نـحن الاثنـتان وجـها لـوجه لا بد أنه سـيحـضر إلى هـنا فى
نهاية الأمـر. إنك تكرهيـننى دائمًا يـا إلزا لقد سـخرت منى طوال خمس

سنوات! لا تقولى العكس كنت أراك من هنا!
إلزا:

 أريد التحدث إلى زوجى.
ديليا: لقـد حملتيـننا على نقـالة صغيرة لم تـأخذى رأيه ولا رأيى لقد كنا
كـما نـحن جعـلتـينـنا كـما تـريدين كـنت تقـررين تقـررين تقـررين أفسدت
مـــا كــان يـــنـــبــغى أن يـــحـــدث: لم يــكـن من حـــقك ولن تـــعــاودى ذلك (صــوت

ضوضاء فى الخارج).
إلزا:

 ما هذه الضوضاء?
ديليا:

طر يتساقط لكن الأرض صلبة.  إنه رجل يحفر فى الحديقة. ا
إلزا:

 (بحيوية) أريد أن أراه وأتحدث معه.
ديليا: 

ال (تقـفز أمامـها وتسـد عليـها الطريق) عن أى شىء? عن الـعودة عن ا
عن الدلال عن الرقة عناية خاصة عن البيت?

إلزا:
 لا أهمية لذلك من الأفضل أن أقولها له.

ديليا: 
أتـعـتـقـدين أن لك كل الحـقـوق لأنك عـرفـتـيه أولا? لأن اسـمك مـقـيـد بـجـانب
: ا جـئت تتوسل اسـمه فى سجل الزواج? لأن كل ذلك مسـود بالحبر!... ر
الرحمة الـرحمة لقـد ضاعت حياتى! أو جئت تـتصنعـ القوة وتهددين: لا

أخاف من التهديد! لم أعد أخاف من شىء مهما كان أتسمعيننى!
إلزا: 

أعتـقـد أن بـإمـكـانى مـسـاعدة زوجـى. أعرف أنـه سيـسـر لـرؤيـتى كـالـعادة.
كننى قوله لتفهمى: جورج! جورج! جورج!  هذا كل ما 

ديليا:
 (فى نـفس الوقت بأقصى سرعة) نـادى! نادى! نادى! لـكى تنتـزعونه منى
عــمـلـتم كل جــهـدكم جـمـيــعـا; أنت بـعـنـادك وصــبـرك وخـداعك وكل ذلك لا

ظاهرة» للكاتب سعيد حجاج. > المخرج زياد يوسف يقوم بالإعداد لتقد مسرحية «ا
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سرحية  شخصيات ا
- إلزا.

- ساع فى مكتب موثق العقود.
- جورج ( زوج إلزا).

- موظف فى مكتب موثق العقود.
- موثق العقود.

- توليو ( صديق قد لجورج).
- ديليا ( زوجة توليو).

كان   ا
( مكتب مـوثق العقود فى ضوء صباحى
مـــهـــتـــز مــصـــابـــيح تـــلــقـى بــالـــضـــوء فــوق
كـاتب جـورج وإلزا جـالسـان عـلى كنـبة ا
ــــوظف صــــغـــيــــرة. يــــنــــتـــظــــران. يــــدخل ا
ويـنـشـغل بـعـمـلـه. وفى الـلـحـظـة الـتى يـهم

فيها بالخروج تسأله إلزا فى هدوء).

هم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى زكى طليمات. سرحية  يتم  تكر > محمد زعيمة ياسر جلال أحمد خميس سيد جبر وآخرون من خريجى دفعة 1990 من معهد الفنون ا

15
10 من ديسمبر   2007 العدد 22 

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

 ´Gô°U

≈àM

ôéØdG
تأليف :

 أوجو بيتى

ترجمة : 

شحات صادق

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

الـناقـد التفـكيـكى لا يلتـزم بالحدود الأدبـية لـلنص باعـتباره وحـدة تنـفصل تمـامًا عن الـتاريخ والسـياسة
ـيل إلى النـظر إلى الـنص فى علاقاته ـبدع نـفسه وتـاريخه الـشخصى بل  والأيـديولـوجيـا بل وجنس ا
تشـعبـة مع ظروف إنتـاجه من ناحـية وظروف اسـتهلاكه من نـاحيـة أخرى باعـتبـاره بناء من ـتشـابكـة ا ا

العلامات أو الآثار التى تحمل آثار علامات أخرى. أى نصًا يحمل آثار نصوص أخرى لا نهائية.
سرحي جريدة كل ا

ها هذا الأسبوع على قاعة مسرح الغد بالعجوزة. نعم يعاد تقد > مسرحية رجل القلعة للمخرج ناصر عبد ا
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(بقوة تواجهه) أتمتع بصحة جيدة وجئت تبحث عنى!
جورج: 

(بقوة) إننا مترعان بالخدع والأكاذيب!..
ديليا: 

(بقوة) تكلم عن رعيتك وأنا أباركك.
جورج:

 (بقوة لكن بثقة أقل) لقد أفسدنا حياتنا وحياة الآخرين!
ديليا: 

(تـبتعـد مستديـرة بعنف) كذا!... (وفجـأة ينتـابها هـدوء تام ثم تسـتطرد
ا مـبـاشرة) وبعـد? انـقـضى الأمـر. بـالـنـسبـة لى سـيـان. ثم لـقـد سـمـعـتك 
يكفى. كل الاعترافات التى جئت تقولها لنا سأطلب من توليو أن يعيدها

على.
جورج:

كنك أن تغادرى هذا البيت حالا?  (بصوت خافت) أ
ديليا: 

(بصراحة) يسرنى أن ترغب فى ذلك. بلى إننى على أ استعداد.
جورج: 

ـــقــدورى أن أمـــوت دون أن ألحق بـك... لا بــد أن أذكـــرك بـــالــريح لـــيس 
والليل يا ديليا..

ديليا:
 لم يؤد ذلك إلى شىء سوى أننى رأيت أشياء أخرى.

جورج: 
ـطـر تـلـقى كـانت الأشـجـار تـنـدفع بـصـخب داخل الـغـرفـة. وكـانت خـيـوط ا

بآخر قطراتها علينا.
ديليا:

 ما أزال فتاه صغيرة أنام ويدى ب فخذى.
جورج: 

طر لا أدرى إن كـنت أريدهـا; هذا كل مـا أزال أشعـر بالأشـجار وزخـات ا
ما فى الأمر.

ديليا: 
(كـالقطـة تلمّح بـغموض) مثل الـيوم الأول بيـد رعناء تـوقفت بـ العنق
والـكتف لم تـكن قد انـتهت من الـبحث عن سـبب وجيه... لا تـعبس إذن..

لم تكن أصابعك غليظة لتفهم بل أنا التى كان عنقى رقيقًا..
جورج:

 لقد عرفت عن ذلك الكثير لأهتم برفاهيتى ما من أحد يدرك...
ديليا:

 إذن ماذا ينبغى فعله بكل الآخرين يا جورج: زوجتك.. توليو.. 
جورج: 

لن نراهم بعد ذلك أبدا.
ديليا: 

(بـابتـسامـة صغـيرة) لقد كـنت جـبـانا عـلى الـدوام أتـعـرف.. لم تكن قط
ـرء مـن الــشــعـور ــوت... جــمــيل أن يــتــخــلـص ا مــتــحــمــسًــا لـلــقــتــال حــتى ا

رء شيئا.. بالخوف.. وجميل ألا يخشى ا
جورج: 

اذا تتحدث بهذه الرقة يا ديليا!..

وأبثك آلامى وندمى...
ديليا: 

إنه لم يتعب يعاود كما يـشاء...  بدأت حديثك وعندما وصلت إلى "خلود
الروح" قمت بجولة قصيرة فى البيت.

جورج: ديلـيا منذ خـمس سنوات لم تشـغلنى سوى فـكرة وحيدة: أن ألحق
بك.. وأبثك آلامى وندمى...

ديليا:
 إنه لم يتعب يعاود كما يشاء...

جورج: 
أعرف الألم الذى سببته لك. لم آت لأبحث عنك أتيت لأبرر مسلكى..!

ديليا: 
ومنافق يا سيدتى فضلا عن ذلك!...

جورج:
 (مـنـفـجرا) لم أرغب قط فى الـرحـيل مـعك أبـدًا. فى يـوم الحـادث كـنت

قد عدلت عن ذلك وعدت على عقبى كنت على وشك أن أفعله!
ديليا:

ا عدنا لنلتقى هاهنا!...  لو لم يختلط الأمر 
جورج: 

كـنت أبحث عـن ذريعـة تـمنـعـنى عن شك تـقزز عن أى شىء يـبـعدنى من
طريقك!
ديليا: 

(بـكليـتها) كانت هنـاك شاحـنة ألـقيت بـنفسك تحـتهـا. حسن. أتـريد دومًا
أن نــرحل?... لا إذن تــســتــطـيـع أن تـذهب (صـمت. سـكـون. تـعـاود الـكلام
بــصـوت بـعـيـد رتــيب مـنـخـفض جـدا) أتـعــرف فى الــلــيل عــنـد الــســاعـة
الــثـانــيـة عـنــدمـا بــدأت فى الـصــراخ. جـرنى من شــعـرى فى كـل مـكـان فى
الـبـيت... كـنت فى الـردهـة مـثل الـتـراب فى الـطـرقـات... ثم غـفـوت قـلـيلاً
عـنـد الصـبـاح شعـرت بـشىء مـثل كـتلـة تـوقـظنى. كـان تـولـيو يـقـبـلنى... ثم
بـعـد ذلك فى كل اللـيـالى التى خـلقـهـا الله كـان يعـاود ذلك مـعى بكـثرة إنه
ـنـع أنه تـعب أمـر مــزعج فى نــهـايــة الأمــر كـان يــقــول إنك شـجــعــته... لا 
كثيرًا... شاخ!.. وأنا كما أنا وليس ذلك خطأك... لم أعد فى السن التى

رء نفسه. لا يعرف فيها ا
جورج:

 لم يـكن الأمـر بـيـنـنا حـبـا عـلى الإطلاق! لا أرغب فى هـجـر زوجـتى! أريد
أن تكون زوجتى هنا.

ديليا: 
ـكـنك دائـمًـا أن تـذهب إلـيـهـا. إنك تـضـجـرنى. طـاب (تـبـدأ فى الخروج) 

مساؤك.
جورج: 

(يصيح) ديليا.
ديليا: 

(تقلد صيحته بسخرية) جورج!
جورج: 

سكـها من كتـفيهـا بعنف) لقـد ابتـعدنـا للأبد ظنـنتك مت (بكل قـوته 
ولم أهتم لذلك!

ديليا: 

توليو:
لست أنا الذى أوجهك بل "ديليا"!

جورج: 
ا أنها ميتة! ا أنها مجنونة وطا اذا تقول لى ذلك طا

توليو: 
لـقـد كانـت ضالـعـة فى الـتـمـثـيـلـيـة حـتى أن جـنـازة لم تـكن لـتـقـتـلـعـها! كـانت
نـظـرتـها فـى مكـان آخـر ولـكن أظافـرهـا كـانت فى كل مـكان! (فـتـرة صمت
قـصـيـرة) هل كــانت حــادثــة فـاجــعـة مــثل مــوتــهـا بــإمـكــانــهـا أن تــثــبط هـذه
العنـيدة البـشعـة? إنها هى الـتى تمثل الـيوم بـعد أن تمت تـسوية كل شىء
وتـوقع كل شىء; كانت تـقول لى: أفـكر دائمـا فى "جورج" وهـذا يضـايقنى.
اءات فإننى لن أفكر فى أعتقد أنه إذا لم يعد هنـاك أفعال ومشاعر وإ
ذلك... لـقد اكـتشف كلانـا أن العـقبـة الوحـيدة هى أنت. لـقد حـددنا بـتأن
ـنـطقى والـوسـيـلة; الـقـضاء عـلـيك لـكن بأن نـتـحدث أولا نـتـحدث الحل ا
معك عن ذلك لأنك كنـت الرجل الذى يـنبغى إقنـاعه. هكذا لم يـكن الفعل
ــة بـشـعـة أو نــزوة عـمـيـاء أو أى مــصـيـبـة بل قــراراً مـتـرويـاً الـنــهـائى جـر
ــكــنــنى أن أقــول نــوعــا من نــاضــجًــا  تــنــفــيـذه بــعــد مــعــرفــة الــوقــائع و
ـــصـــالحـــة... (الجــرس يــرن. يـــواصل حــديــثه بــقــوة) وفـى كل الأحــوال ا
مخرجًا يتسم بالسلام...باختصار اتفاقاً نهائياً يرضى جميع الأطراف.
جـورج: (فى إلـهـام مـفـاجئ) لــيس هـكــذا كـانت ســتـقــتـلــنى إنك تــقـول لى

أكاذيب كثيرة!
توليو: 

(بـسـرعة وقـوة: تـمـثـيل حاد) وكــان هـنـاك أيـضـا حـل مـنـطـقى لا أريـد أن
أبدو وكأنى أخفيه: أن ترحل مع "ديليا" كما سبق: كنت أفكر فى ذلك لأن
روحـى مــحـــايـــدة: الآن وقـــد عـــرفت أنـك عــدت عـــلـى أعــقـــابـك الآن وقــد
عــرفت أنك لم تــعــد تـرغب فى زوجــتى فــإن حـزنـى عـلى مــوت ديــلـيــا يـقل
شيـئـا فشـيـئا.. وكـنت أود ألا أقـتلـهـا.. وهكـذا سـوف ترحـل معـها (يـسحب

مسدسه ويوجهه إليه).
جورج: 

سك به ويـلـقيه) إذا كـنت تـهـرج من (ينـدفع فـجأة ويـتـجه إلى تولـيـو و
ـمــكن قـبــول ذلك وإن كـان ذلك مـن أجـلى فلا داعى أجل "ديـلــيـا" فــمن ا

أعرف أنها حية وأنها تسمعنا إنها هنا!
توليو: 

ــكـــنك أن تحـــضــرى خلال دقـــيــقــة ــسـرح)  (يـوجه خــطــابه إلى داخل ا
نريدك يـا ديليا!... (رنة جـرس عنيفة يقـترب توليو من الـنافذة يتحول
فـجـأة إلى الـهـدوء الـتام) سـوف تــأتى زوجـتى وزوجـتـك تـطـلـبك (صـمت)
تقـدم قلـيلا إلى الـنافـذة ينـبـغى أن تطـمئـنهـا بـحق الشـيطـان... لم يبق إلا
أنهـا تـسبب مـصيـبة (صـمت: سكـون تام من جورج) حسن. مـازال على أن
أتدبـر الأمـر لكـليـنا (يتـجه إلى النـافذة ويـشيـر بحـركة من أجل الـسكون.
ثم يــتــقــدم إلى جــورج ويــتـوقف خــلــفه بــرهــة بــالـقــرب من أذنه) ســـوف
تـتظـاهر بـأنك ستـرحل بأقـصى سـرعة دون أن تـعرف أحـدًا كمـا لو أنك
ن يعـرفونك: وقبل أن قد أصـبحت فـجأة مـجنـونًا: وسيـبدو ذلك طـبيـعيـا 
ـــطل عـــلى الـــشـــارع ســوف تـــخـــتـــبئ. أمـــا أنــا تــصـل إلى بـــاب الحــديـــقـــة ا
ــكـنــنـا عــنـدئـذ أن فــسـأتــنـاول مــعـطــفى وقـبــعـتـى وسـوف أخــرج بـدورى; و
نـــشــهــد بــأنه لـم يــحــدث شىء عـــلى الإطلاق وأنه لـن يــحــدث شىء خلال
ــوثق زوجـتك أتــفـهـم. عـنــدئـذ تــعـود أنت ثم سـاعــات سـوف يــصـطــحب ا
أعـود أنــا وفى الـوقت الــذى يـقــدرون أنك لـست فـى الـفـنــدق سـنــكـون قـد
ـسألة سـتكون حـزينا لـلغايـة أنك تعيش فى صـباح الغد انتهيـنا من هذه ا
(صـمت. نفس الـسـكـون. تولـيـو يلح) سـأعـود بـعدك يـا جـورج وتـعـود أنت

أولا...
(بـعـد لحـظـات من الـتـردد يـتـراجع جـورج ثم يـخـرج يـتـأكـد تـولـيـو عـبر
النافذة من تنفيذ خطته يومئ تقريبا بشكل مضحك مقلدًا عدو جورج
المجنـون بتـحريك أصـابع يده خلال هـذا الوقت نـسمع بـعض الـضوضاء
فى الخارج فى نـهاية العملية يبدى رضاه عـندئذ يتناول بهدوء معطفه
رأة ثم يلاحظ شيئا لا يروقه فى القنينة وقبـعته ويتأكد من أناقته فى ا
سرح خاليًا ائدة فيغيره ثم يخرج فرحًا بنفسه. يبقى ا وضوعة فوق ا ا
تـدخـل ديـلـيــا. تـبـقى لحــظـة عــنـد عـتــبـة الـبــاب ثم تـتــقـدم بـبطء داخل
ـرآة وتـمرر الـغـرفة تـتـوقف قـلـيلاً أمـام الـنـافـذة تنـظـر إلى نـفـسـهـا فى ا
ـتـد يــدهـا بـبطء عــلى وجـنـتــهـا. وأخـيـرا تجــلس تـتـمـطـى فى هـدوء و
انتـظارهـا بضع ثـوان. يدخل جـورج. صمت طـويل. بعـد أن تلاحظ ديـليا

وجوده تنظر فى الفراغ).
جورج: 

"ديليا" لـقد أنقذت لـقد تحررت لقـد غادرت هذا البيـت... كل ما فعلته
منذ خمس سنوات كان من أجل أن أراك وأن أتكلم معك لحظة... 

ديـلــيـا: لا بـد أن أكـون امـرأة جـذابـة مـتى نـرحل? (صـمت. يـصـعق جورج)
جئت لتلحق بى وهأنـذا أنرحل?.. لا بد أن نسرع ليس أمامنا متسع من
الـوقت من الآن وحـتى عودته... مـتى نذهب? (صمت) لـقـد قـال لك إننى
مـجـنـونـة ألـيس كـذلك? إن ذلك يـسـعـده ويـشـعـره بـالـنـشـوة: أمـا أنـا فـلـقد
أجدت تمثـيل الدور وتسلـيت كثيرًا فى الحـقيقة لم يـكن شاغلى دائما أن
أنتـظرك... (فـترة صمت) لم يكن يـعرف أننـى أنتظـرك لنـرحل حكيت له
حكايات حـكايات كثيـرة وصدق حكايـات لكنك أنت تعرف حـقيقة الأمر

يا جورج سوف نقتله ثم نقتل زوجتك نأخذ النقود ونرحل.
جورج:

 (متلعثما) لم تسمعى اعترافاتى منذ برهة... حديثى مع توليو...
ديليا:

ضـحك سمـاع التـفاهـات? لقـد كنت خـلف البـاب عنـدما  أتـعتـقد أنـه من ا
بـدأت حديـثك وعنـدما وصـلت إلى "خلـود الـروح" قمت بـجولـة قصـيرة فى

البيت.
جورج:

 ديليـا منـذ خمس سـنوات لم تـشغـلنى سـوى فكـرة وحيدة: أن ألحق بك..
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توليو:
 أية حقيقة?

جورج:
ــوت... ويــحـيــا لأنه يــريـد  لــقـد فــهـمـت أن أقل جـزء فــيــنـا يــرفض فــكـرة ا

الخلود.
توليو: 

ألكى تقول لى ذلك أتيت لترانى?
جورج:

 هو ذا...
توليو: 

كذا!
جورج:

 شـىء فـيـنـا يــرفض أن يـعــتـمـد فـقـط عـلى الـصــدفـة... عـلى أى شىء.. لا
... ذات كـنه الـقبـول بأنه مـهـمل إنه يتـطلـع إلى نفـسه بعـيـن بـصيـرت
يـوم فـيمـا وراء سـلـسلـة من الجـبـال اكتـشـفت واديـا بعـيـدًا عـاليًـا بـاسـمًا
مـضـيـئًـا فـعـرفت أنـنى كـنت أتـوق إلى الجـنـة أبـدا.. مـثـلـمـا تـقـرأ كتـابـا فى
ـصبـاح دون رغـبـة مـنـك وسـرعـان مـا يـغـمـر الـضوء ـسـاء.. تـقـتـرب مـن ا ا

الصفحة كلها... لقد أصبحت مؤمنًا يا توليو..
توليو: 

يرضيك ذلك أأنت سعيد?
جورج:

 ليس تماما.
توليو: 

صباح? شكوك? فراشات الليل حول ا
جورج: 

رهبة على الأخص.
توليو: 

غير معقول... أى رهبة?
جورج: 

أعـــتــقــد أن روحــنــا ســـتــتــحــمل كـل أوزارهــا.. وأظن أنــهــا تـــســتــحق وضــعًــا
ـقـدرة عـلـى إلـقـاء كل الأمــور خـلف ظـهـره.. أفـضل.. لا بــد للإنـسـان مـن ا
ولــيس ذلـك إلا بـأن يــكــون له رجــاء ألــيس كــذلك? لا بـد لـه أيـضــا من كل

ان التى توفر له هذا الرجاء... عناصر الإ
توليو: 

الــتــمــاسك! إنك تــغــريــنى وتــســعــدنـى فــمـرض الــعــصــر هــو الافــتــقــاد إلى
الـتمـاسك! فـالإنسـان يعـقل الأشيـاء كمـا يفـعل الطـيارون!.. يـرتفع ويـرتفع
ـطب الفـجـوة الهـوائيـة ويـنحـدر إلى الهـوة ويـحدث أن يـنهض ثم يـأتى ا

لكن فى الأسفل!...
جورج:

 ماذا تفعل?
توليو:

ــرء أنــهــا شىء تــافه ثم تحــدث له  دخــلت فى أصــبــعى شــوكــة يــعــتــقــد ا
ـكــنـنى دائــمـا أن ـتص أصــبـعـى و غــرغـريــنـة! أتــرى إن فـمـى هـو الــذى 

أقول أننى لا أتتبع فمى أو أصبعى: وهذا حل سهل وخطير!...
جورج: 

هناك شىء فى حياتى وددت لو لم يحدث لى.
توليو: 

رعب حقـا الاعتقـاد بأن تحدث إنـنى مناصـر لكل الأديان. قـد يكـون من ا
أسوأ الاضطرابات ولا يكون هناك أحد ليدركها!

جورج:
 لقد آذيت كثيرا شخصا أعرفه أردت أن أوضح موقفى فى حضوره.

توليو:
. إنهم حسـاسون للغاية تجاه  كنت دومـا أقر متلقى الاعتـرافات المحترف
ـا يــسـبب لــلـضــحـايـا... ًـا أقـل  الخـطــيـئــة لـكن الاعــتـراف يــسـبب لــهم أ

ينبغى الحذر من العزاء الأنانى.
جورج: 

كل شىء بدأ بغم لأنه نشأ عن سوء نـية.. كنا صديق من قد وعندما
ـاذا لا لشىء... ـديـنة شـعـرت بـالغـيـرة مـنه... لا أدرى  وجـدته فى هـذه ا
: هـــذا كـل مــا اســـتـــفـــســرنـى هـــو وزوجـــته عن أحـــوالى فـــاحـــمـــررت خـــجلاً
ـا لأنـنى لم أكن قـادرا عـلى الـعـيش.. فى الـيـوم الأول عـنـدمـا حـدث... ر
فـتـحت لـى الـبـاب كـان عــلى أصـابـعــهـا بـعض الــدقـيق... كـانــا يـنـظـران إلى

فشعرت بالإخفاق وجاءتنى رغبة فجائية فى إيذائهما..
هذه بداية القصة كلها.

توليو: 
إنها البداية والوسط والنهاية لقصص حبنا إلى الأبد ليس حبا.

جــورج: بل أســوأ... قــد يــقــال إنــنى أردت أن أنــتــقـم. فــمــعـهــا كــنـت أشــعـر
بـضــراوة تــبــعث عــلى الــدوار... إن الجــســد الإنــسـانـى يــنـطــوى عــلى شىء
حـزيـن ورقـيق بـصــورة كـبـيـرة إنــنـا نـحن مـن نـثـنـيـه فى حـركـات شــنـيـعـة...
.. لا بد أن أعـبر عن كل انطـباعاتى حتى رقـط جعـلتهـا ترينى الـثدي ا
ــــرقــــطــــ كــــأثــــداء بــــعض الأكــــثــــر غــــرابــــة واعــــتلالا... رأيـت ثــــديــــيــــهـــا ا
.. وفى كل مـرة الحـيـوانـات... ولــقـد ضـايـقــنى أنـهـمـا كــانـا ثـديـ بــشـريـ
أعرى كـل هذا الـبـيـاض تـقـفـزان فـجأة فى وجـهى... كـان طـرفـاهـمـا أكـثر
شحـوبا من شفـتى: كنت أريدهمـا داكن بلـون النبـيذ... وأن ينتـصبا قبل
أن أهم بـلـمسـهـما... كـنت أود أن يـربطـهـما خـيط بـباقى الجـسد... (فـترة
ــضى دون أن ـــكــنـــنـــا ا ــعـــرفــة إلـى أى مــدى  صــمت)... كــنت مــشـــوقـــا 
أوجهـهـا... تـكلـمـنـا مرات كـثـيـرة فى قتل زوجـتى وزوجـهـا كنـا سـنـأخذ كل

النقود ونذهب فى رحلة.
توليو: 

اذا?

توليو: 
كل مـا له قـيـمة قـد بـيع بالـفـعل. والـبقـيـة تـأتى حسب الـتـرتـيب. إننى رجل
ـتــاز لـكــنـنى طـيب! ـمــكن أن أكـون أمــ مـحـفــوظـات  مـنـظـم وكـان من ا
أتعرف ما أحلم به منذ خمس سـنوات: أن نلتقى نحن الاثنان ونثرثر كما
اضى... انتظر لحظة حتى أشعل كنا نفعل فى سالف الأيـام فى الزمن ا
دفـأة ... فـذلك مـنـصـوص عـلـيه ضـمن حـلمى: صـديـقـان عـجـوزان عـند ا

دفأة ولا أحد يعكر صفوهما. ركنى ا
جورج: 

تسكن هنا وحدك.
توليو:

ـــوتى أتــعــبــوا ذراعى وســاقـى بل لــقــد حــفــرت هــذا أســكن مع عــدد من ا
الصباح حفرة فى الحديقة.

جورج:
ن?  

توليو:
ا هو حفرة  إننى أمزح ! ... (يضحك ثم يواصل حديثه) إننى أمزح 

وت فإننى أقل مزاحًا. (صمت) أما بشأن ا
جورج:
 ديليا...
توليو: 

إنى أبــكــيــهــا. (يـرفع شـمـعــة أمـام "بـورتـريه") لقــد رحــلت شــابـة فـى عـز
الـشـبـاب.. إنـهـا تـرقـد فى ركن من الحـديـقـة... ومع ذلك فـقـد يـكـون عزاء
مـقبـولاً أن يـكـون المحـبـوب هنـا من الآن فـصـاعـدًا فى الحـفظ والـصون...
لـكــنـنــا لا نـكــلـمـه بل نـبــكـيه . (يـطـفـئ الـشـمـعـة. صـمت. يـبـدأ تـولـيـو فى
مـفاوضـته بـكل معـنى الـكلـمة) لـقـد كـان ذلك أول خـبـر أردت إخـبارك به

هذا الصباح لكن لم يكن لدينا من الوقت دقيقة واحدة لنتكلم.
جورج:

 وأنا كنت فى حاجة لأتحدث معك.
ؤلف»)..  (الحوارات الخمسة التالية مقتضبة وتلقى بإيقاع سريع جدا. «ا

توليو:
نعك الزكام والالتهاب الرئوى.  لا بد أنها مسألة هامة بقدر ما لو لم 

جورج: 
دينة... لقد استعدت كثيرًا تجربتى السابقة فى هذه ا

توليو: 
لا بد أن لديك أسبابًا وجيهة لتذكر ذلك دون غيره..

جورج:
 إننى اليوم فى حاجة لأن أنساها يا توليو.

توليو: 
إن كـانت ســنـواتك الخــمس فى الــرحـلــة لم تـنــفـعك  – كـعلاج تــقـلــيـدى! -

فإننى لم أعد أرى حقيقة ما ينبغى أن أنصحك به.
جورج: 

لـقد كـنت خلال ذلك الوقت مـثل إنسـان أمـام باب صـفقـته عاصـفة.. فـهو
سـجــ بـطـريـقــة سـخـيـفــة يـطـرق الـبــاب ويـعـاود طـرقـه ويـنـادى ومـا من
إجـابـة.. كل ذلك الــوقت لم يـشف سـوى آلامـى الجـسـديـة.. كــانت مـسـيـرة
طويـلة على حافة الظلال داخل نـفسى.. والحقيقة الـوحيدة الكبرى التى

فهمتها  لم تكن مطمئنة..

(الـديكور: مـنزل توليـو غرفة بهـا أثاث وأرفف لكنـها مع ذلك تبدو
ـكان خـالـيـة كـراسى الـفوتـيه مـغـطـاة بـكسـوة واقـيـة لا أحـد فى ا
ـشى مـدندنـا لازمـة بل حـتى يكـلم نـفسه يـنـظر يـدخل تـولـيو و

برضا إلى قنينة وكأس فوق منضدة) 
توليو: 

دفأة ثم حـسنـا حـسنـا حسـنـا حسـنـا حسـنا... (يـضع كرسيـ بقـرب ا
دفأة) ا... (يـقوم بوضع حـطب فى ا يضع كـرسيًـا ثالـثًا بيـنمـا يقول) ر

أشعر بيدى باردت كالأرض... شىء مريع.
(جرس الـباب يـرن يـقتـرب من النـافـذة فى غيـر تـعجل الجـرس يرن من
جـديـد يقـوم بـتحـريك مـزلاج كهـربى ويـفتح الـنـافذة لـيـقول لـلـشخص

الذى فى سبيله إلى الدخول).
توليو:

اغــلق الـبـاب اصــفـقه لــتـتـأكـد مـن أنه أغـلق.. هـكــذا.. الآن تـقـدم ودر إلى
اليم (يدخل جورج) ها أنت.. أكنت تعرف العنوان?

جورج:
 أنت الذى أعطيتنيه... لم تكن تنتظرنى يا توليو.

توليو: 
ـطر ولم تـتردد ـطـر علـيك لم تـخف من ا نـعم! ... كنت أخـشى أن يـؤثر ا

فى أن تبتل إنك شجاع برافو! ها أنت فى مغارة صديقك!
جورج:

 الأم تنظر?
توليو: 

الأثر الـذى تركته قرب البـاب عند دخولك... البركـة التى أحدثتها أرأيت
الحـديـقـة? مهـمـلـة أن تـهـطل الأمـطار أو تـهب الـريح أو حـتى لـو كـان الجو
كان هاد عـليك أن تعذرنى لأنى لم آت لاستقبالك فأنا أفتح صحوا فا
ــهــمــ يــرون الــبــاب مــوصــدا من هــنــا; أرى الــقــادم من الــنــافــذة غــيــر ا
ـزلاج الـكــهـربى عـنــدئـذ يـجـدون بـالـنــسـبـة لــنـخـبــة الأصـدقـاء افـتح هــذا ا
الـبـاب يـنـفـتح ولا يـجـدون آدمـيـا: قـلـعـة ونافـذة. تـخـيل أنـك لا تجدنـى غدا

فى مكانى..
جورج: 

هكذا?
توليو:

 سأرحل. ما تـزال أمامى الـيوم مـسألـة صغيـرة على أن أنـهيـها.. سأرحل
ـدينـة ليـست جذابـة تمـامًا فـفى أيامـنا هـذه نجد كل صـباح جـثثًا فـهذه ا
فى الــقـــنــوات والــنـــاس يــفــدون من الـــفــوضى الآنــيـــة لــيــعـــودوا ويــتــذكــروا

ة.. لقد فاض الكيل وذلك ليس بالأمر الغريب.. أحقادهم القد
جورج: 

أتترك كل شىء?

الفصل الثانى

نعم.
توليو: 

حـسن. كل مــا يـنـتـج عن نـقـطــة انـطلاقــنـا قـد تــريـده بـالــذات لأن لحـظـة
نطق قد حانت. ا

جورج:
 نعم.

توليو: 
اجلـس! ما الذى أفـسد حكـايتنـا.. عائق ذرة رمل فى حالـتنا هـذه محور
الـشـاحـنة الـذى كـسـر والـذى لـولاه لـكنـت رحلـت معـهـا وانـتـهى الأمـر. بـعد
فتـرة كنت ستـصاب بالإرهـاق وكنت أنا أنسـى ذكراك بينـما أقوم بـاحتساء
البيـرة فى تلك اللـحظـة. حسن. لو كـانت السيـارة قد قـتلتك لانـتهى الأمر
ولـكانـت ديلـيا فـكرت فى الـشمـوع الصـغـيرة لأعـياد الأسـرة وكنت أنـا أفعل
الـشىء نفـسه لكن حـدث أنك لم ترحل وأنك تـعيش فى هـذا العـالم وأننا

اضطررنا للتدخل.
جورج:

 نعم.
توليو:

شـاعر والأفكار أصـبحت كلهـا منذ ذلك الوقت  اضطررنـا لأن الأشياء وا
ركـوداً وعـفـنـاً وفـسـاداً أعـراض تــتـطـلب تـدخلاً جـراحـيًـا. وأضـيف: لأنـنى
شـكلـة وكل التـفاصـيل عن "ديلـيا" بـأنهـا مجـنونة مـدين لك بكل عـناصـر ا
ــا قـبل ذلك (مـسـرعًـا) كـانـت مـجــنـونــة عـلى الأقل فـى لحـظــة مـوتــهـا ور
عـنـدمـا بـدأ غـزلك لـهـا يـحـدث تـأثـيـره. يـروق لى أن أتحـدث عـنـهـا كـمـا لـو
سـتحـيل علـيهـا أن تحضـر العرض!... كانت مـعنـا هنـا لأنه يبـدو لى من ا

لنستأنف موضوعنا.
جورج: 

(كـمن يتـحدث إلى ديـليا) فى يوم الحـادثـة كـنت قـد غيـرت طـريـقى. كنت
غامرة كلها كانت آتيا اليوم لأقول لها إننى كنت أخدعها وأننا كذبنا وأن ا

عبثية وإجرامية.
توليو: 

بــرافــو! إنك تــثــرثــر ثم تــلــحق بــقــطـارك إنـك لم تــفــهم بــعـد أنــنــا جــمــيــعًـا
متورطون!

جورج:
 أعرف أعرف لكن ما العمل?

توليو: 
واصل.

جورج : 
ماذا?

توليو: 
رة حتى النهاية! ماذا فعلت واصل! ابدأ القصة من حيث توقـفت وهذه ا

بعد عطل السيارة!
جورج: 

سأواصل إلى حيث تريد وليس عليك إلا أن تقول لى.

وكـنت أنا أرتـاب فى أن تـفـعل بى الـشىء نفـسه فـكـنت بـالتـالى أحـتـرس يا
لها من أفكـار!.. كان يخيل لـى أنها بلغـت الجدران ونضحت مـنها... وأنها
تنفذ من الجـدران مثل رطوبة الحديقة....(صـمت. يشير إلى مقعد طفل
صغير) وطفـلتنا الصغيـرة لم تكن تذهب بعيدا.. ولأننـا لم نعد نخرج فقد
ذبلت كانت لا تـكاد تتنسـم بعض الهواء تحت شـجيراتنـا ونادرا... عندما
يـكـون لـدينـا وقت لـنـراهـا كـنـا نـخيـفـهـا عـنـدئـذ رأت من الأفضـل أن ترحل
وحــيــدة... لـو شــيــتــا... إنـنى بــصــحــبـة طــيــبــة بل إنـنـى زدت سـمــنــة! هـذه
تراكـمة التى تجعلـنى مثارًا للـسخرية أتحرق لـكى أنساها حتى الأحزان ا
أشــعــر أنــنى رجل... تــخــيـل ديــلــيــا وقــد حــرمت من طــفــلــة أخــرى والــتى
ـفاجئ) وأنـا أتـسـاءل إن كان ـاءة لـلرحـيل ا بـدورهـا حـتـما... (يـشيـر بإ
سـكينة ديليا هذا على أن أقيم الحداد بدلا منك. (فترة صمت) انتهزت ا
الالــتــبــاس لــتــرهــقــنى بــالــتــهـكـم يــا لـهــا مـن امـرأة.. نــعـم! إن أردت إضـاءة
مـصـبـاح تـلك الـطـفـلـة الـصـغـيـرة فـإن الأخـرى  – ألا تـريـد مـعـرفـة اسـمـها
كنـنا معرفة من منا الذى سيضيئه... كنت أقول إن هذه بالتعميد? - لا 

الحكاية غريبة...
جورج:

 لقد جئت لأعطى كلاً منا ما يريده: السلام. تعرف ذلك جيدا.
توليو:

 أتــقــدر أن تـــرد لــهــا واحــدة من يـــديــهــا تــلـك الــتى كــانت بـــيــضــاء من أثــر
الـدقــيق? أتـقـدر أن تـعـيـد لى ســاعـة من كل الـلـيـالى لــقـد أحـصـيـتـهـا ألف
ائة وأربع وتـسعون اللـيالى التى جـعلتنـى مجنونـا ب هذه الجدران وثمـا
الأربـعة? وشـعـرى الأبـيض وذكـريـاتى الـكـئـيـبـة ورؤاى الـفـاحـشة وقـذاراتى
ـا سـتـنتـزعـهـا مثل دودة الـتـفـاحة! لا تـلـمسـهـا إنـنى أريدهـا تـتـكاثـر إنـها ر
تؤنـسنى!... الصغيرة عرق الاحـتضار والتابوت الصـغير ماذا تريد بعد?
ــسـتـهـتـر!... (نـافـد أى ريح بـاردة وأى كــنـيـسـة أتت بك إلـى هـنـا?... أيـهـا ا
) لكن ماذا بك ساقاك تـرتعشان?.. خائف! بدأت تفهم أنك الـصبر تماماً

لن تخرج من هنا بسهولة!
جورج: 

(فجأة) لقد أتيت أسدد دينى بأى ثمن منذ خمس سنوات وأنا أريد ذلك
بكل كيانى.. هأنذا!

توليو: 
(يـصيح فى نوبة غضب ثم يهدأ) اغرب عن وجهى! (خـانعا يترنح) إننى
رجل ضعيـف تثقـلنى الأحـداث! أحتـاج للكلام مـنذ كـنت وحيـدًا وهأنذا لا
ــدفـأة الأرض فى الحـديــقـة الـقـنــيـنـة الـكـؤوس: ـقـعـد ا أفـقه شـيــئـا... ا
لعـبة! أظل خـاويًـا مثل حـقيـبة فـارغة إذا مـا تـوقفت أزيـنهـا وأطلـيهـا هذه
هـى مـنـاجـاتـى الأخـيـرة أتـفــهم سـوف أغــلق الـبـيت مــسـاء غـد... وأنت لم

تأت قط... اغرب عنى..
جورج: 

ما أزال لا أستطيع الرحيل يا توليو لا يجدينى أننى أريده.
توليو:

(بـزفرة تـبدو آتـية من الأعـماق) عـظيم (ثم بـطريـقة آلـية) لم يـعـد هـناك
حب لم تــعـد هـنــاك كـراهــيـة لم تـعــد هـنــاك بـواعث: لـكــنـنــا هـنـا من الآن

فصاعدًا من أجل قضية وسوف نتفق.
جورج:

جورج:
 (لا نـعرف إن كـان يجـيب على سـؤال تولـيو) كان الـوضع مـشـابـهـا عـنـدما
كــنت طــفلا... كـنـت أتـرك نــفـسـى أنـزلق فى كـل شـتــاء عـلـى مـنــحـدر من
الجلـيـد. كـنت مـرعـوبـا وقـلبى يـخـفق لـكن بـعـد ذلك... لم أعـد خـائـفا من
شىء لم أعـد أشعر إلا بالريح تعـصف كالسياط وتلـسعنى... تنساب فى
روحى وفى أنـفى... كـان يخـامرنى شـعـور بأنـنى تجاوزت كل شىء... وفى
مــرة أخـرى فى الــكــنـيــســة أثـنــاء قــداسى تـقــد الــقـربــان... كــنت أحـنى
رأسـى مع الجــــمــــيـع... أكــــنت قـــــادرًا عــــلى رفـع عــــيــــنى?.... كــــنـت طــــفلا
وأحــســست بــأنــنى أصــبــحت شــاحــبًـا لــرؤيــة الإله! وقــد فــعــلت وشــعـرت
بالـبـرد يـسـرى فى كـيانى حـتى أطـراف أظـافـرى بـعد ذلـك تمـلـكـنى شـعور
بـالزهو وحتى هذه الريـح التى تعصف.. كنت أضـحك فقد أصبحت حرا
وبـاستـطـاعتى أن أفـعل أى شىء لـقد اجـتـزت العـائق... وفى يـوم الحادث
شروعات كمغامرة رأة. كنـا نناقش هذه ا كان على أن أرحل ومعى هذه ا

مسلية.
توليو:

وأنـا كل ما جربـته يبدو لى مـجرد فضول... (مبررًا) الزمن... الحرب...
ـتواضـعة ومـآسيـنا الخـاصة... (صمت) الـناس... كل مـا يصـنع أسرارنـا ا

أقلت أنكما تكلمتما فى قتلى أنتما الاثنان?
جورج:

 نعم.
توليو:

 كيف كان ذلك? احك.
جورج: 

كفى.
توليو: 

ليس بعد.
جورج: 

بدأنا نفكر شيئًا فشيئًا أنه لا وجود لشىء مهم على الإطلاق.
توليو: 

لم يكن ضروريًا أن أكون حيًا وهو كذلك.
جورج: 

أصبحنا مزهوين بأن لنا بعض الأفكار وأن أحدا بجانبنا لا يعرفها.
توليو:

 ومع ذلك كنت على هذه الدرجة من السذاجة!
جورج: 

ثم ابـتــعـدت هى عن... كل شىء حــتى عـنى... كــان يـبـدو لى أحـيــانـا أنـهـا
تخدعنى.
توليو: 

رء يفكر فـى القتل وهو يبـتسم بعد قلـيل يكون الأكثر هزلاً عندما يـبدأ ا
هو القاتل هذا واضح.

جورج:
ـا كـانت  هى مــثـلى أكـثـر بـعـدًا عن اتجـاهى عـلى كل حـال كـانت قـد  ر

تغيرت تماما.
توليو:

رء دائـمًا آخـر من يدرك أن أطـفاله يـكبـرون وأن زوجته تـتبـدل. كان إن ا
على أن أكون معها أكثر من ذلك بكثير.

جورج: 
كـنت أرى فى أعـمـاقهـا شـيـئًـا أسـود وأبيض يـخـتـمـر يـنضج: شـيـئـا كـالدم

والسم فى الوقت ذاته إذا اتحدا...
توليو: 

(يزفر) وهذا ما جعل منها امرأة للمتعة!..
جورج: 

كفى يا توليو..
توليو: 

كفى! لاحظ أننا مازلنا فى البداية! لا تظن مع ذلك أننى سأتركك هكذا
أنـا الــذى مـنـذ خــمس سـنـوات أجــهـد ذهـنى لــكى أفـهم! خــمس سـنـوات!..
الصديـق جورج تفـضل وقرر أننى أجـهل كل شىء: وكان ذلك حلاً شـريفًا

رأة صرخت. ملائمًا: وحدث أن هذه ا
جورج: 
صرخت?
توليو: 

أقول لك صرخت!
جورج: 

ديليا?
توليو:

 ديـــلــيـــا!... فـى عـــز الـــلــيـل وهى فى حـــضـــنـى. كــنـت أنت قـــد ذهـــبت إلى
الجحيم منذ أربعة أيام وكـانت هى ترقد بجانبى أربع ليال متتالية وكان
يـحـدث لـهـا أحـيـانــا فى سـنـة من الـنـوم أن يـخـيل لـهـا أنـهم يـدفـنـونك حـيـا
وتـصرخ فى رعب طالـبة الـنجدة. لم تـكن إذن تصرخ عـليك حـبًا بك. كنت
قـد اسـتـيقـظت. كـان الـليـل طويلاً أقـسم لك أن الأمـر مـثـير لـو قـصـصته
عـليك... انتـابنى فضـول مقلـق وشرعت فى استـجواب دام ليـالى وشهوراً
وسـنـ من لـيـال بـطـولـهــا مع ظـواهـر غـريـبـة هـنـا وهـنـاك.. كـنت مـا أزال
رجلاً يحيونه باحتـرام وكانت هى منذ ذلك الوقت قد أصبحت امرأة من
لء فـيهـا كانت تـقص على وتقص ستـحيل إخـافتـها... كانت تـضحك  ا
وكـان عـلى أن أتـظـاهـر بتـصـديـقـهـا... بل لقـد كـان بـاسـتـطاعـتـهـا أن تـغنى
عـنـدمــا لا تـصـرخ بـطـريـقـة مــفـزعـة أعـتـرف أنـهـا أجــادت تـمـثـيل الـروايـة
سـكن! لا جـيران ولكـى أكون أكـثر اطـمـئنـانـا ولكـى أكون وحـيدًا غـيـرت ا
هنا النوافذ واطئة: لم يكن بـاستطاعتى أن أدعها تقتل نفسها إن واتتها
هـذه الـنزوة.. كـلا بل هى الـتى كـانت تـتـجـسس عـلى خـشـيـة أن أسـمـمـها

نـهج النقد الـتفكيـكي تمثل انعكـاسًا صريحًـا لروح العصر من ـا لا شك فيه أن الخلفـية الفلـسفية   <
ـسـتـوى الإبـداعي من نـاحـيـة أخـرى فـالـعـصـر الحـديث يـشـهـد انـهـيـارًا ـا يـجـرى عـلى ا نـاحــيـة وصـدى 
ضاد أو النص للمطلق يظهر في الأعمال الإبداعية فيرتفع صوت الرفض وبالتالي نحصل على الفن ا

ضاد. ا
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> إدراك وجــود الأيـديـولـوجـيـا فـي الـنص يـكـون من خلال جــوانـبه الـصـامـتــة الـدالـة أي فـجـوات الـنص
وأبـعاده وهذه الجوانب الـصامتة هـي التي يجب أن يتـوقف عندها الـنقد ليـجعلها تـتكلم وليـست مهمة
لأ فراغ العـمل أو يضيف عليه بل مـهمته الكشف عن الصـراع في معانيه وتوضـيح الكيفية الـناقد أن 

التي يفصح بها هذا الصراع عن علاقة الكاتب بالأيديولوجيا.
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توليو:
 أية حقيقة?

جورج:
ــوت... ويــحـيــا لأنه يــريـد  لــقـد فــهـمـت أن أقل جـزء فــيــنـا يــرفض فــكـرة ا

الخلود.
توليو: 

ألكى تقول لى ذلك أتيت لترانى?
جورج:

 هو ذا...
توليو: 

كذا!
جورج:

 شـىء فـيـنـا يــرفض أن يـعــتـمـد فـقـط عـلى الـصــدفـة... عـلى أى شىء.. لا
... ذات كـنه الـقبـول بأنه مـهـمل إنه يتـطلـع إلى نفـسه بعـيـن بـصيـرت
يـوم فـيمـا وراء سـلـسلـة من الجـبـال اكتـشـفت واديـا بعـيـدًا عـاليًـا بـاسـمًا
مـضـيـئًـا فـعـرفت أنـنى كـنت أتـوق إلى الجـنـة أبـدا.. مـثـلـمـا تـقـرأ كتـابـا فى
ـصبـاح دون رغـبـة مـنـك وسـرعـان مـا يـغـمـر الـضوء ـسـاء.. تـقـتـرب مـن ا ا

الصفحة كلها... لقد أصبحت مؤمنًا يا توليو..
توليو: 

يرضيك ذلك أأنت سعيد?
جورج:

 ليس تماما.
توليو: 

صباح? شكوك? فراشات الليل حول ا
جورج: 

رهبة على الأخص.
توليو: 

غير معقول... أى رهبة?
جورج: 

أعـــتــقــد أن روحــنــا ســـتــتــحــمل كـل أوزارهــا.. وأظن أنــهــا تـــســتــحق وضــعًــا
ـقـدرة عـلـى إلـقـاء كل الأمــور خـلف ظـهـره.. أفـضل.. لا بــد للإنـسـان مـن ا
ولــيس ذلـك إلا بـأن يــكــون له رجــاء ألــيس كــذلك? لا بـد لـه أيـضــا من كل

ان التى توفر له هذا الرجاء... عناصر الإ
توليو: 

الــتــمــاسك! إنك تــغــريــنى وتــســعــدنـى فــمـرض الــعــصــر هــو الافــتــقــاد إلى
الـتمـاسك! فـالإنسـان يعـقل الأشيـاء كمـا يفـعل الطـيارون!.. يـرتفع ويـرتفع
ـطب الفـجـوة الهـوائيـة ويـنحـدر إلى الهـوة ويـحدث أن يـنهض ثم يـأتى ا

لكن فى الأسفل!...
جورج:

 ماذا تفعل?
توليو:

ــرء أنــهــا شىء تــافه ثم تحــدث له  دخــلت فى أصــبــعى شــوكــة يــعــتــقــد ا
ـكــنـنى دائــمـا أن ـتص أصــبـعـى و غــرغـريــنـة! أتــرى إن فـمـى هـو الــذى 

أقول أننى لا أتتبع فمى أو أصبعى: وهذا حل سهل وخطير!...
جورج: 

هناك شىء فى حياتى وددت لو لم يحدث لى.
توليو: 

رعب حقـا الاعتقـاد بأن تحدث إنـنى مناصـر لكل الأديان. قـد يكـون من ا
أسوأ الاضطرابات ولا يكون هناك أحد ليدركها!

جورج:
 لقد آذيت كثيرا شخصا أعرفه أردت أن أوضح موقفى فى حضوره.

توليو:
. إنهم حسـاسون للغاية تجاه  كنت دومـا أقر متلقى الاعتـرافات المحترف
ـا يــسـبب لــلـضــحـايـا... ًـا أقـل  الخـطــيـئــة لـكن الاعــتـراف يــسـبب لــهم أ

ينبغى الحذر من العزاء الأنانى.
جورج: 

كل شىء بدأ بغم لأنه نشأ عن سوء نـية.. كنا صديق من قد وعندما
ـاذا لا لشىء... ـديـنة شـعـرت بـالغـيـرة مـنه... لا أدرى  وجـدته فى هـذه ا
: هـــذا كـل مــا اســـتـــفـــســرنـى هـــو وزوجـــته عن أحـــوالى فـــاحـــمـــررت خـــجلاً
ـا لأنـنى لم أكن قـادرا عـلى الـعـيش.. فى الـيـوم الأول عـنـدمـا حـدث... ر
فـتـحت لـى الـبـاب كـان عــلى أصـابـعــهـا بـعض الــدقـيق... كـانــا يـنـظـران إلى

فشعرت بالإخفاق وجاءتنى رغبة فجائية فى إيذائهما..
هذه بداية القصة كلها.

توليو: 
إنها البداية والوسط والنهاية لقصص حبنا إلى الأبد ليس حبا.

جــورج: بل أســوأ... قــد يــقــال إنــنى أردت أن أنــتــقـم. فــمــعـهــا كــنـت أشــعـر
بـضــراوة تــبــعث عــلى الــدوار... إن الجــســد الإنــسـانـى يــنـطــوى عــلى شىء
حـزيـن ورقـيق بـصــورة كـبـيـرة إنــنـا نـحن مـن نـثـنـيـه فى حـركـات شــنـيـعـة...
.. لا بد أن أعـبر عن كل انطـباعاتى حتى رقـط جعـلتهـا ترينى الـثدي ا
ــــرقــــطــــ كــــأثــــداء بــــعض الأكــــثــــر غــــرابــــة واعــــتلالا... رأيـت ثــــديــــيــــهـــا ا
.. وفى كل مـرة الحـيـوانـات... ولــقـد ضـايـقــنى أنـهـمـا كــانـا ثـديـ بــشـريـ
أعرى كـل هذا الـبـيـاض تـقـفـزان فـجأة فى وجـهى... كـان طـرفـاهـمـا أكـثر
شحـوبا من شفـتى: كنت أريدهمـا داكن بلـون النبـيذ... وأن ينتـصبا قبل
أن أهم بـلـمسـهـما... كـنت أود أن يـربطـهـما خـيط بـباقى الجـسد... (فـترة
ــضى دون أن ـــكــنـــنـــا ا ــعـــرفــة إلـى أى مــدى  صــمت)... كــنت مــشـــوقـــا 
أوجهـهـا... تـكلـمـنـا مرات كـثـيـرة فى قتل زوجـتى وزوجـهـا كنـا سـنـأخذ كل

النقود ونذهب فى رحلة.
توليو: 

اذا?

توليو: 
كل مـا له قـيـمة قـد بـيع بالـفـعل. والـبقـيـة تـأتى حسب الـتـرتـيب. إننى رجل
ـتــاز لـكــنـنى طـيب! ـمــكن أن أكـون أمــ مـحـفــوظـات  مـنـظـم وكـان من ا
أتعرف ما أحلم به منذ خمس سـنوات: أن نلتقى نحن الاثنان ونثرثر كما
اضى... انتظر لحظة حتى أشعل كنا نفعل فى سالف الأيـام فى الزمن ا
دفـأة ... فـذلك مـنـصـوص عـلـيه ضـمن حـلمى: صـديـقـان عـجـوزان عـند ا

دفأة ولا أحد يعكر صفوهما. ركنى ا
جورج: 

تسكن هنا وحدك.
توليو:

ـــوتى أتــعــبــوا ذراعى وســاقـى بل لــقــد حــفــرت هــذا أســكن مع عــدد من ا
الصباح حفرة فى الحديقة.

جورج:
ن?  

توليو:
ا هو حفرة  إننى أمزح ! ... (يضحك ثم يواصل حديثه) إننى أمزح 

وت فإننى أقل مزاحًا. (صمت) أما بشأن ا
جورج:
 ديليا...
توليو: 

إنى أبــكــيــهــا. (يـرفع شـمـعــة أمـام "بـورتـريه") لقــد رحــلت شــابـة فـى عـز
الـشـبـاب.. إنـهـا تـرقـد فى ركن من الحـديـقـة... ومع ذلك فـقـد يـكـون عزاء
مـقبـولاً أن يـكـون المحـبـوب هنـا من الآن فـصـاعـدًا فى الحـفظ والـصون...
لـكــنـنــا لا نـكــلـمـه بل نـبــكـيه . (يـطـفـئ الـشـمـعـة. صـمت. يـبـدأ تـولـيـو فى
مـفاوضـته بـكل معـنى الـكلـمة) لـقـد كـان ذلك أول خـبـر أردت إخـبارك به

هذا الصباح لكن لم يكن لدينا من الوقت دقيقة واحدة لنتكلم.
جورج:

 وأنا كنت فى حاجة لأتحدث معك.
ؤلف»)..  (الحوارات الخمسة التالية مقتضبة وتلقى بإيقاع سريع جدا. «ا

توليو:
نعك الزكام والالتهاب الرئوى.  لا بد أنها مسألة هامة بقدر ما لو لم 

جورج: 
دينة... لقد استعدت كثيرًا تجربتى السابقة فى هذه ا

توليو: 
لا بد أن لديك أسبابًا وجيهة لتذكر ذلك دون غيره..

جورج:
 إننى اليوم فى حاجة لأن أنساها يا توليو.

توليو: 
إن كـانت ســنـواتك الخــمس فى الــرحـلــة لم تـنــفـعك  – كـعلاج تــقـلــيـدى! -

فإننى لم أعد أرى حقيقة ما ينبغى أن أنصحك به.
جورج: 

لـقد كـنت خلال ذلك الوقت مـثل إنسـان أمـام باب صـفقـته عاصـفة.. فـهو
سـجــ بـطـريـقــة سـخـيـفــة يـطـرق الـبــاب ويـعـاود طـرقـه ويـنـادى ومـا من
إجـابـة.. كل ذلك الــوقت لم يـشف سـوى آلامـى الجـسـديـة.. كــانت مـسـيـرة
طويـلة على حافة الظلال داخل نـفسى.. والحقيقة الـوحيدة الكبرى التى

فهمتها  لم تكن مطمئنة..

(الـديكور: مـنزل توليـو غرفة بهـا أثاث وأرفف لكنـها مع ذلك تبدو
ـكان خـالـيـة كـراسى الـفوتـيه مـغـطـاة بـكسـوة واقـيـة لا أحـد فى ا
ـشى مـدندنـا لازمـة بل حـتى يكـلم نـفسه يـنـظر يـدخل تـولـيو و

برضا إلى قنينة وكأس فوق منضدة) 
توليو: 

دفأة ثم حـسنـا حـسنـا حسـنـا حسـنـا حسـنا... (يـضع كرسيـ بقـرب ا
دفأة) ا... (يـقوم بوضع حـطب فى ا يضع كـرسيًـا ثالـثًا بيـنمـا يقول) ر

أشعر بيدى باردت كالأرض... شىء مريع.
(جرس الـباب يـرن يـقتـرب من النـافـذة فى غيـر تـعجل الجـرس يرن من
جـديـد يقـوم بـتحـريك مـزلاج كهـربى ويـفتح الـنـافذة لـيـقول لـلـشخص

الذى فى سبيله إلى الدخول).
توليو:

اغــلق الـبـاب اصــفـقه لــتـتـأكـد مـن أنه أغـلق.. هـكــذا.. الآن تـقـدم ودر إلى
اليم (يدخل جورج) ها أنت.. أكنت تعرف العنوان?

جورج:
 أنت الذى أعطيتنيه... لم تكن تنتظرنى يا توليو.

توليو: 
ـطر ولم تـتردد ـطـر علـيك لم تـخف من ا نـعم! ... كنت أخـشى أن يـؤثر ا

فى أن تبتل إنك شجاع برافو! ها أنت فى مغارة صديقك!
جورج:

 الأم تنظر?
توليو: 

الأثر الـذى تركته قرب البـاب عند دخولك... البركـة التى أحدثتها أرأيت
الحـديـقـة? مهـمـلـة أن تـهـطل الأمـطار أو تـهب الـريح أو حـتى لـو كـان الجو
كان هاد عـليك أن تعذرنى لأنى لم آت لاستقبالك فأنا أفتح صحوا فا
ــهــمــ يــرون الــبــاب مــوصــدا من هــنــا; أرى الــقــادم من الــنــافــذة غــيــر ا
ـزلاج الـكــهـربى عـنــدئـذ يـجـدون بـالـنــسـبـة لــنـخـبــة الأصـدقـاء افـتح هــذا ا
الـبـاب يـنـفـتح ولا يـجـدون آدمـيـا: قـلـعـة ونافـذة. تـخـيل أنـك لا تجدنـى غدا

فى مكانى..
جورج: 

هكذا?
توليو:

 سأرحل. ما تـزال أمامى الـيوم مـسألـة صغيـرة على أن أنـهيـها.. سأرحل
ـدينـة ليـست جذابـة تمـامًا فـفى أيامـنا هـذه نجد كل صـباح جـثثًا فـهذه ا
فى الــقـــنــوات والــنـــاس يــفــدون من الـــفــوضى الآنــيـــة لــيــعـــودوا ويــتــذكــروا

ة.. لقد فاض الكيل وذلك ليس بالأمر الغريب.. أحقادهم القد
جورج: 

أتترك كل شىء?

الفصل الثانى

نعم.
توليو: 

حـسن. كل مــا يـنـتـج عن نـقـطــة انـطلاقــنـا قـد تــريـده بـالــذات لأن لحـظـة
نطق قد حانت. ا

جورج:
 نعم.

توليو: 
اجلـس! ما الذى أفـسد حكـايتنـا.. عائق ذرة رمل فى حالـتنا هـذه محور
الـشـاحـنة الـذى كـسـر والـذى لـولاه لـكنـت رحلـت معـهـا وانـتـهى الأمـر. بـعد
فتـرة كنت ستـصاب بالإرهـاق وكنت أنا أنسـى ذكراك بينـما أقوم بـاحتساء
البيـرة فى تلك اللـحظـة. حسن. لو كـانت السيـارة قد قـتلتك لانـتهى الأمر
ولـكانـت ديلـيا فـكرت فى الـشمـوع الصـغـيرة لأعـياد الأسـرة وكنت أنـا أفعل
الـشىء نفـسه لكن حـدث أنك لم ترحل وأنك تـعيش فى هـذا العـالم وأننا

اضطررنا للتدخل.
جورج:

 نعم.
توليو:

شـاعر والأفكار أصـبحت كلهـا منذ ذلك الوقت  اضطررنـا لأن الأشياء وا
ركـوداً وعـفـنـاً وفـسـاداً أعـراض تــتـطـلب تـدخلاً جـراحـيًـا. وأضـيف: لأنـنى
شـكلـة وكل التـفاصـيل عن "ديلـيا" بـأنهـا مجـنونة مـدين لك بكل عـناصـر ا
ــا قـبل ذلك (مـسـرعًـا) كـانـت مـجــنـونــة عـلى الأقل فـى لحـظــة مـوتــهـا ور
عـنـدمـا بـدأ غـزلك لـهـا يـحـدث تـأثـيـره. يـروق لى أن أتحـدث عـنـهـا كـمـا لـو
سـتحـيل علـيهـا أن تحضـر العرض!... كانت مـعنـا هنـا لأنه يبـدو لى من ا

لنستأنف موضوعنا.
جورج: 

(كـمن يتـحدث إلى ديـليا) فى يوم الحـادثـة كـنت قـد غيـرت طـريـقى. كنت
غامرة كلها كانت آتيا اليوم لأقول لها إننى كنت أخدعها وأننا كذبنا وأن ا

عبثية وإجرامية.
توليو: 

بــرافــو! إنك تــثــرثــر ثم تــلــحق بــقــطـارك إنـك لم تــفــهم بــعـد أنــنــا جــمــيــعًـا
متورطون!

جورج:
 أعرف أعرف لكن ما العمل?

توليو: 
واصل.

جورج : 
ماذا?

توليو: 
رة حتى النهاية! ماذا فعلت واصل! ابدأ القصة من حيث توقـفت وهذه ا

بعد عطل السيارة!
جورج: 

سأواصل إلى حيث تريد وليس عليك إلا أن تقول لى.

وكـنت أنا أرتـاب فى أن تـفـعل بى الـشىء نفـسه فـكـنت بـالتـالى أحـتـرس يا
لها من أفكـار!.. كان يخيل لـى أنها بلغـت الجدران ونضحت مـنها... وأنها
تنفذ من الجـدران مثل رطوبة الحديقة....(صـمت. يشير إلى مقعد طفل
صغير) وطفـلتنا الصغيـرة لم تكن تذهب بعيدا.. ولأننـا لم نعد نخرج فقد
ذبلت كانت لا تـكاد تتنسـم بعض الهواء تحت شـجيراتنـا ونادرا... عندما
يـكـون لـدينـا وقت لـنـراهـا كـنـا نـخيـفـهـا عـنـدئـذ رأت من الأفضـل أن ترحل
وحــيــدة... لـو شــيــتــا... إنـنى بــصــحــبـة طــيــبــة بل إنـنـى زدت سـمــنــة! هـذه
تراكـمة التى تجعلـنى مثارًا للـسخرية أتحرق لـكى أنساها حتى الأحزان ا
أشــعــر أنــنى رجل... تــخــيـل ديــلــيــا وقــد حــرمت من طــفــلــة أخــرى والــتى
ـفاجئ) وأنـا أتـسـاءل إن كان ـاءة لـلرحـيل ا بـدورهـا حـتـما... (يـشيـر بإ
سـكينة ديليا هذا على أن أقيم الحداد بدلا منك. (فترة صمت) انتهزت ا
الالــتــبــاس لــتــرهــقــنى بــالــتــهـكـم يــا لـهــا مـن امـرأة.. نــعـم! إن أردت إضـاءة
مـصـبـاح تـلك الـطـفـلـة الـصـغـيـرة فـإن الأخـرى  – ألا تـريـد مـعـرفـة اسـمـها
كنـنا معرفة من منا الذى سيضيئه... كنت أقول إن هذه بالتعميد? - لا 

الحكاية غريبة...
جورج:

 لقد جئت لأعطى كلاً منا ما يريده: السلام. تعرف ذلك جيدا.
توليو:

 أتــقــدر أن تـــرد لــهــا واحــدة من يـــديــهــا تــلـك الــتى كــانت بـــيــضــاء من أثــر
الـدقــيق? أتـقـدر أن تـعـيـد لى ســاعـة من كل الـلـيـالى لــقـد أحـصـيـتـهـا ألف
ائة وأربع وتـسعون اللـيالى التى جـعلتنـى مجنونـا ب هذه الجدران وثمـا
الأربـعة? وشـعـرى الأبـيض وذكـريـاتى الـكـئـيـبـة ورؤاى الـفـاحـشة وقـذاراتى
ـا سـتـنتـزعـهـا مثل دودة الـتـفـاحة! لا تـلـمسـهـا إنـنى أريدهـا تـتـكاثـر إنـها ر
تؤنـسنى!... الصغيرة عرق الاحـتضار والتابوت الصـغير ماذا تريد بعد?
ــسـتـهـتـر!... (نـافـد أى ريح بـاردة وأى كــنـيـسـة أتت بك إلـى هـنـا?... أيـهـا ا
) لكن ماذا بك ساقاك تـرتعشان?.. خائف! بدأت تفهم أنك الـصبر تماماً

لن تخرج من هنا بسهولة!
جورج: 

(فجأة) لقد أتيت أسدد دينى بأى ثمن منذ خمس سنوات وأنا أريد ذلك
بكل كيانى.. هأنذا!

توليو: 
(يـصيح فى نوبة غضب ثم يهدأ) اغرب عن وجهى! (خـانعا يترنح) إننى
رجل ضعيـف تثقـلنى الأحـداث! أحتـاج للكلام مـنذ كـنت وحيـدًا وهأنذا لا
ــدفـأة الأرض فى الحـديــقـة الـقـنــيـنـة الـكـؤوس: ـقـعـد ا أفـقه شـيــئـا... ا
لعـبة! أظل خـاويًـا مثل حـقيـبة فـارغة إذا مـا تـوقفت أزيـنهـا وأطلـيهـا هذه
هـى مـنـاجـاتـى الأخـيـرة أتـفــهم سـوف أغــلق الـبـيت مــسـاء غـد... وأنت لم

تأت قط... اغرب عنى..
جورج: 

ما أزال لا أستطيع الرحيل يا توليو لا يجدينى أننى أريده.
توليو:

(بـزفرة تـبدو آتـية من الأعـماق) عـظيم (ثم بـطريـقة آلـية) لم يـعـد هـناك
حب لم تــعـد هـنــاك كـراهــيـة لم تـعــد هـنــاك بـواعث: لـكــنـنــا هـنـا من الآن

فصاعدًا من أجل قضية وسوف نتفق.
جورج:

جورج:
 (لا نـعرف إن كـان يجـيب على سـؤال تولـيو) كان الـوضع مـشـابـهـا عـنـدما
كــنت طــفلا... كـنـت أتـرك نــفـسـى أنـزلق فى كـل شـتــاء عـلـى مـنــحـدر من
الجلـيـد. كـنت مـرعـوبـا وقـلبى يـخـفق لـكن بـعـد ذلك... لم أعـد خـائـفا من
شىء لم أعـد أشعر إلا بالريح تعـصف كالسياط وتلـسعنى... تنساب فى
روحى وفى أنـفى... كـان يخـامرنى شـعـور بأنـنى تجاوزت كل شىء... وفى
مــرة أخـرى فى الــكــنـيــســة أثـنــاء قــداسى تـقــد الــقـربــان... كــنت أحـنى
رأسـى مع الجــــمــــيـع... أكــــنت قـــــادرًا عــــلى رفـع عــــيــــنى?.... كــــنـت طــــفلا
وأحــســست بــأنــنى أصــبــحت شــاحــبًـا لــرؤيــة الإله! وقــد فــعــلت وشــعـرت
بالـبـرد يـسـرى فى كـيانى حـتى أطـراف أظـافـرى بـعد ذلـك تمـلـكـنى شـعور
بـالزهو وحتى هذه الريـح التى تعصف.. كنت أضـحك فقد أصبحت حرا
وبـاستـطـاعتى أن أفـعل أى شىء لـقد اجـتـزت العـائق... وفى يـوم الحادث
شروعات كمغامرة رأة. كنـا نناقش هذه ا كان على أن أرحل ومعى هذه ا

مسلية.
توليو:

وأنـا كل ما جربـته يبدو لى مـجرد فضول... (مبررًا) الزمن... الحرب...
ـتواضـعة ومـآسيـنا الخـاصة... (صمت) الـناس... كل مـا يصـنع أسرارنـا ا

أقلت أنكما تكلمتما فى قتلى أنتما الاثنان?
جورج:

 نعم.
توليو:

 كيف كان ذلك? احك.
جورج: 

كفى.
توليو: 

ليس بعد.
جورج: 

بدأنا نفكر شيئًا فشيئًا أنه لا وجود لشىء مهم على الإطلاق.
توليو: 

لم يكن ضروريًا أن أكون حيًا وهو كذلك.
جورج: 

أصبحنا مزهوين بأن لنا بعض الأفكار وأن أحدا بجانبنا لا يعرفها.
توليو:

 ومع ذلك كنت على هذه الدرجة من السذاجة!
جورج: 

ثم ابـتــعـدت هى عن... كل شىء حــتى عـنى... كــان يـبـدو لى أحـيــانـا أنـهـا
تخدعنى.
توليو: 

رء يفكر فـى القتل وهو يبـتسم بعد قلـيل يكون الأكثر هزلاً عندما يـبدأ ا
هو القاتل هذا واضح.

جورج:
ـا كـانت  هى مــثـلى أكـثـر بـعـدًا عن اتجـاهى عـلى كل حـال كـانت قـد  ر

تغيرت تماما.
توليو:

رء دائـمًا آخـر من يدرك أن أطـفاله يـكبـرون وأن زوجته تـتبـدل. كان إن ا
على أن أكون معها أكثر من ذلك بكثير.

جورج: 
كـنت أرى فى أعـمـاقهـا شـيـئًـا أسـود وأبيض يـخـتـمـر يـنضج: شـيـئـا كـالدم

والسم فى الوقت ذاته إذا اتحدا...
توليو: 

(يزفر) وهذا ما جعل منها امرأة للمتعة!..
جورج: 

كفى يا توليو..
توليو: 

كفى! لاحظ أننا مازلنا فى البداية! لا تظن مع ذلك أننى سأتركك هكذا
أنـا الــذى مـنـذ خــمس سـنـوات أجــهـد ذهـنى لــكى أفـهم! خــمس سـنـوات!..
الصديـق جورج تفـضل وقرر أننى أجـهل كل شىء: وكان ذلك حلاً شـريفًا

رأة صرخت. ملائمًا: وحدث أن هذه ا
جورج: 
صرخت?
توليو: 

أقول لك صرخت!
جورج: 

ديليا?
توليو:

 ديـــلــيـــا!... فـى عـــز الـــلــيـل وهى فى حـــضـــنـى. كــنـت أنت قـــد ذهـــبت إلى
الجحيم منذ أربعة أيام وكـانت هى ترقد بجانبى أربع ليال متتالية وكان
يـحـدث لـهـا أحـيـانــا فى سـنـة من الـنـوم أن يـخـيل لـهـا أنـهم يـدفـنـونك حـيـا
وتـصرخ فى رعب طالـبة الـنجدة. لم تـكن إذن تصرخ عـليك حـبًا بك. كنت
قـد اسـتـيقـظت. كـان الـليـل طويلاً أقـسم لك أن الأمـر مـثـير لـو قـصـصته
عـليك... انتـابنى فضـول مقلـق وشرعت فى استـجواب دام ليـالى وشهوراً
وسـنـ من لـيـال بـطـولـهــا مع ظـواهـر غـريـبـة هـنـا وهـنـاك.. كـنت مـا أزال
رجلاً يحيونه باحتـرام وكانت هى منذ ذلك الوقت قد أصبحت امرأة من
لء فـيهـا كانت تـقص على وتقص ستـحيل إخـافتـها... كانت تـضحك  ا
وكـان عـلى أن أتـظـاهـر بتـصـديـقـهـا... بل لقـد كـان بـاسـتـطاعـتـهـا أن تـغنى
عـنـدمــا لا تـصـرخ بـطـريـقـة مــفـزعـة أعـتـرف أنـهـا أجــادت تـمـثـيل الـروايـة
سـكن! لا جـيران ولكـى أكون أكـثر اطـمـئنـانـا ولكـى أكون وحـيدًا غـيـرت ا
هنا النوافذ واطئة: لم يكن بـاستطاعتى أن أدعها تقتل نفسها إن واتتها
هـذه الـنزوة.. كـلا بل هى الـتى كـانت تـتـجـسس عـلى خـشـيـة أن أسـمـمـها

نـهج النقد الـتفكيـكي تمثل انعكـاسًا صريحًـا لروح العصر من ـا لا شك فيه أن الخلفـية الفلـسفية   <
ـسـتـوى الإبـداعي من نـاحـيـة أخـرى فـالـعـصـر الحـديث يـشـهـد انـهـيـارًا ـا يـجـرى عـلى ا نـاحــيـة وصـدى 
ضاد أو النص للمطلق يظهر في الأعمال الإبداعية فيرتفع صوت الرفض وبالتالي نحصل على الفن ا

ضاد. ا
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سرحية  شخصيات ا
- إلزا.

- ساع فى مكتب موثق العقود.
- جورج ( زوج إلزا).

- موظف فى مكتب موثق العقود.
- موثق العقود.

- توليو ( صديق قد لجورج).
- ديليا ( زوجة توليو).

كان   ا
( مكتب مـوثق العقود فى ضوء صباحى
مـــهـــتـــز مــصـــابـــيح تـــلــقـى بــالـــضـــوء فــوق
كـاتب جـورج وإلزا جـالسـان عـلى كنـبة ا
ــــوظف صــــغـــيــــرة. يــــنــــتـــظــــران. يــــدخل ا
ويـنـشـغل بـعـمـلـه. وفى الـلـحـظـة الـتى يـهم

فيها بالخروج تسأله إلزا فى هدوء).

هم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى زكى طليمات. سرحية  يتم  تكر > محمد زعيمة ياسر جلال أحمد خميس سيد جبر وآخرون من خريجى دفعة 1990 من معهد الفنون ا
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الـناقـد التفـكيـكى لا يلتـزم بالحدود الأدبـية لـلنص باعـتباره وحـدة تنـفصل تمـامًا عن الـتاريخ والسـياسة
ـيل إلى النـظر إلى الـنص فى علاقاته ـبدع نـفسه وتـاريخه الـشخصى بل  والأيـديولـوجيـا بل وجنس ا
تشـعبـة مع ظروف إنتـاجه من ناحـية وظروف اسـتهلاكه من نـاحيـة أخرى باعـتبـاره بناء من ـتشـابكـة ا ا

العلامات أو الآثار التى تحمل آثار علامات أخرى. أى نصًا يحمل آثار نصوص أخرى لا نهائية.
سرحي جريدة كل ا

ها هذا الأسبوع على قاعة مسرح الغد بالعجوزة. نعم يعاد تقد > مسرحية رجل القلعة للمخرج ناصر عبد ا
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(بقوة تواجهه) أتمتع بصحة جيدة وجئت تبحث عنى!
جورج: 

(بقوة) إننا مترعان بالخدع والأكاذيب!..
ديليا: 

(بقوة) تكلم عن رعيتك وأنا أباركك.
جورج:

 (بقوة لكن بثقة أقل) لقد أفسدنا حياتنا وحياة الآخرين!
ديليا: 

(تـبتعـد مستديـرة بعنف) كذا!... (وفجـأة ينتـابها هـدوء تام ثم تسـتطرد
ا مـبـاشرة) وبعـد? انـقـضى الأمـر. بـالـنـسبـة لى سـيـان. ثم لـقـد سـمـعـتك 
يكفى. كل الاعترافات التى جئت تقولها لنا سأطلب من توليو أن يعيدها

على.
جورج:

كنك أن تغادرى هذا البيت حالا?  (بصوت خافت) أ
ديليا: 

(بصراحة) يسرنى أن ترغب فى ذلك. بلى إننى على أ استعداد.
جورج: 

ـــقــدورى أن أمـــوت دون أن ألحق بـك... لا بــد أن أذكـــرك بـــالــريح لـــيس 
والليل يا ديليا..

ديليا:
 لم يؤد ذلك إلى شىء سوى أننى رأيت أشياء أخرى.

جورج: 
ـطـر تـلـقى كـانت الأشـجـار تـنـدفع بـصـخب داخل الـغـرفـة. وكـانت خـيـوط ا

بآخر قطراتها علينا.
ديليا:

 ما أزال فتاه صغيرة أنام ويدى ب فخذى.
جورج: 

طر لا أدرى إن كـنت أريدهـا; هذا كل مـا أزال أشعـر بالأشـجار وزخـات ا
ما فى الأمر.

ديليا: 
(كـالقطـة تلمّح بـغموض) مثل الـيوم الأول بيـد رعناء تـوقفت بـ العنق
والـكتف لم تـكن قد انـتهت من الـبحث عن سـبب وجيه... لا تـعبس إذن..

لم تكن أصابعك غليظة لتفهم بل أنا التى كان عنقى رقيقًا..
جورج:

 لقد عرفت عن ذلك الكثير لأهتم برفاهيتى ما من أحد يدرك...
ديليا:

 إذن ماذا ينبغى فعله بكل الآخرين يا جورج: زوجتك.. توليو.. 
جورج: 

لن نراهم بعد ذلك أبدا.
ديليا: 

(بـابتـسامـة صغـيرة) لقد كـنت جـبـانا عـلى الـدوام أتـعـرف.. لم تكن قط
ـرء مـن الــشــعـور ــوت... جــمــيل أن يــتــخــلـص ا مــتــحــمــسًــا لـلــقــتــال حــتى ا

رء شيئا.. بالخوف.. وجميل ألا يخشى ا
جورج: 

اذا تتحدث بهذه الرقة يا ديليا!..

وأبثك آلامى وندمى...
ديليا: 

إنه لم يتعب يعاود كما يـشاء...  بدأت حديثك وعندما وصلت إلى "خلود
الروح" قمت بجولة قصيرة فى البيت.

جورج: ديلـيا منذ خـمس سنوات لم تشـغلنى سوى فـكرة وحيدة: أن ألحق
بك.. وأبثك آلامى وندمى...

ديليا:
 إنه لم يتعب يعاود كما يشاء...

جورج: 
أعرف الألم الذى سببته لك. لم آت لأبحث عنك أتيت لأبرر مسلكى..!

ديليا: 
ومنافق يا سيدتى فضلا عن ذلك!...

جورج:
 (مـنـفـجرا) لم أرغب قط فى الـرحـيل مـعك أبـدًا. فى يـوم الحـادث كـنت

قد عدلت عن ذلك وعدت على عقبى كنت على وشك أن أفعله!
ديليا:

ا عدنا لنلتقى هاهنا!...  لو لم يختلط الأمر 
جورج: 

كـنت أبحث عـن ذريعـة تـمنـعـنى عن شك تـقزز عن أى شىء يـبـعدنى من
طريقك!
ديليا: 

(بـكليـتها) كانت هنـاك شاحـنة ألـقيت بـنفسك تحـتهـا. حسن. أتـريد دومًا
أن نــرحل?... لا إذن تــســتــطـيـع أن تـذهب (صـمت. سـكـون. تـعـاود الـكلام
بــصـوت بـعـيـد رتــيب مـنـخـفض جـدا) أتـعــرف فى الــلــيل عــنـد الــســاعـة
الــثـانــيـة عـنــدمـا بــدأت فى الـصــراخ. جـرنى من شــعـرى فى كـل مـكـان فى
الـبـيت... كـنت فى الـردهـة مـثل الـتـراب فى الـطـرقـات... ثم غـفـوت قـلـيلاً
عـنـد الصـبـاح شعـرت بـشىء مـثل كـتلـة تـوقـظنى. كـان تـولـيو يـقـبـلنى... ثم
بـعـد ذلك فى كل اللـيـالى التى خـلقـهـا الله كـان يعـاود ذلك مـعى بكـثرة إنه
ـنـع أنه تـعب أمـر مــزعج فى نــهـايــة الأمــر كـان يــقــول إنك شـجــعــته... لا 
كثيرًا... شاخ!.. وأنا كما أنا وليس ذلك خطأك... لم أعد فى السن التى

رء نفسه. لا يعرف فيها ا
جورج:

 لم يـكن الأمـر بـيـنـنا حـبـا عـلى الإطلاق! لا أرغب فى هـجـر زوجـتى! أريد
أن تكون زوجتى هنا.

ديليا: 
ـكـنك دائـمًـا أن تـذهب إلـيـهـا. إنك تـضـجـرنى. طـاب (تـبـدأ فى الخروج) 

مساؤك.
جورج: 

(يصيح) ديليا.
ديليا: 

(تقلد صيحته بسخرية) جورج!
جورج: 

سكـها من كتـفيهـا بعنف) لقـد ابتـعدنـا للأبد ظنـنتك مت (بكل قـوته 
ولم أهتم لذلك!

ديليا: 

توليو:
لست أنا الذى أوجهك بل "ديليا"!

جورج: 
ا أنها ميتة! ا أنها مجنونة وطا اذا تقول لى ذلك طا

توليو: 
لـقـد كانـت ضالـعـة فى الـتـمـثـيـلـيـة حـتى أن جـنـازة لم تـكن لـتـقـتـلـعـها! كـانت
نـظـرتـها فـى مكـان آخـر ولـكن أظافـرهـا كـانت فى كل مـكان! (فـتـرة صمت
قـصـيـرة) هل كــانت حــادثــة فـاجــعـة مــثل مــوتــهـا بــإمـكــانــهـا أن تــثــبط هـذه
العنـيدة البـشعـة? إنها هى الـتى تمثل الـيوم بـعد أن تمت تـسوية كل شىء
وتـوقع كل شىء; كانت تـقول لى: أفـكر دائمـا فى "جورج" وهـذا يضـايقنى.
اءات فإننى لن أفكر فى أعتقد أنه إذا لم يعد هنـاك أفعال ومشاعر وإ
ذلك... لـقد اكـتشف كلانـا أن العـقبـة الوحـيدة هى أنت. لـقد حـددنا بـتأن
ـنـطقى والـوسـيـلة; الـقـضاء عـلـيك لـكن بأن نـتـحدث أولا نـتـحدث الحل ا
معك عن ذلك لأنك كنـت الرجل الذى يـنبغى إقنـاعه. هكذا لم يـكن الفعل
ــة بـشـعـة أو نــزوة عـمـيـاء أو أى مــصـيـبـة بل قــراراً مـتـرويـاً الـنــهـائى جـر
ــكــنــنى أن أقــول نــوعــا من نــاضــجًــا  تــنــفــيـذه بــعــد مــعــرفــة الــوقــائع و
ـــصـــالحـــة... (الجــرس يــرن. يـــواصل حــديــثه بــقــوة) وفـى كل الأحــوال ا
مخرجًا يتسم بالسلام...باختصار اتفاقاً نهائياً يرضى جميع الأطراف.
جـورج: (فى إلـهـام مـفـاجئ) لــيس هـكــذا كـانت ســتـقــتـلــنى إنك تــقـول لى

أكاذيب كثيرة!
توليو: 

(بـسـرعة وقـوة: تـمـثـيل حاد) وكــان هـنـاك أيـضـا حـل مـنـطـقى لا أريـد أن
أبدو وكأنى أخفيه: أن ترحل مع "ديليا" كما سبق: كنت أفكر فى ذلك لأن
روحـى مــحـــايـــدة: الآن وقـــد عـــرفت أنـك عــدت عـــلـى أعــقـــابـك الآن وقــد
عــرفت أنك لم تــعــد تـرغب فى زوجــتى فــإن حـزنـى عـلى مــوت ديــلـيــا يـقل
شيـئـا فشـيـئا.. وكـنت أود ألا أقـتلـهـا.. وهكـذا سـوف ترحـل معـها (يـسحب

مسدسه ويوجهه إليه).
جورج: 

سك به ويـلـقيه) إذا كـنت تـهـرج من (ينـدفع فـجأة ويـتـجه إلى تولـيـو و
ـمــكن قـبــول ذلك وإن كـان ذلك مـن أجـلى فلا داعى أجل "ديـلــيـا" فــمن ا

أعرف أنها حية وأنها تسمعنا إنها هنا!
توليو: 

ــكـــنك أن تحـــضــرى خلال دقـــيــقــة ــسـرح)  (يـوجه خــطــابه إلى داخل ا
نريدك يـا ديليا!... (رنة جـرس عنيفة يقـترب توليو من الـنافذة يتحول
فـجـأة إلى الـهـدوء الـتام) سـوف تــأتى زوجـتى وزوجـتـك تـطـلـبك (صـمت)
تقـدم قلـيلا إلى الـنافـذة ينـبـغى أن تطـمئـنهـا بـحق الشـيطـان... لم يبق إلا
أنهـا تـسبب مـصيـبة (صـمت: سكـون تام من جورج) حسن. مـازال على أن
أتدبـر الأمـر لكـليـنا (يتـجه إلى النـافذة ويـشيـر بحـركة من أجل الـسكون.
ثم يــتــقــدم إلى جــورج ويــتـوقف خــلــفه بــرهــة بــالـقــرب من أذنه) ســـوف
تـتظـاهر بـأنك ستـرحل بأقـصى سـرعة دون أن تـعرف أحـدًا كمـا لو أنك
ن يعـرفونك: وقبل أن قد أصـبحت فـجأة مـجنـونًا: وسيـبدو ذلك طـبيـعيـا 
ـــطل عـــلى الـــشـــارع ســوف تـــخـــتـــبئ. أمـــا أنــا تــصـل إلى بـــاب الحــديـــقـــة ا
ــكـنــنـا عــنـدئـذ أن فــسـأتــنـاول مــعـطــفى وقـبــعـتـى وسـوف أخــرج بـدورى; و
نـــشــهــد بــأنه لـم يــحــدث شىء عـــلى الإطلاق وأنه لـن يــحــدث شىء خلال
ــوثق زوجـتك أتــفـهـم. عـنــدئـذ تــعـود أنت ثم سـاعــات سـوف يــصـطــحب ا
أعـود أنــا وفى الـوقت الــذى يـقــدرون أنك لـست فـى الـفـنــدق سـنــكـون قـد
ـسألة سـتكون حـزينا لـلغايـة أنك تعيش فى صـباح الغد انتهيـنا من هذه ا
(صـمت. نفس الـسـكـون. تولـيـو يلح) سـأعـود بـعدك يـا جـورج وتـعـود أنت

أولا...
(بـعـد لحـظـات من الـتـردد يـتـراجع جـورج ثم يـخـرج يـتـأكـد تـولـيـو عـبر
النافذة من تنفيذ خطته يومئ تقريبا بشكل مضحك مقلدًا عدو جورج
المجنـون بتـحريك أصـابع يده خلال هـذا الوقت نـسمع بـعض الـضوضاء
فى الخارج فى نـهاية العملية يبدى رضاه عـندئذ يتناول بهدوء معطفه
رأة ثم يلاحظ شيئا لا يروقه فى القنينة وقبـعته ويتأكد من أناقته فى ا
سرح خاليًا ائدة فيغيره ثم يخرج فرحًا بنفسه. يبقى ا وضوعة فوق ا ا
تـدخـل ديـلـيــا. تـبـقى لحــظـة عــنـد عـتــبـة الـبــاب ثم تـتــقـدم بـبطء داخل
ـرآة وتـمرر الـغـرفة تـتـوقف قـلـيلاً أمـام الـنـافـذة تنـظـر إلى نـفـسـهـا فى ا
ـتـد يــدهـا بـبطء عــلى وجـنـتــهـا. وأخـيـرا تجــلس تـتـمـطـى فى هـدوء و
انتـظارهـا بضع ثـوان. يدخل جـورج. صمت طـويل. بعـد أن تلاحظ ديـليا

وجوده تنظر فى الفراغ).
جورج: 

"ديليا" لـقد أنقذت لـقد تحررت لقـد غادرت هذا البيـت... كل ما فعلته
منذ خمس سنوات كان من أجل أن أراك وأن أتكلم معك لحظة... 

ديـلــيـا: لا بـد أن أكـون امـرأة جـذابـة مـتى نـرحل? (صـمت. يـصـعق جورج)
جئت لتلحق بى وهأنـذا أنرحل?.. لا بد أن نسرع ليس أمامنا متسع من
الـوقت من الآن وحـتى عودته... مـتى نذهب? (صمت) لـقـد قـال لك إننى
مـجـنـونـة ألـيس كـذلك? إن ذلك يـسـعـده ويـشـعـره بـالـنـشـوة: أمـا أنـا فـلـقد
أجدت تمثـيل الدور وتسلـيت كثيرًا فى الحـقيقة لم يـكن شاغلى دائما أن
أنتـظرك... (فـترة صمت) لم يكن يـعرف أننـى أنتظـرك لنـرحل حكيت له
حكايات حـكايات كثيـرة وصدق حكايـات لكنك أنت تعرف حـقيقة الأمر

يا جورج سوف نقتله ثم نقتل زوجتك نأخذ النقود ونرحل.
جورج:

 (متلعثما) لم تسمعى اعترافاتى منذ برهة... حديثى مع توليو...
ديليا:

ضـحك سمـاع التـفاهـات? لقـد كنت خـلف البـاب عنـدما  أتـعتـقد أنـه من ا
بـدأت حديـثك وعنـدما وصـلت إلى "خلـود الـروح" قمت بـجولـة قصـيرة فى

البيت.
جورج:

 ديليـا منـذ خمس سـنوات لم تـشغـلنى سـوى فكـرة وحيدة: أن ألحق بك..
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سرحي جريدة كل ا

10  من ديسمبر   2007 العدد 22
ـية عندمـا جذب انتبـاه النقـاد فى الجامعات الأمـريكية نهج الـتفكيـكى نفسه كـحركة نقـدية عا فـرض ا
 Harold Bloom  حيث أصبح نقادها البارزون مثل هارولد بلومYale  وخاصة جامعة "ييل

ؤمنـ باتجاه "دريدا" و هـلز ميـللر  Hills Miller وجـوفرى هـارتمان  "Geoffery Hartman مـن ا
فى النقد التفكيكى.

ظـهر مـفهـوم الأدب باعـتباره نـشاطًـا منـاهضًا لـلوهم الأيـديولـوجي يفكـكه من خلال اللـغة ذات الـطبـيعة
ـعاني وأصـبحت وظيـفة الـنقـد هي تدمـير سـلطـة النص التي ـتعـارضة والـقادرة عـلى تزيـيف وتحويل ا ا
ــاضي وطـقــوسه اسـتــنـادًا إلى وحــدتـهـا يــسـتــمـدهــا من تـمــاسـكه الخــارجي ومن اسـتــدعـائه لأشــكـال ا

سيطرة. وتناسقها والتي تفرضها الأيديولوجيا السائدة ا

ديليا: 
سوف تـتـبعـنا زوجـتك إلى كل مـكان إنـهـا فظـيعـة.. لن نـهنـأ لحظـة واحدة

(هامسة) وتوليو? أتعتقد أننا سنختفى عنه هكذا?.. إنك غبى!..
جورج:

 لم تتحدث الآن بصوت خافت?
ديليا:

 لأنه بجوارنـا أو لأنه غيـر بعيـد. إنه بلا شك فى البيت وأنه يـقترب.. لم
آت إلى الــردهــة لأعــلــمه بــأخــبــار فى حــ أنه مــا زال يــرتــاب فـى أشــيـاء
يعلمـها الله.. لقـد جعلنى أعده بـأن أسممك أتفـهم.. ولم يكن ذلك صعبًا

لأن حلقك لا بد أن يكون جافا..
جورج:

 (من كل أعماقه) نعم!..
ديليا: 

(تــهــمس دومًــا) إنـه من أجـــلك قـــد حـــفـــر الحـــفـــرة فى الحـــديـــقـــة طــوال
الصـباح يا له من مهووس! لا بد أنـه يقترب بهدوء إن صمـتنا يقلقه ومع

كننا أن نقول نكات بذيئة لكى نسعد لن يكون ذلك لائقًا! ذلك لا 
جورج:

كننا أن نتجنبه?  كيف 
ديليا:

 أنت دائما لا تتغير! إنه أمر لا بد أن يحدث.
جورج:

 ماذا أفعل يا ديليا? ماذا أفعل?
ديليا:

 اســمع. الأمـر بــســيط. لـقــد فـكــرت فـيه قــبل أن يــقـدم عــلى شىء سـوف
يتـكلم إنه هـكذا. اهـرب من هنـا خلال المحادثـة. انتظـره خلف الـباب. لن

يتأخر فى أن يلحق بك. جرده من سلاحه واضربه. ليس لك خيار.
جورج:

 لا أريد! أفضل أن يكون هو الذى يغتالنى.
ديليا:

 ذلك ما نقوله يا جورج..
جورج: 

أفضل أن يكون هـو الذى يقتلنى. (بـدلاً من أن يلحق بالباب الذى أشارت
إليه ديـليا يـتقدم إلى الـردهة حيـث عاد تولـيو يتـقدم فاردًا ذراعـيه كما
جرد أن يـلمح تولـيو ويلحق لو كـان يقدم نفـسه كهدف. لـكنه يتـراجع 
بديـليا ويـقول لهـا وهو مـقتنع دون أن يـنظر إلـيها) ابـقى هنـا يا ديـليا لا

أريدك أن تكونى حاضرة.. إننى مسلح.
ديليا:

 (فى وثـبـة حمـاسـية كـما لـو كـانت تعـرفت عـليه أخـيـرا تلـتصق به) لا يـا
جورج!

توليو: 
(يدخل) ألم تشـربا?... (فـجأة كمن حل لـغزا فى إحـدى ألعـاب المجتمع)
لـقـد تبـادلـتمـا الـقبلات! (فـترة صمت). ديـلـيا من فـضـلك أغلـقى الـباب:
إننا مكتملون (يخاطب جورج) لا تصدقها مـهما بذلت لك من وعود إنها
امـرأة مـخـادعة. (فـتـرة صمت) فـيـمـا يخـصك ومـا كـانت تـريـده. كـنت قد
ـكــنك أن تـبــتـعـد عـدلت عــنه فـأتــيت إنك تـرغــمـنى. ومــنـذ لحــظـة كــان 

بهدوء. ويداك فى جيوبك قلت لك اغرب من هنا أمر سهل بلا شك.
ـنـضـدة وكذلـك جورج لـكن دون أن (بـعـد أن يـقـول ذلك يـسـتـديـر حـول ا
يفـعل ذلك صـراحة: وعـند جـمـلة "يـداك فى جيـوبك" يـحرك جـورج يده
اليـمنى باتجـاه جيبه لـكنه لا يـتم الحركة حـتى نهـايتهـا على الرغم من
نـظرات ديـليـا. يسـتأنف تـوليـو كمن كان يـفكـر تفـكيـرا عمـيقا..) أعـطيك
ديـليا? كلا. شىء فظيع أن نـقرر فى بعض الحالات.. بأنـها متعذرة. وهذا
الإلزام الـصارم بـحسـمهـا فى الحال يـصدمـنى فى ح أنـها كـانت معـلقة
منذ زمن طويل. (جورج خـائفا يبحث بعيـنيه عن مخرج ولا يجد إلا ما
أشارت له ديـليا. يـتجه إلى حيث أشـارت يتبـعه توليـو وهو مرتـبك. ديليا
شهد تطـفئ ضوء الكهربـاء لكى تسهل علـى جورج مهمته. لا يـبقى فى ا
إلى ضوء الشـمعت اللذين يـحيطان ببورتريه ديـليا. بعد لحظات يدوى
صوت طـلق نارى فى الغرفة المجاورة. بعـد ثلاث ثوان يسمع جرس الباب.
تعـيد ديليا إشـعال الضوء وتذهـب إلى الغرفة المجاورة بـسرعة وتضغط
ـقـابل لـبـاب ـسـرح ا مــفـتـاح الـضـوء الـكـهـربـى وكـمن تـنـتـظـر فى طــرف ا

الدخول).
(تظهر إلزا على العتبة).

الفصل الثالث
ــكـان الــذى أسـدلت عــلـيـه الـســتـار فى الــفـصل (إلــزا وديـلــيـا فى نــفس ا

ر أى وقت). الثانى. لم 
ديليا :

 إلزا!.. منذ وقت طويل لم نر بعضنا.. قرون! ماذا تريدين?
إلزا:

 زوجى.
ديليا:

 إنـك لاهـثـة تـتـصـبـبـ عـرقًـا ويـعـلق وحل بـذيل مـعـطـفك.. لم تـكن فـكـرة
صائبة أن تجيئى إلينا: إلى الجحيم.

إلزا:
 أعرف أنه هنا. جئت أبحث عنه.

ديليا: 
أليـس لديك شيئـا آخر تقـولينه لى? ألـم تدهشى لرؤيـتى حية? أنـت أيضا كنت

«كم تمنت نانسى»
وت لصقات واستبدال ا عالم ا

 ≈ëj ó©°ùe óªëe
شاركة ضمن مسابقة الجمهور الخاصة بأعياد الطفولة. اضى تقد عروض مديرية القاهرة التعليمية ا > شهد مسرح مدرسة الحسينية بالوايلى الأسبوع ا

من عرض كم تمنت نانسى

ملصقات الحرب

فى مقابل ذلك السكون والتراص الذى
ؤدين بالعرض. يشمل كل ا

إن لم تكن لبنانـياً - كحالى - فستشعر
بـحــالـة من الــقـلق تجــاه تـلك الــتـحـولات
الأيــديـــولـــوجـــيـــة الــتـي يـــتــحـــدث عـــنـــهــا
ـؤدون بشـكل يبـديـها كـتحـولات عفـوية ا
وغيـر مـثـيرة لـلـدهـشة مـثل تحـول «زياد
عـنــتــر» من صـفــوف الحــزب الـشــيـوعى
الــلـبــنــانى إلى صـفــوف حــركـة «أمل» ثم

«حزب الله» ...
لـكن تــلك الـدهــشـة ســريـعــاً مـا تـخــتـفى
ـــبـــتـــذل لـــلـــمـــوت أمـــام ذلك الـــتـــعـــامل ا
وت كـحدث يومى والذى يـطرح عـلينـا ا
تـــمـــر به الـــشـــخـــصـــيــات دون  الـــتـــوقف
ــبـرر فى عــنــده ... بل إنه يــصــبح هــو ا
بـعض الأحــيـان لــلـتــحـول الـذى تــقـوم به
كل الشخـصيات من موقـف أيديولوجى

صوب آخر.
وت هو الفـعل الوحيد الذى يبتذل إن ا
فى ذلـك الــعـــرض والـــذى تـــتم عـــمـــلـــيــة
إفــراغـه من قـــوته ومـــصـــادر فـــاعـــلـــيـــته
لــيـــصـــيــر مـع الــوقـت حــدثًـــا يـــســـتــدعى
الـضـحــكـات .. فى مــقـابل ذلك الإعلاء
الـــواضح لـــلـــمـــلـــصق كـــهـــدف بل كـــفـــعل
وت متعال يـكتسب شعريته من خلال ا
وت والحـيـاة عـلى الـسواء قبـلـمـا يـهب ا

شرعية التواجد.

إن أكــثـر مــا يــثــيـر الــتــســاؤل فى عـرض
«كم تــمـــنت نــانـــسى» هــو ذلـك الــتــراص
ـؤدون طــيـلـة الـســاكن الـذى يــقـبع فــيه ا
الوقت والذى يبـدو للمتلقى وكأنه حالة
ــــــــرويــــــــات فـــــــــشل فـى تحــــــــويـل تــــــــلـك ا
ــؤدون عــبـر الــســاخـرة الــتى يــتــمــثــلـهــا ا
إضفـاء أسـمـائـهم علـيـهـا: ربـيع مروة -
لــــيـــنــــا صــــانـع - حــــا الإمــــام - زيـــاد
عنـتر إلى تـشكيل بـصرى يتـجاوز تلك
الطبيعـة السردية التى تـصطبغ بطابع

تاريخى.
ولـكن مــا يـبــرر ذلك الـســكـون هـو ذلك
الـــتــتـــابع الـــصــاخـب لــلـــشــاشـــات الــذى
يـــصــنـع علاقـــات تحــول ذلك الـــتــراص
ـــــــــتلاصـق لــــــــلـــــــــمــــــــؤديـن إلى صــــــــورة ا
كاريكاتوريـة لوضع لبنـان الذى تتجاور
فيه كأنه الأفـكار والأيديـولوجيات إلى

حد الالتصاق ..
وفى الـنـهـاية يـبـقى لـلـعرض الـشـاعـرية
الــــتـى خــــلـق مــــنــــهــــا صـــــورة غــــايــــة فى
الامـــتلاء لــبــيـــروت الحــرب والــســلم ..
صــــورة قــــدمت لــــنــــا خــــطــــابــــاً شــــديـــد
الاخــتلاف عن الخــطــابــات الإعلامــيـة

التى تجتز الحياة وتنمطها ...

جــنب مـع الأحــيــاء .. بـل ويــزاحــمـــونــهم
ويطـرحون علـيهم خطـابات أيديـولوجية
ــلـــصــقــات وطــائـــفــيــة .. تـــكــسب تـــلك ا
وتــلـك الــصــور حــيـــاة أكــثــر واقـــعــيــة من

وجود الأحياء.
ولعل هذا هو ما تطرحه أيضاً عمليات
ـلـصـقـات الـتى قام الـتـحـريك لـلـصور وا
عليهـا «غسان حلوانى» فهى تطرح تلك
ـلصـقات الحـياة الـتى تـفيض بـها تـلك ا

ــوت هـــيـــبــتـه الأســطـــوريـــة وغـــمــوضه ا
الأصـــــيل لـــــيـــــتـــــحـــــول إلـى فـــــعل عـــــادى
ـتلـق ومبـتـذل ويومى يـثيـر ضـحكـات ا

ؤدون على ذكره. كلما أتى ا
فذلك الحضور الـطاغى للموتى ولعالم
ــلــصــقــات الــتى تــتــتــابع طــيــلــة الــوقت ا
ــتـــلــقى تـــلك الـــعلاقــات وتــطـــرح عــلـى ا
ــشـكـلـة لـواقـع مـديـنـة وبـلــد يـحـتل فـيه ا
ــوتـى الحــوائط والـــشــوارع جــنـــبــاً إلى ا

ضـــمن «نــقـــاط لــقـــاء» مـــهــرجـــان الــفن
ــعــاصــر... من خلال ارتــكــاز الــعـرض ا
ــــســــتــــمـــر لــــتــــلك عــــلى ذلك الــــتــــتــــابع ا
تـلـقـ من خلال تلك ـلـصقـات أمـام ا ا
ــؤدين .. تــلك الــشــاشـــات الــتى تــعــلـــو ا
الـشـاشــات الـتى شـكـلت الـعـرض ونـحت
به بـــعـــيـــداً عن أن يـــتـــحـــول إلى جـــلـــسه
حــــكى تــــتـــراوح بــــ الـــوثــــائـــقــــيـــة وبـــ
ـتـداخـلــة الـتى يـفـقــد فـيـهـا الحـكـايــات ا

كـــثــيـــراً مـــا طـــالـــعــنـــا يـــومـــيـــات الحــرب
الـلـبنـانـيـة ولبـنـان مـا بعـد الحـرب ونحن
جــــالــــســـــون أمــــام شــــاشــــات الـــــتــــلــــفــــزة
الأرضـيــة ثم الـفـضــائـيـة - أو حـتى من
خلال صـــــفـــــحــــات الجـــــرائـــــد أو عـــــبــــر
الــكــتــابــات الــتــاريــخــيــة الــتى تــســتــدعى
ــــــرويــــــات تــــــاريـخ لــــــبــــــنـــــــان من خـلال ا
والــــتــــعـــلــــيــــقــــات الإخــــبــــاريـــة والــــوثــــائق

واللقاءات الرسمية..
ــتــابـعــات والــكــتــابـات عــلى ولــكن تــلك ا
اخــــتلاف مـــنـــطـــلـــقـــاتــــهـــا وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا
الأيــــديـــولــــوجـــيـــة ونــــوعـــيـــة مــــتـــلـــقــــيـــهـــا
الافـتـراضـيـ .. كـثـيـراً مـا تتـجـاهل فى
رحـلـتـهـا صـوب هـدفــهـا تـلك الـتـفـاصـيل
الـــيــــومـــيـــة الـــتى مـــرت بــــهـــا لـــبـــنـــان فى
عــمــومـهــا وبـيــروت بــشـكل خــاص سـواء
خلال الحــــرب الأهـــلـــيــــة أو بـــعـــدهـــا ..
مــكـرســة فى ذلك لخــطــابـهــا الــعــمـومى

ستوعب لكل ما هو عابر وجزئى. وا
ــســاحـة وهــنــا يــأتى الــفن لــيــملأ تــلك ا
ظـلـمة الـتى لا تنـتـبه إليـهـا الخطـابات ا
الإعلامــيــة والـــتــاريــخـــيــة / الــوثـــائــقــيــة
فــتـــبـــرز إلى الـــســطـح تــلك الـــتـــفـــاصــيل
لتكشف عن قوتها وفعاليتها على أرض
الواقع .. وسـواء أكـانت تـلك التـفـاصيل
وت أم الحروب هى مرويـات الحيـاة وا
الـصــغــيـرة الــتى يـخــوضــهـا الإنــسـان كل

يوم كى يحتفظ برأسه فوق كتفيه.
ومن هـــنــــا تـــكـــتــــسب مـــحــــاولـــة المخـــرج
والكـاتب اللـبنـانى ربـيع مروة «كم تـمنت
نــــانـــسـى لـــو أن كـل مـــا حــــدث لـــيس إلا
كذبة نيسان» أهميتها وقيمتها .. برغم
ذلك الـــرداء الـــوثـــائــقـى الــذى يـــلـــتف به
ــــؤدين عــــلى الــــعــــرض عــــبــــر تــــأكــــيــــد ا
الـتواريخ أو عـبر ذلك الـطابع الـتاريخى
الــذى يـــدور الــعــرض داخــله .. أو حــتى
عــبـر تــلك الـوثــيـقــة الـتى تــفـتـرش أرض

ؤدين. سرح أمام ا ا

لــــعل راويــــة «وجـــوه بــــيـــضــــاء» لـــلــــكـــاتب
الـلـبـنـانى الـكبـيـر «إلـيـاس خـورى» والتى
صــدرت فى ظـل حــرب لــبــنــان الأهــلــيـة
كانت أول الأعمال الأدبـية والفنية التى
انـــتـــبـــهـت إلى ذلك الحـــضـــور الـــطـــاغى
لــلـمــلـصــقـات الـتـى تحـمل صــور شـهـداء
تـلـك الحـرب الــعـبــثــيـة .. حــيث صـورت
تـلك الــكــيــفـيــة الــتى تــتــحـول بــهــا بــتـلك
ــــلــــصــــقـــــات إلى فــــاعـل حى وشــــاهــــد ا
صـامـت عـلى ذلك الـتــجـاور بـ الحـيـاة
ــوت مـــؤرخــة لـــذلك الحـــضــور الــذى وا
صـبغ بيـروت بطابـع سحرى مـكن موتى
ـــديـــنــــة من الـــتـــجــــوال فى شـــوارعـــهـــا ا

والإطلال عليها كل صباح ...
وهـــــذا الحـــــضـــــور ذاته هـــــو مـــــا نجـــــده
بــعـرض «كـم تـمــنت نــانــسى» الــذى قـدم

 العرض يلفه رداء
 وثائقى من خلال الطابع

التاريخى

ساحات  لأ ا  الفن 
ظلمة التى  ا
يتم تجاهلها

وت  حينما يكون ا
مثيراً للضحك

وت  تجاور الحياة وا
صبغ بيروت بالسحر 

التراص الساكن

وت كحدث يومى ا

سرحي جريدة كل ا
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قـيــمـة له لـكن الـسـنـوات الخـمس والـشـاحـنـة والحـرب والـدنـيـا والـقـدر;
كلها أشياء لا قيمة لها صفر لا تقدم ولا تؤخر سأتمسك به!

إلزا:
 لم يكن يحبك يا ديليا...

ديليا:
 (بــقــوة مـســتـرســلـة) دون مــزاح! .. كــان يـــريــدنى طــوال الــوقـت مــنــذ خــمس
! وكل الحكايـات التى كان يختلقها لكى يبيت فى الخارج لكى سك سنوات ا
ـكن ـوثـوقـون! هيـا إذن امـنـعى رجلا لا  يـلـحق بى جـعـلـتـكم تـنـخـدعـون أنت وا
الـسـيـطـرة عـلـيه! (تـضحك) وأنـا كل لـيـلـة فى فـراش هـذا المجـنـون أتمـرغ فى
لـعاب شـنـيع أشعـر بالـتلـوث فى أسفل ظـهـرى وفى نخـاع عظـامى! لقـد ربحت
أنـا ضـد الجـمـيع! (فجـأة بـرقـة بالـغـة ونـعومـة وإشـفاق...) ألم تـشـعـرى إنـها
"راحت عـليكى" يا عـزيزتى إلزا? أتفـكرين فى حالك?... لم أقل كل شىء حتى
لا أقـلقك... (رقة صـوتها والـصمت جعـلتهـما يـلحظـان أن الضوضـاء توقفت
كـنك أن تتحـدثى دقيقة مع فى الخـارج. لحظة قـلق ثم تسترسل) أتـعرف 
زوجك.. يـكفى أن أصـفـر لكى يـحضـر.. لـقد أعـرب عن رغبـته فى أن أسـليك

حتى ينتهى من عمله. (يدخل جورج يتقدم مذهولا).
إلزا:

 ما الذى يحدث يا جورج?
جورج:

 لا شىء. سأقول لك.
إلزا:

 ما الذى يحدث يا جورج?
جورج:

 لا شىء.. سأقول لك..
إلزا:

 إنك تتصبب عرقاً.
جورج:

 كانت تمطر..
إلزا:

 تعالى معى..
جورج:

كنا...  لم يعد 
إلزا :

 ما يزال بإمكانى أن أقدم لك خدمة.
جورج: 

فردى وإلى الأبد (كـما لو كان قد لاحظ وجودها لا بد أن أتدبـر أمرى 
عندئذ فقط) إننى مسرور برؤيتك. لكن على أن أرحل.

إلزا:
 معها?

جورج:
 نعم.

إلزا: 
وتوليو?

سكينة.. تحسبيننى ميتة أو محطمة أليس كذلك? انتهت انتهت ديليا ا
إلزا:

 أين هو?
ديليا:

 لـو تـســتـطـيــعـ فـقط أن تــتـخـيــلى أى أمـور عـاجــلـة عـلــيـنـا أن نـرتــبـهـا فى
ا أننى لا البيت! إنك تضطرينـنى أن أقول لك إن زيارتك غير متوقعة. و

أريدك أن تندمى عليها فمن الأفضل أن ترحلى ثانية...
إلزا:

 لن أذهب إذا لم أره.
ديليا:

 أنت حــرة. لك مـا تــشـاءين. (فـتـرت صـمت قـصـيـرة) أؤكـد لك أنــنى لـدى
أشيـاء كـثيـرة لأسويـها  – لـيـست كذبـة من باب الأدب  –لـكن يـجمل بـنا أن
نتـحدث قـليلا نـحن الاثنـتان وجـها لـوجه لا بد أنه سـيحـضر إلى هـنا فى
نهاية الأمـر. إنك تكرهيـننى دائمًا يـا إلزا لقد سـخرت منى طوال خمس

سنوات! لا تقولى العكس كنت أراك من هنا!
إلزا:

 أريد التحدث إلى زوجى.
ديليا: لقـد حملتيـننا على نقـالة صغيرة لم تـأخذى رأيه ولا رأيى لقد كنا
كـما نـحن جعـلتـينـنا كـما تـريدين كـنت تقـررين تقـررين تقـررين أفسدت
مـــا كــان يـــنـــبــغى أن يـــحـــدث: لم يــكـن من حـــقك ولن تـــعــاودى ذلك (صــوت

ضوضاء فى الخارج).
إلزا:

 ما هذه الضوضاء?
ديليا:

طر يتساقط لكن الأرض صلبة.  إنه رجل يحفر فى الحديقة. ا
إلزا:

 (بحيوية) أريد أن أراه وأتحدث معه.
ديليا: 

ال (تقـفز أمامـها وتسـد عليـها الطريق) عن أى شىء? عن الـعودة عن ا
عن الدلال عن الرقة عناية خاصة عن البيت?

إلزا:
 لا أهمية لذلك من الأفضل أن أقولها له.

ديليا: 
أتـعـتـقـدين أن لك كل الحـقـوق لأنك عـرفـتـيه أولا? لأن اسـمك مـقـيـد بـجـانب
: ا جـئت تتوسل اسـمه فى سجل الزواج? لأن كل ذلك مسـود بالحبر!... ر
الرحمة الـرحمة لقـد ضاعت حياتى! أو جئت تـتصنعـ القوة وتهددين: لا

أخاف من التهديد! لم أعد أخاف من شىء مهما كان أتسمعيننى!
إلزا: 

أعتـقـد أن بـإمـكـانى مـسـاعدة زوجـى. أعرف أنـه سيـسـر لـرؤيـتى كـالـعادة.
كننى قوله لتفهمى: جورج! جورج! جورج!  هذا كل ما 

ديليا:
 (فى نـفس الوقت بأقصى سرعة) نـادى! نادى! نادى! لـكى تنتـزعونه منى
عــمـلـتم كل جــهـدكم جـمـيــعـا; أنت بـعـنـادك وصــبـرك وخـداعك وكل ذلك لا

ظاهرة» للكاتب سعيد حجاج. > المخرج زياد يوسف يقوم بالإعداد لتقد مسرحية «ا

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1
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10  من ديسمبر   2007 العدد 22 إذا كـانت الـقراءة الـتـقلـيـديـة للـنـصـوص تتم من خلال دلالـة مـعـينـة لـها  –بـالـطبع  –دافـعـها الأيـديـولـوجى فإن
النتيـجة الحتمـية تكون فى حصـر النص وتحجيـمه ليدور فى إطار الأيـديولوجيا الـسائدة أما الـقراءة من منظور
ـنـهج الـتـفكـيـكى فـهى تـمـيل إلى هـدم الإجمـاع الـسـائـد عـلى دلالة الـنـصـوص لا لـيسـتـبـدل به دلالـة جـديدة بل ا
ـا يـسمح بـتـعدد إمـكـانات ـعـنى ما وإ لتـعـريته بـشـكل يـوضح أن الصـراع الـداخلى فـى النص لا يـسـمح بالجـزم 

عانى لا حصرها. عانى ليصبح النص ساحة تبيانات لا بيانات ساحة تفجير ا ا

سـتوى الظاهرى > فـى مسرحية "الـدخان" لـ "ميخـائيل رومان" والتى تـتجه على ا
ـنظور الـوجودى. كـشف تحلـيل الخطاب عـن توترات وتـناقـضات تحيل ـعلن نـحو ا ا
ــعــبــر عن الأيــديــولــوجــيــا الــســائـدة.  بــصــورة مــبــاشــرة إلى الــوعى الــبــرجــوازى ا

 تدخل المخرج فى النصوص
أصبح ظاهرة 

اضى أغنيتى «الحب كده» و«هجرتك» لكوكب الشرق أم كلثوم. > مسرح ساقية الصاوى للعرائس قدم الخميس ا

سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

13

Ó©dG ƒHCG ¥RGôdG óÑY óªMCG

ـلحوظـة فيـما سعى تـعددة وا عرض ( اشـتغالة 2)  إهـدار مواهبـهم ا
إليـه المخرج مـن محـاولـة تـقـد عـرض يـعتـمـد عـلى الـتـألـيف الجـماعى
وهـــذه مــحـــاولــة ولــكـن لا يــنــبـــغى لــهـــا أن تــســتـــمــر عـــلى هــذا الـــنــحــو من
العشوائية لأن الذى أراده ارتجاليا لم يكن كذلك والذى أراده طبيعيا لم
يــأت كـــمــا أراد أيــضــا حـــيث إن الأســلـــوب الــذى قــدم به عـــرضه حــديث
الفـرد عن نـفسه حـديـثا ذاتـيـا صرفـا بدون أن تـكـون هنـاك رابـطة تـبرر
ـــنـــحى لا قـــيـــمـــة له مـــا لم يـــتم وضـــعه فـى إطــار هـــذا الأســـلـــوب ذلك ا
درامى وبـناء لا يـجعل الـفـكرة تـفلت كـمـا حدث ولا تـؤدى إلى الاستـطراد
ــمــكن إضــافـة مــشــاهــد وحـذف مــشــاهـد كـمــا لاحــظــنـا بــدلــيل أنه من ا
أخــرى دون أن يــحـدث شـىء وذلك الــتـحــرر ســبــبه غــيـاب الــبــنــاء حـتى
الـعـروض الارتجـالـيـة لهـا بـنـاء ولا تـقـوم اعـتـمـادا عـلى الـعـشـوائـيـة. هـناك
ـكنه ـسرحى بـوصفه فـراغا  بعـض المخرجـ الذين تـعامـلوا مع الـفراغ ا
ـا يقـدمه من حـركة لـلـممـثل وبعض سـرحـية الـنهـائـية  تـكوين الـصـورة ا
ــؤثـرات الأخـرى والإضــاءة بـدون اعــتـمـاد كــامل عـلى الــديـكـور فــهـنـاك ا
عـروض جاءت بلا ديكـور تمامـا ولكن المخـرج استطـاع التعـامل مع الفراغ
ــســرحى . حــدث هــذا فى عــرض ( عـبث x عــبث ) لــلــمـخــرج ( مــحــمـد ا
يــســـرى) وحــدث هـــذا فى عــرض ( حـــلم الـــســلـــطــنـــة) لــلـــمــخـــرج ( أحــمــد
شـحـاتـة) وحـدث فى عـرض (اشـتـغـالـة  2) لـلـمـخـرج ( رضـا رمـزى) لكن
هـناك - فـى الوقت نـفـسه - من المخـرجـ من اسـتـطاع تـوظـيف الـديـكور
الذى جـاء أحيانا بسيـطا وملائما للعرض وأحـيانا أخرى لم يكن ملائما
ولم يكن مـناسبـا ولا جمـيلا ومن العـروض التى  توظـيف الديـكور فـيها
ستخدم بشكل جيـد ( ليلة القتـلة ) للمخـرج ( سامح الشامى) والديـكور ا
عبـارة عن قطعـت : الأولى عبـارة عن تدرج يشـبه السلم الـقصيـر يصعد
ــمـثل فــيـكــون فى مـســتـوى أعــلى من مــسـتـوى زمــيـلـه عـلى خــشـبـة عــلـيه ا
ـمكن أن تـكون ـسرح وهـذه القـطـعة تـستـخدم عـدة استـخدامـات فمن ا ا
مكن أن تكون منصة للصعود أعلاها مخبأ للطفل - كمـا حدث - ومن ا
ـمكن اسـتخـدامهـا جدارا لـلسـجن وهـكذا تـعدد اسـتخـدام القـطعة ومن ا
سـرح الهواة;.. أما الـقطعة الواحـدة فى أكثر من مـشهد مسـألة مناسـبة 
الـثـانـيـة; فهى عـبـارة عن قـطـعـة خشـبـيـة مـربعـة تـسـتـخـدم كمـقـعـد له ظـهر
مــرتــفع بــحــوالى مــتــر بــعــد قــاعــدة الــكــرسى  مع مــجــمــوعــة مـن الحــبـال
الـغـلـيـظة تـسـتـخـدم - أحيـانـا - قـضـبانـا لـسـجن . ولـقد اسـتـخـدم المخرج

كذلك قماش الإسفنـج ليصنع منه هـياكل بشرية ومـجسمات  تشـكليها
مثل على هـيئة إنسـان ويسُتخـدم هذا القـماش - أحيانـا - كغطاء يـضعه ا
ـآتــة . وفى عـرض (يـونــسـكـويـات) فـوق جـسـده فــيـبـدو أمــامـنـا مـثـل خـيـال ا
للـمخرج ( محمد فتـحى ) ديكور قدمه ( أحمد البـحارى) استفاد - أيضا-
من قمـاش الفـازل استـفادة كـبيـرة حيث جـعل الكراسى الخـشبـية الـعادية
مثل فى تبدو أمامنـا باستخـدام تلك الخامة كالـشرانق التى يخرج مـنها ا
ـسـرحى ثم اسـتـخـدمـهـا - بـعـد ذلك - مع الـقش حـ قام بـدايـة الـعرض ا
ــشــهــد بــتــبــطـــ الــكــراسى لــتــبــدو أمــامــنــا بــشــكـل يــتــنــاسب مع عــبــثــيــة ا
وفوضـويته - فـى الوقت نـفسه - واسـتخدم - أيـضا - أوراق الـصحف فى
سرح لتـبدو الجوانب فانتـازية وغير واقعـية وفى الصالة أنحاء خشبـة ا
عـلـى الجـهــة الـيــمـنى نــرى كـتــلـة كــبــيـرة  تجــهـيــزهـا اعــتـمــادا عـلى قــمـاش
ا الـفـازلـ أشـبه مـا تـكون بـقـاعـدة الـتـمثـال تـتـحـرك فـوقهـا كـرة كـبـيـرة ر
ـا تشيـر إلى حجر سـيزيف الذى كـان يحمله تشـير إلى الكـرة ألأرضية ور
لـيـصـعد به أعـلى الجـبل ثم يـنـزلق منه مـرة أخـرى لـكنـنـا نـتابـعه هـنـا وهو
ـا يــعـد رمــزا لـلـكــرة الأرضـيــة خـاصـة وأن يــسـقط فــقط وبـدون صــعـود 
المخرج رسـم باللـون الأبيض رسـما يـشبه قـارات الأرض فوق الـكرة .. ولكن
هـذا الاستـخـدام لم يـكن مـناسـبـا لـلعـرض حـيث إن مـساحـة الـرؤيـة لم تكن
قاعـد الأماميـة ولا يرى فعل تـدحرج الكرة من متـاحة إلا للـجالسـ فى ا
ـسرح .. وتـلك نقـطـة تحُـسب ضـد المخرج وهـو يوظف يـجلس فـى خلـفيـة ا

ديكوره .
ركز شباب ميت غـمر كان موظفا لك النـار )  والديـكور فى عرض ( من 
أيـضـا بـشــكل مـنـاسب وهـو عــبـارة عن قـطـعـتــ مـسـتـطـيـلــتـ تـتـحـرك كل
قـطعـة منـهـما عـلى عـجلات و استـخـدام الوجـوه الأربعـة لـكل قطـعـة تبـعا
ـشاهد فـيصـنعان ـكن -أيضا - تجـاورهمـا فى بعض ا شـهد و لطـبيعـة ا
شــكلا مـــكــتـــملا كـــمــا حـــدث مــثلا فـى مــشـــهــد الـــســجـن ومــشـــهــد الـــبــيت
لائـمة حـركة ويسـتخـدمان كـمـقاعـد وتابـوت وغـيرهـا من الاستـخـدامات ا
ـستـمـر لهـما  مـع كل مشـهد مـسـألة جـيدة القـطـعتـ السـريـعة والـتغـيـير ا
تـُحـسب لـصـاحـبــهـا (مـحـمـود أبـو الـغـيط) وجــاء تـصـمـيم الـديـكـور وملابس
ـــقــــدس ) غـــيـــر مـلائم لـــلــــنص وغـــيــــر ملائم عــــرض ( أوديب والـــقــــربـــان ا
ـسخ ) للمخرج ( عصام رمضان) جاءت للشخوص ..  وفى عرض ( زمن ا
لابس - أيــضــا - بــشــكل عــشــوائى وغــيــر مــدروس اعــتــمــد عــلـى الــلـون ا
الأسـود ووضع رسـومـا بــالـلـون الـطــوبى لا تـعـطى أى دلالــة بل هى مـنـظـر
لابس ـا أنك قـمت بـاخـتـيـار ا ـسـرح فـطـا فـقط وهـذا لـيس مـطـلـوبـا فى ا
وتحديـد الألـوان ووضع الـرسوم فلابـد أن يـكون لـكل شىء قـمت باخـتـياره

هدف ووظيفة ودور .           

ـمـثل الذى لا ـغـلوب عـلى أمـره دائـما فى عـروض الـهـواة هو ا العـنـصر ا
حــول لـه ولا قــوة يــتــرك قـــدره فى يــد المخـــرج فــإذا كــان مــخـــرجًــا واعــيًــا
ـا كان مـوهـوبا ـمـثل سـيسـتـفيـد مـنه حـتمـًا ويـتألق طـا ـلك رؤيـة فإن ا و
ــنـاسب وسـوف يـجـيــد اخـتـيـار الـنـص الـذى يـعـطـيه لأنـه يـضـعه فى الـدور ا
فـرصــة الانــطلاق والإفــصــاح عن مــوهــبــته بــشــكل لافـت وسـوف يــضــبط
ــثـلـيه; إيـقـاع فــريـقه ويـدربــهم الـتـدريـب الـكـافى وســوف يـكـتــشف عـيـوب 
وبالـتـالى سيـنـهض بـأعبـاء تـدريبـهم لـصـقل الأداء وضبط الـعـبارات .. إلخ

والعكس - بالطبع- صحيح.. 
ــاذج ــواهب وتــنــوعت وظــهــرت  فـى مــهــرجــان مــيت غــمــر تــعـــددت ا
تابعة تألقت ( هبة عادل مضيئة تستحق الإشادة والاحـتفاء النقدى وا
لك النار" لفرقـة طريق بالإسكنـدرية وتألقت ( دينا ) فى عـرض "من 
ـلك النـار ) أيضا لـفرقـة مركز أحمد أبـو عتـاب) فى مسرحـية ( من 
ــا بـدا يـتـثـنى ) .. شـبـاب مـيت غــمـر و ( غـادة أبـو وردة ) فى عـرض ( 
وتـألق (أحـمد سـالم) فى عـرض (لـيلـة الـقتـلـة) ووليـد قـدور فى عرض (
ــيت غــمـــر وأحــمـــد عــبــد الـــفــتــاح فـى عــرض (حــلم ـــلك الــنـــار)  من 
الـسلـطنـة) ونالـوا جميـعا جـوائز الـتمـثيل .. ولـيس معـنى حصـول البعض
عـلى جـوائــز وعـدم حــصـول الـبــعض الآخـر عــلـيــهـا أنـهـم لا يـسـتــحـقـون
الأمر يعـود إلى درجة الإجادة فـى الأداء تبعـا لطبـيعـة الشخـصية وتـبعا
ـهـرجـان ـواهب الـتى شـاهـدنـاهـا فى عـروض ا لـطـبـيـعـة الـدور .. لـكن ا
تدفعنا إلى ضرورة الاهتـمام بها وعلى غير العادة أود أن أذكرهم هنا
جــمــيـــعــا حــتى نـــتــذكــرهـم حــ نــراهم فـى الــعــروض الــقـــادمــة: إيــهــاب
لك النار الفخرانى محمد خميس مصطفى عبد الغنى ( عرض من 
) بالإسـكندرية محمد رشـاد بيتر نادر فى عرض( ليلـة القتلة ) مسعد
رمضـان مـصطـفى الـشمـوتى مـحـمد الـصعـيـدى فى عـرض ( الهـوجة )
ن مـحـسن جـاد وفـاء عبـد الـسـمـيع عـصام إبـراهـيم أحـمـد حـس أ
أنور علاء عبد الحى حامد محـمد محمود عبد الفتاح حسنى عادل
فى عرض ( حـلم السلطنة ) عـبير رأفت باسم عربان مـحمد السعيد
كمـال فهمى مـحمد سـليمـان هبة فـتحى فى عرض ( غـرفة بلا نوافذ)
محـمـد السـعـيد مـحـمود حـبيـب إينـاس مـحمـد محـمـد صبـحى أحـمد
ــقــدس) زهـــران كــمــال مـــحــمــد كـــمــال فى عـــرض ( أوديب والــقــربـــان ا
فـاطـمـة إبـراهـيم حـازم الــعـزاوى كـيـرولس رءوف مـاجـد رءوف أحـمـد
أبـو يوسف - مـحمـد هـيدة فى عـرض (للأمـام قف) محـمـد على عـمرو
ـنـعم فـرج الـله حـياة عـبـده مـحـمـد صـابر كـمـال سـمـاح سـعـيد عـبـد ا
ــا بـدا مــحـمــد الــطـاروطـى مـحــمــد صـالح أحــمــد ثـروت فـى عـرض ( 
يـتـثـنى) مـحـمـد يــسـرى جـمـال إبـراهـيم سـيـد صلاح فى عـرض ( عـبث
نعم xعبث) رضا رمزى أحمد عزت أسامة عبد الجواد هيام عبد ا
طـــارق عـــزت ســـمـــا زاهـــر إبـــراهـــيم الألـــفـى أحـــمـــد بلال فى عـــرض
(اشتـغالة 2) أحـمد سـعيـد سمـير بـديـر نورهـان وصفى أسـامة نـبيل
ـسخ) مــحـمـد مـنـصـور خـالـد صلاح كـر الـرمــلى فى عـرض ( زمن ا
الـسـيد عـيـد حـسام حـسن أحـمـد البـحـارى خـالد عـبـد الـسلام حسن

نوح فى عرض ( يونسكويات) ..    

حلم السلطنة

يونسكويات

 العروض الحركية كانت 
مسخاً من تجربة وليد عونى

المخرجون ورؤاهم

ارستـها على أرض الـواقع ويصر عـلى الذهاب إلى الحـاكم فى قصره
وعـرض مــطــالب الـنــاس عــلـيـه وتـلك الــنــقـطــة كــان قـد عــالجـهــا (فــتـحى
فضل) منذ سنوات فى نـصه ( فارس فى قصر السلطان) .. الذى قدمته
ركزية بـالثقافة الجماهيرية فى عام  1984 من إخراج (سلامة الفرقة ا

حسن). 
ويـأتى عـرض ( غـرفـة بلا نـوافـذ) الـذى كـتب نـصه ( د. يـوسف عـز الدين
ـســرحـيـة المخـرج ( علاء عـربـان) عــيـسى) أخـرجه لـفـرقــة الـسـنـبلاوين ا
يتـة الثـانية ثل بالـنسـبة لـهم ا ويـتعـرض لذكرى الـذين رحلـوا ونسـيانهـم 
التـى تُزيـد عـلـيـهم وحـشـة القـبـر وعـذابه ولـذلك نـراهم يـأتـون من الـعالم
الآخـر لـيـجـدوا أنـفـسـهم داخـل غـرفـة بلا نـوافـذ إنـهـا غـرفـة الـقـبـر الـذى
ـنـافـذ ( مـوسـيـقى - عـالم بـيـولـوجى- كـاتـب - راقـصة - سـد عـلـيـهم كل ا
اضى وطفـلة صغيرة ) هؤلاء جمـيعا يلتقون ويتـعارفون ويتحدثون عن ا
ويظـنـون - لوهـلـة - أنهم أحـيـاء لـكنـهم يـكتـشـفون- بـسـرعة- أنـهم مـجرد
أرواح تلاقت فى زحــام الــقــبــور وظــلــمــتــهــا . وعن شــهــداء الحــروب ومــا
يــحـدث لأهــلـهم بــعــد اسـتــشـهــادهم ومـا تــؤول إلــيه أحـوال أســرهم تـدور
أحـداث مسـرحـية ( لـلأمام قف) الـتى كـتـبهـا : ( نـبـيل بدران) وأخـرجـها (
ـســرحـيـة حـازم الــغـزاوى ) لــفـرقـة ( مــركـز شــبـاب زفـتـى) فـالـزوجــة فى ا
ـعاناة فى حياتـها بعد استـشهاد زوجها ولا تجـد غير الجحود تُعانى مر ا
ـاثل الاهـتمـام بـكل ما هـو تافه والنـكـران لأن الشـهـادة لا تلـقى اهتـمـاما 
فى هـذه الحـيـاة .. وذلك كـله يـتـرك أثـرًا سـلـبـيًـا عـلى زوجـة الـشـهـيد الـتى
ا تـعانى تـشعـر أن زوجهـا أعـطى نفـسه وضـحى بدمه الـذى أضـحى - 

- دما رخيصا وتجنى من جراء الإهمال الحسرة والألم. 
قدس) الـذى كتبه ( د. عصام ويـأتى آخر عرض وهو ( أوديب والقـربان ا
عبد العزيز) وأخرجه لفرقة الـتجريد والتجريب بالدقهلية المخرج (أحمد
رزق) لـيـقدم صـيـاغة جـديـدة لأسطـورة أوديب الـذى عاقـبتـه الآلهـة بفقء

عينيه لأنه تزوج من أمه !!                  

ـــهــرجــان وغـــيــره أن المخــرجــ   الــظــاهـــرة اللافــتـــة لــلــنـــظــر فى هــذا ا
يـتـدخـلــون فى الـنـصـوص المخــتـارة بـالحـذف والإضــافـة غـالـبــا والـتـشـويه
ـا أوقع الكـثـيـرين منـهم فى مـآزق لم يـسـتطـيـعـوا الخروج مـنـها أحيـانـا 
ـأزق ولذلك نرى خـاصة أن أدواتهم لم تـسعـفهم - كثـيرًا - للـخروج من ا
كثيرا من النصوص التى تمت الاستعانة بها فى العروض لا علاقة لها -
ؤلـفها حـدث هذا مع نص نبـيل بدران "للأمام من قريب أو من بعـيد - 
قف" الـذى أخرجه حازم الـغزاوى حـيث لم يهتم كـثيـرا بتلك الأبـعاد التى
تدعم شـخـصيـة الـزوجـة - زوجة الـشـهيـد - فـبدت أمـامـنا شـخـصيـة غـير
مـقــنـعـة بـسـبب سـطـحـيـتـهـا فـضلا عن أنه حـ أراد تـوضـيح أن الأشـيـاء
ا فـعله الـشهـيد قام الـتافـهة أصـبحت مـحل اهتـمام أكـثر من الاهـتمـام 
سرحيـة بقدر ما بكـتابة مشـاهد سطـحية بحـوار ركيك لا يخدم هـدف ا
يسـىء إليهـا .. وهذا - أيضا- مـا فعلـه مخرج عـرض ( يونسـكويات) ح
قــدم كـوكــتــيلا من أعـمــال ( يــونـســكـو) لــقـد كــان يــحـتــاج فى هـذه الحــالـة
ـهمـة وهـذا الدرامـاتورجـى يكـون على وعى ) لـلـقيـام بتـلك ا (دراماتـورجـياً
ـلك رؤية ـسرحى و كـامل بطـبيـعـة الكـتابـة للـمسـرح وبطـبيـعـة التـأليف ا
سخ) تـسـاعـده عـلى إضافـة مـا يـبـرر هـذا الاستـخـدام. ومـخـرج عـرض ( ا
ــسخ ) ظــنــا مـنـه أن تــغـيــيــر الــعــنــوان ســيــســاعـد الـذى غــيــره إلى ( زمـن ا
عـنى لكـنه فـعل الشىء نـفـسه الذى فـعـله ( محـمد تـفـرج للـوصول إلـى ا ا
يـسرى ) ح قام بتغـيير عنوان نص ( مـصطفى سعد) من ( 30 فبراير)
إلى (عبث فى عـبث ) إنه الخـوف من عدم الـقـدرة على تـوصـيل الرسـالة
فى حــ أن الــرســالـــة لم تــصل بــشــكل جـــيــد إلى مُــشــاهــد عــرض ( زمن
ــسخ) بـســبب عــدم وضـوح الــرؤيــة وقـصــور الأدوات لــتـوصــيل شىء إلى ا

شاهد.  ا
أما عن مـسألة تـأثر بـعض المخرجـ ببـعض ما جـاء فى عروض مـهرجان
ـسرح التجريـبى فحدث ولا حرج من الحديث رأيـنا بعض المحاكاة فى ا
بـعض العـروض خـاصة فـيمـا يسـمى بالـتعـبيـرات الحركـية الـتى لا علاقة
سخ - لها - هنا - بـهذا الاسم وذلك فى عروض ( يونسكويات - زمن ا
لـيـلـة الـقـتـلـة ) مـضـافـا إلى ذلك عـرض ( ملامـحـنـا ) الـذى سـبق وأشـرت
إلى أنه يــحــاكى عــروض (ولــيـد عــونى ) فــيــقـدم "مــســخــا" نـحن فـى غـنى
ـنـحازة عـنه فى مـسـرح الـهواة الـذى لا يـنـبـغى أن يـحاكـى إلا التـجـارب  ا
ــنــحـازة لــنــاســنـا .. ولــقــد ظـلـم بـعض ـنــحــازة لـقــضــايــانـا وا للإنــســان وا
ـمـثل) ـسـرحى وأعـنى به ( ا المخـرجـ الـعـنـصـر الـرئـيــسى فى الـعـرض ا
ــسـألــة الـتـدريب عــلى الـرغم مـن أن فـكـرة الــهـوايـة فـنــراهم لا يـهــتـمـون 
وظـروفـهــا تـتـيح الـفـرصــة  أمـامـهم لـعــمل ورشـة عـمل فـيـمــا بـيـنـهم حـ
يـجــلــسـون مع بــعــضـهم الــبــعض فـيــنــصـرفــون إلى الــتـدريب عــلى الإلــقـاء
والتدريب عـلى الحركة والتـدريب على الغنـاء وغيره من أنواع الـتدريبات
ــســاعــدة بــســيـطــة من شــخص الــتى لا تحــتــاج إلا إلى مــجــهـود فــردى و
ـا يفـعـل . فـمثـلا الـعـروض التـى كـانت نـصـوصـها مـنـهم يـكـون عـلى عـلـم 
بالـعربية الفصحى لم نجد - كـالعادة - اهتماما بنـطق الكلمة أو الجملة
الأمر الـذى أثر علـى طبيعـة الأداء وأثر علـى الإيقاع الـعام للـعرض إيقاع
مـثل لأن الأداء يـعـد عـنـصرا الـعـرض - أى عـرض - يـتأثـر تـمـامـا بـأداء ا
من عـــنــــاصـــر الإيـــقـــاع .. لاحـــظــــنـــا ذلك فى عــــروض ( أوديب الـــقـــربـــان
قـدس يونـسكـويات ) .. هـذا فضلا عن إخـفاق المخـرج فى اختـيار نص ا
مـســرحى يـتلاءم مـع إمـكـانــيـات الـفــريق مـثــلـمـا حــدث مع فـرقــة ( عـشـاق
ـا بـدا يـتـثـنى) هـذا الـفـريق به ـسـرح بـالـشـرقـيـة) الـذين قـدمـوا عـرض (  ا
عدد كـبير من العناصر الجـيدة على مستوى التـمثيل  إهدار مقدرتهم
ومـــوهــبــتــهم فى نـص لم يــتح لــهم فـــرصــة الــتــعــبــيــر الــدرامـى بل جــعــلــهم
ســـطــحـــيــ لـــلــغـــايــة فى الـــوقت الـــذى تــلـــمس فــيـــهم قـــدرات عــلى الأداء
الـكـومــيـدى تحــتـاج إلى نـص جـيـد يــتـنــاسب مع إمــكـانـيــاتـهم وظــروفـهم
سـرحـية بـالسـنـبلاوين والذين قـدموا وكـذلك الحـال مع فرقـة الـفرسـان ا

هرجان مثلون فى هذا ا ا
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جورج:
لن يقول شيئا (فترة صمت).

إلزا: 
(بـصوت رتيب) جـورج مـا يزال بـإمـكانك أن تـفـكر لـلـحظـة. لا ينـبـغى على

الإطلاق أن يقلقك كبريائى.
جورج :

 (بـحياد وبقسوة تقريبا) كنت أنتظر بفـارغ الصبر عندما كنت تخرج
وكنت أفـرح عندما تعودين فى بـعض الأحيان كنت أستيقظ بـينما تكون

نائمة كنت أريد نظراتك فى تلك اللحظات.
إلزا:

 (بـخضـوع كـمن تـكـلم نـفـسـها) لم أتـخـل عـنك قط إلا بـدون رغـبـتى بل
ـا ــا كــان يــنـــبــغى عــلى ... أن أزيـــد من رغــبــتى... (تـصـدم تــقـريــبًـا  ر
ـــا كــنـت أعــدتـك إلى الحـــيــاة تــوصــلت إلــيه) لم أكن هـــنـــا بــدافـع الحب 

قط...
ديليا: 

ـر بائع اللـ علـينا نـحن الاثنان أن (من مـكانهـا تنظـر أمامها)  قبل أن 
نكون بعيدين عن هنا.. تعرف أن الليل ليس أبدياً.

جورج: 
(دائـمــا مـحــايـد) أخــشى ذلك لــكن لا أهـــمــيــة لــذلك مــا يـــضــايــقــنى هــو
الـرحـيل عـلى عـجل. نـعم ذلك مـا يـقـلق كل حـواسى مـنـذ طـفـولـتى لا بد

رء للإجابة على أسئلة كثيرة.. أن يتهيأ ا
ديليا:

 (دائما هادئة وواثقة) هذا سبب إضافى لكى نبدأ على الفور لنبدأ. 
جورج:

 نعم نعم..." فى التأنى السلامة" لا بد من تطبيق ذلك.
ديليا:

رء وراءه شيئا معلقا...  لا يترك ا
جورج:

رء كل شىء وراءه.  لقد سوى ا
(يقـول ذلك ويستـدير: تـستـرعى نظـره نقطـة فى الأرضيـة بقـرب الباب.
تقع تطلق . ينظر جـورج عندئذ إلى حـذائه  رأتـ ثم تسـترعى نظر ا
إلـزا صـرخة رعب وتـلقى بـنـفسـها فـى أحضـان جورج الـذى يتـلـقاهـا لكن

دون أن يضمها أو ينظر إليها).
إلزا:

 جورج!
ديليا:

 (تـخـاطب إلـزا بـرقـة وكـأنـهـا تـعـاتـبـهـا) كـنت أقــول لك مـا كـان يــنـبـغى أن
ـكـننـا إطلاقـا أن نـسمح لك تـأتى. أتـعـتقـدين أن كل شىء انـتـهى الآن: لا 
بــالـرحـيل بـأن تــعـودى إلى الـدنــيـا.. إنه تـولــيـو خـلف الــبـاب يـرقـد .. إنه

الدم يرشح من الحفرة على الأرضية.
جورج:

 ديليا.
ديليا:
 جورج.

جورج:

(هامسًا) لست متأكدا من أننى أحسنت الأداء.
ديليا: 

ماذا تقصد?
جورج: 

ثل (مـتلعثما) كل شىء بالـتأكيـد لكن.. علـى الأخص.. هناك آدمـيون. 
هذه الحيوية... لست متأكدًا من أننى أحسنت عملى..

ديليا:
 ألم ... تتأكد?

جورج:
ا..  لا . كان ينبغى أن أنحنى كثيرا إلى الأسفل لكى أتأكد ثم ر

ديليا: 
? أما تزال تخاف 

جورج:
 أن ينهض: لقد رأيت أناسا أحيانا..

ديليا:
 ينهض?
جورج:

 يخطو خطوات هكذا مسقطا الأثاث...
ديليا: 

وبعد?
جورج: 
قد يأتى.
ديليا: 

اذهب وتحقق.
جورج:
 كلا

ديليا:
اذا?  

جورج: 
.... ذلك لا يكفى.

ديليا: 
سأذهب إلى هناك.

جورج:
ابق هــنـا. (فـتـرة صمت) هنـاك لحــظـات يـخـيـل لى أنـنى أسـمــعه يـتـحـرك..

وأن الباب ينفتح... ماذا ينبغى على أن أفعل فى هذه الحالة?
ديليا: 

لن يـذهب بعـيدا. سـوف يسـقط سريـعـا من تلـقاء نـفسه الأمـر جد... ثم
تضربه ثانية يا جورج! لقد أحسنت التصرف عندما كان حيا..

جورج:
ـكـنـا. لـكن إذا ــا جـعل الأمـر   كـنت أسـمـعـه كـنت أخـيـفه كـان أمـامى 
ينًا خطوة ظهـر هنا فى الحال وعيناه جـامدتان فى نظرتهمـا شمالاً و
كننى أن ألـقى بكرسى ب أمام الأخرى مـلطخًا كل الأثـاث مترنحـا... 
ســاقــيه نــعم.. لــكــنه إذا واصل الــتــقــدم عــلى الــرغم من كل شـىء... مـاذا

كننى فعله? كيف أشرح له!
ديليا:

سرح للموسم الشتوى القادم. سرح القومى انتهى من وضع خطة ا > المخرج شريف عبد اللطيف مدير ا

ماذا?
جورج: 

ليس لدى شـىء ضده.. بل لقـد كنـا متـفاهمـ جدًا.. وهـو بكل تـأكيد لم
يبدأ.. كان يريد أن نتحـادث.. وكنت أجد صعوبة فى إيجاد الكلمات التى
أقولـها له.. (بـنشاط وسرعة) إن الأنـفاس التـى أسمعـها فى الجوار أذنى
ـيت ودفــنت الجـثـة. وسـوف الـتى تـتــوهـمـهـا لا أكــثـر لـكــنى قـضـيت عــلى ا
أواصل ســــمـــاع أذنى.. وددت لــــو كـــان هـــو الـــذى يـــحــــشـــرج فى الجـــوار!!!
(فـجأة) لـست أنا الـذى قـتلـته... كـنت متـأكـدا من أنه لن يتـحـرك قال لى
ذلك إننى أعرفه عندئـذ ظننت أن سلاحه كان فارغًا وبسلاحه أطلقت
عــلــيه لـكـى أربـكه مــا كــان يــنـبــغى أن أجــرده من سلاحه لــو أســتــطـيع أن
أقـول له ذلك لا شىء أكـثـر مـن ذلك لـعـرف أنـهـا لم تــكن غـلـطـتى وأنـهـا
مجرد أفـكار أقحمت نـفسى فيهـا دون أن أتدبرها!... ديـليا! هل خدعت?
أو بالأحرى... ما يبـدو لك يا ديليا.. إنه ينهض! (يـسمعون فعلا ضوضاء
فى الجوار) إنه يتـشبث بشىء! لا يـستطـيع أن يقف! سـقط!.. لا! إنه يبدأ
من جـديـد! يــا إلـهى يــا لـهــا من حـيـويــة مـرعــبـة! إنه لا يــرى شـيـئــا هـنـاك
ألـيس كذلك? إنه يـجـر نفـسه. الجـو مظـلم فى الجـوار إنه لا يـجد الـباب!
هـا هـو! تـولـيـو! تولـيـو! سـأقـول لك سـأكـلمك... (تـقفـز ديلـيا إلى الـغرفة

المجاورة. نسمع سقطة مدوية. صمت. تعود ديليا بهدوء).
ديليا:

 لن يـنـهض بـعد ذلك (فـترة صـمت قصـيرة. تخـاطب جورج) أتـسـمع شيـئا
فى أذنــيك? لا حــسن إذن. الآن ســوف أنــشــغل بـحــاجــيــاتى وتــنـشــغل أنت

بحاجياتك. (تشير إلى إلزا) ثم أبحث عن مفاتيح البيت.
جورج:

... مكانها?  أتعرف
ديليا: 

كنـنا الآن أن نقول هذا صحيح نعـم بالتأكيد: لا بد مـن أخذها منه. لا 
وذاك خـطـأ. (تخـرج ديـليـا.. ويـتمـالك جـورج نفـسه ويـستـعـيد قـواه وهـكذا
كـلمـا سـرد الوقـائع لـدرجـة أن تراكم الـتـفاصـيل كـلـها يـجـعله يـسـتعـيـد قواه

ويجعله ينهار فجأة فى النهاية).
جورج:

 نـعم لـهـذا لا لـذاك. قـد انـتـهى ذلك لم يـعـد مـسـمـوحـا به: نـظـام تـام طـاعة
ذاكـرة هـذا جـيـد. لا أتـذكـر إن كـان قـد سـقط فـوق سـجـادة لـكـنـهـا الـتـفـصـيـلـة
الوحيـدة التى تهـرب منى والبـاقى البيت يـا ديليـا الصمت الـقنيـنة الكؤوس
البقع منذ خمس سنوات وبضعة أسابيع كل شىء قد رأيته بالفعل كنت أراه
كنـت أجرى إلى هـنـاك إنى مـنـهك كـنت أسـمـعه دومـا ينـظم الأمـور بـيـنـمـا كان
عــلـى أن أدس لك الـــسم أتـــذكــر ذلـك وأذعن مـــنـــذ خــمـس ســنـــوات وبـــضـــعــة
أسابيع.. لا أتذكر إن كان قد سـقط فوق سجادة ولكن هذه ليست إلا مشكلة
ثــانـويـة: خــمـســ ألف فـتــلـة صــوف فـقط يــجب حـرقــهـا رغم الــدخـان رغم
طر الذى قد يخمده. وبالنـسبة للأرضية لا بد من غسلها وحكها والعناية ا
ـا تلـمـيـعـها بـالـورنـيش ولم لا? أمـا هـو فـليـكن مـعـلـومًا إن بـألا تـبـقى قـذرة ور
ن يـحمـلهـا ويحـتضـنهـا لكن جاز الـقول أن الجـثة الـهامـدة لإنسـان نذيـر شؤم 
ـا الــردهـة طـويـلــة والـسـلم لــيس عـريـضًـا جــرهـا عـلى الأرض لا يـســبب له أ
لابس سـوف يـلف وتــتـسـاقط قـطـرات قـبل الجـثــة وبـعـد ذلك? الـقـطـرات ا
ــســـته الأيــدى.. الــكــراسى الــفـــوتــيــهــات الحــوائط الأرائك الأيــدى كل مــا 
الدواليب الأبـواب: أشياء كثيـرة! لا بد من مسـحها! وإزالة الخـدوش مسحها
لابس.. نــعـم بـالــتــأكــيــد لا بـد مـن الـرجــاء فى نــفس لــكن لــيس الحــوائط وا
ـوت? هـذا الـفرح وهـذا الـنـور الأبـدى يـكـفى أن نـبرهن مـطـمـئـنـة مـشعـة بـعـد ا
عـلى أنه مـجرد حـلم طـفـولى هـذا كل مـا فى الأمـر. الـبـرهـنـة عـلى كل يـقـظة
رء حتى فى النزهة وعندما أصعـد السلم يا له من عناء عندما ينبغى على ا
رء من يبقى ومن ـسئولية عندما لا يعرف ا أن يهتم بذلك! سأقول: ما هى ا
ـوت وكـيف تتـداخل الأسـباب سـأقول مـاذا تـعنى أمـارات العـدالـة الراسـخة
ــر ويـنــتـهى كــجــنـاحى بــعـوضــة أو جـرادة. هل فى حــ أن كل شىء يــبـتــعـد و
ـرء حـشرة أى مـسـئـولـيـة يـعدهـا بـفـردوس أبـدى! سـوف أردد لـنـفسى يـحـمل ا
دائـمــا مـحـاجـة الجــراد والـبـعـوض: الاتــسـاق.. كـان يـحــدثـنى عن الـصــغـيـرة لـو

شيتا.. إلزا! إلزا! (ينهار).
إلزا: إنى هنا يا جورج.

جورج: 
ن أتحـدث عندمـا لا تكونـ معى? فيـمن أفكـر إذا رحلت وذهبت بـعيدًا

وإذا نسيتنى فى حديثك مع الجيران?..
إلزا:

 لن أذهب إلى أى مكان لا تكون فيه. لم يعد لدى شىء أفعله بنفسى.
جورج:

 سأبقى وحيدا وسأقول لك كل شىء.
إلزا: 

لن أذهـب. لم أعـد أريد أن أحـسب بـ الأحـيـاء. لا يـنـبـغى أن تـنسـى أننى
سـأبقـى. لـيكـن ذلك مـعـلـوما (تتـقـدم بـبطء إلى القـنـينـة والـكؤوس إن لم

تكن قد تقدمت بالفعل فى هذه الحالة تمد يدها).
جورج:

 (يتشنج) لا تفعلى ذلك. ليس بعد!.
إلزا:
اذا?  

جورج: 
لا أريد أن أبقى وحيدا ساعدينى.

(تتـوقف إلزا عن الحركة. ويتحول وجهها ببطء. كما لو كانت قد اتخذت
قرارا هادئًا بينما يتابعها جورج).

ســوف أســمـــعه دائــمــا ولن أعــرف مــاذا أقــول له.. كـل الــلــيــالى مع ديــلــيــا
ـلابس الأيـــدى الحـــوائط الـــســـجــاجـــيـــد الأرائك مـــثـــله.. الـــكـــراسى ا

الأبواب الدواليب كل الأشياء التى ترهقنى وما من روح تخلصنى!
إلزا: 
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 مهرجان بديل يخاطب
تعطشة  سرح ا جماهير ا

قهور عـديدون يشكلون سلـسلة متصلة الحـلقات تذهب من الأسطورة إلى الواقع > إن أبـطال الإنسان ا
أزقى ـؤلم أو ا وكـلـهم يتـصـفون عـلى الدوام بـنـفس الخصـائص : الجـبروت والـقدرة عـلى تـغيـيـر الواقع ا

قهور. بخير منه يكون لصالح الإنسان ا

>إن مــقـولـة الحـاكم الـذى لا يـعـلم هى مـقـولـة غـيـر مـنـطـقـيـة لأن أبـسط
تـفـكـيـر .... يقـنـعـنا بـأن الحـاكم الإنـسـان الوطـنى الـرحـيم الـذى تحيط به

ا هو خرافة لا مكان لها إلا فى عقول السذج. مجموعة من الأشرار إ

 العروض تكشف رؤية 
جيل الشباب للحياة
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سرحي جريدة كل ا

سرحية بقصر ثقافة الفيوم رشحت المخرج عزت زين لإخراج عرضها الجديد لهذا العام. > فرقة صلاح حامد ا
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 عروض تعكس أزمات الجيل الجديد
سرحى  مهرجان ميت غمر ا

لفحص ومتابعة حـياة هذا الشاب عن قرب عله يخرجه من أزماته نراه
ـفهـومة وغـير الـواضحـة يبدو واقف غـير ا هو الآخـر يقع تحت طـائلـة ا
سرحـية هل هو ميت أمامـنا بسلـوكه عبثـيا تمامـا فلا نعرف فى نهـاية ا
ـعـالج أصـبـحا ـريض وا أم حى يـصـبح هـو نـفـسه فى حـاجـة إلى علاج ا
فى سلـة واحدة لأن الظـروف المحيطـة بهما ظـروف غير مـنطقـية وغير
سخ ) التى كتبتها الكاتبة السعودية آدمية وغير مواتية .. ومسرحـية ( ا
( ملحة عـبد الله ) وأخرجهـا ( عصام رمضـان) لفرقة الأشقـاء بالقاهرة
ـوذجـا لـتـنـاول فـكـرة الـقـهـر والـقمـع من مـنـظور عـبـثى لاعـقلانى - تُـعـد 
ــطــاف - جـزءًا من لــعـبــة عـدم أيــضـا - بــحــيث إنـنــا نـصــيــر- فى نـهــايـة ا
ـلك الـنـار ) لنص الـفـهم وعـدم منـطـقـيـة الأحـداث .. وفى عـرض ( من 
كــتــبه ( رجب ســلــيم) وقــدمــته كل مـن فــرقــة (طـريـق بــالإســكـنــدريــة ) من
يت غـمر) نرى تلك واهب  إخراج  ( محـمد خميس ) وفـرقة ( تنمـية ا
الـغـنـائـيـة الـشــديـدة الـتى يـتـسم بــهـا الحـوار فى الـعـرضــ غـنـائـيـة الـبـوح
قـام الثانى قام الأول ومـجتـمعيـة فى ا الكاشـفة عن أزمـات ذاتية فـى ا
ـتـزوج الـذى يـجـد نـفـسه رهـ الـطـلب ـسـرحـيـة الـشـاب ا حـيـث إن بـطل ا
ــعـــتــقل لأنـه يــتــبـــنى الــدفـــاع عن قــضــايـــا وهــمــوم الـــدائم لــلــذهـــاب إلى ا
عـتقل - غـير قادر سـرحيـة - وبعـد عودته من ا المجتمع نـراه فى نهـاية ا
عـلى الــتــواؤم مع الـواقـع ونـراه يــشــعـر بــغـربــة شــديـدة وإحــبــاط مـرضى
ُـحبة مـساعدته عـلى الخروج من  تلك الحـالة لكـنها لا تحاول الـزوجة ا
تــســتـطــيع لأن كـل شىء  تــدمـيــره بــداخــله ومن ثم ســيــكــون ســبـبــا من

أسباب تدميرها هى الأخرى فتدفعه إلى الرحيل.
وعـرض ( الـهــوجـة ) الـذى قـدمــته فـرقــة بـورسـعـيــد من تـألـيـف (مـحـمـود
ن عادل) يـعكس ذلك الخـلل الذى أصـاب مجـتمـعنا سلام ) وإخـراج ( أ
ـتغيـرات العديـدة التى جعلت كـل شىء لا يبدو أمامـنا طبـيعيًا من جراء ا
وأصبح الواقع ره الهوجة فى كل شىء وبالطبع فى وسط الهوجة لن

تستطيع الوصول إلى شىء له قيمة أو تأثير.                           
  عـرض (اشــتـغـالـة) وهـو تـألـيف جـمــاعى أخـرجه ( رضـا رمـزى) لـفـرقـة
ا أفـصحت عبـارة (تألـيف جماعى) نصـورة ... ر سـرحية بـا الفرسـان ا
عن مـضـمون الـعـرض حيـث هو بـالـفعل عـمل ارتجـالى صرف لاعـتـماده
ـثـل عـلى حـدة كـل واحـد مـنــهم يـسـرد  ـنـاجــاة الـشـخــصـيــة لـكل  عـلـى ا

   عـلى مــدى عــشــرة أيـام قــدمت أربـع عـشــرة فــرقــة مـســرحــيــة من فـرق
ــسـرحى الخــامس عـشـر.. الــهـواة عـروضــهـا فى مــهـرجـان (مــيت غـمـر) ا
هـرجان عـلى مدى الـسنـوات السـابقـة وانتـظامه واستـمرار دورات هـذا ا
ـــتــزايــد من قـــبل الــذين قـــامــوا بــتــنـــظــيــمه ــا يـــعــكس مــدى الاهـــتــمــام ا إ
والإشــراف عـــلـــيه ويــعـــكس - أيـــضـــا - اهــتـــمـــام الــفـــرق بـــإنــتـــاج عــروض
مــســرحـيــة فــقــيــرة الإنــتــاج لــلـمــنــافــســة والحــصــول عــلى بــعض الجــوائـز
ـادى - المحـدود - الـذى حـصـلوا عـلـيه من الـرمـزيـة الـتى وفـرهـا الـدعم ا
صــنــدوق الــتـــنــمــيــة الـــثــقــافــيــة ..                                               
شـاركة سبـق عرضهـا - من قبل  - ضـمن أنشطـة جهات  وكل الـعروض ا

كن حصرها على النحو التالى :    متعددة 
ــسـرح  ( الــهــوجــة - ملامــحــنـا ) بــورســعــيـد - أولا : من عــروض نــوادى ا

(يونسكويات) المحلة الكبرى.
لك النـار ) مركز شـباب ميت ثـانيا : من عـروض مراكز الـشباب : ( مـن 

غمر  (للأمام قف ) مركز شباب زفتى .
ثـالــثــا : من عـروض الــفــرق الحـرة : ( حــلم الـســلــطـنــة ) شـبــرا الخـيــمـة -
لك النـار ) طريق بالإسـكندرية - (غرفة بلا نـوافذ) السنـبلاوين- ( من 
ـا بـدا ـقـدس ) الـتـجـريـد والـتـجــريب بـالـدقـهـلـيـة - (  ( أوديب والـقــربـان ا
ـسـخ)  الأشـقـاء بـالـقـاهـرة - ـسـرح  بــالـشـرقـيـة- ( زمن ا يـتــثـنى) عـشـاق ا
يت سـرح  (اشتـغالة  - الـفرسـان بالـدقهـليـة - ( ليـلة الـقتـلة ) مـجانـ ا
غمر - ( عبث x عبث) شروق بالقاهرة .                                    
  وهـذه الجـهـات سـواء كـان بـعـضـهــا حـكـومـيـا والـبـعض الآخـر أهـلـيـا هى
كن عن طريقه نوط بـها تدعيم هـذا الرافد الحيـوى الذى يُعد بـديلا  ا
كن كذلك عن طريقه ـتعطشة والمحـبة للمسـرح و مخاطبـة الجماهير ا
ـفــتـقـدة عــنـدنـا وتُـعــد سـبـبـا من ـسـارح تــلك الـعـادة ا خـلق عـادة ارتـيــاد ا
شاهدة أسباب العـزوف والابتعاد ..  لأن الاعـتياد يشـجع على استـمرار ا
ـزيـد من الدعم . هـذه الـنقـطـة تحقـقـهـا عروض الـهـواة الذين يـحـتـاجون 
ـادى من أجل إثــراء تجـاربـهم وإعــطـائـهـا فــرصـة الـتـواجــد طـوال الـعـام ا
ـهــرجـانـات الأمــر الـذى يـدفع ـواعـيــد ا ولـيس بــشـكل مـوســمى يـرتــبط 
بعض الفـرق إلى الاشتراك بـالعرض نفـسه فى أكثر من مـهرجان - حتى

بعد حصوله على جوائز .

هـذه الـعـروض أتاحـت لنـا فـرصـة الـتـعرف عـلى هـمـوم الـشـباب وأحلامه
ـســتــقــبل من خلال مــا قــدمــوه من قــضــايـا وإحــبــاطـاتـه .. ونـظــرته إلـى ا
متـفـاوتـة من حيث تـوافـر مـعيـار الـصـدق الفـنى أو عـدم تـوفره لـكـنـها فى
نـهـايـة الأمـر تـكــشف الـغـطـاء عن هـذا الجـيـل..  فـبـعـضـهم يـرى أن الحـيـاة
ا سوداوية الفعل .. مـارسة ور اليـوم أصبحت عبثية الـطابع وهمجية ا
فـرقـة نـادى مـسـرح المحـلـة قـدمت عـرضـا عـبـثـيـا هـو عـبارة عـن  (كـوكتـيل
مـسرحى) لـبعـض أعمـال الكـاتب الفـرنسى الـعبـثى ( يوجـ يونـسكـو) مثل
ـغـنيـة الـصلـعاء - الأسـتـاذ .. وغيـرهـا) حوالى خـمـسة أعـمال (الدرس - ا
أو ســـتــة  حـــاول مــخـــرج الـــعــرض ومـــعــده تـــقــد صـــورة قـــاتــمـــة لــواقع
الــشــخـوص الــذين دائــمــا مـا نــراهم يــعــيــشـون فى مــأزق لا يــســتـطــيــعـون
الخروج مـنه وبـالتـالى فـإن انفـعالاتـهم وسـلوكـيـاتهم فى مـواجـهته تـأخذ
طـابعـا عـبثـيا فى أحـيان وهـمجـيـا فى أحيـان أخرى وسـوداويا فى أحـيان
ـكن أن يــؤخـذ ثـالــثـة !! وذلك الــطـابـع الـعــبـثى يــكـشف عـن خـلل عــام لا 
مأخذ الجد على حد تعبـير ( يونسكو ) نفسه ح يقرر "أن هذا العالم

لفرط سخفه يوشك أن يكون مضحكا!!". 
أزق الـذى وقع فيه  الـعرض هـو أن الـرؤية الـتى قدمـها المخـرج سارت وا
عـلى الـنـهج الــعـبـثى نـفـسه دون أن تـقـدم رؤيــة مـجـاورة لـلـخلاص وكـأنـهـا
تدعـو إلى تقبل الـواقع بوصفـة حتميـا !! إن التمـسك بطرح الـعبث يُعد  -
ـا كان له الآن - نـوعـا من أنـواع الـتـمـرد.إذن هو لـيس عـبـثـا خـالـصـا وإلا 
دور يـسـتــحق الاحـتــفـاء إنـه وسـيـلــة لـغــايـة تــلك الـغــايـة غــابت عن عـرض
يـونسكويات الذى أخـرجه (محمد فتـحى) الشىء نفسه نراه فى عرض (
عـبث x عـبث ) الـذى اعده وأخـرجه ( مـحـمـد يسـرى ) دون أن يـشـير إلى
الــنص الأصـلى ( 30 فـبــرايــر ) من تــألـيف ( مــصــطـفـى سـعــد ) وتــغـيــيـر
عـنــوان الـنص الأصـلى إلى (عـبث x عـبـث) جـعـله مـبـاشـرا ومـريـحـا جـدا
للمشاهد الذى - منذ البداية - يعلم أن ما يشاهده يُعد عبثا فى عبث !!
أما عبارة ( 30فبرايـر) فإنها تـعكس اللامعـقول بدون مبـاشرة لأن شهر
فبراير هو الشهـر الوحيد الذى لا يوجد فيه هذا الرقم ومن ثم إذا وُجد
ـــفــــارقـــة - هـــنــــا - هى إشـــارة إلى فـــإن هـــذا هــــو الـــعـــبـث بـــعـــيــــنه .. إن ا
شـاهد كيف إذن سيتابـع شيئا اكتشف ـتابعته ا اللامعقول الـذى سينتبه 
سره منـذ البـداية ?! نـرى الرجل (الـزوج) الذى يشـعل شمـعة عـيد ميلاده
مـحـتفلا بـه فى ذلك التـاريخ الـعـبثى وأثـنـاء اسـتعـداده للاحـتـفال يـكـتشف
ذلك الخلل الذى أصاب العـالم من حوله فلم تعد زوجته هى زوجته ولم
يـعــد هـو نـفــسه يـعــلم شـيــئـا عن نــفـسه واخـتــلط الحـابل بــالـنــابل فـتـارة
يتحدث مع زوجته فيراها امرأة رائعة وتارة أخرى يتحدث إليها فتخبره
ــا هى امــرأة مـتــزوجـة بــرجل آخــر وعــنـدمــا يـرى أنـهــا لـيــست زوجــته إ
الـرجل الآخــر يــخـبــره أنه مــات مـنــذ ســنـوات حــتى الــطـبــيب الــذى جـاء 

لك النار لفرقة ميت غمر عرض من 

 الرسالة وهموم الجيل الجديد   

هــمـومه ويــكــشف انـفــعــالاته ويُـعــرى مــا فى نــفـسه أمــام الجــمـهــور الـذى
ــا يــدفـعـه الــفـضــول إلى يــشــاركه الحــوار ويــشــاركه فى إبــداء الــرأى ور
مثـل متحدثـا  معهم ومخاطـبا الجمهور مرتجلا القيام لـلوقوف وسط ا

أيضا وكأنه صار واحدا من الفريق . 
ـا بدا يـتثـنى) الذى كـتبه ( يـاسر علام ) وأخـرجه لـفرقة وينـتقـد عرض ( 
ـســرح بـالـشــرقـيــة (مـحـمــد الـنـجــار) فى مـجــمـوعـة من الــلـوحـات عــشـاق ا
ـصـالح الحـكـومـيـة ـطـار وا ـواطـنــ - مـعـا - فى ا ـوظـفـ وا لـسـلـوك ا
ـــؤلـف وهى حـــيـــلــة والـــســـجن والـــشـــارع من خلال حـــيـــلـــة لجـــأ إلـــيـــهــا ا
استدعاء شهرزاد التى تحكى لزوجها فى ليلة دخلتها حكاياتها التى لم
ـؤلف !! وعـلى الرغم من تـعد خـيـاليـة بل أصـبـحت واقعـيـة كـما أرادهـا ا
أن عـرض (ملامـحـنـا ) الـذى قـدمـتـه فـرقـة ثـقـافـة بـورسـعـيـد وهـو تـألـيف
جمـاعى من إخراج ( محمد العـشرى ) يريد أن يقول إننـا فقدنا ملامحنا
لامح يُـعــطى الـفـرصـة لـلــسـيـطـرة عـلــيـنـا من قـبل الأعـداء تـمـامــا وفـقـد ا
أزق ينـبغى العـودة إلى أصولنـا والتمسك . ولـلخروج من هـذا ا تـربص ا
بـعـاداتنـا وتـقـالـيدنـا أقـول بـرغم أن الـعرض يـطـرح قـضـية مـهـمـة جدا إلا
أنه وقـع أســيــرا لأســلــوب الاغــتــراب نــفــسه الــذى يــعــارضه ويــنــبــهــنــا إلى
خـطــورته وذلك لأن المخــرج لم يــقـدم عــرضــا مـســرحــيـا بـل قـدم عــرضـا
راقصـا محاكيـا للعروض الـراقصة التى يـقدمها (ولـيد عونى) وينـسبها -
سـرح من قريب أو من بـعيد سرح وهـى لا علاقة لهـا با مـغالطـة - إلى ا
ـــأزق الـــذى وقع فـــيه !! ذلـك الـــتــنـــاقض بـــ الـــفـــحـــوى والأســـلـــوب هــو ا
أصحـاب الـعـرض وكم من الـنـوايـا الطـيـبـة تـكون سـبـبـا فى وقـوع الـكوارث
الكـبـرى !! وتـتـبـقى - فى الـسـرد الـسريع لـلـفـحـوى - بـعض الـعـروض التى
تـناقش قـضـايا عـامة ولا تـندرج فى خـانة الـهمـوم الذاتـية كـما أشـرنا إلى
ذلك مـن قـــبل وهى عـــروض : ( حـــلم الـــســـلـــطـــنــة) الـــذى كـــتـــبه ( درويش
الأســيــوطى ) وأخــرجه ( أحـــمــد شــحــاتــة ) لــفـــرقــة رواد شــبــرا الخــيــمــة
وعـــرض ( للأمــــام قف ) الـــذى كــــتـــبه ( نــــبـــيل بــــدران ) وأخـــرجه ( حـــازم
الـغـزاوى ) لـفـرقـة ( مـركز شـبـاب زفـتى) وعـرض (غـرفـة بلا نـوافـذ) الذى
كــتــبه ( د. يــوسـف عــز الــدين عــيــسى) وأخـــرجه ( علاء عــربــان ) لــفــرقــة
ـقـدس ) تـأليف ( د. ـسـرحـيـة وعـرض ( أوديب والقـربـان ا الـسنـبلاوين ا
عـصـام عـبـد الـعـزيـز) وإخـراج (أحـمـد رزق ) لـفـرقـة الـتـجـريـد والـتـجـريب

بالدقهلية .               
   يتـنـاول عـرض ( حـلم الـسلـطـنـة) قـضـية الـعلاقـة بـ الحـاكم والمحـكوم
قـراطيـة حيث ـلتـبسـة فى المجتـمعـات التى لا تـؤمن بالـد تـلك العـلاقة ا
يـكـون الحـاكم بعـيـدا عن الشـعب ويـصـبح المحيـطـون به هم الحـكام وهم
الذين يحافـظون على مصالحـهم ويشير الـعرض إلى أن السلطـة القامعة
كن أن تحـاكم الفرد عن أحلامه لو عنى -  ـا إمعانا فى توصـيل ا - ر
مـثــلت تـلك الأحـلام تـهــديـدا لــسـلــطـة الحــاكم كــمـا حــدث حـ حــلم أحـد
ــحـاسـبــته والحـكم الـبـســطـاء بـأنـه أصـبح سـلــطـانــا الحـلم وحـده كــفـيل 
عـلــيه والـعــرض يـقــدم رســالـة مــؤداهـا: ضــرورة مـواجــهــة الحـاكم الــظـالم
ـسـرحـيـة ـسـرحـيـة يـصــدق الـلـعـبـة ا ـطـالب الـشـعب ولـذلـك نـرى بـطل ا
الــتى يــقــوم بــهــا فـريـق المحــبـظــاتــيــة - وهــو واحــد مــنــهم - ويــســتـمــر فى 
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جورج: 
(أكثر ضعفا كما لو كان يقول آخر كلماته) نعم.

إلزا:
وت) جورج!  (فجـأة تصـرخ صرخة قـوية تـسارع فى مـقاومـة الغـيبـوبة وا
إن كـنت لا ترى إلا جـوف اللـيل أقول لك إنك سـوف تسـمعنى! انـطق بكل

كنها إنقاذك! الكلمات التى 
جورج:

 (يتحرك بضعف) إلزا...
إلزا: 

(بــرقـة) لا يــنـبــغى أن تـفــكـر فى عــروقك الــتى تـتــجـمــد سـوف تــشـعــر بـهـا
تخف!

جورج: 
(أكثر نشاطًا وإشراقًا) نعم.

إلزا:
 (بـنـفس الــطـريـقـة) ســوف تــكــون كـمن يــضع حــملا وســوف تـشــعــر بـأن
نـاسـبة من أجل الـغـفران والـتـسامح أكـتـافاً أخـرى تحـمله أمـا الـكلـمـات ا

لائكة... فسوف تنطق بها ا
جورج: 

(بنفس الطريقة) نعم.
إلزا :

 (مـتــبـاطـئـة)  سـوف يــأتــيك الــنــوم والـثــقــة مــرة واحــدة... الـثــقــة والــنـوم
يتلازمان ويختلطان... وكل ظمأ سوف يروى..

جورج:
 (مطمئنا) نعم.

إلزا: 
ـثل هذه ـة... وأنـها شـغـلتك  بـعد ذلك سـوف تدهـش من المخاوف الـقد
الـدرجـة وأتـعـبت جـبـيـنك وأنـك كـنت تـصـارع أشـبـاحـا وحـوائط.. لأن كل

قاييس. شىء سيكون فى وضعه النهائى فى عدالة تامة بكل ا
ديليا:

دود) أربعة نـواقيس فى الهواء  (فى شـاعرية وصوفية لكن بصوت لاذع 
والأرغن الكبيـر فى سرداب الدفن بـالكنيسـة هذا كل ما أقوم بـفعله على

سبيل الفداء!..
إلزا: 

ة ستكون حرًا يا جورج.. وحتى ثم عندما تكف عن إثارة المخـاوف القد
ـكـنك أن تـتـرك يـدك فى يدى... (عـندمـا تـسقط يـد جورج ذلك الحـ 
من يـدهـا تـنـهض إلـزا تـخــرج فى بطء شـديـد وعـلى الـعـتـبـة تـضـيف)
يـنـبـغى أن تـخـتــفى قـبل الـغـد يـا ديـلـيــا. مـا يـزال عـلى أن أهـتم بـزوجى من

أجل مراسم دفن مسيحية. (تخرج).
ديليا: 

يـا لـهــا من حـيـاة! .. فـى كل مـرة كـان يــصب الـسم فـى الـدورق! كـنت أضع
بـدلاً مــنه مـنــومًـا وكـأنــنـا نــتـبـادل نــوبـة حــراسـة.. وهـنــا أيـضــا لم يـكن من
ؤسف أن أفوز... (تـنهض وتتمطى) حـسن سوف أقوم بـتنظـيف البيت ا
وسـوف تنـام قلـيلا: إنك رجل.. ومع ذلك فـهذه أول مـرة تنـام فـيهـا عنـدما
أكون هـنا... أنت الذى أقـسمت أن تـرسلنى إلى الـسماء! (يـتحول العتاب
إلى رقـة) لأنـنى كـنت أتـلـهى بـالـقـيـام بـدور الـقـديس والـشـهـيد!... (عـنـدما
تـلـمس شـفـتـيه بـشـفـتـيـهـا تـفـهم. تـقـفـز فـزعـة لـلـخـلف. تـهـبط الـسـتارة

فجأة)..

إلزا: 
أظن ذلك وأرجـوه فـأنت جـدير به... (تـخاطـب ديلـيا) إنه يـضـغط عـلى
(تـقفـز ديـليـا نحـو الـصيـنيـة والكـؤوس.. لـقد رأت وفـهمت وعـنـدئذ تـتجه
بطـريـقة غـريـبـة نحـو مـقعـد الـطـفل وبطـريـقة مـلـفـتة لـلـنظـر تـقرفص

وتظل تضحك ضحكا مكتوما).
جورج: 

إلزا... لم يكن صوتك قط بهذه الـرقة.. أتشك أنك الإنسان الوحيد فى
الدنيا الذى يعطنى الثقة. أود أن نبقى معا نحن الاثن إلى الأبد.

إلزا:
كــانت نـظـرة عـيــنـيك تـتــوق إلى نـظـرتى.. كــنت تـأسف إن خـرجت لــدقـيـقـة

واحدة وكان صوتك يبدو سعيدا عندما كنت أعود.
جورج:

د أحدهم يده لـيقودنى وأنا ـساء يقبل ولم يـحن الليل بعـد...   ها هو ا
أشعـر أننى هـاد مطـمئـن لأن رغبتـى فهـمت.. يد رقـيقـة دافئـة حازمة

أرد عليها بكل العرفان.
إلزا: 

يد كتلك اليد التى تتخيلها سوف تمسك بيدك وتقودك.
جورج:

 أتظن أنهم سيقرأون كل فكرة وكل نفحة?
إلزا:

 نعم يـا جورج لـيس فقط مـجرد كـلمـة هنا أو هـناك أو بـقعـة قبـيحة فى
الصفحة التالية. بل كل شىء.

جورج: 
مكن أن يكون رحيما? والحكم الحكم والقرار أمن ا

إلزا: 
بلا أدنى شك.

جورج: 
آمنت بالله! آمنت بالله!

إلزا:
 من زمان منذ الطفولة.

جورج:
 أشعر بالبرد فى أطرافى.

إلزا:
 لست أطرافك.

جورج:
(فى مـحاولة أخيـرة للنهوض) لن أعـرف قط ما هو صـحيح وما هـو غير
صحيح! سأظل أسمعه للأبد وسوف أبحث عن الكلمات لأطلب غفرانه.

إلزا:
لا يــنـبـغى أن تـقـاوم الـنـوم إن كـنت تــرغب فـيه. تـمـدد. حـاول أن تـفـكـر بـأن
... سـوف تـشـعـر بـوسـاوس تـسلـمك إلـى عذاب هـذا وقت إغـماض الـعـيـنـ
الـضــمـيــر لـكـنك ســتـعــرف من الآن أن قـاضـيــا مـهـمــا بـلغ من قــسـوته لن

ا دفعت. يطالبك بأكثر 
جورج: سوف تلاقـ مشقة فـى العودة إلى البـيت أرى كثيـرا من الضباب

فى الليل فى الغرفة...
إلزا:

لا ينبـغى أن تفكر فى رحـلة الغد فى كـل بقع الدماء الـتى ستبهت فى كل
الأصوات التى سـتتلاشى فى البعـيد لا ينبـغى أن تخشى الضـباب والليل

سوف أراه وأحترس.

> الفنان صبحى السيد انتهى من تصميم ديكور وملابس مسرحيتى «البؤساء» و«موت فوضوى صدفة» اللت يقدمها مسرح الدولة خلال يناير القادم.

روحى.
جورج: 
كنك? أ

إلزا:
 نعم يا جورج.

جورج: 
أتعتقدين?

إلزا:
 إننى واثـقة صـحيح أنك كـنت دوما تـطلب مـنى شيـئا ولم أكن أعـرف ما

ينبغى..
جورج:

 أعرفتيه .. الآن?
إلزا: 

أعرف. وقلته لك منذ قليل.
جورج:

 ماذا?
إلزا: 

ـا كـنت (تــقـتـرب بـهــدوء ومـعـهـا كـأس ملأتـه) لـو لم أكن هـنـا بــدافع الحب 
أعدتك إلى الحياة.

جورج:
 نعم.
إلزا:

ا يكفى وأحبك وأنا الوحيدة التى تحبك..  لم أكن أعرف كيف أحبك 
جورج:

 نعم?
إلزا:

رة أن أكون  كـان ينبغى دومـا أن أحبك أو أن تموت; إذن سـأحاول هذه ا
نافعة للمرة الأخيرة..

جورج:
 (يشرب ثم) ما هذا?

إلزا: 
لكى تنام ... إنك مضطرب جداً سنوات سنوات بأكملها ومن العدل أن
عطف يعود الهدوء يـوما الهدوء الذى كانت تريده دوما...(تدخل ديليا 
فـاتـيح فى يـدهـا. تـتقـدم كـمـا لـو كانت ـا بحـقـيـبـة سفـر صـغـيـرة وا ور

تتطلع إلى دخيلة نفسها).
ديليا:

 هو ذاك...
إلزا:

 هو ذاك.
ديليا:

 (تتحدث عن توليو) لن ينهض ثانية.
إلزا:

 (تتحدث عن جورج) لن ينهض ثانية.
ديليا:

 لا بد من أن يضطلع أحد بالأمر أليس كذلك...
إلزا: 

ا يلزم. لا بد من أن يضطلع أحد 
ديليا:

فاتيح.  لم يكن سعيداً بأن يرد لى ا
إلزا:

 لقد كان سعيدًا بأن أفتح كل الأبواب.
ديليا: 

الآن ليس وقت الراحة.
إلزا:

 إنها لحظة إنكار كل تعب.
ديليا:

 لا بد من العودة إلى أسفل لحفر الأرض.
إلزا:

 لن يفيد النزول ولا الحفر.
ديليا:

ـكنك أن  (كـمن بدأت تلاحـظ أن أحدا يـجـيبـها) جـورج.. عـلى كل حـال 
رأة كل ما يحلو لك. لا أود أن أدفعك إلى أفعال تندم عليها. تفعل بهذه ا
لكن لا يـنبغى لـها أن تـتدخل فى شئـوننا.. (صمت) تـعرف أن أمـامنـا مهام

ثقيلة.
إلزا:

 لم يعد أمامك شىء ولم يعد لك ما تحمليه..
جورج:

اذا?  
إلزا: 

لــقـد ظــلـلت واقــفـة خــلـفك. ورأيــتك وأنت مــنـكب عــلى كــتـابــتك ومن فـوق
كتفيك قرأت كل شىء: والآن عرفت أنك لم ترغب فى أى خطأ...

جورج:
 لكن كل ما فعلته ولك ما فكرت فيه..

إلــزا: كــان لــلــتــغـــلب عــلى الاخــتلاج الـلا إرادى لأصــابع يــدك حــمــاســتك
ــتك كـــانت تجـــعل يـــدك تــضـــطــرب أكـــثـــر. كــنت تـــصــارع وجــهـــدك وعـــز
لـسـنــوات وسـنـوات مـا من أحــد اسـتـطـاع أن يــفـعل كل ذلك بــنـفـسه وضـد

نفسه.. ومن يقرأ سيضطر لإدراك ذلك.. ولا أكثر.
جورج:

 أتظن أن أحدا سيكلف نفسه عناء قراءتى!
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ـنـصـور" أنه بـاخـتــيـاره لحـوش مـبـنى مـسـرح الخـلـيج "مـنــصـور حـسـ ا
ـفــهـوم.. لــكـنه للأسف كــكـثــيـر من ـيـة قــد حـقّـق ذلك ا ـنــطـقــة الـســا
سـرح الـتقـليـدى.. هو زملائـه.. لم يخـرج فى محـاولـته تلك عن إطـار ا
نجح بــالــفـعل فى الخــروج عن الخــشـبــة الـتــقـلــيـديــة لـكـن ذلك لم يـكن
ـســرح وكـان الأجـدى أن يـخــتـار فـضـاءً آخـر بــعـيـدًا عن حـدود وعــلـبـة ا
ا يـتيح له فرصة التعامل مـع مفردات عرضه بانسيـابية أكثر ولكنه ر
ــا فى ذهــنـه من صــورة لحــوش الــبــيـوت ــكــان لأنه يــوحى  آثــر ذلك ا
ـة بـاتـساعـهـا ومـا فيـهـا من تـشـكيلات لـكـنه لم يـسـتغل الـكويـتـيـة القـد
ـوجـود فى الحوش ذلك جـيـدًا.. حيـث قام بـتـغـطـيـة الشـبـاك الأصـلى ا
"بـالخـيش" ووضع مـوتـيـفـات شـعـبـيـة كـويـتـيـة لا تـمـثل تـلك الـفـتـرة كـمـا
تعارف استخـدم شباكًـا هو أقرب للـعصرية مـنه للشـبابيك التـقليديـة ا
عــلـيــهــا تــاريــخــيــا كـذلـك "الــبـاب" فــقــد اســتــخــدمه قــطــعـة واحــدة فى
عـروف أن أبواب تلـك الحقبـة كانت ذات الـضلـفت عصـرنا هـذا.. وا

وجـودة أعلى الحـوش (السـطوح) فى ـساحـة ا كذلـك حاول اسـتغلال ا
سرحى لكن ذلك لم يضف جديدا.. لء الفراغ ا محاولة منه 

لابس إحـداث التـناغم (الـلونى والـتاريـخى) وخاصة استـطاع مـصمم ا
" حــيث جـاءت مــعـبـرة عن ــثـلــ راقـصـ ملابـس مـجـمــوع الـرجـال "
تــــــــلـك الــــــــفــــــــتــــــــرة
الــــزمــــنـــيــــة وذلك
عـــكـس ملابس
الـــــعــــنـــــصــــر
النسائى
الــــــــــــــتـى
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> الـرؤيـة التـفكـيكـية لا تـلـتزم بـالحدود الأدبـية لـلنـص باعـتبـاره وحدة تـنفـصل تـمامـاً عمـا حولـها وعن
بـدع نفـسه ومـيوله "بل تـميل إلى الـنظـر إلى النص فى الـتـاريخ والسـياسـة والأيديـولوجـيا بل وجـنس ا
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 عرض «سارة الكويتية»

ـة.. حيث لا نفط يزرع بدلاً من دقـات القلوب رنات فى الـكويت القد
الـذهب.. ولا تُسـتبدل نـاطحـات السحـاب بالـبيوت الحـجريـة البسـيطة
ـشـاعـر والأحـاسـيس وتحـوّل الـعلاقـات الـدافـئـة.. لا حـضـارة تـسـتـلب ا
إلى مـجرد مـنـفعـة ذاتـية وتـبـدّل الأشخـاص من أنـاسٍ يعـشـقون الـعـطاء
.. فى مـثل هـذا الجـو الرطـب.. نعـيش إلى آخـرين نـفـعـيـ بـرجـمـاتـيـ

مأساة "سارة".. 
وسارة هـذه فتاة مـات أبواها تـارك لـها ولأخيـها مسـاعد منـزلاً عاشا
فـيه.. كـل مـنـهــمـا يــحـمل الحـب بـ جـوانــحه لـلآخــر.. وبـتــحـريض من
زوجة الأخ "حصـة" يضطر مـساعد لبيع الـبيت ليسـافر إلى بلد زوجته
لــيـبــدءا مـعًـا فـى مـشـاريــعـهــمـا الــتـجـاريــة.. حـيث أصــبح الـصــيـد مــهـنـة
شـكلة.. أين سـتذهب سارة?! اقـترحت الزوجة أن مـتعبـة وهنا تـنبت ا
تعيش سارة مع عمهـا "أبى منصور" والذى ترتبط بعلاقة حب مع ابنه
"منصـور" منذ صغـرهما ولأن منصـور يتعشم الـزواج بسارة أصر على
الخروج "لصيد اللؤلؤ" كمـا يفعل أقرانه ليكون جديرًا بحبيبته وقبلما
ضى قـدمًا.. يـوصى سارة بـأبيه خـيرا.. فـتؤكـد له أن أباه فى مـنزلة
ــضى مـنـصــور فى رحـلــته ويـسـافــر مـسـاعــد أخـوهـا أبــيـهـا تــمـامـا.. و
وزوجـــته وتــســـتــقـــر هى فى بـــيت أبى مـــنــصـــور ويــبـــدأ حــديـث الــنــاس
وأقــاويـلـهم تـلــسع وتـكـوى وتجـلــد.. فـيـضـطـر أبــو مـنـصـور لــلـزواج مـنـهـا
قـطــعًـا للأقـاويل.. وفى الـلــحـظـة الحـاسـمـة.. يـعــود مـنـصـور من رحـلـته

شهد زواج أبيه من فتاته فيقع مغشيا عليه! ليفاجأ 
ومـؤلـف الـنص نــفــسه.. هــو مـخــرج الــعـرض الــفــنـان الــشــاب "مـنــصـور
ـنصـور" ولأنه طموح مـثابر تجـد حبه لـلفن وقد دفـعه لوضع يده فى ا
لابس ومــثلّ" مــعــظم جــزئــيــات الــعــرض.. فــقــد "ألّف أخــرج صــممّ ا
ـا هى التى دفـعته وهذا بـالـطبع كـثيـر لكن طـموح الـشـباب وطـاقاته ر
آزق الـتى علـيه أن يتـخطـاها مـستـقبلاً ا أوقـعه فى كـثيـر من ا لهـذا 

ُضىّ قدمًا فى طريق واحد والتخصص فيه.. وذلك با

ـوضـوع الـعـرض لـوجـدنـاه تـقـلـيـديًـا إلى حـد كـبـير.. بـدايـةً.. لـو نـظـرنـا 
واقف وليس هـذا عيبًـا فى حد ذاته.. فـقد جعـلنا نـستعـيد كثـيرًا من ا
عـالجة لم الـرومانـسيـة الـتى بدا وجـودها شـبه نـادر هذه الأيـام ولـكن ا
ؤلف وجـهة نظـره ولم يقم بـكسر أىّ من تكن مـكتـملة.. حـيث لم يبـد ا
ـا / حـديثـا) فى طـرحه لمجـموعـة من الـقيم ـوجـودة (قد الـتـابوهـات ا
والـعــادات والـتـقـالـيــد الـتى تـتـحـكـم فى كل تـصـرفـاتـنــا.. كـذلك الـتـطـور
ــواقف.. حــتـى لــتــشــعــر أن الــدرامـى لم يــكن مـــكــتــملاً فـى كــثــيــر مـن ا
هـنالك توقفا مـا.. فى موقف ما.. ثم حدوث اللـبس فى فهم شخصية
ــنــزلــة "أبى مــنــصــور" بــخــاصــة.. هـل هــو عم ســارة أخــو أبــيــهــا?! أم 
شـاهد هـذه الجزئيـة إلا بعـد مشـهد الـنهـاية وهذا عمـها?! فـلم يفـهم ا
ـــا يـــقـــطع مـــســارات الـــتـــواصل بـــ الجـــمـــهــور صـــعب فى حـــد ذاته 
ــشـــهــد الــذى بـــدأ به الــعـــرض "مــنــصــور والـــعــرض.. ونلاحظ أيـــضــا ا

مصروع يرتعش وأبوه يحاول إفاقته بشتى الطرق..
ودقـات الزار تـزداد عـلـوًا.. وصيـحـات الـرفاق بـنـشـيد كـمن يـنـادى على

أحد الصبية التائه أو الذين أخذهم البحر ولم يعد بهم..
"أوه يا منصور.. أوه يا منصور.. بلادك ف يا منصور"

ـشــهـد الـبــدايـة.. ومـا بــيـنــهـمـا ســرد تـقـلــيـدى لحـدث يـنـتــهى الـعــرض 
تـقــلــيـدى ولــكن بــأدوات فـيــهــا مـحــاولــة كـبــيــرة لـتــلــمس طـرق

الاكتمال..
فـى مـحـاولـة مـنه لـتـحـقـيق
ـــــــراد من الـــــــفـــــــضـــــــاء ا
ــــــســــــرحى الــــــبــــــديل.. ا
اعـتقـد المخرج الـشاب

 أدوات
العرض
تتلمس
طريق

الاكتمال

أخطاء .. ولكن!!

وسيقى ا

الأداء التمثيلى

غلـب علـيهـا طابع الـبـهرجـة "سلـفـر" فكـانت غيـر منـاسـبة حـيث لم تكن
كياج مبـالغًا فيه فهل الـنساء حيـنئذ يلبـسن بهذه الطريـقة.. كما كـان ا
ـرأة البسـيطـة فى تلك البـيوت البـسيـطة والحيـاة الأبسط تظل كانت ا

كياج كامل?! طوال ليلها ونهارها 

ـوسـيـقـيـة الحــيـة الـتى أدت بـعض الأدوار والأغـانى لـقـد كـان لـلــفـرقـة ا
ـشاهدين حيث أعادت الـتراثية أثر بـالغ فى إدخال الدفء إلى قلوب ا
إلـيه صــورًا من الـذكـريـات الـفـائـتـة.. لـكـنـهـا بـالـرغم من ذلك الأثـر فـلم
ـهـا  مـوفـقــاً حـيث قُـدّمت الأغـانى يـكن اخـتــيـار الأغـانى الـتى  تـقــد
ـا يتـفق مع الـغـرض منـهـا ومع روح الـعرض.. كـاملـة ولـيـست مجـتـزأة 
ــشــاهــد وعــنــاصـر فــكــان لــهــذا أثــره الــبــالغ فى صــنـع فــجــوة مــا بــ ا

العرض المختلفة.

ولــعل "الأداء الحــركى" من أكــثــر الــعـنــاصــر تحــقـقـًـا حــيث اســتــطـاع
المخــرج تحـريك المجــمـوعــات بـشــكل فـائق وقــد وافـقه الــصـواب فى
ــشـهـد الحــركى الـذى يـجــسـد مـنــصـور وهـو وسط الــسـفـيــنـة الـتى ا
تـتـهادى فى الـبـحر تـتـمايل بـ الأمـواج.. فكـانت حـركـة الراقـص
جـيـدة بــحـيث أعـطت مــدلـولات تـلك الحـركــة الانـسـيـابــيـة الـبـارعـة
ثـليه بـخاصة "مـساعد كذلك اسـتطـاع المخرج التـحكم فى حـركة 
الأخ وزوجـته حصـة" ومـا بـينـهـمـا من انـفعـالات ومـراوحـات نفـسـية
ظــهــر ذلـك من خلال بـــعض الــتــعـــبــيـــرات الحــركــيـــة وإن لم تــصــدر

عنهما أية كلمات!

لاحـظات التى ا  يـُحسب لـلمخـرج الشاب بـالرغم من تلك ا
مثل بحيث استطاع ملء تبدو كثيرة استطاعته التحكم فى ا
ـسـرح فى أوقـات كـثـيـرة كـذلك الـتـحـكم فـى إظـهـار مدى فـراغ ا
التباين ب الشـخصيات فى سلاسة ووضوح فقد أدت الفنانة
الــشــابــة شــذى الــســـبت دور "ســارة" بــبــراعــة واســتـــحــقت عــلــيه
ـثـلة فـى مهـرجـان الـشبـاب الـكـويـتى وقد أدت جائـزة أحـسن 
الــدور بــكل تحـــولاته.. وأظــهــرت مــدى الحــيــرة من جــحــود الأخ
ووقــوعـهــا فــريـســة لألــسـنــة المجــتـمع الــدنىء وأخــيــراً رضـوخــهـا
لـلـزواج مـن والـد حـبــيـبــهـا الـذى هــو فى مـقــام أبـيــهـا فى صـراع

يت قاس.
ــنـصــور" بــدور "مــســاعــد" الــذى اخــتـار كــذلك قــام "عــبــد الـلـه ا
جــــانب زوجـــتـه مـــتــــحــــيـــزاً لحــــبه لــــهــــا ضـــاربــــا عــــرض الحـــائط
بـتوسلاتـها ألا يتـركهـا نهـبًا لـلوحـدة والغـرباء لـكنه يـجنح لـشهوة
ـال الـتى اقـتـادته بـعـيدا عـن الأصول الإنـسـانـيـة أمـا عـبـد الله ا
الـزيـد فـقـد أدى دور مـنـصــور بـبـراعـة فـقـد أضـاف لـلـدور بـعـدًا
إنسـانياً عاطفـياً خاصة حيـنما أبكى الجمـهور دون افتعال. أما
الشاب "صادق بـهبهانى" فقد أدى دور الأب الذى خدع الجميع
ثم بـدا على حـقيـقته كـالذئب الذى افـترس لـيس فريـسة واحدة
تـمـثل فـى ابـنه "مـنـصور" "سـارة" بل افـتـرس مـعـهـا حـلمـه هـو وا
وأجـادت كذلك الـفـنـانـة الـشابـة مـنـال والـتى تـعد هـذه الـتـجـربة
الأولى لها فى مـشوار هذا الفـن الجميل.. وذلك فى دور زوجة
ــال وتـشــجـعه عــلى تـرك ــتـســلـطـة الــتى تــعـشق ا الأخ ا

أخته من أجل تحقيق أهدافها وبسط سيطرتها.

الأداء  الحركى

22
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

10  من ديسمبر   2007 العدد 22

زيامـى الأب الروحـى
 بشهادة اليونسكو

ويعترف الاتجاه التفكيكى بأن النقد الاجتماعى للأدب قد أبرز دور الأيديولوجيا فى عمليتى الإبداع
وضوعى البرىء من الأيديولوجيا. ويؤكد "دريدا" أن مفهوم والتفسير وبذلك هدم مقولة التفسير ا

فسر. الناقد للحقيقة الاجتماعية يخضع دائمًا لأيديولوجيا ا

سرحى الحالى وجارى إجراء بروفات هذه العروض حالياً. نيا انتهى من وضع خطة عروضة للموسم ا سرح بفرع ثقافة ا > نادى ا

بداية وجسد ونهاية ...
ـا عـلى امـتـداد يوم سـادسـا ـ الأجـزاء الخـمـسة  والـتى كـانت  تـقـدم قـد

بأسره هى خمس مسرحيات :
ــســـرحــيــة الأولـى "شــنت" تـــدور حــول مــديـح الخــالق الــعـــظــيم كـــبــدايــة ا
سـرحيـة الـثانـية "نـانت " تـمجـد بطـولـة وفروسـية  مـحارب لـلبـرنـامج. وا
سـرحيـة الثـالثـة " رجوت" خـالد وهـو يصف بـطولاته حـتى موتـه وفى ا
وفـيـها نـلتـقى مع امرأة بـارعـة الجمـال ونحن نـعـلم بالـطبع أن «الـنوه» لا
مكان فـيه للنـساء وأن الأدوار النـسائيـة يقدمـها رجال تـخصصـوا فيها
ـأسـاويــة ولـكـنـهـا ـسـرحـيـة الــرابـعـة " كـيـوت" تحــمل لُبَّ الـتـراجــيـديـا ا وا
ـسـرحـيـة ـزيـد مـن الـشـمـوخ لـلــمـنـاخ الـدرامى. وفـى ا دائـمـا تـركــز عـلى ا
الخـامـســة "كـيت" تـقـدم الـشـخــصـيـة الـرئـيـسـيــة وعـادة مـا تـكـون إلـهـا أو

شبحا مع رقصة شديدة القوة ...
وصف البعض زيـامى بأنه شـكسبـير الـيابان ولـكن هنـاك من اليابـاني
من غـضب من هـذا الـوصف .. وقـد رأوا أن زيـامى أفـضل وأكـثـر عـطاء
ثلا عـملاقـا وأسس مـسـرحـا شـامـخا من شـكـسـبـير فـقـد كـان كـاتـبـا و
ـتـحدة " الـيـونـسكـو" اخـتارت وخالـدا; حـتى أن مـنظـمـة الثـقـافـة بالأ ا
ـسـجـلـة لديـهـا وأسـسـهـا كـأفضل مـسـرح «الـنـوه» كـأحـد مسـارح الـتـراث ا

أسس مسرحية تراثية ...
ـسرح الـيـابانى .. وشـديـد الذكـاء الـيابـانـيون ويـسـتحـقون أن قـوى حـقا ا
نذكـرهم ونسـلط الضـوء علـى إنجازاتـهم .. ولا أجد مـا أنهى به حـديثى
ـبـدع والمخـرج الـكـبــيـر "بـيـتـر بـروك" بــأحـد مـحـاضـراته ـا قـالـه ا خـيـر 

همة :  ا
"إنــنى لأرفع الــقــبــعـة لأصــدقــائــنـا الــيــابــانــيـ لاحــتــفــاظـهـم بـتــقــالــيـدهم
ـسرحـيـة حتى الـيـوم وبعـد مرور ـة حيـةً فى عروضـهم ا الدرامـيـة القـد
أكثـر من سـبـعة قـرون تـقريـبـا .. قـد تزول مـسـارحنـا وتـذهب أدراج رياح

وعواصف الزمن بينما سيظل مسرحهم حياً إلى الأبد ...

والـدرامـا نــوعـان أحـدهـمـا شـعـبى حـيث الـتــمـثـيل الـنـمـطى والإيـقـاعـات
ـوسـيـقــيـة الخـفـيـفــة والـرقـصـات الـشـعــبـيـة.. والآخـر كلاسـيــكى يـتـمـيـز ا
بــطــابـع طــقــسى ديـــنى نــابع مـن الــديــانــات ذات الـــشــأن الــكــبـــيــر هــنــاك

كالبوذية والشنتو ... 
قبل ظهـور الكلاسـيكى والـشعـبى كانت هنـاك نوعـية واحـدة من الدراما
ــســرحــيـة هى الــبــوجــاكـو Bugaku وهى جــزءين مــنـفــصـلــ أحـدهــمـا ا
الــــســــاروجــــاكـــو  Sarugaku درامــــا كــــومــــيــــديــــة صــــامــــتــــة  والــــثــــانــــيـــة
الـدنجــاكـو Dangaku درامــا راقــصـة مــوســيـقــيــة مـســتــوحـاة مـن الـريف

اليابانى القد ...
ـسـارح بـعـد ســنـوات طــويـلـة من الــتـطــور بـاتت هـنــاك خـمس أنــواع من ا
ـسـرح الـكلاسيـكى الـكـابوكى الـيـابـانيـة الـتـقلـيـديـة : البـوجـاكـو القـد وا
Kabukiوكـان مـســرحـا تــراثـيــا شـعــبـيــا تحـول إلى الــكلاسـيــكى حــديـثـا
; وهـو فــقـرات ومــسـرح الـدمى الــعـريق «الـبـونــراكـو» ومـسـرح الــكـيـوجـ
ـسـارح الـيابـانـية كومـيـديـة هزلـيـة تـقدم بـ أجـزاء الـنوع الخـامس من ا
وجـودة فى العـالم وهو سـارح المحـترفـة ا وأهـمهـا .. والذى يـعد أقـدم ا

وسيقى الكلاسيكى «النوه» . سرح ا ا
و«الـنـوه» هـو محـور الحـديث فى مـقـامـنـا هذا .. ومـعـنى كـلـمـة «نوه» هى
ـوهـبة .. وهـو مسـرح موسـيقى لا يـعـنيه فـقط تقـد القـصة الـقدرة  وا
يـزة ورقـصـات خـاصة .. وحـوارهـا بل يـقـدم غنـاء ومـوسـيـقى راقـصـة 
ورغم ذلك فـهـو يـعد تـركـيـبة مـسـرحـية ذات قـواعـد أدبـية.. وهـو مـسرح
ـسـارح  لـكن مـوسـيــقـاه تـخـتـلف فى مـتـكـامل الـعــنـاصـر مـثل غـيـره مـن ا
وسيقى العاديـة.. ويستخدمون نوعا قواعـدها وسلمها وتوزيعـاتها عن ا
خاصا من الـطبول والنايـات وآلات نفخ وإيقـاعات أخرى  يعـود تاريخها
إلى مـا قـبل سـبـعـة قرون مـضت  انـتـقـلت من جـيل إلى جـيل .. وارتقت
وتــطـورت.. ولــكــنـهم حــافـظــوا عـلـى أفـكــاره وتـقــنـيــاته ومــوسـيــقـاه وآلاته
ــمــثل الــرئــيـسـى فـارس الــعــرض أزيــاء حــريــريـة ــة.. ويــرتــدى ا الــقـد
زاهـيــة الألـوان ويـضع عـلـى وجـهه قـنـاعــا خـشـبـيـا. وهــذه الأقـنـعـة تحـدد
الشخـصيـة من  كونـها رجلاً أو امـرأة  شابـاً أو عجـوزاً  أو شيـطاناً أو
رجل دين أو طـفلاً أو طـفـلـة أو شبـحـاً أو إلـهـا... وغـيـرهـا مع الـعلم أن
سرح  .. ويجب الرجال يـقومون بأدوار الـنساء  فلا مـجال لهن بهـذا ا
ـوهـبة والـقدرة الحـركيـة والـتعـبيـرية .. ـهارة وا ـمثل شـديد ا أن يكـون ا
وهـو مــســرح جـاد وثــيق الــصـلــة بــالـديـن والأدب مـعــا  خلاف غــيـره من
سـارح ذو طبـيعـة رمزية وفـلسـفيـة فكل ما تـشاهـده يرمـز وبدقة إلى ا
شىء ما كزمن وقوع الأحداث ومكانها وما قامت به الشخصيات فقد
ـقـصـود أنه سـافـر هـنـا ـيـنـا ويـسـارا ثم يـصـمت ويـكـون ا ـمـثـل  يـنـظـر ا

وهناك يبحث عن شىء ما ولم يجده.  
سـرح يـحـتـاج إلى تـركـيز شـديـد وحـمـيـمـية ولـذلك فـإن اسـتـيـعـاب هـذا ا
تفـرج والعرض .. ومسـاحته كمكان صـغيرة جدا لا تـزيد مساحته ب ا
عن  40 مـتــرا مـربــعـا ذى ســقف عـلــوى .. وجـهــة وحـيـدة مــغـلــقـة وثلاث
ـغنون عـلى اليمـ .. والهدف وسيـقيون بـالوسط وا جهات مـفتوحـة  ا
ــكـــنــونــة ــســـرح هــو تــعـــريــة الــروح والـــكــشف عن أســـرارهــا ا مـن هــذا ا
بـخــيـرهـا وشـرهـا للأحـيـاء والأمـوات .. وهـو يـقـدم الـكـثـيـر من الأشـكـال
ـــســـرح بـــالـــفــضـل لـــلـــبلاط الإمـــبـــراطــورى ـــؤثـــرات ..  ويـــدين هـــذا ا وا
واهـتـمـامه به كـمـا يـدين بـالـفـضل أيـضـاً إلى ابن الـبلاط الإمـبـراطـورى
مثل زيامى موتوكى»  وهو من قام بتطويره والأب الروحى له الكاتب وا
 ووضع قواعده التى مازالت تنفـذ كقوان صارمة وملزمة .. وقد ترك
بــصـمـة لم يــقـدر لأحـد أن يـقــربـهـا عـلـى تـطـور هـذا الــفن وهـو صـاحب
مــضــمــون قـوى وفــكــر عــمــيق ذو حـس إنـســانـى وقـد كــتـب الــكـثــيــر من
سرحـيات الناجـحة أهمهـا «طيور الآسى» و«قوة الحب» قـدم خلالهما ا
أشـكــالاً مـتـقـدمـة  سـاحــرة فـيـهـا رمـوز للأســطـورة الـشـرقـيـة ذات أجـواء
مشـحونة بـالأسرار والطلاسم .. ويـنابيع الحب والجـمال تغـلفهـا مسحة
ــسـتــمــر.. ولا تـزال تــؤدى حـتى الآن .. وقــد كـتب مـن الحـزن الــشـرقى ا
كتابـا مهما وضع مـن خلاله أسس مسرحه  وهى كـما نراها الـيوم وكما

أرساها هى وتلخيصها كالتالى : 
سرح  نسيج نبيل أولا:لقاعدة الأساسية وهى أن النسيج العام لهذا ا
ــاءات بــذيـئــة الـتى قــد تجـرح ولا مـكــان فـيـه لـكــلـمــات أو إشـارات أو إ

تفرج .. ع أو أذن ا
ـا فى ذلك الـروايـات ثـانـيـا: يـسـتـمـد دائـمـا من عـيـون الأدب الـيـابـانى 
ويـومــيـات الحـيــاة فى الـبلاط والــقـصص الـغــرامـيـة وحــكـايـات الــبـطـولـة

والفروسية بالإضافة إلى الشعر الغنائى ...
ــســرح لــغــة  بــلـــيــغــة ذات جــرس قــوى  بــغض الــنــظــر عن ثــالــثــا: لــغــة ا
الشـخـصيـة الـتى تنـطقـهـا سواء أكـانت إلـها أم شـبـحا شـريرا أم رجلا
أم امـــرأة جـــمـــيــلـــة أم عـــجــوزاً طـــاعـــنـــة  أم خــادمـــة بـــائــســـة أم ســـيــدة

أرستقراطية..
ـؤدون هـم من الـذكـور وتـسـانـدهـم جـوقـة يـتـراوح عـدد أفـرادهـا رابـعـا: ا
ـوسـيـقـيـة من عـازف بـ ثـمـانـيـة إلى عـشـرة فنـانـ وتـتـألف الـفـرقة ا

إلى ثلاثة يستخدمون الطبول والناى ..
خــامـســا: الـعـرض خــمـســة أجـزاء ثـلاثـة أجـزاء رئــيـســيـة هـى "جـو هـا
كايـو" كبـداية و جـسد ونـهايـة و«ال ها» مـقسـمة إلى ثـلاثة أجـزاء أيضا

ة مـازلنـا نحـتفظ بـها .. وقـد تكـون فى كـثير عـلقت بـالأذهان فـكرة قـد
كن أن من الأحـيان صـحيحـة وكأنـها قـاعدة .. وإن كانـت كذلك?.. ألا 
تــــكـــــون لـــــكل قـــــاعـــــدة شــــواذ ?.. الـــــفـــــكــــرة فـى مــــقـــــامـــــنــــا هـــــذا هى أن
ـمــالك وبلاطــاتــهـا المخــتــلـفــة لا تــتـرك وراءهــا سـوى الإمــبـراطــوريــات وا
الخـراب فـيــمـا يـتـعــلق بـالـفــنـون .. ويـنــقـسم مـعــهـا أهل الـفن والأدب إلى
نـافق  والأخـرى مجـموعة تـملقـ وا ; أحـدهما جـماعـة من ا قسـم
ــضــطـهــدين.. وبـعــد وقت  طــويل وعـنــدمـا تــنـهــار هـذه من الحــاقـدين وا
الـبـلاطـات إن انــهــارت بـالــفـعـل  تـتــرك وراءهــا مـجــتــمـعــا فــارغـا وغــيـر
مـنضبط  يـحتاج أفـراده إلى سنـوات تفوق سـنوات أعـمارهم من العلاج

النفسى والعصبى وقد لا يجدى.
هــنـاك بــعض الإمـبــراطــوريـات .. ظــلـمــهـا الــتــاريخ .. وجـاء الــوقت الـذى
وجـب عــلــيــنــا أن نــزيل ولــو جــزءًا صــغــيـــراً من هــذا الــظــلم .. ومن هــذه
الإمبـراطـوريات الإمـبـراطوريـة اليـابـانيـة .. والـتى أدارها وتـولى شـئونـها
ن يـقـدرون الـثقـافـة والـفن .. وبـعـضهم فى كـثـيـر من الأوقـات كثـيـرون 
ـنــحـون فــنـانــيــهم ومـثــقـفــيـهـم قـدراً من الحــريـة .. وهم وإن كـانــوا أقل 
يدركون أن الحـرية تجعل عنـانهم يصل إلى ما لا يـتخيل هؤلاء الـفنانون

أنفسهم...
ـسـرحى اليـابـانى مـثـله مـثل بـاقى الفـنـون الـيـابانـيـة  اسـتـمدت والـفن ا
فى بـدايتـهـا نهـجهـا من الـفنـون الهـنـدية والـصيـنـية .. ومـا يؤكـد ذلك هو
سـرحـيـة خـاصة .. عـدم وجـود أصـول بارزة لـلـفـنـون الـيابـانـيـة عـامـة وا
ولكن بعـد وقت ليس بـالطويل بـاتت للثـقافـة اليابـانية أصـول راسخة ..
ة تـؤكد ذلك  فمن يسـتطيع أن يتجاهل عاصرة قبل القـد والحقـائق ا
ميزة مثل صاحب جائزة نوبل الكاتب الكبيـر " يوكيو ميشيما" وكتابته ا
"عطش الحب"  " الحـزن والجمال " و"الجـميلات النـائمات" وغـيرها ..
تفردة بـدعة  "بانـانا يوشـيموتـو" وكتابـاتها المخـتلفـة وا وكاتـبة الشـباب ا
ــوت .. ورائـــدة الـــكــتـــابــة الـــبــولـــيــســـيــة عن الحب والجـــنس والإدمـــان وا
"مـيــوكى مـيــابى" وأهم كـتــابـاتــهـا "رسـالــة أخـيـرة" و" بــطـاقــة الجـحـيم ".
ومعـلم اليـابان الـكبـير " تانـيزاكى" والـذى اقتـدى به الكـثيـرون من شباب
ـشـرقـة .. والحديث يـطـول والـقائـمـة عـامرة .. ولـلـدراما بلاد الـشمس ا
نـاسبة يـطلق علـيها فى الـيابان  سرحـية نصـيب كبيـر من ذلك .. وبا ا
دراما وهى عـندهم مزيج من الشعر والـنثر والتراجيـديا والكوميديا إلى

جانب أهم عناصرها وهو التمثيل الصامت. 

 صورة من أحد عروض «النوه»

 صورة من أحد عروض  «النوه»

 لا توجد أصول بارزة
للفنون اليابانية

 احتفاظ الياباني بتراثهم
يستحق التقدير

≈ZGôŸG ∫ÉªL

 تحريك
مجموعات العرض
 بشكل فائق

لابس ا
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سرحي جريدة كل ا

10  من ديسمبر   2007 العدد 22
ـاضى ـؤلف الـتـاريخ لـيـربط بـ ا > فـى مـسـرحـيـة "بـلـدى يـا بـلـدى" يـسـتـخــدم ا
والحـاضـر وتـدور أحـداث الـنص عـلـى مـسـتـويـ أسـاسـيـ الأول يـكـون بـعـد وفاة

ائة عام وهذا بالطبع ماضٍ بالنسبة للمتلقى. السيد البدوى 

تحـيا مع هلاوسـها وأحلامـها حيـاة أخرى تـكون بـديلة
للحياة التقـليدية وقد آثرت (منى أبو سديرة) الاتكاء
ــسـرحــيـة ـنــطق الـبــسـيط فـى تـرتــيب أحـداث ا عـلـى ا
حــتـى يــبــدو مــوضــوعــهـــا غــيــر مــعــقـــد ومــرتــبط فــقط
ــعـنـاهـا الـتـقـلـيـدى فـلم بـالجـانـب الـكـاشف لـلـحـقـيـقـة 
أخـوذة عن نصوص ـشاهـد ا تـتكئ بـشكل كـاف على ا
أخـرى وتقدم لهـا التقد الكـافى وهو جانب كان فى
ـواقف والأحداث من غايـة الأهمـيـة فلـو أنهـا حـللت ا
خـلال الـلــعـب مع هــذه الـدرامــات الأخــرى لــكــان لــهـذا
العـرض شـأن آخر فـمـثلا الـنص الذى كـان يـتردد فى
مـعظم الأحـداث (غـادة الـكامـيـليـا) لم يـأخـذ حظه من
ـسرحى وبدا بـاهتًا غيـر معتنى التأكـيد فى العرض ا
ـسرحى به بـالـرغم من تـمـاسه مع مـوضـوع الـعـرض ا

ثلة تنتهى حياتها وتفقد حبيبها). )

ـســرحى من مـجــمـوعـة بــانـوهـات ـنــظـر ا وقـد تــكـوّن ا
سـوداء عــلـقت عــلـيــهـا صـورة مــكـبــرة لـلــمـمـثــلـة (عــبـيـر
ــشــهــد ومــنـضــدة صــغــيـرة مـكــاوى) وســريــر يـتــوسط ا
وكرسى رخـيص بدت فى مـجمـوعـها تـعبـيراً لائـقاً عن
نعزل ؤلفة عن الحجـرة الفقيرة فى الـفندق ا فـكرة ا
إلا أن مـهـنـدس الـديـكـور (إبـراهــيم الـفـو) أهـمل كـثـيـرًا
من مـواطن الـلـعب فـى بـنيـة الحـكـايـة ولـم يهـتـم كـثـيرًا

«الشوكة» والرهان الخسران
عرض قدم فى غير مكانه فماذا تنتظر??!

¢ù«ªN óªMCG

> عـندما يعطى "رشاد رشدى" الكلمة لأبطال هذا النص ليكشفوا عن مكنوناتهم
وهـواجسهم يـأتى هذا الكشف مـشيرا إلى توجـهه الأيديولوجى نـحو "الليـبرالية"
ـا تـسـمـيه "جـوهـر الـوجـود الإنـسـانى» ـانـهــا  ـثـالـيـة الإنـسـانـيـة وإ بــدلالاتـهـا ا

جمع السامر الجديد للفنون. > د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر تشكيل لجنة خاصة للعمل على سرعة إنهاء التصميمات الخاصة 

ـواطن الـقـوة فـى الـنص كـمـا أنه وضع صـورًا بـواقع
صـورة كــبـيـرة فى كل بـانـوه لم تــكن صـورة مـسـرحـيـة;
مـثلـة (إليـزابيث) قـد قـضت حيـاة بائـسة ولم تـلعب فـا
فى حياتها العـملية أية أدوار مهمة ومن ثم كانت تلك
ـنـطـقى أن الـصـورة غـريـبـة من الـنـاحـيـة الجـمـالـيـة فـا
ـسرح ومن ثم تـكون هـذه الصـور جزءاً من علاقـتهـا با
صورًا مسـرحية هـذا من ناحيـة أما النـاحية الأخرى
شـهد والـذى كان ولا بد أن فكانـت مرتبـطة بـطبـيعـة ا
ـمثـلة فى مـواقفـها المخـتلـفة يعـيش أحلام وهو اجس ا
لأن يقف عند حدود التفـسير البدائى للمؤلفة وإلا ما
ـتــضــمـنــة داخل الحـدث ــشـاهــد الــتـمــثـيــلـيــة ا مـعــنى ا

قدم. الدرامى ا
أمـا عن ألــوان الإضـاءة فـقـد كـانت مــرتـبـكـة فى بـدايـة
ـسرحـيـة إلا أنـهـا تـكـيـفت بـعـد قـلـيل وكـانت صـريـحة ا
واقف التى تبدو فيـها الحقائق الساخرة ككشف فى ا

إيفان لحقيقة اليزابيث.
كـشـوف مـناسـبًـا لـطبـيـعة ـا لم يكن مـسـرح الأوبـرا ا و
سرحـيات فـإننـا كمشـاهدين تـعاطـفنا ذلك النوع مـن ا
ـوقف الخارج عن إرادة مـجـموعـة العـمل ووافقـنا مع ا
ــقــصــودة والــتى كــانت عــلى كــثــيــر من الــهــنــات غــيــر ا
ـمـثلـ الـرجال أكثـرهـا وضوحًـا; الـتصـاق بـنطـلـونات ا
ـشـاهـد ـدهـون حـديــثًـا والـذى أخـذ عـ ا بـالـكـرسى ا
كـثـيـرًا وأخرجه من تـقـلـيـدية الـتـلـقى إلى الـلهـو والـغـمز

رغوب. واللمز غير ا
هــذا وقــد أدت (عــبــيــر مــكـــاوى) دور إلــيــزابــيث بــحب
شديـد كـان منـاسبًـا إلى حـد كبـير لـطـبيـعة الـشـخصـية
ولــو أنـــهــا أهــمـــلت فى مـــواقف كــثـــيــرة بــيـــان عــجــزهــا
مـثلة الجسـدى من جراء الحادث الـذى تعـرضت له ا
أمام (شريف شلقامى) فى دور إيفان فإنه اهتم كثيرًا
بـأن يــلـعب الــدور من الخـارج لــيـؤكــد دائـمــا عـلى عـدم
ـمـثلـة بل ووقوفه عـلى الـنقـيض من تلك تعـاطفه مع ا
الأحلام والـــــهلاوس وأكـــــد عـــــلى عـــــاديـــــة إحــــســـــاسه
تجــاهــهــا وتجــاه كــذبــهــا الــدائم أمــا (أحــمــد حــمـدى)
والـذى لــعب دور الـنـادل والــذى يـعـد فى وجــهـة نـظـرى
ـهم الـدور الأســاسى فى تحـريك الأحــداث وضـلـعــهـا ا
من حــيث تـــطــور الحــدث أو الـــوصــول إلى مـــصــيــرهــا
الــنـهـائى فـإنه كـان مـرتـبــكًـا ومـتـوجـسًـا وهـو مـا يـؤكـد
على اهـتـمامه بـطـبيـعـة الشـخصـيـة ولكـنه يـؤكد أيـضًا
عــلى الــتــقـائـه مع طــريــقــة للأداء وكــان عــلى مــخــرجـة
الـعـرض أن تـعـطـيـه مـسـاحـة أكـبـر من اهـتـمـامـهـا حـتى
يــخـرج الـدور بــالـشـكـل اللائق والـشــخـصـيــة الـدرامـيـة
وحــتى لا يـكــون بـاهـتًــا كـمـا بــدا فى كـثـيــر من لحـظـات

العرض.
عـلى أنه وبرغم كـثافـة الحدث الـدرامى عنـد فرانـسوا
سـاجـان إلا أنـنـا اسـتــشـعـرنـا كـثـيـرًا طـول الحـدث عـنـد
المخـرجــة ولــو أنـهــا اهـتــمت بــاخـتلاف لحــظـات حــيـاة
ــمــثــلــة وآمــنت بــهلاوســهــا ولحــظــاتــهــا الــكــاذبـة تــلك ا
الكثيرة لكان لهذا العرض شأن آخر فحساسية تلقى
ـــانـه به تـــمـــثـل كـــثـــيـــرا من المخـــرج لأفــــكـــار الـــنص وإ
الـعـمـلـية الإبـداعـيـة وأظن أن مـعـظم عـروضنـا تـفـتـقد
لـهذه الخاصـية فهى عـروض غالـبا ما تـقدم بالـصدفة
أو جـزء من الـعـملـيـة الـوظـيفـيـة وحـينـمـا تـتلاقى أفـكار
المخرج مع إشـارات الـنص الجـيد يـكـون النـاتج عـرضًا
مــســـرحــيًـــا له قــيـــمــته الحـــقــيـــقــيـــة أمــا عن الـــتــقــد

العشوائى فحَّدث ولا حرج!
ــوجـود تحت ــسـرح ا لــقـد كــانت "الـشــوكـة" الــتى هى ا
جــلــد (إلــيــزابــيث) مــظــلــومــة فى هــذا الــعــرض وهــذا
ــكــان فــلم تــظــهــر بـالــقــدر اللائـق بـهــا وذلـك لـبــعض ا
الكسل من مخرجـتها (منى أبو سديرة) وعدم ملاءمة
كـشـوف لـهـذه الـنـوعـيـة من الـعروض مـسـرح الأوبـرا ا
ـسرحيـة كان مضـطرًا لهذا إلا أن مهرجـان المخرجة ا
ــتـــاح الــوحـــيـــد فى هــذا الـــوقت من ــكـــان لأنه كـــان ا ا
ـــرات الـــقــادمـــة لـــو أتـــيح لـــهــذا الـــعــام ونـــتـــمـــنى فى ا
ــهــرجــان تــقــد عــروضه فى عــدة أمــاكن مــخــتــلــفــة ا
ـسـتـحـيل لو تلائم طـبـيعـة الـعـروض وهـو أمـر ليس بـا
تـكاتـفت الجـهـود بوزارة الـثـقافـة وأعـطت بـعض الوقت
وبـــعض الاهـــتــــمـــام لـــلـــمــــهـــرجـــانـــات الـــتـى تـــقـــام تحت

رعايتها.

فى حجـرة صغـيرة مـنعـزلة وفـقيرة فـى إحدى الـفنادق
ـمـثـلـة التـى تعـرضـت لحادث بـشع عـاشت إلـيـزابـيث "ا
أدى إلى كـــســـر فـى الحـــوض ولم يــــعـــد لـــهـــا شىء  إلا
ـشاجـرات ب حـبيـبهـا "إيفان" بـعض الأحلام وبعض ا
وبعض الهـواجس والأكاذيب تنـثرها حـول نفسـها حتى
ــسـتــمــرة وقـدرتــهـا تـســتـطــيع أن تــتــعـايش مـع آلامـهــا ا
ـسـرح الــذى كـان مـصـدر ـا كــانت تـعـشـق ا الـدائــمـة و
ا رزقها الوحيد فإنها تلجأ دائمًا لشخصياته التى طا
حــلــمت أن تــؤديــهــا فــتــراهــا فى أحــيــان كــثــيـرة تــتــعــلق
بإحدى هـذه الشخصـيات وتعشـقها تمـامًا أو بالأحرى
تــتــمــاهـى مــعــهــا بـــالــقــدر الــذى يـــعــيــد إلــيـــهــا تــوازنــهــا
ـــوقف الاجـــتــمـــاعى وانـــســجـــامـــهـــا مع ذاتـــهـــا أو مع ا

تأزم الذى تحياه. ا
فى بـــدايـــة الحــدث الـــدرامـى كــان هـــنـــاك عـــامل مـــهم
لـتحـريك تـلك الأحـداث والدخـول فى مـوضـوعهـا فـقد
دفعت مـؤلفـة النص (فـرانسـوا ساجـان) بنـادل الفـندق
الجديد الـذى كُلف بـالعمل فـى الدور الذى تـقطن فيه
ـمــثــلـة الــراقــدة طـيــلــة الـوقـت فـكــان أن وجــدت فـيه ا
ضــالـتـهـا واتـخـذت مــنه ذريـعـة لـكى تــعـيـد دورتـهـا الـتى
أصــبــحت مـلازمــة لــهــا مــنــذ عــامـــ فــهى تحــيــا عــلى
الأكــاذيب مـنــذ إصــابـتــهــا وفى كل مــرة مع شــخـصــيـة
ــا كـان الـنــادل قـرويًـا ســاذجًـا فـإنه درامـيــة  جـديـدة و
صـدق كل أكـاذيــبـهـا بـسـهـولـة وأصـبح مـسـلـوب الإرادة
تخيلة وأكاذيبها يسمع تعاليمها وينبـهر بشخصياتها ا
ـقـابل يــقف (إيـفــان) عـاشـقــهـا الـقـد الــرنـانـة وفـى ا
ـفـارقـة والـذى تـسـبب فى الحـادث الـذى كـان نـقـطـة ا
يقف مـتأففًـا بل ومتـشنـجًا يـكره أكـاذيبهـا ويود فى كل
لحــــظـــة لـــو جـــاء الــــوقت ومـــاتت أو تــــبـــدلت الأحـــداث
ـثــلـة صــديـقـة أو وتـكــلف بـهــا غـيــره عـاشق قــد أو 
ـهـمـة الـثـقـيـلة ـهم أن يـتخـلص من ا أخت أى إنـسـان ا
ـلـقـاة عـلى عـاتـقـه وعـلى الجـانب الآخـر فـإنه أصـبح ا
مـرتـبـطًـا بـفـتـاة أخـرى من سـنه ويـريـد أن يـعـيش حـيـاة
الـــبــهــجـــة بــكل مـــنــعــطـــفــاتــهـــا وبــعــيـــدا عن ذلك الجــو
ـشحـون بالأكـاذيب والآلام إنه ينـفق علـيهـا فقط فى ا
هذا الفندق الصـغير لأنها وقفت إلى جواره فى بداية
حــيــاته الــتـمــثــيــلــيــة وكــانت تــنـفـق عـلــيه إلـى درجـة أن
ـتــســبـبــة فى الحــادث الــذى أقـعــدهــا كـانت الـســيــارة ا
ـثل صـغــيـر وغـيــر مـتـحـقق هــديـة مـنـهــا إلـيه ولـكــنه 
سـرح ليلقى ببعض الجمل الصغيرة أيضًا يقف على ا

ثم يختفى.

ــمـــثـــلــة إلا أن تــطـــور الحـــدث بــالـــقـــدر الــذى تـــريـــده ا
(إليزابيث) يخنق إيـفان ويدفعه دفعًا للهروب من هذه
ــواقف فـيـقـرر أن يـبــتـعـد فـجـأة ويــقـرر فى الـلـحـظـة ا
نـفسـها أن يـكـشف كل الأمور لـنـادل الفـنـدق (لوسـيان)
ـرة ويــتـعــامل مـعــهـا بـحــيـاديـة حـتـى يـعـرف الحــقـيــقـة ا
ويـعـرف كـميـة الأكـاذيب الـتى تنـثـرهـا (إليـزابـيث) حول
نــفــســهــا ولــكـن لــوســيــان ومع ذلـك الــكــشف ولــفــرط
خــجـلـه ورومـانــتـيــكـيــته يـرفـض أن يـلــعب دورًا مـغــايـرًا
ـمـثـلـة الـتى صـدقـهـا بل حـتى لا يـجـرح مـشـاعـر هـذه ا
إنه يـطـلب مـنهـا فى نـهـايـة الحـدث الـدرامى بأدب جم
أن يـلــعب دور بــطل غــادة الـكــامــيـلــيــا أمـامــهــا بـدلا من
(إيــفــان) عـــشــيـــقــهـــا فــتــوافـق بــســهـــولــة عـــلى ذلك بل
وتــطـلب مـنه ألا يــخـاف ويـتـحــلى بـبـعض الــقـوة والـثـقـة
ـثلـة كبيـرة لهـا سمعـتها وينسى تـمامًـا أنه يقف أمام 
شهد وبريقـها الإعلامى الكبـير ليسـدل الستار عـلى ا
الأخــيـر من "غــادة الـكـامــيـلـيـا" حــلم (إلـيــزابـيث) والـتى
تخيل أصبحت بـالتبعـية حلم "لو سـيان" وكأن العـالم ا
ـثـلـة فـقـيـرة ـنـاسب لحـيـاة  عـالم الحـلم هـو الـبـديل ا

مهملة ونادل فندق يحيا حياة بائسة.
وقـــد بــــدأت مــــخـــرجــــة الـــعــــرض (مـــنـى أبـــو ســــديـــرة)
ــــشــــاهـــــدين فى ردهــــة الأوبــــرا الأحــــداث مـن خــــلف ا
ـــكــشــوفــة حــيـث الجــمــهــور يـــعــطى ظــهــره لـــلــخــشــبــة ا
ـمــثـلـة (عـبــيـر مـكـاوى) الـتـقـلــيـديـة الـتـى تـقف عـلـيــهـا ا
ـتـخـيل عـلى أنـغام والـتى كـانت تحـتفـل مع جمـهـورهـا ا

عرض الشوكة 

كشوف غير صالح   مسرح الأوبرا ا
سرحيات لهذا النوع من ا

زاجية   الحدث يلعب على الحالة ا
صابة لبطلته ا

ــاضى انــســـاه) وحــيــنــمــا تــواجه أغــنــيــة تـــقــول (انس ا
جمهـورها الحقيـقى فإنها تـقدم إليه أحد مـونولوجات
(ميديا) والتى تلعن فيها جاسون والأعراف ثم تدخل
فى إهـاب شــخـصـيــتـهـا الــتـقــلـيـديــة (إلـيـزابــيث) يـدخل

عليها (لوسيان) نادل الفندق للمرة الأولى.
الحـــدث بــتـــلك الــطـــريـــقــة يـــلــعب دائـــمـــا عــلى الحـــالــة
ـصـابـة إصـابــة بـالـغـة والـتى تـهـرب ـزاجـيـة لـبــطـلـته ا ا
دائـــمــا لأحلامـــهــا وتحـــاول أن يــصـــدق كل من حـــولــهــا
ـواقف الــتى تجــمـعــهـا مع قـصــتـهــا الـبــديــهـيــة إلا أن ا
ـؤسف فـهو ـوقف ا إيـفان تـكـشف لـلـمـتـلـقى حـقـيـقـة ا
ومع زيـادة حـدة الأكـاذيب يـفـيـقـهـا ويـؤكـد لـلـمتـلـقى فى
الـلـحـظة نـفـسـها أنـه حتى الـدور الـكـبـير الـوحـيـد الذى
لـعبـته كـان دور (فـيـدر) قـدم لـطلـبـة مـدرسـة ولم يـقدم
ـسرح وأن الأضواء التى تـنثرها حول لجـمهور يعشق ا
نـــفـــســـهـــا مـــا هى إلا أضـــواء كـــاذبـــة مـــلـــفــقـــة صـــنـــعت
خــصـيــصًـا لــكى تــغـرر بــالـولــد الـصــغــيـر نــادل الـفــنـدق

وحتى تحقق لذاتها بعض النجاح.
ـــنــطـق الــذى يـــداعب بـــقــوة ـــوضـــوع إذن مــرتـــبط بـــا ا
ـســرح) ومـا تـلك ـســرح داخل ا نـظــريـة بـيــرانـديـلــلـو (ا
ـصـطـنـعـة إلا تأكـيـد عـلى مـبـدأ الـلـعب فـهو الأحـداث ا
ــوضـوع إلا أنـه من جـانب شــريك أســاسى فى بــنـيــة ا
آخــــر يـــــبــــدو لى مـــــأخــــوذًا عن فـــــكــــرة (أغــــنــــيـه الــــتم)
ـثلـة غابت عـنها لتـشيـكوف والـتى تنـاول فيـها حـياة 
الأضـواء وأصـبـحت مــهـمـلـة إلى حـد بــعـيـد فـقـررت أن

مواطن اللعب 

تخيل   الجمهور ا

سرح الصغير بالأوبرا... > الفنان أحمد نبيل يقدم الخميس القادم حفلاً خاصاً لفن البانتوما با

سرحي جريدة كل ا
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" شـكل مــسـرحى فــريـد وجـزء إن "أوبـرا بـكــ
ـوروث الـثــقـافى الـصـيـنـى الـعـظـيم. إنـهـا من ا
لــيــسـت فــقط مــشــهــورة فى الــصــ بل إنــهــا
ى. سرح العا اليوم تحتل مكانة خاصة فى ا
" يـــــــتـم وصف الحـــــــبــــــكــــــة فى "أوبـــــــرا بــــــكــــــ
ـسـرحى ـنـظــر ا والـشــخـصـيـات والأحــداث وا
بواسطة التمثـيل والغناء للمؤدين وهذه سمة
فـريـدة تجـعل الـشـكل أكـثـر شـمـولـيـة من كـونه
"أوبــــــريت"  Operetta أو "درامــــــا راقــــــصـــــة"
 Dance Drama أو "درامـــــــــــا كــلامـــــــــــيــــــــــة "
ركب البارع يتكون  Spoken Drama هذا ا
من الـــغـــنــاء والـــتـــمــثـــيل والإلـــقـــاء واســتـــخــدام
ـــوســـيـــقى مــــهـــارات الـــفـــنـــون الــــعـــســـكـــريــــة ا
ـــســرحى بـــصــورة ــصـــاحــبـــة والــتـــصــمـــيم ا ا
رمـزيــة لــتـبــدو أكــثــر من كـونــهــا تــقـلــد الحــيـاة
ميـزة للشـخصية الحقيـقية. إن الخصـائص ا
ــشـاعــر الــداخــلـيــة وتــطــور الحـبــكــة والجـو وا
ــسـرحى تــعـبــر جـمــيـعــهـا من الـعــام لـلــعـرض ا

خلال شفرات   Codes ثابتة ودقيقة.
إن كل مــســـرحــيـــة تــســـعى إلى عــكـس الحــيــاة

الحقيقية.
ــوارد والـــســمــات الــقــومــيــة  ولــقــد أظــهــرت ا
المخــتــلــفــة والأحــكــام الجــمــالــيــة والــثــقــافـات
والـتقـاليـد أشكـالاً مسـرحيـة متـنوعـة. وبوجه
عـاصرة من خلال ثلاثة عـام نشأت الـدراما ا
ــفــهــوم الــذى يــدافع به مــفـاهــيـم مــخــتـلــفــة. ا
ســتـانــسلافــســكى عـن تـصــويــر الــواقع وذلك
ـمـثل الـصيـنى الـكـبـيـر مى لانـفانج الخـاص بـا
ـفـهوم ويـدافع فـيه عن نـقل جـوهـر الـواقع وا
الخاص ببريشت والذى يوحد ب "التصوير
الـواقعى" عند سـتانسلافـسكى وأسلوب مى

لانفانج "التصوير الرمزى".
يــرى مـــنــهج ســـتــانـــسلافـــســكى أن "المحـــاكــاة"
كــــمــــبــــدأ هــــاد ومــــرشــــد يـــرجـع إلى الإغــــريق
الـقـدمـاء إلى أرسـطـو والـنـظـريـة الـسائـدة فى

ذلك الوقت "الفن يحاكى الطبيعة".
ـــفـــهـــوم  وقــــد أفـــرز الـــقـــرن الـــســـابع عـــشـــر ا
ـسـرحى بـأن "بـنـاء حبـكـة مـا يـجب أن يـلـتزم ا
ــــكــــان واحــــد ويــــتم فـى يــــوم واحـــد " ورأى
الـقــرن الــتــاسع عــشـر أن بــزوغ أعــمــال إبـسن
فـى الــدرامــا الحــديــثــة قــد ورثت الــكــثــيــر من

سرحية الكلاسيكية. الأشكال ا
إنهـا تـعـامـلت مع الـدرامـا كـمحـاكـاة لـلـحـياة أو
تـصويـر صـادق للـحـيـاة الواقـعـيـة مع "الحائط
الرابع"  Fourth Wall لخـلق إيـهام بـالواقع.
هــذا الحـائط الـرابع لا وجــود له وفـقـا لـ "مى
". وهــذا هـو لانــفــانج" ولــنــظــريــة "أوبــرا بــكــ
اط الاختلاف الرئيـسى ب أوبرا بك والأ
سـرحـية عـند المخـتلـفـة للـمـسرح. والـنظـريـة ا
مى لانــفــانج هى عـدم الإيــهــام وهى تــخــتـلف
تــــمــــامـًــا عـن تـــلـك الـــتى تــــدافع عـن تـــصــــويـــر

الواقع.
إن الأسـاس الجـمـالى لأوبـرا بكـ هـو نـظـرية
"الأسـلــوب الـرمـزى" ولـيـس "المحـاكـاة" وجـمـال
ـظهر ـسرحى لـيس فى التظـاهر با العرض ا
الخارجى الأصـلى أو فى إعـادة إنتـاج نسـخة
مـطــابـقـة لـلـحـيـاة الـواقــعـيـة; إنه لا يـبـحث عن
ــا بـــاســتــخــدام الـــتــشــابـــهــات الــســطـــحــيــة وإ
الـطـرق الـرمـزية يـتـم نقـل نـوع من الجـوهر أو
الروح الجـوهرية للـحياة الواقعـية. إنه تشكيل
لـلـحيـاة الحـقـيـقيـة وهـو شـفـرة أفعـال مـكـثـفة
تـكـثـيـفـا عـالـيـًا يـهـدف إلى إنـتـاج صـور دقـيـقـة

شاهدين. ومحددة فى خيال ا
ــــؤدون ـــــســـــرحى يـــــقـــــوم ا أثـــــنــــاء الـــــعـــــرض ا
والجـمـهور مـعـًا بـتـنـفـيـذ الـعـمـلـيـة الـفـنيـة لأنه
ـشاركـة الـفـعالـة لـتـخيل الجـمـهـور فإن بـدون ا
ــثـال الـشــكل الـفــنى لن يــنـجـح. عـلى ســبـيل ا
على خـشـبة مـسـرح بدون مـلـحقـات مـسرحـية
وديـكــورات فـإن الحــركـات الخــاصـة بــواسـطـة
ـكنهـا أن تشـير إلى ذلك مـثل أفعال ؤدين  ا
مثل للباب ركوبه فى مركبة أو امتطاء فتح ا
حــصــان أو تجــديف فى قــارب. وقــد قـال مى
تلك ـؤدى هو الذى  لانفانج ذات مرة: "إن ا

سرحية الضرورية". لحقات ا كل ا
فى مـسـرحـيـة "الطـريق الـفـرعـيـة" عـلى سـبيل
ــؤديــان حــركــات مــؤســلــبــة ــثــال اســتــخـــدم ا ا

لعرض رجل يتقاتلان فى الظلام.
ــســرحــيــة الــســـاطــعــة يــجــعل تحت الإضـــاءة ا

ـشــاهـدين يـنـظـرون إلى هـذه ـؤدين ا تـمـثـيل ا
ـــســـرحــــيـــة كـــأنــــهـــا تحـــدث فـى لـــيل دامس. ا
شى فى دائـرة يشير إلى رحلة ؤدى الذى  ا
طويلـة من نقطة  A إلى النـقطة B  إذا رفع
ــؤدى كـمه لــيـغـطـى وجـهه ثم يــغـنى مــنـفـردًا ا
يـلقى مـناجـاة للـنفس أو "حـديثـاً جانـبيـاً" فإن
هـــذا يـــشـــيـــر إلى أنه فـى وضع مـــخـــتـــلف عن
الآخـــــريـن الـــــذين  – عـــــلى الــــــرغم مـن أنـــــهم
ــــنــــصــــة نــــفــــســــهــــا  – من مــــوجــــودون عــــلى ا

فترض أنهم لا يسمعونه. ا
تـــــنـــــتـــــمى الـــــنـــــصـــــوص فـى الـــــغـــــالب ووفـــــقًـــــا
ـــســرح لـــلـــمـــصـــطـــلـــحــات الأدبـــيـــة إلـى نـــوع "ا
ـفـتـوح"  Open theatre أكــثـر من انـتـمـائـهـا ا
Closed "ـغـلق ـسـرح ا إلى الـنـوع الإبـسـنى "ا
ـسرحـيات كـتبت لـلشخص  .theatre بعض ا
الأول بـيـنـمـا الـغـالـبـيـة يـقـوم الـراوى الـشـخص
الـثـالث بوصف الـشـخصـيات وتـطـور الحبـكة.
ـظلـومـة" على سـبيل فى مـسـرحيـة "سـوسان ا
ظـلومـة "سوسان" فى ثال يـرافق المحظـية ا ا
طــريـــقــهـــا إلى عــاصـــمــة الإقـــلــيـم كى تحــاكم
وبيـنـمـا هى فى طـريـقـهـا إلى الـعـاصـمـة تـغنى
"سـوســان" تـركت مــقــاطـعــة "هـونج دونج وهى
فى الـطــريق.." وهـكـذا يــصف الـراوى الـوضع

سرحى.  ا
رونة كـبيرة فلا إن أوبرا بكـ تتمـيز هكـذا 
ـكـان وتـسـتـطيـع الـعروض تـتـقـيـد بـالـزمـان وا
ـــــســــــرحـــــيـــــة أن تــــــوحى بــــــالـ "الامـــــتـــــدادات ا
الفسـيحة لـلمـاء مع سمك يسـبح فيه أو سهل
شاسع الامتداد وتطير الطيور فى السماء".
ــنــتــمى إلى ط الــنـص ا لــكـى يــحــدث تلاؤم 
ـوروث ــفـتــوح" مع حل الــتــنــاقض ا ــســرح ا "ا
ـسـرحـى; فإن بـ الـتـفسـيـر وثـبـات الـعـرض ا
ـــتــحـــدة من الحـــيــاة ـــســـرحــيـــة ا الـــتـــقــالـــيــد ا
ؤسـلبـة والقيـاسيـة تخلق والـتعـبيرات الـفنـية ا
كلاً من الصور السمـعية والبصرية من خلال

وسيقى والرقص. ا
ـــســرحـــيـــة فى أوبـــرا بــكـــ تـــقــسم والأدوار ا
تــــــــقــــــــلـــــــيــــــــديًــــــــا إلـى "شــــــــنج" Sheng الأدوار
الــرجــالــيــة) و"دان" Dan الأدوار الــنــســائــيـة
و"جـينج"  Jing الأدوار الـرجـاليـة ذات الـوجه
ـتـلـكون صـفـات شخـصـية ـلـون" ومعـظـمهم  ا
هرجون. أو سمات خـاصة)  «تشو»  Chou ا

ــاط مــا يــخــصه من ط من هــذه الأ ولــكل 
حـركــات مــســرحــيــة وأسـالــيب لــلــتــعــبــيـر. دور
ــكن أن يـؤديه  Long Tao  الـتـاو" الـطـويل"
ـــــثـل واحـــــد يـــــصــــــور عـــــدداً من الخـــــدم أو

الجنود. 
وجــود أربـعــة جــنـود مع أربــعــة جـنــرالات عـلى
ـسـرح يـرمزون كل جـانب من جـانـبى خـشـبة ا
إلـى وجـود جـيش قـوى يـتـكـون من عـدة آلاف.
ط من الرقص ط "كى بـا"  Qi Ba هـو  و
يـشـيـر إلـى جـنـرال مـفــعم بـالـطـاقــة والحـيـويـة
ط" زهـو عـلـى رأس الحـمــلــة الــعـســكــريــة و
بيان"  Z. Hou Bian يشير إلى الـسير أثناء
الـــــلــــــيـل وتـــــانج  Tang Male يـــــشــــــيــــــر إلى

الانطلاق فى الحقول... إلخ..
إنه من الــطـبــيــعى أن كل هـذه الاصــطلاحـات
مختلـفة عن الحيـاة الحقيقـية لكن كـما يقول
جـوته :Goethe مـا إن يـفــهم الـفــنـان الـشىء
فــإن هـذا الـشىء ســوف لا يـنـتــمى طـويلاً إلى
الـطـبـيـعـة". إن أوبـرا بـكـ من خلال مـعـيـارية
أو تـــشـــفـــيــر  codifitcation الحـــيـــاة تــخـــلق
يزاً راقياً للتعبير مقبولاً ومعترفاً به شكلاً 

لدى الجمهور.
يـــوجــد نــوعـــان من الاصــطلاحـــات الــرمــزيــة;
الــنـــوع الأول هــو الــكــنــايــة وفـــيه يــتم الالــتــزام
بــشـدة بــنـمـط ثـابت من الحــركــة. عـلى ســبـيل
مثل حاملاً مجدافا ثال يجب أن يـرقص ا ا
لـيـصـور الـتـجـديف فى الـقـارب وسـوف يـفـهم
الجــمــهـور ذلـك بـصــورة آلــيــة عـلى الــرغم من

سرح.  عدم وجود قارب على خشبة ا
النـوع الثانى يتم بـدون استخدام أيـة ملحقات
مــسـرحـيــة. فى مـشـهــد فى مـســرحـيـة "سـونج
ــثـال جــيــانج يــذبح يــان بــوكس" عــلى ســبــيل ا
يـــصـــعـــد "ســـونج جـــيـــانج" إلى أعـــلى لـــيـــقـــابل
ــسـرح لا تــوجـد ســيــدته "يـان" ولأن خــشـبــة ا
عـلـيـهـا مـلـحـقـات مـسـرحـيـة تـمثـل الـسلـم فإن
سـرح يـهز ـمثل يـقف فى مـنـتصف خـشـبـة ا ا
ـسك حــافـة قـويـة إلى ـتـمــوجـة" و "أكـمــامه ا

أعلى ليتظاهر بحركة تسلق السلالم.
ـوسـيقى الإيـقاعـية الـفـعالـة فى أوبرا بـك وا

لــهـــا تـــقـــالــيـــدهـــا الــتـى يــفـــهـــمـــهــا الجـــمـــهــور.
ــوسـيــقــيـة تــتــكـون أســاسـًا من "إر فــالألحـان ا
ــــزاج الــــســــوداوى هــــوانج" لــــلــــتــــعــــبــــيــــر عن ا

اللغة الرمزية 
« فى «أوبرا بك

. أو من "إكـسى والــتـأمل والـتــذكـر أو الحـنــ
بى  "Xi Pi لــلــتــعــبــيــر عن الإثــارة والــنــشـاط
والحــــــيـــــويــــــة. ويـــــلــــــعب الــــــقـــــرع عــــــلى الآلات

وسيقية أدواره التقليدية: ا
"سى جى تــــوو" Si Ji Tou أربـع دقـــات عــــلى
الجونج Gong يـستـخـدم عـادة عنـدمـا يدخل
سرح أو عندما يهم مثل الأول إلى خشبـة ا ا
بالخروج أو عندمـا يؤدى بدون كلمات "لوان
ـضـطـربـة تـشوى"  Luan Chui الــضـربـات ا
لــــلـــجــــونج والـــصــــنـــوج) وذلك لــــلـــتــــعـــبــــيـــر عن
ـــة أو جـــو الـــتـــوتـــر فى الاضـــطـــراب والـــهـــز
ــعــركـة لــكن إذا أضــيــفت إلـيـه دقـات طــبــلـة ا
ــــكن أن يـــعــــبـــر أيــــضًـــا عن إضـــافــــيـــة فــــإنه 
ـؤثرات الـصـوتـيـة لحريق هـائل أو لـعـاصـفة ا
بــالإضــافــة إلى ذلك تــوجــد مــؤثــرات صــوتــيـة
مـثل مـاء يـفـيض (ويـشـار إلـيه عن طـريق قـرع
جـونج صـغـير) مـصـفـقة الحـارس أو الـرياح
ــطــر والـثــلـوج بــالإضــافـة إلى زئــيــر الـنــمـور ا

وصهيل الخيول وتغريد الطيور.
ــوسـيــقى لا تــهـدف إلـى أن تـكــون نـســخًـا إن ا

حقيقياً طبق الأصل للأصوات الفعلية.
ـسرحى بواسطة نظر ا ويتم تـنفيذ وتصـميم ا
ـرئـية استـخـدام تقـالـيـد معـيـنة تـوحـد الـصور ا
ــثــال; إن مع الـــصــور الــذهــنــيــة; عــلـى ســبــيل ا
ـاء والــريـاح والـنــار تـمــثل جـمـيــعـهـا الـســحب وا
ظـاهـرة طـبـيـعـيـة ويـتم تـصـويـرهـا عـلى خـشـبـة
" إما بواسطـة ألواح مرسوم مـسرح "أوبرا بكـ
علـيها سحب مـتحركة أو أعلام مرسـوم عليها
مــــــاء يـــــفــــــيض أو ريــــــاح ذات حــــــفـــــيـف أو نـــــار
مــشـــتــعـــلــة. وإنـه بــواســطـــة حــمـل هــذه الألــواح
ـــؤدين  يــكـــونـــون قــادريـن عــلى والأعلام فـــإن ا
الإيــحــاء بــالــتـــغــيــرات المخــتــلـــفــة فى الــظــاهــرة
الــطـبـيــعـيــة. أيـضًــا فـإن تـصــويـر الــشـخــصـيـات
ـسرحـية يـكون مـحكـومًا بـالتـقاليـد. لذلك من ا
ط خاص ـلون" (وهـو  ـهم دراسة الـ "وجه ا ا
ـكـيـاج) فى أوبــرا بـكـ لأنه لم يـوجـد فى من ا

الحياة اليومية من قبل.
ــلـون فى وتــصــور الألـوان المخــتــلـفــة "لــلــوجه ا
صفـات شـخصـيات مـخـتلـفة فـالأحـمر لـلولاء
والـــوفـــاء والأصــــفـــر لـــلـــقـــســـوة والـــوحـــشـــيـــة
ـكن والأزرق لــلـصــمــود وهــلم جــرا; ولـذلـك 
بسـهولة لـلجـمهور أن يـتعرف عـلى الشخـصية

سرحية من خلال مكياجها. ا
لابس الـتى هى أساساً تركيب وقد تطورت ا
ـــة حـــسب الاحـــتـــيـــاجــات ـلابس الـــقـــد من ا
ـــســــرحى. والــــســـمـــة الجــــمـــالــــيـــة لــــلـــعــــرض ا
الأســـاســــيــــة فـــيــــهـــا هـى أن تـــكــــون مــــتـــســــعـــة
فضـفاضة وأن يكون شـكلها مبـالغاً فيه حتى
يـناسب الأدوار عن طريق إحـداثها الـتأثيرات
ــســرحــيــة الــقــويــة لـــهــذا فــهى تــخــتــلف عن ا
ملابس الــبـــالــيه الــتى تُــظـــهــر جــمــال الجــسم
ـــهــرج تــكــون له لحــيــة مــدلاة مع الإنــســانى. ا
خـصـلـتــهـا الـسـفـلـيـة الـتى تـتـدلى عـلى صـدره
والــشـخــصـيــات "لا وشـنج" أى (الــشـخــصـيـات
ـلـتـحـيــة) تـرتـدى حـزمـة الـرجـالــيـة الـعـجــوز وا
لــونــهــا أخــضــر مـــائل لــلــصــفــرة مـــهــلــهل عــلى
الـرداء الاحـتـفـالى وشـخـصـيـات "ووشـنج" أى
(الـــشــخــصــيــات الــرجــالــيـــة الــعــســكــريــة) لــهــا
مثل. أحزمة طويلة تعلق فى مقدمة خصر ا
ـــســـرحـــيـــة لأوبـــرا الخلاصـــة: إن الـــعـــروض ا
وسيـقى وحرفية ـكتوبـة وا بك والـنصوص ا
ـســرح تــكـون أســاسـًا غــيــر واقـعــيـة. خـشــبــة ا
ويقوم الجمهور بفـهم وبتفسير رمزية العرض
سـرحى بتـقالـيده وحيـله المختـلفـة. والأفعال ا
ــألــوفــة فـى الحــيــاة الــواقــعــيــة يــتم الــعــاديــة ا
"تـقـطــيـرهـا" وتــتـحـول إلـى درامـا عـلى خــشـبـة

. سرح فى أوبرا بك ا
ــسـرحـيـ الــصـيـنـيـ  لـو تــيـان: عـضـو اتحـاد ا
ـسـرحى وعـضـو دائـم فى مـركـز جــمـعــيـة الـفـن ا
الصيـنى ونائب مديـر قسم النظـرية والبحث فى
هذه الجمعية  – مؤلف "فن لويج تاو" و« الأوجه

لونة لكونكو». ا

أساسها
الجمالى
 هو الأسلوب
الرمزى وليس

المحاكاة 

رونة  تتميز 
 كبيرة
 ولا تتقيد
كان بالزمان وا

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> يــحـمل نص "بــلـدى يـا بـلــدى" فى ثـنـايــاه لـغـات مــتـعـددة ومـتــنـازعـة وخــطـابـات تـرجـع أصـولـهـا إلى
الـنصوص التاريخـية والدينية والـفلسفية والأدبـية والاجتماعيـة. وقد تعددت دلالات النص وتحول فيه
الإنـسان والمجتـمع والأيديولوجـيا إلى خطابـات ونصوص تعـرض الكيان الـسياسى والاجتـماعى بوصفه

حوارا يحيل إلى أطر مرجعية دالة.
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 «التلامذة» يواجهون الجمهور بشجاعة 

الدين عبد الستار منفذى العرض ومهندس الديكور محمد رجائى. 
ـمـثلـ الأطـفـال حيث الـتـركـيز الـشـديد أمـا أبرز مـا فى الـعـرض فكـان ا
فى الأداء بـصدق وتـلقـائيـة وإتـقان الـلهـجة الـصـعيـدية خـاصة عـند الأب
حـا أشرف محـمود والأم شيـرين خالـد على إضافـة إلى محمـد خالد
مــحـمــد هــدى مــحــسن يــوسف مــيــار حــسـنـى مـحــسن مــحــمــد ســمــيـر
محـمد أحمـد سمـير محـمد ر حـا مصطـفى نادين أشـرف أحمد
مـنـة علاء إبـراهـيم سـارة هـشـام مــحـمـد يـاسـمـ مـحـمـد عـبـد الـقـادر

رحلة الابتدائية. عمر خالد محمد وجميعهم فى ا

ـة مسـرحيـة "الحطّاب الـقنـوع" تألـيف أم قدمت إدارة مـصر الـقد
بـكيـر وإخـراج سحـر عـبد الـعزيـز إشـراف أشرف أبـو جـليل من خلال
مـدرســتـى فــؤاد جلال وعــمــرو بن الــعــاص حــيث يــدور الــعــرض حـول
حـطاب يـجـد كـنـزًا أثـنـاء احـتـطـابه ولأنه فـقـيـر فـقـد طـمع فـيه إلا أن
زوجــته جـاهــدت كى تـثــنـيـه عن رغـبــته فى الاحــتـفــاظ به وسـعت إلى
إرســاله إلى الأمــيـــر بــاعــتــبــاره ولى الأمــر الــذى يــجب أن يــرسل إلــيه

سرح عمـومًا وفى مصر والوطن درسى هو أحد أهـم روافد ا ـسرح ا ا
ـدرسـى مـواكـبــة لـبــدايـة مــعـرفــة الـعـرب ــسـرح ا الـعــربى كــانت عـروض ا
سرح. ومـنذ الـثلاثيـنيـات تقريـبًا وهـناك نـشاط مـسرح مدرسى داخل بـا
ــدارس. وقـــد تــطـــور الأمــر بــعـــد أن كــان مــوجـــهــو ومـــشــرفــو الـــنــشــاط ا
لاح وصلاح مـنصـور وفـاطـمة ـسـرحى من كـبـار الفـنـانـ مثـل السـيـد ا ا
ـنيـر وحـاليـا هانى مـظـهر وعـدلى كـاسب وسمـيـر عزيـز وعـبد الحـميـد ا

ديرية القاهرة.  سرح  كمال موجه عام ا
درسى وأهمـيته فى تربـية الأطفال سـرح ا لـقد كان القـدامى مؤمنـ با
شـبـاب ورجـال الـغـد. وقـد سـعت الـدولة نـحـو تـطـويـر ذلك بـتـوفـيـر موجه
سـرحيـة والتى كان وجه إما خـريج الفـنون ا مسـرح تربوى بـعد أن كـان ا

درسى. سرح ا خريجوها دائمًا يسعون إلى الشهرة بالابتعاد عن ا
ولـعل مهرجان الـطفولة الـذى أقامته مـديرية القـاهرة يعبـر عن الاهتمام
سرحى خاصة داخل مراحل الروضة والابتدائى والإعدادى. بالنشاط ا
ـيـزة وقـدرات فنـيـة للأطـفـال قد لا ـهـرجـان عروضًـا  ونـلـمح فى هـذا ا

يتسع مقال واحد لها. وهنا نتوقف عند عرض من هذه العروض.

عـادى مـسرحـية «الـكـنز» وهى تـألـيف وإخراج قـدمت مدرسـة الـعروبـة بـا
درسة.  وفاء محمد صلاح الدين إحدى مدرسات ا

ـسـرحـيـة تـدور حـول أسـرة صعـيـديـة أولادهـا من الـبـنـات يرفض الأب وا
ـنـزل يـجـلب دارس; بـاعـتـبـار أن الخـروج من ا أن يـخـرجن لـلـتـعـلـيم فـى ا
ـنزل. إلا أن الصـراع يدور ب الأب العـار ويجب أن تظل الـفتاة داخل ا
وب البنات الراغبات فى الـعلم والتعلم بينما الجدة تأخذ جانب الأب
ـنــزل حـتى إلا أن الـبــنـات يــنــجـحن فـى إقـنــاع الأب بـجــلب مــدرسـة فـى ا
ـدرســات. إلا أن الـنص يـنــهـلن من الــعـلـم وبـالــفـعل يــطـلب الأب إحــدى ا
ـدرسـة نـكتـشف فـيـما يـبنـى على مـفـارقـة وهى وصول فـتـاة تـدَّعى أنـها ا
بـعد أنهـا نصـابة تـتبع إحـدى العصـابات الـتى تبـحث عن كنـز داخل منزل
الأســرة الـصــعـيــديـة وتــسـتــطـيع الــفــتـاة خــداع الأسـرة بل وتــوهم الأسـرة
ـنـزل وأنــهـا سـتــسـاعــدهم عـلى الخلاص مــنه حـيث بــوجـود جـان داخـل ا
تـسـتـدعى أعـوانهـا وتـبـدأ مـرحـلـة الـبـحث عن الـكـنـز وتـكـون الـنـتـيجـة هى
ـــنـــزل ويــكـــاد يـــســقط عـــلى رؤوس أفـــراد الأســـرة بــعـــد هــروب تـــصــدّع ا
الـــعــصـــابــة ويـــكـــتــشـف الأب بــعـــد ذلك ضـــرورة الــعـــلم حـــتى لا يـــخــدعه

الآخرون.
ؤلـفة هى نـفسـها المخـرجة إلا أنـها تـثرى الـعرض بـتفـسيـرها; ورغم أن ا
حـيث يـأتى تـفـسـيـرهـا سـيـاسـيًـا داعـيًـا من خـلال رمـزهـا لـلـعـصـابـة بـأنـها
ذلك الــغــزو الــغــربى الخــارجى الــذى يــســعى إلى الــبــحـث عن كــنــوز هـذا
نـزل للـوطن وذلك دون "فذلـكة" فـالشـخصـيات الوطن من خلال رمـز ا
ـلابس شــبه فى الـــعــصـــابــة تــرتـــدى ملابس غـــربــيـــة خــاصـــة الــقــبـــعــة وا
ـصـريـة تـرتـدى ملابس قـابـل الأسرة ا الأمـريـكـيـة بـيـنـمـا علـى الـطـرف ا
كان عبر عن ا نزل بديكوره البسيط ا شعبية مصرية صعيـدية كذلك ا
لابس بــبـســاطـته وحــمـيــمـيــته وألـوانه الــرقـيــقـة والــتى جــاءت مع ألـوان ا
ـتـعـددة الزاهـيـة مـعبـرة عن الـواقع ومـبـهجـة بـالـنـسبـة للأطـفـال وبذلك ا
يـنجح العـرض فى تقد رسـالة اجتـماعيـة للأطفال مـؤكدا على ضرورة
الــعـــلم والــتــســلح بـه حــتى لا نــخــدع فى الآخــريـن الــذين لن يــتــركــوا هــذا

الوطن لأنهم طامعون فيه ويسعون إلى تدميره.
ــيــزات الـــعــرض الاهــتـــمــام بــالـــغــنــاء والاســـتــعــراض رغم أن ولــعل مـن 
الاستعراضات بعضها بـعيد عن الدراما وسياقها إلا أنها جمالية أبرزت
وسيقية للأستاذين شـرف خاصة التربية ا قدرات الطالبات وجهود ا
عـلى على شنـدى وعزة فـتح الله ومصـممى الاسـتعراضـات دلال إبراهيم
ª«YR óªëe¬وهبـة حـجازى إضـافة إلى رمـضـان صبـرة وهـانى محـمـد صاوى وعـماد

عادى درسة العروبة با مشهد من مسرحية الكنز  

«الشوكه»والرهان الخسران 
عرض قدم فى غير مكانه

سرحي جريدة كل ا

كم تمنت نانسى
وت  لصقات واستبدال ا عالم ا

سارة
الكويتة
ضحية
الهروب من
البحر

درسى فى القاهرة أفصح عن مواهبهم سرح ا  مهرجان ا

هرجان ليتسلم جائزته. دوح الفائز بجائز ة التمثيل الثالثة من مهرجان شبرا الخيمة يبحث عن مسئولى ا مثل الشاب يوسف  > ا

 الغناء والاستعراض
يزات العروض  أهم 

مسرحية الكنز

الحَّطَّاب القنوع

الـكــنــز ويـظـل الـصــراع بــ الــزوج والـزوجــة حــتى تــنـجـح فى إقــنـاعه
ويصل الأمير إلى منزلهم ويكافئ الحطَّاب الذى اقتنع برزقه.

ـمــثـلـ إلا أن ـيــز الـعــرض هـو بـســاطـة ديـكــوره وملابس ا وأهم مـا 
رحـلة تـميـزة لـلمـمثـلـ وهم فى ا أبرز مـا فى العـرض هـو القـدرات ا
الإعــداديــة حــيث يــتــمــيــزون بــالــتــلــقــائــيــة والــصــدق والحــضــور وعــدم
الرهبـة وتأتى عـلى قائـمة الـتمـيز نـغم صالح سـعد وهى ابـنة الراحل

سرحى. ؤلف ا صالح سعد المخرج وا
وكـذلك كـر يـاسـر نـور الـدين فى دور "الأمـيـر" ومؤمـن زينـهم علام
ومـخــتـار يــوسف الــسـيــد وسـمــيـر مــحـمــد مــحـمــد إضـافــة إلى رضـا
ـان محمـد توفيق فى دور عثـمان أبو الحـسن فى دور «الحَّطاب». وإ

بشرين تمثيليًا... "مرجانة" وجميعهم من ا
ولــعل نجــاح هــذين الــعــرضـ يــأتى مـن خلال إبــراز قـدرات الــطلاب
وشــغــلــهم بــنــشــاط مــثــمــر وهــادف من خلال مــوضــوعــات تــبـث قــيــمـاً
تلقى إضافة إلى فكرة التحاور مثل أو ا إيجابية لدى الطفل سواء ا

. والشجاعة فى لقاء الجمهور بالنسبة للممثل
ــسـرحى ــسـرح والــفـنـان ا وهــو مـا يـحــسب لــهـانى كــمـال مــوجه عـام ا

الذى يسعى نحو تطوير هذا النشاط والاهتمام به.
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نعم تنفيذها خلال نهاية ديسمبر الجارى. > فرقة مسرح الغد أغلقت باب التقدم للمشاركة فى الورش التدريبية التى قرر المخرج ناصر عبد ا
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ى من جيل الالتزام مسرحى أكاد
الفنان الراحل محمد صديق

OhGO ≈æ¨dG óÑY

(بـــريــــشت) الـــثـلاث والـــعـــشـــريـن ويـــتـــنـــاول هـــذه
الأعـمال بـالدراسـة والبـحث العـلمى الـدقيق وهى
عــلى الـــتــوالى: «بــال» 1923 «طــبـــول فى الــلــيل»
ــدن» 1923 «يـنــبــغى عــلى 1923 «فى أدغــال ا
ــــــرء أن يـــــكــــــون رجلا» 1926 «أوبــــــرا الـــــثلاث ا
بـــــنـــــســــات» 1928 «صـــــعـــــود وهــــبـــــوط مـــــديـــــنــــة
مــاهــوجــنى» 1930 «قــديــســـة المجــازر يــوهــنــنــا»
1930 «الأم» 1932 «الاســــتـــثــــنــــاء والـــقــــاعـــدة»
ــدبـبـة» ــسـتـديــرة والـرءوس ا 1938 «الـرءوس ا
«الهـوادر مـنزر الـكوراتـير» 1938 «خوف وشـقاء
الـرايخ الــثـالث» 1938 «أســلـحــة الــســيــدة كـراز»
1937 «حــيـــاة جــالــيــلــيـــو جــالــيــلى» 1943 «الأم
شـجـاعـة وأولادها» 1939 «الإنـسـان الـطيب من
ستـشوان» 1943 «الـسـيد بـونـتيلا وعـبـده ماتى»
1948 «تـــــــوقـف وصـــــــعـــــــود أرتــــــرو أوى» 1941
«حــكــايــة سـيــمــونه مــاخـارد» 1943 «شــفـيك فى
ــيــة الــثـــانــيــة» «دائــرة الـــطــبــاشــيــر الحــرب الـــعــا
الـقـوقـازيـة» 45-1948 «أيـام الــكـومـونـة» 1949
«تــورانـــدوت أو مـــؤتــمـــر تجـــار الحــكـــمــة» 1954و

لابس البيضاء». «مؤتمر غسيل ا
ــــلـــحـــمـــيـــة فى مـــســـرح وفـى كـــتـــابه (الـــنـــظـــريـــة ا
بـريـشت) يـسـتعـرض الـفـنان مـحـمـد صـديق تاريخ
ـلحـمى فـيـؤرخ لبـدايـاته من عام 1918 سـرح ا ا
ــيــز (بـريــشت) الــنــاقـد حــتى عـام 1926 ومــا 
وأنه كــان رجل مــســرح مــتـــكــامل يــحــمل مــنــظــاراً
ـسرح فى بلده مكبـراً ومساعـيه لتجويـد مسار ا

لحمية). والوصول إلى (النظرية ا
وفى كــــــتــــــابـه الــــــثــــــالث عـن بــــــريــــــخت وعــــــنــــــوانه
ـلحـمـيـة» والذى «أنـتـيـجونـى .. من الأنتـيـكـا إلى ا
كـــان قـــد أنـــهـــاه الـــراحـل (مـــحـــمـــد صـــديق) عـــام
1988 ونشـر عام 1992 وفـيه يـتـناول مـسـرحـية
سـوفــوكــلــيس «أنــتــيــجــونــا» ومــوقف ســوفــوكـلــيس
ـسرح والـتـأثيـر الدرامى لـلجـوقة التـاريخى فى ا
ــســرحــيــة الــتـى تــعــد مــثــالا لــلــمــأســاة فـى هــذه ا
ـة ويقـوم بـتحـلـيلـهـا ويشـير إلى اليـونـانيـة الـقد
ـتــمــثل فى ــفــهــوم الـتــقــدمى لــقــوام الــطــغــيــان ا ا
ـوضوعية شخصـية (كريـون) والعوامل الـذاتية وا
فـى الـــــــدور الــــــــذى قـــــــام بـه الابـن (هـــــــيــــــــمـــــــون)
ــأســـاوى الــذى يــتـــمــثل فى وشــخـــصــيــة الـــبــطل ا
أنـــتــــيــــجــــونــــا وفى الجــــزء الــــثـــانـى من الــــكــــتـــاب
يسـتعـرض د. مـحمـد صديق الإعـداد الـبريـشتى
«لأنــتــيــجـــونــا» ســوفــوكـــلــيس ومــؤثـــر (الــتــغــريب)
البـريشتى من خلال (مـقدمـة البرولـوج) وفكرته
عن تـــرفع أنـــتــيـــجــونـــا عن (لا إنــســـانــيـــة الــنـــظــام
ـتبادل سـتغل وحـروبه غيـر العـادلة) والـتأثـير ا ا
بـ الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة والاسـتـغلال من خلال
ديكتاتورية كريـون الطاغية وتناقضات القيادات
الـعـلـيـا لحـزب الحـرب بـتـغـيـيـر طـريق هـيـمـون من
دور الــوســـيط إلى الــتــبــاعــد الــواضح عن كــريــون
الأب ودور (تـيرزيـاس) فى عـملـيـة الدين وإبـعاده
عن مـنـهـل الأسـاطـيـر وجـوقـة الـشــيـوخ كـمـمـثـلـ

ولــد مـحـمـد الــصـديق الــسـيـد الـشــهـيـر بــالـدكـتـور
«محمد صديق» فى مدينة منية النصر - دقهلية
فى 1941/11/17 وفى نهايـة أكتوبر عام 2007
رحل عـن دنـيــانــا عن (66) عــامــا قــضــاهــا مــنــذ
ـسـرحـيـة وتـخرج ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا دخـوله ا
ـــيـــا ومـــخـــرجــا فـــيه عـــام 1964 بـــاحـــثـــا أكــاد
ـسـرحى حـيث عـمل فى الـبـداية وأسـتـاذا للـفن ا
سـرح الحـكيم ثـلا  مـخـرجـا بالـتـليـفـزيـون ثم 
ـسـرحـيـة عـام 1965 الـتـابع لـفـرق الـتـلـيـفـزيـون ا
انـيـا الـشرقـيـة آنـذاك وحـصل على وسـافـر إلى أ
ــســرح تــخــصص دكــتــوراه الــفــلــســفــة فى عــلــوم ا
(دراماتورج واقتصـاد سياسى) من جامعة ليبزج
دينة ليبزج بجمهورية درسة العليا للـمسرح  وا
قـراطيـة وقتـذاك.. فعـمل على الـفور انـيا الـد أ
كـمـسـتـشـار عـلـمى لـلـمـسـرح الـشـعـبى بـبـرلـ عام
1970 ثم عــاد إلى مــصــر لــيــعــمل خــبــيــرا فــنــيـا
ــوســيـقى ـســرح وا لــلــهـيــئــة الــعـامــة لــلــسـيــنــمــا وا
والفـنون الـشعـبيـة عام 1971 وفى الوقت نـفسه
مسـتشارا فـنيا لـلمسـرح الكومـيدى بالـقاهرة عام
ــــســــرح بــــالــــثــــقــــافــــة 1971 ثـم رئــــيــــســــا لإدارة ا
الجـــمــاهــيـــريــة عــام 1972 وانــتـــدب عــام 1971
ــعـهـد الـعـالى ــعـهـد إعـداد الـرواد وا لـلـتـدريس 
ــــســـرحــــيـــة وكـــلــــيـــة الآداب جــــامـــعـــة لـــلــــفـــنـــون ا
ـــســرح الإســكـــنـــدريـــة وكـــذلك أســـتـــاذا لـــعـــلـــوم ا
ية الفنون ما ب عامى بالدراسات العليا بأكاد
ــسـرحى 1985 و 1989 ولم يــقــتــصـر نــشــاطه ا
عــلى مـصـر فـقط - بل ســافـر إلى الـعـراق وعـمل
ـســرح بــكـلــيــة الـفــنــون الجـمــيــلـة أســتــاذا لـعــلــوم ا
ـديــنـة بــابل وأســتـاذا مــنـتــدبـاً جــامـعــة الـكــوفــة 
ادة الإخراج لـلدراسات العليـا بكلية فـنون بغداد 
ـــــســــــرحى فـى مـــــوسم 1990/89 وفـى الـــــعـــــام ا
الــتـــالى ســافــر إلى لــيـــبــيــا وعــمل عـــضــوا بــهــيــئــة
الـتــدريس بـكــلـيــة الـفـنــون الجـمــيـلــة والـتـطــبـيــقـيـة
بجـامعـة الفـاتح بطـرابلس عام 1991 ومن ليـبيا
إلى الــســعــوديــة حـيـث انـضـم إلى عــضـويــة هــيــئـة
ــلك سـعــود - كـلــيـة الآداب الــتــدريس بـجــامـعــة ا

قسم الإعلام - عام 1992.
وهو طـوال هذه الـسنـوات فى البحـث والتدريس
ـسـرح حيث واصل ـارسة فن ا لم يتـوقف عن 
عطاءه فى مجال التنـظير للمسرح ونشر خبراته
الــواســـعــة فى هــذا المجـــال فــقــدم خــمـــســة كــتب
سـرح من بينهـا أربعة كتب تدور هـامة فى علم ا
انى (برتـولد بريشت) سـرحى الأ حـول أعمال ا
(1898 1956) بالإضافة إلى كـتابه التأسيسى
سرحية» والـكتب الخمسة «مـقدمة فى الفنـون ا
صــدرت فى عـــام واحــد 1992 ولـــنــبــدأ بـــكــتــابه
ـسرحـيـة» الذى يـطـرح فيه «مـقدمـة فى الـفنـون ا
ــســرحى عــلى وجه قــضــايــا الــفن عــامــة والــفن ا
الخــــصـــوص مـــثل: (جــــمـــالـــيـــات الــــفن) أى عـــلم
الاســتـاطــيـقــا ويــؤرخ لـلــمـســرح الـعــربى وحــتـمــيـة
وجــود الــريــادة الـوطــنــيــة فى الــكــتــابــة لــلــمــسـرح
ـمـثل ومـدارس الأداء ويـنــتـقل إلى فن الـتـمـثـيل وا
درسة درسة النفسية الإبداعية وا التمثيلى وا
لـحميـة التى تتـميز بـخاصيـة (التغـريب) بهدف ا
ــتـفـرج ذهـنــيـا عن طـريق تـشــغـيل عـقـله إمـتـاع  ا
ـسـرح وعـدم مــعـايــشـته وتــطـور تــقـنــيـة خــشـبــة ا
ــســرحى فى مــصـر وأنـواعــهــا وتـاريـخ الإخـراج ا
ـــراجـع وتـــاريخ مـــفـــاهـــيم بـــالـــرجـــوع إلى أقـــدم ا
ــــســــرحــــيـــة ــــســــرحـى والـــعــــنــــاصــــر ا الإخـــراج ا
ـــــســـــاعــــدة عـــــلى خـــــلـق رؤيــــة لـلإطـــــار الــــفـــــنى ا
والتدريبات والـديكور والأزياء والإضاءة وغيرها

سرحية. ذاهب ا وأشهر ا
أما الـكتب الأربـعة فـتتـمحـور حول مـسرح بـرتولد
بـــريــشت الـــذى عــشـــقه مــحـــمــد صـــديق وتحــمل
مسئـولية دراسـة جوانب مسـرحه المختلـفة وتفرغ
لـلـكــتـابــة عـنـهــا وأولـهــا «أعـمـال بــرتـولــد بـريـشت
ـســرحــيـة» والــذى يــســتـعــرض فــيه مـســرحــيـات ا

كتاب النظرية والتطبيق

سرحية كتاب الفنون ا

 فى عالم
الإخراج

سرحى كان ا
السيرك

الدولى أبرز
عروضه

 لم 
هله
القدر

لاستكمال
مشروعه 

ــغـزى ـؤلـف  لــلــتـســلـط الاسـتــغـلالى ويــتــعــرض ا
الإعـداد الــبــريــشــتى «لأنــتــيــجــونــا» ســوفــوكـلــيس
انـيـا عام 1948 ويـنـتقل الـكاتب إلى بـالـنسـبـة لأ
ــلــحـمـى فى الــدول الــنــامــيـة) ــســرح ا (مــنــظــور ا
خـاصــة (مـصـر كــطـلـيــعـة لـلــمـســرح) والـبـحث عن
ــوضـوعــيـة الــتى خــلـقت إرهــاصـات ــتـطــلــبـات ا ا
ـــانـــيـــا وتـــمـــاشـــيـــهـــا مع ـــلـــحـــمى فى أ ـــســـرح ا ا
ــصــرى مــثل: إعلاء الــظــروف الــبــيــئــيـــة لــلــواقع ا
ـانـيـة قبل ـلـحـمى لـكفـاح الجـمـاهـيـر الأ ـسـرح ا ا
عام 1923 ضد الحـركـات الفـاشـية الإمـبـريالـية
ـلحـمى فى مـصر ـسـرح ا ويـقدم طـريـقـته لخلق ا
تاحة والنظم القائمة فى من خلال الإمكانيات ا
ــســرحى ويــنـهى الــراحل صــديق كــتـابه الــكـادر ا
ـلحمى ـسرح ا بـسؤالـ هما: إذا مـا كان نـشوء ا
تـعـبـيـرا عن اهـتـمـامـات حـركـة الـتحـريـر الـوطـنى
ومـاذا يــعـنى عـرض مــسـرحـيــات بـرتـولــد بـريـشت
عــلـى مــســـارح الــدول الـــنـــامــيـــة من اهـــتــمـــامــات
ويشـيـر إلى رؤيـة ناقـد غـربى مـثل (مـارتن إسلن)
فى كـتابه «حـياة وأعـمـال برتـولد بـريشت» من أن
ـبـكر بريـشت قـد ضـاق من حيـاته وأرجع مـوته ا
ـا لاقـاه من تــعـسف وإحـبـاط من وســائل الـقـهـر
ــانـى وأنه عـــانى من فـى الحـــزب الـــشــيـــوعـى الأ
ـاركــسـيـة) ــاجـوجــيـة الــنـابـعــة من تــعـالـيـم (ا الـد
كــذلك يــســتــشــهــد بــرأى نــاقــد مــصــرى (مــحــمــد
الـنــحـاس) الــذى يـؤكــد أن «بـريــشت» كـان وســيـلـة
إعلامـية شـيـوعـية لأنه كـان ضـد الـرأسمـالـية فى
مــسـرحــيــة «أوبـرا الــثلاث بــنــسـات» أثــنــاء الأزمـة
ـــيـــة وأنه كـــان بـــوق دعـــايــة الاقــتـــصـــاديـــة الـــعـــا
ويدافع (صـديق) الـذى كرس له جـهـده فى أغلب
مراحل حياته مـقرراً أن (بريشت) لم يكن عضوا
فى حزب سياسى ولم يكن قد بدأ التعرف على
ــاركــســـيــة فى (الجــامـــعــة الــعـــمــالــيـــة) بــبــرلــ ا

ويــفــتــرض (صــديق) فى الــنــهــايــة مــدى إمــكــانــيـة
ـصـرى ـسـرح ا عـرض أنـتـيــجـونـا بـريـشت عـلى ا
ويقدم بعض الاقتراحات العلمية لتحقيق ذلك.
ويـتـضـمن كـتـابه الأخــيـر حـول بـريـشت «الـنـظـريـة
ــارســـة الإعـــداد الـــبـــريــشـــتى» والـــتــطـــبـــيق فـى 
سرحية تجربته الإبداعيـة فى الإعداد الدرامى 
بــــريــــشـت «الأم شــــجــــاعــــة وأولادهــــا» حــــيث بــــدأ
انـية تـرجمة بترجـمتـها إلى العـربيـة عن اللـغة الأ
جـــديـــدة ثم قـــيــامـه بــإعـــداد الـــنص وتــمـــصـــيــره
ويــــشـــرح تجـــربـــة إعـــداد هـــذا الـــنـص مـــقـــتـــبـــســـا
ــعــوقــات الــتى واجــهت ظــهــور هــذا ــصــراً وا و
; ــسـرح لأكــثـر من عــامـ الإعــداد عـلى خــشـبــة ا
ـا اضطره لـتقـد التجـربة القـاسيـة ب دفتى
ـــصــــراً لــــلـــنص كــــتـــاب; حــــيث يــــقـــدم إعــــداداً 
وبــرؤيـته الإخـراجـيـة الـتـفـصــيـلـيـة كـمـخـرج آسـفـا
عــلى مـا وصل إلــيه وضع الـفن والأدب والــثـقـافـة
فـى بلادنــــا من انــــهـــيــــار وتـــردٍ وقــــد كــــتب حـــوار
الـعرض بـالـلغـة الـعـاميـة الـرشـيقـة الـتى تـدل على
ذوق رفـيع وتـفـهم لآلـيـات الحـوار بـالـلـغـة الـعـامـيـة

الشعبية السريعة الوصول إلى الجماهير.
ـســرحى كــان أبــرز عـروض وفى عــالم الإخــراج ا
الـراحل محـمد صـديق «السـيرك الـدولى» لفـرقة
مــســرح الـغــد فى مــوسم 1993 بــطــولــة: عــايـدة
عبـد العـزيز وسـميـر حـسنى وسـناء شـافع وهو
ـأخــوذ عن مـســرحــيـة يــسـرى الجــنـدى الــعــرض ا
«الــــيـــهــــودى الــــتــــائه» الــــتى عــــرضـت لأول مـــرة -

وبشكل آخر - عام 1984.
تـرى هل نـستـطـيع أن نـحفـظ ذلك النـتـاج الـطيب
ـسرح الجـاد أم مازالت لـلراحل لـتتـواصل رحـلة ا
الــذاكــرة مــثـقــوبــة ويــضــيع جـهــد الــعــامــلـ أدراج

الرياح?!

 كتب
عرضاً
بلغة
عامية

رشيقة 
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سرحي جريدة كل ا
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سرح ألا يفكر فى الأجر مثل الشاعر  على فنان ا
وسيقى بسوريا: سارح وا عجاج سليم مدير ا

ـسـرح الـقـومى مـتهـم بانـصـراف الـنـاس عـنه لأنه يـقـدم فقط > ا
ى التى لا تـعالج مشكلات الناس.. ما رأيك? سرح العا نصـوص ا
ـيـة بـالــعـكس بــرنـامج الــقـومى مــتـنـوع ويــقـدم أعــمـالاً عـربــيـة وعــا
وسورية وتجـارب جديـدة للـشبـاب وبالأرقام عـروضنـا "كومـبليه"
ومـسرحـنا الـقومـى يقـدم أيضًـا تجارب الـهـواة من كل المحافـظات
ــســرحى الـــتى انــتــهت وهــذا مــا تــؤكـــده تــظــاهــرة صــيف دمـــشق ا

مؤخرًا على مسرح القبانى.
سرح القومى فى مصر يستع بالنجوم لإعادة الجمهور إلى > ا
مـسـرح الـدولـة وعــنـدكم يـحـدث الـعـكس.. فــقـد أسـر لى الـفـنـان
سرح الـقومى لأنه يستع الكـبير بسام لطـفى بأنه غاضب من ا
ـعـهــد عـلى حــسـاب نجـومه الــكـبـار.. مـن تـخـلى عن بـخـريــجى ا

سرح القومى أم النجوم? الآخر; ا
ـســرح الـقـومـى عن هـؤلاء الـنــجـوم فـهم - حـاشــا لـله أن يـتــخـلى ا
ــســألـة مــتــعــلـقــة أولاً وأخــيـرًا فــنــانـون كــبــار نــحن أوفـيــاء لــهم وا
بظروف العمل واختيارات المخرج ومن حق بسام لطفى وغيره
من الرواد أن نـدعوهم لـلعـمل فهـذا يشـرفنـا خاصـة وأننـا سنـعيد
ـــة مــثل "حــرم ــوسـم الــقــادم تـــقــد بــعـض الــعــروض الـــقــد فى ا
ـمـثل الـكـبـيــر أسـعـد فـضـة وكل نجـوم سـعــادة الـوزيـر" لـلـمـخــرج وا
ن زيــدان وجــمــال ســلــيــمـان مــوظــفــون فى ســوريــا الــكــبـار مــثـل أ
ـسـرح الــقـومى ويـعـلــنـون عن اعـتــزازهم بـذلك ولـكن لــنـا عـتـاب ا
المحب عـــلــيــهم ونــتــمــنـى أن تــكــون مــشــاركــتـــهم أكــثــر فى عــروض
الـقـومى وسـوف نـدعـوهم بـشـكل ودى وبـتـكـليـف لـتـقد واجـبـهم
ـسرح السورى وقـد قررنا الاستـعانة بهم بـنسبة  %25 من نحو ا
ـشارك فى عـروض القومى فى خـططنـا القادمة ذلك إجمالى ا
ـسرح ونرجو أن ليشـكلوا عوامل جـذب جماهيـرى ويزدهر بهم ا
يـكون هذا الحرص متـبادلاً وأن نلتقى فى مـنتصف الطريق ومن
جـانــبـنـا فـإنـنـا نـســعى لـزيـادة الأجـور حـتى تــكـون حـافـزًا لـهم عـلى

العودة فلا بد من إيجاد صيغة للتفاهم بيننا.

ـتوتـر معـهـا ألا ينـعكس ـوقف ا > وجود إسـرائـيل فى الجولان وا
سرح السورى ويفرض عليها طبيعة خاصة? على عروض ا

- جـيفـارا كان يقـاتل فى الغابـات وكان يـقرأ أثنـاء ذلك أشعارًا
ـقــاتل لا يـســتــغـنى عن الــشــعـر ومــعـركــتـنــا ضـد عن الحب فــا
إسرائيل مـعركة وجود نخـوضها بشوارعـنا النظيـفة واحترامنا
سـرح فكلـما حافـظنا لـلوقت وعـدم الغش وهكـذا الحال فى ا
عـلى فـنـيـاته وأثـبـت وجـوده عُـدّ هـذا سلاحًـا فى مـعـركـتـنـا ضـد
إسـرائيل أحـمل الـبارود نـعم ولـكن أقدم مـسـرحًا جـمـيلاً يخـلو
ـسرح من الـصـراخ فـإسرائـيل لا تـخاف من الـصـراخ لا يلـزم ا
السـورى أن يقـدم مسـتوى عـاليًـا فنـيًا وهـذا ما يـقدم الـفنـانون
سـرح الخاص باستـثناء فرقـة أو فرقت السوريـون حتى فى ا
ـواجهـة لا يـوجد انـفض عـنـهمـا الـنـاس هذا الـوضع تـفـرضه ا
ـواطن الـسـورى وقت لــلـتـرف ومـضـيـعـة الـوقت وهـذا مـا بـات ا
يـــســتـــشـــعــره جـــيـــدًا وهــو مـــا انـــعــكس عـــلى ســـلـــوكــنـــا الـــيــومى
سـتـوردة كل مـا لـديـنا والاسـتـهلاكى فـنحن نـقـاطع الـبـضـائع ا
ا نزرع كما بدأنا الآن فى تصنيع مصنوعات سوريـة ونأكل 
الـسيـارات وتطـوير الـصنـاعات فـالحرب لا نـخوضـها بـالصراخ
والبـكاء ولكن بـالعـمل الجاد ولهـذا فأنا لا أرفض  –من وجـهة
ـشاركـة فى أى مـهـرجان فـنى تـشـارك فيه نـظـرى الخـاصة  –ا
إســــرائــــيل لأثــــبـت لــــهــــا وجــــودى لا بــــد مـن مــــواجــــهــــة عــــدوى
وخــصـمى.. فى إسـرائـيل لــعـبـوا عـلى هـذا قـلــنـا: (نـرمـيـهم فى

البحر) وقالوا: إننا ظاهرة صوتية.
ـوسيقى ـسارح وا > مـاذا أعدَّت وزارة الـثقافـة ومن ثم مديـرية ا
لاستقبال عام  2008 واعتبار دمشق عاصمة للثقافة العربية?
لقد وضعت وزارة الـثقافة كل إمـكانياتـها تحت تصرف الاحـتفالية
ـناسـبة بـهذا الـعـام وقد بـدأنا الـفعل مـبكـرًا جـدًا للإعداد لـهذه ا
ـها فى 2008 وراعـيـنـا فى وقـمنـا بـتـصمـيم بـرامج طـمـوحـة لتـقـد
هـذه الــبـرامـج أن تـســتـمـر طــوال الـعــام لـنــقـدم خـلالـهــا مـســرحـنـا
بـشكل مـتـميـز يؤكـد خـصوصـيتـنا وهـويـتنـا كذلك تـشـتمل الـبرامج
على عـروض مـوسيـقـية وشـعبـيـة وإقامـة مـهرجـانات تـعـكس الوجه

الحضارى لسوريا.

عجاج سليم 

سرح ا
السورى
يستعيد
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قريبًا بعد
ترتيب البيت
من الداخل
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عقولية > يـعرض «ميخائيل رومان» فى مسرحية « الدخان» حكايـة بطل مضاد يعيش مساراً تدهور من ا
إلـى الهوس عـندمـا تصـطدم الـرغبـة الفرديـة بحـركة المجـتمع وقـد وضع الكـاتب بطـله فى فضـاء مقلق

بحث فيه عن الحقيقة ونفيها وعاش الإحساس بالغربة والعزلة.

> إن أى تـفـسـيـر نـصى يــرتـبط بـأيـديـولـوجـيـا المجـتـمـع الـذى أفـرز هـذا الـنص لأنه يـخـاطـبـهـا
فـسـر يخـتار مـن النص بـعض الـعنـاصر الـفـنيـة ليـربـطهـا بـواقع المجتـمع بـحيث تـصبح ذات فـا

دلالة ومضمون وقد يترك عناصر أخرى فقدت مدلولها فى العصر الحاضر.

?????????????????????? سرح. سرحية يسافر هذا الأسبوع إلى السودان للمشاركة فى مؤتمر حول قضايا ا عهد العالى للفنون ا درس با > د. مدحت الكاشف ا

نعم مستعد
للمشاركة
مع إسرائيل

فى أى
مهرجان

لأثبت 
لها وجودى

الشباب
والفرق
الخاصة
وسيلتنا
للخروج
أزق من ا

وسيقى فى سوريا سارح وا > ما هى الأدوار الـتى تلعبها مديرية ا
تحديدًا?

عـنيـة بشـئون ـوسيـقى هى الجهـة الرسـميـة ا سـارح وا - مـديريـة ا
ـــوســـيـــقى بـــالإضـــافـــة إلى الـــرقص بـــأنـــواعه; شـــعـــبى ـــســـرح وا ا
ـــــقـــــر الـــــرئــــــيـــــسى لــــــهـــــا فى دمــــــشق تـــــأســـــسـت فى وحـــــديـث وا
1961وتـنـتشـر فروعـها فى مـعـظم المحافـظات الـسـورية ويـتبع لـها
سرح القومى بفروعه المختلفة (أطفال عرائس مسرح الشعب ا
ـسـرح الجـوَّال الـتـجـريـبى) الـذى يـقـدمه الـشـبـاب من المخـرج ا

وأيــضًــا خــارج هــذا الــتـــوصــيف فــإن المجــال مــفـــتــوح لاســتــضــافــة
ـسـمـيـات وتـنـتـشـر مـسـارح الـتـجـارب الجـديـدة بـغض الـنــظـر عن ا
الـقــومى فى المحـافــظـات الــسـوريــة كـاللاذقــيـة وحـلـب وطـرطـوس
ومـؤخــرًا بـالحـسـكـة وحـمص وحـمـاه والـسـويـداء  وقـريـبًـا سـنـنـشئ
فروعًـا أخرى فى باقـى المحافظـات كما تـتبع للـمديريـة أيضًا فرق
الـفـنـون الشـعـبـيـة ونقـدم الـدعم والـرعـايـة لـلفـرق الخـاصـة ونـقوم
ــهــرجـــانــات الــفــنــيــة الخــاصــة ومن بــالــتــنــظـــيم والإشــراف عــلى ا
واهب فى القـطاع الخاص ودعمها ديرية أيضًـا رعاية ا أهـداف ا

ها. وتقد
> ما هى أشكال الدعم التى تقدمونها للقطاع الخاص?

مـكنـة منـها تـوفيـر أمكـنة - نـدعم الفـرق الخـاصة بـكل الأشكـال ا
الـعــرض ومــا تحـتــاجه هـذه الــفــرق من أجـهــزة الإضـاءة والــصـوت
ـا فى مـستـودعاتـنا من والتـقـنيـات الحديـثة كـمـا نقـوم بإمـدادها 
قـطع ديـكــور وملابس وفى الـفــتـرة الأخـيـرة أصــبـحـنـا نــقـوم بـعـمل
ـطـبوعـات من بـوستـرات وبـطاقـات لـلعـروض هذا بـالإضـافة إلى ا
ــــبـــالـغ مـــحـــددة حــــسب طـــبــــيـــعــــة الـــفـــرق ـــالى  تــــقـــد الـــدعـم ا
وأنشـطتـها كمـا تسـتضيف مـسارحـنا الرسـمية الـكثـير من عروض
الفـرق الخـاصة مع الـسمـاح لهـا ببـيع البـطاقـات "التـذاكر" دون أن
نـطـلب مــنـهـا عـائـدًا هـذا بـالـنـسـبـة لـلـفـرق الـتى تحـمل مـشـروعـات
ثـقـافـيـة جـادة فـمـا يـهـمـنـا أولاً وأخـيـرًا هـو تـقـد عـروض درامـيـة
وفنيـة راقية لـلجمـهور بغـض النظـر عن تصنـيف الفرق رسـمية أو

خاصة فى النهاية نحن نخدم الفنان السورى.
فلسفة محددة

وسـيـقى مـعًا?.. ألـيس من الأفـضل اسـتقلال كل ـسـرح وا اذا ا  <
منهما بإدارة مستقلة?

ديرية نع من أن تـعمل هذه الفـنون بشـكل مستقل فـا - هذا لم 
هى وعاء يستوعب كل الأشياء ولكـنه لا يخلطها ببعضها البعض
ـسـرح ـسـتـقـلـة فــرق الـفـنـون الـشـعـبـيـة ا فـكل فـرقــة لـهـا إدارتـهـا ا
ـوسيـقيـة كلـها تـعمل بـكامل حـريتـها وفق بـرنامج الـقومى الـفرق ا
خــاص بـهــا إنــنـا نــخــتـار الــقــيـادات ونــضع فــيـهــا الــثـقــة; لــيـقــدمـوا
مـشروعـاتـهم الخاصـة وفق رؤاهم ولـكن فى إطـار فلـسـفة مـحددة
يـتـبـنـاهـا الجـمـيع فـحـ تـعـود الأمـور إلى مـرجـعـيـة واحـدة وإدارة
واحــــدة يــــصــــبـح هــــنــــاك تــــوجـه واحــــد مع الاحـــــتــــفــــاظ لــــلــــفــــرق

باستقلاليتها الكاملة.
سرح السورى الآن? > هل أنت راض عن حال ا

ــسـرح ولا الــظـروف الـتـى يـعـمـل بـهـا - أنــا غـيــر راض عن حـال ا
وتـشـخـيص الأزمــة يـتـشـابـه كـثـيـرًا مع تــشـخـصـيـهــا فى دول عـربـيـة
ـعــاكـسـة فـإنــنـا نـعـمل من أخــرى ولـكن عـلى الــرغم من الـظـروف ا
أجل إتــاحـة مـنــاخ أفـضل أمـام الــفـنـان الـســورى وتـغـيــيـر الـظـروف
التى أوصـلـتـنا لـعـدم الـرضا ونـحن نـشـحذ الـهـمم مـنـذ ستـة أشـهر
ـسرح فـى مـسـاره الـصـحـيح فى سـبـيـلـنـا لإعـادة الـهـيـكـلة لـوضـع ا
وتــوصــيف الـوظــائف وتــرتــيب الــبـيـت من الـداخـل حـتى يــســتــطـيع

لائم والأفضل. الفنان السورى تقد الأعمال بالشكل ا

> إذن فما هو تشخيصك للأزمة?
- أى مـسـرح فـى الـوطن الـعـربى تـتـلــخص أزمـته فى ثلاثـة أسـبـاب
ـواجـهـة هى: الـتـمــويل والإدارة وعـدم تـوفـر الإمــكـانـيـات الـفــنـيـة و
ـسـرح للـمـزيد من الـتـضحـيات ـشـكلات يحـتـاج العـمل فى ا هذه ا
ــســرحى يــجـب أن يــكــون مــثل الجــنــدى الــذى يــســتــعــد لخـوض فــا
ـسرح يطـهَّر الروح ويـشحذ الأدوات والـفنان الـذى يقول مـعركة ا
سرح إنه يضحى; نقول له يجب أن تكـون عاشقًا أولاً للمسرح فا
مـــثل المحــبـــوب لا تــســـتــطــيـع الــتـــفــاهم مـــعه إلا من خلال الـــعــشق

والعاشق لا يـسأل عن الأجـر ولا يعـتبر نـفسه مـضحيًـا مهـما قدم
من تضحيات.

ـسـرح بـسـبب ضـعف > لـكن الـنـجـوم الـكــبـار مـعـظـمـهم هـجــروا ا
الأجور?

- هناك ظـروف موضـوعية مـوجودة وحقـيقـية تثـقل كاهل الـفنان
ـــســـرحـــيـــ مـــقـــارنــة بـــالأجـــور فى وتـــتـــلـــخص فى ضـــعـف أجــور ا
الـتـلـيـفــزيـون ولـكن من الـظـلم لـلـمـسـرح مــقـارنـته بـالـتـلـيـفـزيـون فى
سـرح أن يكون مـثل الشاعر فـالشاعر لا هذا ويجب عـلى فنان ا
يفـكر فى الأجر وعـندما يـفكر الـفنان فى الأجـر يصبـح موظفًا لا
ـسـرح إلى جانب مـكن الاشـتـغال فى ا يـقدم مـشـاعر ثـم إنه من ا
ـالـية وأرى أن الـتلـيـفـزيـون أو أى قـنـاة أخـرى لسـد الاحـتـيـاجـات ا
هـناك خـلطـا يحـدث ب الـروحى والـثقـافى والتـجارى وهـذا ضد
سـتمر سـرح لا نطـالب الفـنان بـالعمـل ا الفـن عمومًـا ونحـن فى ا
ــكــنه الــعــمل إلى ولا نــلــزمه بــذلـك ويـتــقــاضـى راتـبًــا ومــكــافــأة و
جــانب هــذا.. ومع ذلك فــنـحـن نـســعى لــرفع مــســتــوى الأجـور من
ــســرح فــنــحـن وحــدنـا لا خلال اســتــقــدام رعــاة يــقــومــون بــدعم ا
نــسـتـطـيـع ولا بـد من مـشـاركــة الجـمـيع وهــذا مـا أقـوله لــلـنـجـوم
فـالــدرب طـويل والــرحــلـة صــعـبــة وكـلى أمـل فى الـشــبـاب والــفـرق
ـأزق بـعـكس الـنـجوم الخـاصـة وأراهم أحـد الحلـول لـلـخـروج من ا
ـسـرح من مـنـظـور تجـارى ضـيق.. ونـسـتطـيع الـذين يـنـظـرون إلى ا
أن نـقـول إن الـلـوم يـقع عـلى الجـانـبـ فلا نـحن دعـونـاهم ولا هم

بادروا بالقدوم إلينا.
والـصـراحـة واجبـة هـنـا للـخـروج من الأزمـة فـنحـن نجامل بـعـضـنا
ـقــدسـة الــذى نـسـعى من ـســرح الـذى هـو الــنـار ا عـلى حــسـاب ا

خلالها للتطهير من هنا يجب أن نوصف أزمتنا. 

ـسـرح هـربـوا إلـى الـدرامـا بـسـبب عـدم > عـرفـنـا أيـضًــا أن كـتـاب ا
تقديرهم ماديًا.. هل هذا صحيح?

ـسـرح لم يـعد - لـديـنـا كـتـاب كـثـيـرون ولـكن لا أحـد مـنـهم يـكـتب ا
ـعـنـاه الـذى عـرفــنـاه مع مـولـيـيــر وشـكـسـبـيـر ـســرح  هـنـاك رجل ا
مـثلاً هـذا عـلـى مـسـتـوى الـوطن الـعـربى كـله بل والـعـالم فـمن هم
الــكــتــاب الــذين ظــهــروا عـنــدكـم بـعــد نجــيب ســرور وألــفــريــد فـرج
وسعـد وهبة نحن لا نعرف شـيئًا عن الأجيال التـالية لهم وهناك
ـوضوعى ـسـرح وهو غـيـاب الظـرف ا تفـسـير آخـر لـغيـاب كَّـتاب ا
الذى كـان قائـمًا فى الـستيـنيـات التى كـانت فتـرة خصبـة محـتشدة
بالشعور القومى الناس فى حـالة حماس لقضية تجمعهم يسعون
لـنهضـة أمة بأسـرها كـانت هناك فـرصة مـواتية أين هى الآن?..
وهــذا بـــالــطـــبع مع عــدم إغـــفــال دور الـــفــضــائـــيــات وأمــوالـــهــا فى
اجـتذاب الـكـتـاب ولـكن عـلى الـرغم من هـذا فـأنـا مـتـفـائل بـظـهور
مواهـب جديدة فى الـكتابـة وهى تظهـر أحيانًـا حتى على مـستوى
إعداد الـنصـوص ولدينـا تجارب ناجـحة تثـبت ذلك; منهـا حصول
ـنـعم عــمـايـرى عـلى جــائـزة أفـضل عـرض عــرض "فـوضى" لـعــبـد ا
وإخراج فى مهرجان القاهرة 2005 هنا لغة مـسرحية معاصرة لا
يـجـب أن نـقـيـســهـا بـتــجـربـة الــسـتـيــنـيـات و "شــوكـولا" عـرضت فى
ـهـرجـان الـتـجريـبى ومـهـرجـان قـرطـاج وهى بلا شك تـقـدم لـغة ا

مسرحية جديدة.

د. عجاج سليم مخرج مسرحي سوري وأستاذ تمثيل
دير الحالي سرحية وا عهد العالي للفنون ا وإخراج با
هرجانات الفنية في وسيقى ومدير ا سارح وا ديرية ا
سوريا هذه الأدوار الكثيرة والكبيرة التي يلعبها على
سرحية والفنية في سوريا دفعتنا للتحاور معه الساحة ا
سرح السوري الآن وفي مكتبه من أجل التعرف أكثر على ا
بدمشق دار الحوار.

تشخيص الأزمة

هروب الكتاب

برنامج متنوع

سرح إسرائيل وا

سرح روابط بالتاون هاوس. > فرقة توت الفنية قدمت مسرحية «تلك القبة الباهرة» للمخرج باسم عدلى مساء أمس 
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"بلغنى"
سرحى نظرية جديدة فى النقد ا
على عكس بعض الأصـدقاء الذين قرأوا مقال د. سيد
ـسـتـعـادة" بـالـعدد 19 الإمـام "مـسـرح الجـرن والأزمنـة ا
من جريـدة "مـسـرحـنا" فـقـد انـتـابني الإعـجـاب الـشـديد
ـنــهج الجـديـد الـذي يـؤسس له الــكـاتب عـلى نـحـو لم بـا
ـيـ السـابـق أو ـفـكريـن والأكاد يـحـدث في أعـمال ا

. الحالي
نهـج الفريد على كتـابة مقال طويل عريض يقوم هذا ا
انـطلاقـًـا من كـلــمـة واحــدة والـكـلــمـة مــفـتــاح الـسـر هي

"بلغني".
ن ا أعطى أذنه  فالرجل لم يقـرأ ما سيكـتب عنه وإ
أبــلــغه وهــو مــا يـــكــفي في هــذا الــزمـن لــتــدبــيج مــقــال
خـطـيـر عن مــشـروع لم يـعـرف الـدكـتـور شـيـئـًا عـنه غـيـر

خبر موجز وما بلغه.
ــنــهج الجــديــد لا يــطــالب الــكــاتب بــالــتــحــقق من هـذا ا
صـحــة مــا بــلــغـه ولا بــسـؤال نــفــسـه عــمــا إذا كــان هـذا
الـذي بـلـغه كاذبـًا أم مـغلـوطـًا أو عـما إذا كـان من أبـلغه
قـد اسـتـخـدمه  بـوعي أو بلا وعي- كـأداة في الـدعـايـة

ضادة. ا
فـكل هــذه الأشـيـاء لم تــعـد لــهـا ضـرورة فـي هـذا الـزمن.
ــوضـوع أي مــوضـوع ـمــكن دائــمًـا الــدخـول في ا فــمن ا
علـومات مغلـوطة قائـمة على النـميمة بلا معلـومات أو 

"ليه وجع الدماغ.. إحنا اللي دهنّا الهوا دوكو!".
ــكـن دائــمـًا  – وفــقـًـا لـــلــمــنــهج نــفــسه  – إطلاق كــمــا 
أفدح الأحـكام التي لا يـأتيـها البـاطل من ب يـديها ولا
ـة عــ أو نــغـزه مـن خـلــفــهــا عــلى أيــة ظــاهــرة دون رفَّـ

ضمير.
مــنــهج جـــديــد يــخــتـــصــر تــلك الـــصــعــوبــة الـــرهــيــبــة في
ـعـلـومـات الـصـحـيـحـة ويـوفـر مـجـهـودًا الحـصـول عـلى ا
راجـعة والـتـحقق والـتحـليل كـان الأقدمـون يفـنون في ا
أعمـارهـم من أجـله وخـاصـة في قـضـيـة مـصـيريـة لـكل
ــصــري لا تحــتـــمل تــأجــيلاً لـــيــوم واحــد مــثل الــشـــعب ا
ــــثـــارة الـــتـي لا بـــد من طــــرحـــهـــا فـي الـــتـــو الـــقـــضــــيـــة ا

واللحظة قبل خراب مالطة.
ـقال  –وهو ـنح صاحب ا ـبتـكر  نـهج ا كـما أن هـذا ا
مــخـرج سـابق  – الـفـرصــة الـتي لم تــتح له من قـبل في
تلقي – تأليف وإخراج وتمـثيل ما لا وجود له ليوهم ا
عـلى عــكس الـنـظـريـة الــبـريـخـتـيـة  – بـأن مـا يـراه لـيس
ســوى الحــقـيــقــة والـواقع. فــهي فــرصـة المخــرج الــكـامن
داخـله لاستـعادة عبـقريتـه الإبداعيـة الشهـيرة ولـيصبح

لكية الفكرية. طالبة با من حقه ا
ــــقـــال بــــبــــعض ولا بــــأس في هــــذه الحــــالــــة بــــتــــوشـــيـه ا
ـطـلـقة لـقـاة في الـطـريق وبـعض الأحـكـام ا ـعـلـومـات ا ا
الـتـي لا مــا أنــزل الــله بــهــا من ســلــطــان وإلــغــاء جــهـود
كتاب ومخرجـ كبار بـ"جرة قلم" عـشوائية للإيهام من

عرفة واليق (!!).  جديد بحيازة ا
ومـــا أحــــوجــــنــــا إلى ذلك فـي خـــضـم تــــيـــارات مــــا بــــعـــد
ـــؤمـــنـــ شــر ـــســـرحي "وكـــفى ا الحـــداثــة فـي الـــنــقـــد ا
الاجــتـــهـــاد.. فـــكل الـــوصــفـــات جـــاهـــزة عــنـــد الـــدكـــتــور

الإمام".
ـفــكـرين يــحـسـدون الآن ولا بـد أن كــثـيـرًا مـن الـنـقــاد وا
ـنهج الـكـاتب الـدكتـور عـلى هـذه الـشجـاعـة في إطلاق ا
نـاهج السـابقـة رأسًا عـلى عقب الجـديد الـذي يقـلب ا
بدأ القد "الكتابة بناء على معرفة" إلى حيث أحال ا
"الكتابة بلا معـرفة" وهي إشكالية عجز جميع القدماء
والمحـدثـ عن حلـهـا "أن تكـتب دون أن تـعرف" لـيجىء

ذهل بجرة مقال. كاتبنا الشجاع بحلها ا
فهنيئا لنا ولكم ولتلاميذ الدكتور الإمام..

سرات.. سرحنا في ا والعاقبة 

التقنية الرقمية 
سرحية وفن الكتابة ا

لـيـس هـنـاك من شك في أن الـسـنـوات الـعـشـر الأخـيـرة من
الـقـرن الـعشـرين وبـدايـات الـقـرن الحـادي والـعـشـرين تـمثل
مــرحـلـة مـفـصــلـيـة من مــراحل تـطـور الحـضــارة الإنـسـانـيـة
حــيث تــتم فــيــهــا إعــادة تــشــكــيل خــارطــة الــعــالـم ســيــاســيـًا
وفــكـريـا واقـتــصـاديـا.. ومـا كـان انــهـيـار الاتحـاد الــسـوفـيـتي
وســـقــوط ســور بــرلــ والحـــروب والــنــزاعــات الـــتي تــغــطي
مـساحـات كـبيـرة من الـرقـعة الأرضـيـة إضافـة إلى مـا يدور
ـــظـــاهـــر من حـــروب في بــــاطن الأرض وفي الـــفـــضـــاء إلا ا
ـادية والـبـدايات الـتـمـهيـديـة لعـمـلـية إعـادة رسم الخـارطة ا

الإنسانية بشكل فعلي.
ـسـرح; وهـو الـوسـيط الـتـعـبـيـري ــسـلم به أيـضـًا أن ا ومن ا
الأكـثـر قـربـًا من هـمـوم الإنـسـان والأكـثـر قـدرة عـلى قـراءة
رحلة ستـقبل قد تأثـر بشكل كبـير  الواقع واستـشراف ا
ـر بــهـا الـعــالم فـتــفـاعل مــعـهـا الـهــدم وإعـادة الـبــنـاء الــتي 
ا يـتيح تـفاعلاً إيـجابـيـًا حيث يـعـيد تـشـكيل بـنـيته وشـكلـه 
ـعطيـات عصـره وآلياته له الـقدرة عـلى الفـعل في واقعه 
ـعـلـومـات والاتـصالات ولأن  هـذا الـعـصـر هـو عـصـر ثـورة ا
تطورة سرح أن يـستع بـهذه التكـنولوجيـا ا الـبعديـة آثر ا
ــــبــــدع / في إعــــادة بـــــنــــاء الــــوعي الجـــــمــــالي لـلإنــــســــان (ا

تلقي).  ا
ولأن جوهر التطور التقني لهذا العصر هو الكمبيوتر فإنه
بـتـزاوجه مع تـطـور وسـائل الاتـصـال الـسـلـكـيـة واللاسـلـكـيـة
ــا لـديه من ــثل الــبـنــيـة الــعــقـلــيـة لــتـطــور الـعــالم  أصـبح 
قــدرات تـــكـــامــلـــيــة لـــوســـائط عـــدة وتــبـــادلــيـــة في عـلاقــته
بـجـمــهـوره فـهـو لـيس أحـادي الـتـوجه بل لـديه الـقـدرة عـلى
استـيعاب الأثـر العكـسي وتفـعيله; فـهو تفـاعلي البـناء; وقد
استطاع في الوقت نفسه -  أي الكمبيوتر  –أن يجد لغته
الخاصـة الرقـميـة التي مكـنته من تحـقيق قـدرة عالـية على
عـلومات الـتكـثيف والاختـزال تتنـاسب مع الكم الـهائل من ا
سرح ضالـته في التزاوج التي تـتوافر في كل ثـانية وجـد ا
بـينه وبـ الـكمـبـيوتـر مـستـعـيـنًا عـلى ذلك بـاللـغـة الرقـمـية
ـسـرح عـلى لـتــحل شـريـكـًا لـلـغــة الـتـعـبـيـريـة الـتـي مـارسـهـا ا
ـسرح ـ مـدى عمـره الطـويل وكلاهـما  – أي الـكمـبيـوتر وا
يــعـــد تــعـــددي الـــوســائط والـــتـــقــنـــيــة الـــرقـــمــيـــة تــعـــد ثــورة
تـكـنولـوجـيـة بكل مـا تحـمله كـلـمـة ثورة من مـعـان; حيث هي
مكن والسـابق لها في وسائل جمع انـقلاب على السائـد وا
ـــعــلــومــات وتــبــادلــهــا بــكل أشــكــالــهــا (الــنــصــيــة وتــخــزين ا
ـرئــيـة) وهي الـتـعـبـيـر الـتــقـني عـمـا تـنـبـأ به ـسـمـوعـة وا وا
سرح في النصف الأول من القرن العشرين حيث مبدعو ا
يـصـبـح الـرقم هـو الـتـعـبـيـر الأسـاسي عن اغـتـراب الإنـسـان

في العالم الآلي.
سرح والكمبيوتر سمعنا ومن خلال العلاقة الجدلية ب ا
ـسرح في الآونـة الأخيـرة ما يـتردد من مـصطـلحـات مثل "ا
مـثل الكـمبـيوتـر" "الفـضاء الـرقمـي" "مسـرح الإنتـرنت" "ا
الـــــتــــصـــــوري" "الــــواقـع الافــــتـــــراضي"..إلـخ وغــــيـــــرهــــا من
ـصطلـحات الـتي تدفع الإنسـان إلى التسـاؤل عن معانـيها ا
والـبـحث في جـوانـبـهـا الـتـطـبـيـقـيـة والـتي مـا زالت جـمـيـعـها
قـيد البحث في مراكـز الأبحاث العملـية في جامعات أوربا
ــكن أن تـســاهم بـهـا بــهـدف اسـتــكـشــاف الإمـكـانــات الـتي 
ـسـرحي الذي يـعاني الـتقـنيـة الـرقمـية في إثـراء الـوسيط ا
من انـفضـاض الجمـهـور عنه في مـصـر وفي غيـرها وذلك
ــذهل في الــوسـائـط الأخـرى وســهــولـة وصــولــهـا لــلــتـطــور ا
ـشـاهـدين ولأن الجـمـهـور واجـتـذابه لـشـريـحـة كـبـيـرة مـن ا
ــســـرح وبــاحــثــيه كــان ضــروريـًـا ــبــدعي ا هــو الــهـم الأكــبــر 
الـتـعامل مـع أدوات وتقـنـيـات لـهـا القـدرة عـلى تحـقـيق أكـبر
قدر من الاتـصـاليـة والتـبادلـية; حـيث إن تكـاملـية الـعنـاصر
ـطـًا مـتـمـيـزًا لـلـعلاقـات بـ الـقـائـم عـلى الـفـنـيـة تطـرح 
تلـقي ليصـبح العمل الـفني ككـل متكامل لا الـعمل الفـني وا
ــشــاركـــة الإبــداعــيــة ÜÉ£N ó«°S .Oتــتـــحــقق صـــورته الــنــهـــائــيــة إلا بـــعــد ا

ـثـابـة المحــفـز الإبـداعي لــلـمـتــلـقي لـيــصـبح الـعــمل الـفـنـي 
لــلـطـاقــات الـكـامــنـة لـلــمـتـلــقي إنه سـؤال بــانـتـظــار إجـابـات
مـتــعـددة  – لا إجـابــة واحـدة  – إجــابــات تــقـبـل الاخـتلاف
والـتـنـوع الـذي يـغـيـر من مـسـار الـعـمل الإبـداعي نـفـسه كـما
ــبــدعــون الأســـاســيــون أو طــارحــو الــســؤال كــان يـــتــصــوره ا
ـســرح كـوســيط يـضم ـســرحي ولأن ا الأسـاسي لــلـعــرض ا
بــداخــلـه أشــكــالا تـــعــبــيــريـــة مــتــعـــددة كــان له الـــقــدرة عــلى
الـتــحــاور مع الـوســائط الــفــنـيــة والـتــقــنـيــات الــتـكــنــولـوجــيـة
ــتـطــورة في كل عــصـر من الــعـصــور وهـو تحـاور إيــجـابي ا
قــائم عــلى الــتـأثــيــر والــتــأثــر وفي كل مــرحــلـة يــولــد فــيــهـا
وســيـط جــديــد كــانت لــلــمــســرح الــقــدرة عــلى إعــادة قــراءة
ـا يــتـيح له الـتـعـامل مع نـقـديـة لـدوره ووظـيــفـته وتـقـنـيـاته 
الــوســيط الجــديـد أو الــتــقــنــيـة الجــديــدة بــحـكم أنــهــا نــتـاج
سـرح معـنى بتـلمـس جوهـر الواقع والـكشف عن الواقـع وا
الــعــمق الـفــلــسـفي الــذي تحــمـله هــذه الــتـقــنــيـة بــاعــتـبــارهـا
إنجـازًا حضـاريـًا الأمـر الذي أعـطى لـلـمسـرح الـقـدرة على
الاسـتمـرار في مـنافـسة مـع وسائط أكـثـر منه قـدرة تـقنـية
ــشـاهــدين مــثل وأســهل فـي الـوصــول إلى عــدد كــبــيــر من ا
سرح الـسينـما والصحـافة والتلـيفزيـون وبفضل احتـفاظ ا
دون غـيـره من الـوسائـط بصـيـغـة شعـبـية  – رغم مـا أحاط
مـعـماره مـن طابع سـلـطـوي في كـثـيـر من مـراحله  – تـمكن
ا يـتيح من ابـتـكار الـتقـنيـات الـفنـية في الـكتـابـة والعـرض 
ــتــلــقي; حــيث له أكـــبــر قــدر من الــتــبــادلــيــة في عـلاقــته بــا
ـــســـرح بــرد الـــفـــعل الـــنــاتج عـن عــمـــلـــيــة اعــتـــنى مـــبـــدعــو ا
ــسـاحــات مــخــتــلــفـة ــبــاشــرة  الــتـواصـل الحــيـة والآنــيــة وا
حــــسب الــــدور الــــذي يـــلــــعــــبه فـي واقـــعـه وفي كل مــــرحــــلـــة
ـســرحـيـة ومـراكـز تــاريـخـيـة; الأمـر الــذي دفع الجـمـاعـات ا
عـاهـد الفـنـية في الـعالم الـبـحث العـلـميـة في الجـامعـات وا
ة والبحث عن صيغة إلى إعادة النظر في التـقنيات القد
ـسـرح من الـتحـاور مع الـواقع ولـكي يـصبح جـديدة تـمـكن ا
فـاعلاً فـيه ولــيس مـجـرد مـشــاهـد له أو واصـفـة إيـاه ومن
عـاصرة التـفاعل مع التـقنيات إحدى أهم هـذه المحاولات ا
الـرقــمــيـة وهــذه المحـاولــة تـعــد نــقـلــة جـوهــريــة في طـريــقـة
سرح مـع التكنولوجيا الحديثة; حيث إنهم تعامل مبدعى ا
لم يكتفوا بسـماع أصوات محركات الطائرات كما فعل من
ــدافع الـرشــاشـة وصـور ــسـتـقــبـلــيـون أو أصـوات ا قـبــلـهم ا
الخـراب والـدمار كـمـا فـعل "بـريـشت وبـسـكـاتور" أو إعلان
نـهايـة الـعـالم وفقـدانه لـلـمعـنى كـمـا فعـل العـبـثيـون ولـكـنهم
تــوجـهــوا إلى الــتـكــنـولــوجـيــا نــفـســهـا الــتي يــسـتــخـدمــهـا من
يـدمـرون الـعـالم في تـطــويـر الأسـلـحـة لـيـعـيـدوا بـنـاء الـعـالم
ـشـاهدين تـعـبيـريـا وفنـيـا تواصلا مع قـطـاعات كـبـيرة من ا
الذين لم يعد دورهم كمشاهدين سلبي كافيا بل ضرورة
ـشـاركــة في الـعـمــلـيـة الإبــداعـيـة والاســتـمـتـاع دفـعـهـم إلى ا
بـكــونــهم فـاعــلـ أســاســيـ في صــيــاغـة الحــدث الـدرامي

وفي أدائه وفي التعليق عليه. 
شاركة الإبداعية الكاملة للمتلقي هي في حد ذاتها هذه ا
ـهم الــذي يـصـنـعه مـبـدعـو هـذا الـنـوع من الـطـابع الـثـوري ا
ـبـشرين ـسـرح والـذي يـضـعـهم في مـصـاف الطـلـيـعـيـ وا ا
ـقـبلـة على ـرحـلة ا بـحركـة مسـرحـية نـاهـضة وفـاعـلة في ا
الـرغم من اختلاف الآراء حـول ما يقدم مـن خلال شبكات
الإنـــتـــرنت حـــول كـــونه مـــســـرحـًــا من عـــدمـه لا يــعـــدو كـــونه
اخـتلاف القـراءة الأوليـة للـمشـروع الإبداعي الـرقمي الذي
ــكـبـرة يـحــدد نـفــسه بـســمـات وخــصـائص مــثل "الــنـصــيـة ا
والــتـبــادلــيــة والــتــكــامــلــيـة" وجــمــيــعــهــا ســمــات وخـصــائص

مسرحية.
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> إن الـعمل الأدبى لا يرتبط بالأيـديولوجيا عن طريق
مــا يـقــوله بل عن طــريق مـا لا يــقـوله فــنـحن نــشـعـر

بالأيديولوجيا فى فجوات النص وأبعاده الغائبة.
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سرح  الثقافة «الجماهيرية»  أحد عروض ا

ببيئتهم ومفرداتها وجمهورها".
ويــخـتـلـف مـصـطــفى أبـو ســريع مع هـذا
الرأى حيث يرى أن "هناك أعمالاً تبدو
تـميز بعـيدة عن الجـمهور لـكن المخرج ا
يـســتـطـيع تـقــريـبه ويـؤكـد مــصـطـفى أبـو
ـسرح بـصـفة سريع أن عـروض نـوادى ا
ــــــكـــــنــــــهــــــا أن تــــــشــــــارك فى خــــــاصــــــة 
مهـرجـانـات كـبيـرة بل وتـنـافس وتحـصد
ــــشــــكــــلـــة الجــــوائــــز .. لــــكــــنه يــــرى أن ا

و"الـــنــــعــــام"عـــايـش مـــؤلـف من الــــعـــريش
حـيث يـقـول: "إن الــبـيـئـة تــفـرض نـوعـيـة
ـشـكـلة أن المخـرج يـأتى الـعـروض لـكن ا
ومــــعه مــــشـــروعـه الـــذى مــــرره من إدارة
سـرح ويأتى مـتحمـساً له دون مـعرفة ا

بطبيعة الجمهور الذى يقدم له.
لـــــذلك أقــــتـــــرح ضــــرورة الــــتــــدقـــــيق فى
كن ملاءمة النصـوص للبيـئة; وهو ما 
أن يــفـــرز مــؤلــفــ مــحـــلــيــ فــهم أدرى

مــخــرج ـ من الــواحـــات الــبــحــريــة : "من
ــفـتـرض فـى الـعـرض أن يـلائم الـبــيـئـة ا
الــتى يـقــدم فـيـهــا ويـجب أن يــؤخـذ ذلك
ـناجم فى الاعتـبار فـهنـاك أمـاكن مثل ا
فى الــواحـات ومــا شــابـهــهــا بــهـا نــوعــيـة

جمهور لا يرى مسرحا.
ويــــضــــيف خــــلــــيــــفــــة: إن ذلك يــــأتى من
تجربـته الـشخـصـية فـقـد قدمت عـمـل
ـنـاجم هـمـا غـنـوة الـلـيل والـسـكـ فى ا

أزيلوا هذه العقبات:

محمد عايش السيد سامح الحضرى مصطفى أبو سريع محمد طايع

لا خلاف على أن مسرح الثقافة
الجماهيرية. هو الأكثر جماهيرية
ا لأنه ليس بسبب اسمه فقط وإ
سرح الأكثر قدرة على ضخ نبض ا
عبر شراي مصر كلها إلى أدق
العروق والشعيرات فى القرى
والنجوع والكفور!.
وقدرة كهذه ينبغى الحرص عليها
بكل ما أوتينا لا يلهينا على ذلك
ما يأتينا ب الح والآخر من
تأكيدات التفوق.. ولا يوقفنا ما قد
نراه من إشارات الإخفاق.
تأكيدات التفوق مثل الجوائز التى
حازتها عروض الثقافة الجماهيرية
هرجان مثلما حدث فى دورتى ا
القومى الدورة الأخيرة للتجريبي..
وأما إشارات الإخفاق فهى ما ينبغى
أن نحرص على تجنبه.. والبحث
عوقات التى عن أسبابه.. ومعرفة ا
تحول دون اكتمال أدوار مسرح
صر كلها.. الثقافة الجماهيرية.. 

هــؤلاء الإداريــون وروتـيــنــهـم الـســخــيف 

الروت يعوق الإبداع

عروض لا تلائم البيئة وعروض من أجل اللجنة!

 أماكن العروض بلا إمكانيات.. والتجربة مهددة بالفشل

الحــقــيــقــيــة هى عــروض الــيــوم الــواحـد
ويـدعـو إلى إتاحـة الـفـرصة لـلـعرض فى

أماكن متعددة".
وهـذا ما يـؤكده محـمد طـايع قائلاً: "إن
الـثــقـافــة الجـمــاهـيـريــة بـهــا عـروض من
ــــصـــــرى لــــكن ــــســــرح ا أهم عـــــروض ا
شـكلة أن مـا يسـلط عليه الـضوء ليس ا
هــو الأهم لــذلك يــجب عــلى مــســئــولى
الثقافـة الاهتمام بهـذه العروض التى لا
تــشــاهــد فى أمــاكــنــهــا وقــد تــكــون لــيــلـة

عرض واحدة من أجل اللجنة".

منال عبد الحليم: "هناك مشاكل مادية
خاصـة فى حالـة عدم الـتعـاقد حيث إن
مثل إلى فئات أ ب اللائحة تقـسم ا
ج. (هى مصروف جـيب) بل أحيـاناً يتم
ــمــثــلــ بــدعــوى أن خــصم مـــبــالغ من ا
ـيـزانــيـة أو يـطــلـبـون هــنـاك عـجــزا فى ا
ـــــــصـــــــروف مـن أجل جـــــــزءا من هـــــــذا ا
الــعــمــال. بل يــصل الأمــر إلى أن هــنـاك
ـمـثل يـوقع عـلى بـياض دون من يـجـعل ا
مـعـرفة الـرقـم الذى وقـع عـليـه. وهـنا لا
ــــــــمــــــــثل أديـن الإدارى فـــــــقـط بـل أدين ا

أيضاً لأنه يجب أن يتمسك بحقه".
بــيـنــمــا يــطـرح مــحــمــد الـطــايع مــشــكــلـة
ــــعـــتـــمــــدين ولا يـــعــــمـــلـــون المخــــرجـــ ا
فـيـقـول: "هـنـاك مـخـرجـون مـعـتـمدون لا
يـعـمــلـون مـنـذ فـتـرة طــويـلـة مـنـهم سـامح
الحـــضـــرى ومـــحــمـــد الـــزيـــنى والـــطـــايع
نــفـــسه وقـــد ظــلـــوا طــوال ست ســـنــوات
" دون عـمل رغم اعــتـمــادهم كـمــخـرجـ
ويـضـيف: "أشـكـر الـدكـتور نـوار لأنه فى
عـهـده عـمـلـنـا بـعـد ست سـنوات قـدمت
عرضـاً وقـدم الزيـنى "الأشـبـاح" وشارك
ــهــرجـــان الــقـــومى بــيـــنــمـــا تــوقف فـى ا

." سامح الحضرى بسبب الروت
ــــثل بـــفـــرقـــة ويـــؤكـــد أحــــمـــد غـــريب 
الـــســويـس الــقـــومــيـــة "أن هــذه مـــشــكـــلــة
كــــبـــرى حــــدثت هــــذا الـــعــــام مع المخـــرج
إمـيل جرجس حـيث فـوجئ بعـد أن قدم
العمل بأنه مطالب بدفع حساب إقامته
لفترة طويلة ولم يجد مفراً من ذلك".

مـصطفـى أبو سريـع: "هناك مـشاكل مع
لجـــان الــتــحـــكــيم والـــتــصــعـــيــد.. هــنــاك
حـــســـبـــة وتــقـــســـيـــمـــة ولابـــد من تـــوزيع
"لـلـتـورتة" بـشـكـل ما بـدعـوى تـمـثـيل كل
سـتويـات العروض الأقالـيم دون النـظر 
الأمـــر الــذى يــؤدى إلـى تــصــعـــيــد بــعض
الـعـروض الـضـعيـفـة رغـم وجـود عروض

أفضل ولا يتم تصعيدها..".
ويـضـيف: "مـثلا لجـان اخـتـيـار الـعروض
ــــســــرح تــــفــــتــــقـــد للإنــــتــــاج فى نــــوادى ا
لـلـمـقـايـيـس وذلك مـا حـدث هـذا الـعـام
سرح فى لجـنة اخـتيـار عروض نـوادى ا
من خـلال مــشــاريع الإنــتـــاج الــتى تــقــدم
لها  39 عرضاً  اختيار  35منها ثم

ستبعدين". أعادوا الأربعة ا
مـنـال عــبـد الحـلـيـم: "إن أمـاكن الـعـرض
تــفـتــقــر للإمـكــانـيــات فــأمـاكن الــعـروض
تجهـيزاتهـا ضعيـفة وهو مـا يعوض رؤية
ـنـاجم ـسـرح ا المخـرج وتـضــرب مـثـالاً 
ـســرح جـيـد فى الـواحـات الــبـحـريــة; فـا

لكن تجهيزاته الفنية ضعيفة".

مثل والمخرج مشاكل ا

سرحيون يطرحون السؤال من جديد  ا

 مسرح الثقافة الجماهيرية إلى أين?

يقـول محـمد الـطايع ـ مـخرج سـكندرى:
ـوظفـ مع إنـتـاج الـعروض "إن تـعـامل ا
وظف يرى أنه فى هو تعـامل روتينى فا
النـهايـة لا عائـد له من إتمـام أو تسـهيل
عـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاج أو مـــســـاعـــدة المخــرج
وتــذلـــيل الــعــقــبــات أمـــامه لــذلك يــتــرك
المخـــرج لــيــقــوم بـــأعــمــال إداريـــة كــثــيــرة
تــســتــهــلــكه وتــأخــذ من وقــته وتــقــلل من

تركيزه فى العمل الفنى".
ثلة ـ نفس وتؤكد منـال عبد الحليـم ـ 
الكلام وتضـيف: "إن الإداري يتدخلون
فى الــشــغل الــفــنى ـ ويــعــطــلــون الــعــمل.
فمثلاً فى مـرحلة الإنتاج الإدارى يبحث
ــا عن خــامــات رخــيـــصــة لــلــتــوفــيــر.. 

يعطل العمل".
ــثل ســكــنـدرى: مــصــطـفـى أبــو سـريـع 
"إن الإدارة تـعــوق الأعــمـال وتــعــمل ضـد
تـنـفـيذهـا ولـذلك فـقـد تؤدى الإدارة إلى
عـدم ظـهـور الـعــمل الـفـنى لــلـنـور بـسـبب
تـلك الـبـيــروقـراطـيـة الـتى تــعـطل الـعـمل
وتـــشــــغل المخــــرج وتــــبـــعــــده عن إبــــداعه
فالمخرج يـظل فى مباشرة إنهاء الأوراق
الإداريـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد يـــــــــــــــتـم ركـن الأوراق
قايسات حتى يأتى وقت يصعب فيه وا
اســـتـــخـــراج شــــيك الإنـــتـــاج فــــيـــتم وقف
الـــعـــمل بـــعـــد مـــعــانـــاة بـــروفـــات عـــديــدة

واستهلاك لكل العناصر البشرية.. 
ويـــضــــيف مــــصـــطــــفى أبــــو ســــريع: "أنـــا
بـقـالى خـمس سـنــ أعـمل فى الـثـقـافـة
لم أحس فيها بـالراحة.. هم لا يحبوننا
ـسـرح والحـقـيــقـة لـو أحـبـونـا لــتـحـقـقت 

الثقافة الجماهيرية مكانة عظيمة.

أمـا عن الـعـروض فـيـقـول عـلي خـلـيـفـة ـ
العروض لا تلائم البيئة

شاريع لجان التحكيم وا
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> إن الأيـديولـوجيا مـجرد انعـكاس بسـيط لأفكار الـطبقـة الحاكمـة بل هى ظاهرة مـعقدة دومـا تتداخل
فـيها نـظرات متصـارعة متنـاقضة عن الـعالم إنها نـتاج لعلاقات اجـتماعـية ملمـوسة تقوم بـ البشر فى

زمان ومكان محددين.

سرحي جريدة كل ا

سرحية انتهت من تشكيل فرق إقليم وسط وجنوب الصعيد مؤخرا. > لجان إعادة هيكلة الفرقة ا
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غـابــة أم بــشر 
ـــغــامــرة كــانت تـــتــكـــشف كــلـــمــا تـــقــدمـــنــا خـــطــوة فى ا

الجماعية.
إبـراهيم بوسعد الـتشكيلى كان هـو صاحب الفكرة فى
الأصل فــــهــــو مـن دعـــانــــا «خــــالــــد الــــشــــيخ وأنــــا» إلى
ـشـاهـدة بـعض الأعـمـال الـتى بـدأ بـتـنـفـيـذها مـرسـمه 
ـغامرة فى أرواحنـا كان قد اختار لـكى يطلق شرارة ا
عــــنــــوان (وجــــوه من هــــذا الــــزمــــان أو وجــــوه فى زمن
الاستـهلاك) لكنـنى اقتـرحت علـيه اسم (وجوه) فقط
وكـان اقـتـنـاعه بـالاقـتــراح الـتـحـول الجـمـاعى نـحـو أفق
أكــثـر رحــابـة وحــيـويــة لـنـا. وكــان إبـراهــيم بـوســعـد من
ـتواصل وهو الفنـان الـذين يتـميـزون بالـقلق الـفنى ا
فـنـان بـاحث عن تجـاوز ذاتـه الأمـر الـذى الـتـقى مـعـنـا

فى هاجس البحث عن الشكل فى التعبير الفنى.
كـنت أصدر من شهوة التـجربة الإبداعيـة التى تتقاطع
ـان بـأن الاشـتـراك مع آخـرين مع فـنـون أخـرى مـن إ
من شــــــــأنه أن يــــــــوسـع من الأفـق الــــــــذى أذهب إلــــــــيه
وتحـــويل الـــتـــجـــربـــة كـــلـــهـــا إلى عـــرض مـــســـرحـى كــان
ــسـرحى الـبــحـريـنى عــبـد الـله اقــتـراحـا مـع الـصـديق ا
يـوسف الـذى كـان معـنـا مـنـذ الـعـرض الأول لـلـمـعرض

حيث تولى إخراج الجانب السينوغرافى للمعرض.
كان خـالد الـشـيخ يريـدنى أن أقرأ الـنـصوص بـصوتى
ـشــاركــتــنـا لـكــنــنى اقــتـرحـت عـلــيه أن نــدعــو أدونــيس 
بـأدائه الـبـاهر الـذى كـنت أعـرف تـمـيـزه مـنـذ أكـثر من
ـشاركـة وكنت أعرف ثلاث عـاما ورحب أدونـيس با
الأهـمية الـدراميـة لصـوت أدونيس الحـميم خـصوصا
عــنــدمــا يــحب الــشــعــر الــذى يــقــرؤه وسـجـل الأشــعـار
بصـوته فى استـوديـو خالـد الشـيخ فى داره بـالبـحرين
فـجاء حضور أدونـيس ذهابا مضاعـفا نحو ذلك الأفق

غامر. شترك ا ا
لـقد ذهـبنـا فى «وجـوه» إلى تجربـة لا تزال قـادرة على

اقتراح الأسئلة وهذا يكفى.
دور خـالـد الـشـيخ فى الـتـجـربـة كـان الـعـنـصـر الجـديـد
ـوســيـقى ــشــتـركــة الـســابـقــة فــا بـالــنـســبــة لـتــجـاربى ا
والــغــنـاء جــديـدان عــلى نـصــوصى بل وهــمـا جــديـدان

على هذا الصعيد فى منطقتنا تقريباً.
لـكن الأهم والذى أعطى للـتجربة الـزخم النوعى هو
أن الــتــجـربــة جــاءت لخــالــد الـشــيخ وهــو فى حــال من
راجعة ذاتية الانقـطاع الفنى الطويل نـسبيا وتتويـجا 
ــكن لى إلا أن أقـول إن خــالـد ــوسـيــقى لا  ـنــجـزه ا
ــنـــاسب تـــمــامـــاً فــفى جــاء إلـى الــتـــجــربـــة فى وقــتـه ا
تجـاربه السابقة خـاض العديد من أشـكال التعامل مع

القصائد العربية التقليدية والحديثة. 
غامرات كن تسميته با فى معظم تجاربه اقتحم مـا 
ــتــوقــعــة مــثل اشــتــغــاله عــلى مــرثــيــة مــالك بن غــيــر ا
الريب فليس مألوفـا فى الغناء العربى حسب علمنا
أن تلـحن قصـيـدة على تـلك الدرجـة من الخـصوصـية
ويـجرى طـرحهـا فى سـوق ليس مـتوقـعـا منـها أن تـفهم
وتــسـتــوعب. ولــكن خــالـد الــشــيخ كـان بــتــلك الــتـجــربـة
يـستجـيب لنزوع ذاتى إلى تجـربة تـمسه إنسـانيا وفـنيا

فى الوقت نفسه.
ــفـهـوم الــتـجـارى ـرثــيـة» بـا وبــالـرغم من عــدم نجـاح «ا
الـســائـد فـى سـوق الأغــنـيــة الـعــربــيـة إلا أن الــتـجــربـة
كـانت من الـواجـهـة الفـنـيـة والـفـكـريـة لـقـد كـان خـالد
عنى الفنى ومنسجما مع ذاته. الشيخ فيها متحققا با
الــفــنــان الــذى يــســتـــهــ بــالــنص الــذى يـــشــتــغل عــلــيه

سيكون مرشحا للفشل مسبقا.
خـــالـــد الـــشـــيخ كـــان عـــكس ذلـك تـــمـــامـــا إنه شـــخص
ـوهبـته وحسه الشـعرى  بـدرجة الـثقة يدفعك لـلثـقة 
ـــوســيـــقى. لـــذلك كـــنت أقـــول له نــفـــســـهـــا فى حـــسه ا
بأهمية التعامل مع النص بحرية كاملة قلت له: عليك
أن تتصرف مع النص كمـا لو أنه نصك لا يتقيد بأية
حـــدود وهـــمـــيـــة تـــفـــصـــلك عـن الـــنص أو تحـــجـــبه عن
حساسيتك ولقد كنت أرقب تلمسه البالغ الحساسية
للـكلمة كنا نـناقش التجربة بـحرارة الذين يقفون على

موقد.
وانطلق خالد فى انتخاب الكلمات والجمل من مجمل
النص الشاسع لكى يؤلف نـصا خاصا به. لقد جعلته

بكر بالرسم والصورة الولع ا
 وعى ظاهرة تهميش وضمور الحاسة البصرية 

فى الثقافة العربية
تسارع  فى أدوات الاتـصال والتـعبير التطـور التقـنى ا
ثـلاثــة مــكـــونــات ســـاعــدت عـــلى تحــفـــيــز تجـــربــتى فى

تقاطع  الفنون الإبداعية: 
تـيـنة وهى الـعـناصـر الـثلاثـة ذاتـها الـتى تـمـثل البـنـيـة ا
بكر لأية تجربة فى حقل تقـاطع الفنون. كان النزوع ا
لــلـتـجــريب والـتــعـبـيــر الأدبى الـشــعـرى خـصــوصـاً هـو
الــذى أخــذنى إلى الــتــعــامل مع حــدود الأنــواع الأدبــيـة
بـوصـفــهـا آفـاقــاً ولـيـست تـخــومـاً الأمـر الــذى مـنـحـنى
ـــشـــتـــركــة فى جـــرأة الـــذهــاب إلـى الأعــمـــال الأدبـــيــة ا
البـدايـة حـيث أنجـزت مع الـصـديق أم صـالح نص
ــثــابـــة المخــتــبــر «الجــواشـن» وهــو الــنص الـــذى كــان 
ـــغـــامـــرات عـــلى صـــعـــيـــد اخـــتـــراق الحـــدود الـــغـــنى بـــا
التقلـيدية للـكتابة الأدبـية ففى هذا الـنص ثمة السرد

والشعر والحوار والسيناريو والتأمل والرواية.
ـا كــانت هــذه الــتــجــربــة هى الــنــشــيــد الافــتـتــاحى ور
لــتـجــارب قـادمــة اخـتــلــفت نـوعــيـاً حــيث بــدأت تـتــفـتح
أمــامى تجــربـة الحــوار الإبـداعـى مع أشـكــال تـعــبـيــريـة

سرح والتصوير. وسيقى وا أخرى مثل الرسم وا
هـناك تجربة كـتاب «النهـروان» الذى شارك فى رسمه
ثابة الكتاب جمال هاشم بتخطيـطات بالحبر هى 

تجاورين كل بشخصيته. ا
ثم اشتركت مع الفنـان ضياء العزاوى فى تجربة كتاب
«أخـبـار مـجــنـون لـيـلى» الـذى شـكـل مـعـرضـاً كـبـيـراً فى
الــبــحــريـن وأربــعــة كــتب فــنــيــة مـــخــتــلــفــة طــبــعت بــ

البحرين ولندن.
ثـمــة تجـارب تلاحـقت بـعـدهــا من بـ أبـرزهـا تجـربـة
ــصــور الـفــوتـوغــرافى صـالح ــسـتــحـيل الأزرق» مع ا «ا
العزاز وتجـربة «أيقـظتنى السـاحرة» مع أربعـة فنان
من تجــربــتـ مــخــتــلــفـتــ فــبــعـد أن أنجــزهــا عــبـاس
يـوسف وجبـار الغـضبـان فى البـحرين نـال هذا النص
الحظ الأوفـر بتجـربة ثـانية مع هـيلـدا حيارى ومـحمد
الـعـامـرى فى جـالـيـرى الأورفـلى 2005 حـيث رافـقـنـا
ـمـيـز طـارق الـنـاصـر ـوسـيـقـار ا فى أمـسـيـة الافـتـتـاح ا

على البيانو فى عمان.
ثم شــــغـل المخــــرج خــــالـــد الــــرويــــعـى ورشــــة مـــخــــيــــلــــته
ـســرحـيـة فى نـص «أخـبـار مــجـنـون لــيـلى»  مـعــتـمـدا ا
عـنـاصـر تــعـبـيـريــة مـخـتــلـفـة مـثـل الـسـيـنــمـا والحـركـة 

بهجة 
أم كدر?

كنـا نطرح هـذا السـؤال منـذ العام  1966 من الـقرن
ــــاضى تـــرى مـن يـــجــــزم أنه ســــؤال ســـيــــكـــون أكــــثـــر ا

إلحاحا حتى هذه اللحظة?
من هذه الخاصية تسـتمد تجربة «وجوه» قدرتها على

ستمر فى لحظة كونية هائلة. الحضور ا
ففى الفن ليس ثمة مسافة ب الشكل والرؤية.

خلـتنـا نتـوصل جمـاعيـا أن التـشكـيل ليس زيـنة لـلنص
ــوسـيــقى ولا الـنـص تــفـســيــرا لــلــوحــات ولا الــغــنــاء وا
. الحـقيـقة والـهديـر الروحى نـوعا من الـتسـلـية للاثـن
أنه تـــقــاطع روحـى ونــفــسـى وإبــداعى لـــثلاثــة كـــائــنــات
قـطــعت شـوطــا مـهــمـا فى تجــاربـهــا الـذاتـيــة ولم نـأت
لـنـعـرض صـوتـا واحـدا ولا نـزاحم الأصـوات الأخـرى.
ـثـابــة الـبـحث عن صـوت مــنـصـهـر وجـمـاعى عــمـلـنـا 
يـــبـــحث عن أفـق كـــلـــمـــا ازداد غـــمـــوضـــا ازداد مـــتـــعـــة
السـنوات الـثلاث التى قـضيـناهـا فى إنتـاج هذا الـعمل
واحـــــدة من أجـــــمل ذروات مـــــتـــــعــــتـــــنـــــا وإبــــداعـــــاتـــــنــــا
ومـكــتـشــفـاتـنــا. لم نــكن نـســتـعــجل الإنجـاز كــمـا لـو أن

الطريق إلى الإبداع أكثر جمالا من الإبداع نفسه.
ا اسـتجـابة لـنـزوع جمـاعى غامض عـبر الـتجـربـة ور
كـنت أشـعـر كـثيـرا بـرغـبة فى خـلق حـوار إبـداعى بـينى
وبـ الــتـجـارب الأخـرى فـلـدى إحــسـاس بـأن ثـمـة فى
الفن ما يـكتمل ويزداد جـمالا كلـما تقاطع عـميقا مع

رؤية إبداعية أخرى.
ــشـــتــركــة الـــتى حــقــقـــتــهــا مع وأظن أن فى الأعـــمــال ا
مــبــدعــ تـــخــتــلف آلـــيــات وأدوات تــعــبــيـــرهم تــتــصل
بشـهوة اقـتحـام التـخوم يـ أنواع الـتعـبيـر الأدبيـة التى
بـدأتـها مـبـكـرا ففى الاتـصـال بالـفـنون الأخـرى طـموح
مــضـــاعـف لــتـــقـــمص تـــعـــدد الـــرؤى ووضع الآفـــاق فى
حـــدود الـــتــجـــربـــة حــيـث لا نــهـــايـــة لـــنص. الـــنص هــو
ـــشــــتـــركـــة الحــــيـــاة. إلـى ذلك فـــإن هــــذه الـــتـــجــــارب ا
ـعـرفـة وتــصـقل روحى الـشـعـريـة ـزيـد من ا تـمـنـحــنى ا
وتــنــقــذنـى من الــنــوم بلا أحـلام. كــنت دائــمــا أقــول إن
ــبــدع يـتــأكـد بــوجـوده مع مــبـدعــ وتــتـأجج أحلامه ا
وتشـتغل مـخيلـته بنشـاط عندمـا يتألق حـواره مع غيره

. بدع من ا
ـسرح فـى بـرنـامجـى لا حـ كـتبـت نـصوص لم يـكـن ا
«وجوه» فى كـتـاب (قبـر قاسـم) ولا ح تـخلـفت فـكرة
ـــشــــتــــرك مع الــــفــــنـــان إبــــراهــــيم بــــوســــعـــد الــــعــــرض ا
ـعــنى أن فـعل الــقـصـيـدة  ــوسـيـقـى خـالـد الــشـيخ  وا

 الأعمال
شتركة ا
تتصل
بشهوة
اقتحام
التخوم ب

أنواع التعبير
الأدبية

وسـيقى والجـسد والـتشـكـيل اللـونى (ولن يحـدثكم وا
عن هـذه الــتـجـربــة مـثل مـحــقـقـهــا وهـو لحـسن الحظ

يشاركنى أيضاً هذه الندوة).
وصـار لهـذا النـص فرصـة أخرى; فـقـد حقـقـنا مـؤخرا
تجـربـة مـوسيـقـيـة غـنائـيـة ورقـصـا تـعبـيـريـا حـضـر فيه
الـتعبـير الجـسدى فى عـمل يقوم أسـاسا عـلى موضوع
الـعشق هو (مجـنون ليلى) وهى تجـربة وضعت النص

فى مهب فنون جديدة على تجربتى.
ـا يــكـون مـخـلا) لمجـمل الــتـجـارب هـذا هــو مـوجــز (ر
الــفــنــيــة الــتى شــارك فــيــهــا فــنــانــون مــخـتــلــفــون وهى

تجارب بالغة الفائدة بالنسبة لى.
غـــيــر أن تجـــربـــة «وجـــوه» كـــانت هى الأبـــرز من حـــيث
الــتـنــوع والحــجم فـقــد شـارك فــيــهـا الــرسـام إبــراهـيم
ـوسيـقى خـالد الـشـيخ والشـاعـر أدونيس بـوسعـد وا
والمخــــرج عــــبـــد الــــله يــــوسف. ولأن هــــذه الــــورقـــة هى
لــلــكلام عن تجـربــة «وجــوه» خـصــوصـاً فــسـوف يــكـون

الكلام الباقى عنها.

هذى الوجوه التى تؤرجح أحداقها فى زجاج الفضاء 

قاسم حداد يدلى بشهادته عن تجرية وجوه 

غابة أم بشر?!

OGóM º°SÉb 
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 أحمد السلمان
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> ليـس النقـد هو الـبحث عن مـواقف فى الأعـمال الأدبيـة وإلقـاء الضـوء علـيهـا باعـتبـارها انـعكـاسا شـفافا لـلواقع
الأيديـولوجى فعلاقـة العـمل الأدبى بعصـره ليـست علاقة بسـيطة. إن النـقد الأيديـولوجى فى السـتينـيات لم يكن
تصارعة فى تلك الفترة 1961- 1964 والتى شهدت صراعا حادا ب الاتجاه وسيلة فعالة لنقد الأيديولوجيات ا

اركسى من جهة أخرى. اليمينى المحافظ من جهة وب اليسار الناصرى وا

شاركة فى محور خاص عن مسرح أحمد شوقى ضمن فعاليات الاحتفالية التى تنظمها هيئة قصور الثقافة قبل موعد الندوة بأقل من ساعة اضى عن ا > د. محمود نسيم اعتذر الأسبوع ا

 داود حس

ـســرح الــكــويـتى أقــامت فــرقــة ا
ــشـــاركــ فى حــفـلا  لــتـــكــر ا
مــســرحــيــة «وســمــيـة تــخــرج من
الــبـحـر» الـتى مـثــلت الـفـرقـة فى
سرحية مهرجان أيام الشباب ا
الـــثــالث بــحــضــور من الــفــنــانــ
والإعلامـــيـــ وأعـــضـــاء الـــفــرق
والـذين تــقـدمـهم رئــيس مـجـلس
الإدارة أحـمـد الــسـمـان والـفـنـان
داود حـــســــ ومـــنـــقـــذ الـــســـريع
رئــــــيـس مــــــجـــــلـس إدارة فــــــرقـــــة
مــســرح الخــلـــيج والأديــبــة لــيــلى

العثمان وغيرهم. 
ألـــقى الــفـــنــان أحـــمــد الـــســمــان
ناسبة قال فيها إن كلمة بهـذه ا
سـرح الكـويتى كانت من فـرقة ا
ـــعـــارضـــ لــتـــوقف مـــهـــرجــان ا
الـشـباب وكـانت سـعيـدة بـعودته
ـــســرح مـــشـــيــرا إلـى أن فــرقـــة ا
الــكـــويــتـى كــانت حـــريــصـــة عــلى
ـــشـــاركـــة فى كل الـــدورات من ا
خلال إعـطـاء الفـرصـة للـشـباب
ـــــوهـــــوبـــــ وألــــــقى مـــــخـــــرج  ا

الـــعــرض الـــفـــنـــان نــصـــار الـــنـــصـــار كــلـــمـــة شـــكــر مـن خلالـــهــا
شـاركـ مـعه فى الـعـرض كـمـا شـكر الأديـبـة لـيـلى الـعـثـمان ا
عـلى ثـقـتـهـا فى هـذه المجـموعـة من الـشـبـاب مـتـمـنـيـا أن يـكون
هــنــاك دعم لــلــجــيل الجــديــد من الــشــبــاب من أجـل أن يـزداد
عــطـــاؤهم الجــديــر بـــالــذكــر أنه  تـــوزيع الــدروع وشــهــادات
شارك وقد شارك فى توزيعها بجانب الفنان التقدير على ا
أحـمد الـسـلمـان مـنـقذ الـسـريع داود حـس وعـبـد الـرحمن

شيخان الفارسى أحد الداعم لنشاط الفرقة.

 ó©à°ùj á∏«°UCG ¿ÉLô¡e
á°ùeÉ^ÿG IQhó∏d

اضى تستعد بعـد انتهاء فعالـيات دورته الرابعة خلال يولـيو ا
ـغرب ديـنة أصـيلـة با ـسرح الـطفـل  ـهرجـان الدولى  إدارة ا
لــبـدء الإعــداد لــلـدورة الخــامــسـة لــلــمـهــرجــان الـتى تــعــقـد فى
ــهــيـف عــضــو الــفـــتــرة من  3 :  10 يــولــيـــو الــقـــادم. صــخـــر ا
هـرجان ـسئـولـة عن ا ـسرحى ا مـجـلس إدارة جمـعيـة الـلقـاء ا
ـســرح الــتى تــقـدم أكــد أن الجـمــعــيــة فــتـحت الــدعــوة لــفــرق ا
عـروضـاً مـسـرحــيـة للأطـفـال لـلـمـشــاركـة فى فـعـالـيـات الـدورة
ـهـرجان مـسـرح الـطـفل فى الـقـادمـة يـذكـر أن الـدورة الأولى 

أصيلة انطلقت عام 2004.
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الـعواصم الـعـربيـة الأخـرى «القـاهرة
- دمـــشق - رام الـــله» ويـــتم افـــتـــتــاح
مـهرجانه «الحـكاية بـالقاهرة» خلال
«مـــارس 2008 ». يــــذكـــر أن مــــهـــارة
الحــــكــــايــــة فـى هــــذه الــــنــــوعــــيــــة من
الـعــروض تـعـتـمـد عـلـى كـيـفـيـة «سـرد
الحــكــايــة» بــاعـــتــبــارهــا عـــملاً فــنــيــاً
مــــــتــــــكـــــامـلا وعـن نــــــوع الحــــــكــــــايـــــة
ــتـعــددة يـقــول خـاطـر: ومــصـادرهـا ا
فـى الــــغــــالب مـــــعــــظم الحــــكــــائــــ -
وتحــديـداً فـى مـصــر - يـلــجـأون إلى
الـكتب الـتـراثـية مـثل : كـلـيلـة ودمـنة
ألف لـيلة وليلـة كتاب الدقهـلية كما
لجـــأ الــــبـــعـض إلى مــــقـــامــــات بـــيـــرم
التـونـسى والحكـايـات الـشفـاهـية من

الأدب الشعبى.  رمضان خاطر سيد رجب

Iô«éØdG ¿ÉLô¡e ≈a Iõ«ªàe  á«HôY ácQÉ°ûeh ÉeGQOƒfƒŸG â«H ìÉààaG
قبل ختام فعالياته الأربعاء القادم
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هرجانات كياج وجوائز فى ا يطالب بقسم لدراسة ا

 تـــزويــــده بــــأحـــدث الأجــــهـــزة
ـواصــفـات الــفــنـيــة والـتــقـنــيـة وا

ليتناسب مع هذا الحدث.
ـهرجـان هـذا العـام تـنفـيذ تضـمن ا
نشـاطات عديـدة من أهمـها تـنظيم
ـــشـــاركــة نـــدوات حـــول الـــعــروض ا
ـــــــشــــــاركـــــــة عـــــــدد من الـــــــنـــــــقــــــاد
ـــتـــخـــصــصـــ بـــجـــانـب إصــدار وا
ـتابعة جمـيع فعاليات نـشرة يومية 

هرجان. ا
ــقــر الجــديــد كـــمــا  افــتــتـــاح ا
ـونـودرامـا «مــقـر الـهـيـئـة لـبـيت ا
ـيـة لـلـمـسـرح» ويـضم قـاعة الـعـا
عروض مـسرحـيـة حديـثة تـتسع

لنمو 500 متفرج. يــذكـــر أن مــســرح جـــمــعـــيــة دبــا
لــــلـــثـــقــــافـــة والـــفــــنـــون الـــذى
ـهـرجـان يـشـهـد فــعـالـيــات ا

ـهرجان بوعى النـاس ويسعى ا
ـــــمـــــثل إلـى تــــرســـــيـخ مـــــســــرح ا
ـونودرامـا فى الحياة الواحد وا

سرحية العربية. ا

تــــنـــــتــــهـى مــــســـــاء الأربــــعــــاء 12
ديــــســـمـــبــــر الجـــارى فـــعــــالـــيـــات
هرجان الفجيرة الدورة الثالـثة 
الـــدولـى لـــلــــمـــونــــودرامـــا والـــذى
يـــــشــــارك فـــــيه نجـــــوم الــــدرامــــا
بــــخـــمـــســـة عــــشـــر عـــمـلاً فـــنـــيـــا
ومــســرحـيــا من مــخــتــلف الـدول
الــعــربــيــة والأجـنــبــيــة ومــا يــزيـد
عـلى 200 ضـيف ومـشارك من
نجـــوم الــتــمـــثــيل أبـــرزهم دريــد
لحــــام سـلاف فـــــواخـــــرجى من
سوريا نـور الشـريف من مصر
ــنـصــور من الــكـويت ومـحــمـد ا

وحا السيد من الأردن.
مــــهــــرجـــان الــــفــــجــــيـــرة الــــدولى
لـلمـونـودراما تـظـاهـرة مسـرحـية
تقـيمـهـا إدارة الفـجيـرة فى دولة
ــتــحـدة كل الإمــارات الــعـربــيــة ا
سنت مـرة  وتقام فعالياته فى
مــــســــرح دبــــا الــــفــــجــــيــــرة وذلك
ــســرح كـــفن يــرتــقى احــتـــفــاء بــا

شاركون فى مهرجان الفجيرة الفنانون  ا

 أحمد فكرى 

عــشــقـه الــطــفـــولى للألــوان قـــاد خــطــواته نـــحــو عــالم
سرحى كـياج» ا سرح لـيصبح اسـمه عنوانـا لفن «ا ا
ذلك الـفن الذى أعطاه «أحـمد فكرى» عـمره بالكامل
ـقـابل عـلى مـحـبـة وتـقـديـر لا نـهـائـي ولـيـحـصل فى ا

سرحي صغارا وكبارا. من ا
ـــكــيـــاج عـــلـى يـــد الخـــبـــراء الــروس درس فـــكـــرى فـن ا
ـيــة الــفـنــون فى وقت مـا - الـذيـن اسـتــقـدمــتـهم أكــاد
عنـدمـا كـان للـمـكيـاج قـسم فيـهـا - وعـلى أيديـهم تـعلم
حــرفــيـة الألــوان ودرس عــلـم الـتــشــريـح بـعــدهــا عــمل
ـكياج مساعـدا للـماكيـير مـصطفى الـقاطـورى أستاذ ا
ـكيـاج الـشهـيـر محـمد يـة وكـذلك مع فنـان ا بـالأكـاد
عـــشــوب; إلا أنه فـــضل أن يــركـــز  جــهــوده فـى مــجــال

سرح. ا
ية مثل سناء ارتبط فكرى بجيـله من خريجى الأكاد
شــافع ولــيـلى أبــو سـيـف ومـحــمـد صــبـحى الــذى عـمل
مــعه فـى مــســرحــيــة «انــتــهى الــدرس يــا غــبى» مــقــابل
خمـسة قـروش يـوميـا!! وعـمل معه  أيـضـا فى عروض
«هــامــلت» و «عـلـى بـيه مــظــهـر» الــتى قــدمـهــا صــبـحى
مسرحياً قبل أن ينتقل بها إلى السينما والتليفزيون.
قـــائـــمـــة الــــنـــجـــوم الـــذيـن أبـــدع فـــكـــرى لـــوحــــاته عـــلى
«وجـوهــهم» تــضم أيـضــا مـحــمــد عـوض لــيـلى عــلـوى
لــيـــلى طـــاهــر هـــالــة صـــدقى وحـــيــد ســـيف وخـــالــد
صالح وآخرين عمل أحمد فكرى معهم فى عشرات

ــسـرحــيـة بــفـكــر مـســرحى خــالص حـيث الأعـمــال ا
ـيل إلى ـكـيـاج عــمـومـا  الألـوان «صـريـحـة» أكــثـر وا
بـالغـة بخلاف السـينمـا التى تتـطلب الدقـة وتميل ا

إلى «الطبيعية» أكثر!
ويــتـوقف «أحــمـد فــكـرى» عــنـد قـضــيـة تــمس مـهــنـته
ـا تمسه هـو شخصيـا حيث يحـرص النجوم أكثر 
اكـيير - عند زيـارتهم لـلمـسرح - عـلى الاستعـانة بـا
ـشكـلة - الخـاص مفـضلـينه عـلى ماكـيـير الـعمل وا
ـاكـييـر الخـاص يحـرص عـلى إرضاء فى رأيه - أن ا
النجم حتى لو كان ذلك على حساب العمل ولكنها

وضة»! «ا
سرح هـو اختـيار فـكرى منـذ البـداية فإن وإذا كـان ا
«الأوبــرات» هى مـــتـــعــته الخـــاصــة ومـــشــاركـــاته فى
الأعـمـال الأوبرالـيـة تـأتى فى صـدارة قائـمـة أعـماله

الأقرب إلى نفسه.
ـطـالـبـة بتـخـصـيص جـوائـز لفن ل فـكـرى من ا ولا 
ـسرحية والـسينمـائية بعد ـهرجانات ا كياج فى ا ا
أن عـانى هذا الفن من الـتجاهل طويلا كـما يطالب
ــيــة لــيــتــكــرس كــعــلم له ــكــيــاج إلى الأكــاد بــعــودة ا

أصوله بجوار كونه فناً فى الأساس..

≈a ôNB’G ≈∏Y ìÉàØfG

Üô¨ŸÉH ¿hÉ°ûØ°T ¿ÉLô¡e
تــقـــام في الــفـــتــرة من  29 مـــارس إلى  5أبـــريل  2008الـدورة
ــســرح الــطــفل تحت ــهــرجــان شــفــشــاون الــدولي  الــســادســة 
سرحية مارسة ا شعار: الذاكرة الجمعيـة.. وامتداداتها في ا
ــهـرجـان ـوذجًــا) ويـقـدم ا ــتـوسط  (حــوض الـبـحــر الأبـيض ا
ـــســرح ـــســابـــقـــة) وأخــرى  ـــســرح الـــطــفـل (داخل ا عــروضًـــا 
هرجان عن فتح سـابقة) وقد أعلـنت إدارة ا الـشباب (خارج ا
بـــاب الــتـــرشـــيح لـــلـــمــشـــاركـــة به وحـــددت الـــشــروط الـــواجب
ــقـــدمـــة وذلك عــلـى مــوقـــعــهـــا عــلى تـــوافــرهـــا في الــعـــروض ا
الإنـــتــرنـت ومن بـــ هـــذه الــشـــروط ألا يـــتـــجـــاوز عـــدد أفــراد

. ثل وفني الفريق ( (13فردًا من 
تـوضح الفـئة التي يـنتـمي لهـا العـرض (أطفال  –شـباب) تـعبـئة
ــا جـــاء فــيــهــا مـن مــعــلــومــات ــشـــاركــة والالــتــزام  اســـتــمــارة ا
DVD أو CD  وإرسـالهـا بـالبـريـد العـادي أو الـسريع مـرفـقة بـ
ــسـرحي مع تـقـد سـيـر مــوجـزة لـكل طـاقم الـعـمل لـلـعـرض ا
ـشـاركـ وتـيـسـيـر مـعـامـلات الـسـفر بـقـصـد إنجـاز بـطـاقـات ا
وإرســال مــلـف يــتــضـــمن مــا كـــتب عن الــفـــريق في الــصـــحــافــة
ويـشـمل صورًا لـلـمـسرحـيـة وملـصـقاتـهـا ويـفضل أن يـكـون على
لصقات عند النشر. أقراص مدمجة لضمان جودة الصور وا
هرجان سيتكفل بالإقامة وتوفير قاعات العرض والتغطية ا
شـاركة على أن تتحمل هذه الفرق نفقات الإعلامية للفرق ا
ـشـاركة قدومـهـا من وإلى بـلـدهـا آخـر مـوعـد لـقبـول طـلـبـات ا

 20 يناير القادم.

اخـــتـــارت إدارة مـــهــرجـــان «حـــكـــايــة»
بــالـعــاصـمــة الأردنــيـة عــمـان كلا من
ـــصــرى رمـــضـــان خـــاطــر الحـــكَّـــاء ا
والــفـنــان سـيــد رجب لــتـمــثـيل مــصـر
ــــهــــرجــــان الـــــذى ســــيــــقــــام فى فـى ا
الــــفــــتــــرة من 12 حــــتى 16 يــــنــــايــــر
ويـشـارك فيه أكـثر من 20 حـكاء من
مــخــتــلف الــدول الــعــربــيــة وســتــقــام
ــــلــــكى» ــــســــرح ا الــــعــــروض عــــلى «ا
وتـــنـــظــمـه فــرقـــة «فـــوانـــيس» ويـــديــر
دورتـه هـــذا الــــعـــام الــــفــــنـــان الأردنى
ـهـرجــان يـقـام هـذا رائـد عـصــفـور ا
side الـــــعــــــام بـــــدعـم من مــــــنـــــظــــــمه
الــسـويــديـة بــالاشــتـراك مع صــنـدوق
ــــســــرح الــــعـــربـى» والـــذى «شـــبــــاب ا

صرى طارق أبو الفتوح. يرأسه ا
الـفـنان رمـضـان خاطـر قـال: إن هذا
ــهــرجــان مــجــرد بـدايــة لــفــعــالــيـات ا
QÉàîe Oƒªëeأخـــــــرى ســــــــوف تــــــــقـــــــام فـى بــــــــعض
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ا ـارس حريته كـاملـة فى صيـاغة النص وتـقمـيشه 
ـوسـيــقـيـة والإنــسـانـيــة وكـان كل مـا يـنــاسب أعـمـاقـه ا
يـفـعـله يـسعـدنى يـومـا بـعـد يوم لـقـد كـان يـقـرؤنى على
طريقـته كان يـنتـخب جمـلة من هـنا وجـملـة من هناك
ويـضـيف لـهمـا جـمـلة من مـكـان آخر كـمـا لـو أنه يضع
له ألـوانى على لوحـته الجديدة لـكى أكتشف أنه ليس
فـقط يحسـن القراءة بل إنه يـكتب الـشعـر بشـكل غير
ـمـارسة مألـوف ويـجب أن نـلاحظ أن فى مـثل هـذه ا

البعد الذى يتصل بطبيعة الشاعر الجديدة.
ـشروع أصلا جاء فى سيـاق تجربة فنـية ثلاثية إذن ا
اقـتــرحـهــا الـفـنــان الـتــشـكـيــلى إبـراهــيم بـوســعـد حـيث
ـوسـيــقى مـعـاً ويــبـدو أن خـالـداً يـشـتــرك الـتـشــكـيل وا
وجـد فى الاقــتــراح الأفق الــذى يـســعى إلــيه مــنـذ زمن
طـــويل فـــهـــو لم يـــكن غـــريـــبـــا عـــلى كـــتـــابـــتـى عـــمـــومــاً
ونصـوصى الشـعريـة خصـوصاً لـقد كان خـالد الـشيخ
يــقـــرأ شــيــئـــاً يــتــصـل بــالــروح الإنـــســانى الـــذى يــهــمس
تجـربته فى العمق وهذا مـا جعلنى أثـناء مراقبتى له
وهــو يــشــتــغل فـى «وجــوه» أشــعــر بــأنـه كــان يــعــبــر عن
نــفــسه وكــنت أقــرأ مــعـه قــراءته لــنــصــوصى مــجــددا
كـأننى أطالع كتابـة جديدة لنـصوصى. لا أنكر أنه كان
متهيباً جداً وهو يقرأ النص الكامل الذى اشتغل عليه
الـفـنـان إبراهـيم بـوسـعـد تـشكـيـلـيـاً متـهـيـبـا لـدرجة أنه

كان يقول لى : (من أين أدخل فى هذه النصوص?).
ــسـتـمع لـشـريط «وجـوه» تـعــقـيـد الـعـمـلـيـة لن يلاحظ ا
الــشـعـريـة الـتى حـقـقـهــا خـالـد الـشـيخ وسـوف يـظـنـون
بـأن الــنــصــوص كــتــبت أصلاً بــهــذه الــصــيــغــة خــاصـة
ـشـتـرك وهـنـا يكـمـن أحد أسـرار الإبـداع فى لـلـعـمل ا
ــوسـيــقى الجــديــد الــذى اشـتــعل عــلــيه خــالـد الــعــمل ا

الشيخ.
فــهـو لم يــأت إلى الـنـصــوص بـألحـان جــاهـزة مـســبـقـا
موروثة ومـطمئنـة فى ذاكرته اللـحنيـة كما أنه لم يأت
بـــألحــــان وإيـــقـــاعــــات جـــاهــــزة مـــألـــوفــــة تـــقـــدمــــهـــا له
النصوص أيضاً. لقد جـاء ليكتشف إيقاعات تقترحها
عـلـيه سـيـاقـات حـرة خـارجـة عـلى الـوزن وهـذه إحدى

جوانب الجدة والطرافة فى تجربة «وجوه».
فـهــو لم يـتـعــامل مـوســيـقـيــا مع الـنـصــوص الجـديـدة
بـــوصــــفه مـــلــــحـــنـــا ولــــكـــنه كــــان يـــصـــدر عـن مـــوهـــبـــة
وسيقى وفى هذا فرق شاسع لم ـؤلف ا وحساسية ا
ـوسيقيـ العرب لذلك عظم ا يزل مجهـولا بالنسـبة 
فــإن كـــان يــضـع مــوســـيـــقى أعــمـــاقه لمحـــاورة الـــكــلـــمــة
وتـــفــجـــيــر مـــكـــامــنـــهـــا الــشـــعـــوريــة واكـــتـــشــاف طـــاقــة
تـصلة ب روحه والكلام الصادر من روح الهارمونى ا

شبيهة.
ــوسـيــقى فـى الـعــمل الــدرامى لــيــست فى الــبــنـاء   وا

ــعـروفـة بل إن ثــمـة مـا مــثـلـمــا فى الأغـنــيـة الـفــرديـة ا
ســـوف يــقـــتـــرحه الـــنص الـــشـــعـــرى الجـــديــد مـن آفــاق
جديدة ومختلـفة ليس ثمة رقص فردى وليس هناك
مـستـوى واحـد لـلـحس الـتـعبـيـرى فـفى تجـربـة «وجوه»
اســتـــطــاع خــالـــد الــشــيـخ أن يــتــفـــادى ذلك الــتـــرقــيص
ـسخ الــنص والـشـخص فى آن الخـارجى الــفج الـذى 

واحد.
أعـــتــقــد أن تجــربــة «وجــوه» واحــدة من الــذروات الــتى
شـعرت بأنـنى أطيـر فيهـا بأكثـر من جنـاح أو ثلاثة
ـا لا يقـاس من الأجنحـة نخرج كـنا معـا سربـا يحلق 
ـوســيـقى مـلــطـخــ بــالـكــلـمــات والألـوان والأشــكــال وا
والـــغـــنـــاء والأداء والـــعـــنـــاق الحــــمـــيم بـــ أصـــدقـــاء لا
يــــتــــكــــررون كــــثــــيــــرا. والحق أن كل الأصــــدقــــاء الــــذين
ــارسـون مــتـعـة الــتـعــبـيـر شــاركـوا فى الـتــجـربــة كـانـوا 
بحـريـة عن ذواتـهم . بلا قـيود ولا خـوف ولا سـلـطات.

وهذا أهم ما كنت أحلم به فى مجمل تجربتى.
حــتى أن الـــصـــديق أدونــيـس الــذى تـــفــضـل مــشـــكــورا
ـشـاركــة مـعـنــا مـا كـان له أن يــفـعل ذلك لـولا روحه بـا
الـشــعـريـة الـعـالـيـة الـتى تـسـتـشـعـر مـكـامن الـصـدق فى
ـبــدع. فـعـنــدمـا يـقـرأ الــتـجـربـة وذهــابـهـا إلـى حـريـات ا
أدونـــيس الــــشـــعــــر لن تــــقـــدر عــــلى مـــقــــاومـــة شــــغـــفك
بـالإصغاء لـكى تكـتشف شـيئا جـديدا فى كل مـرة كما
لـو أنه يقـول الشـعـر لك أنت بالـذات. فأنـا لم أصادف
شاعرا يقرأ مثل أدونيس. لقد كانت لحظة لا توصف

من لحظات الصداقة الحميمة ب مبدع أحرار.
أمــضـيـنـا فى مـعــايـشـة هـذه الـتــجـربـة سـنـوات شـارفت
ــعــانــاة عــلـى الــثلاث عـــبــرنــا درجـــات مــخــتـــلــفــة مـن ا
تتـراوح بـ لذة الاكـتشـاف والخـلق وضـراوة الانتـظار
وجــمـيـعـنـا كـان عـلى شـفــرة رهـيـفـة من مـوت يـشـحـذنـا

مثل النصال.
ذلك كــلـه لم يــكن يــدفــعــنـا إلـى الــيـأس عــلـى الـعــكس
فـقـد كــان بـ وقت وآخــر نـكــتـشف فى تجــربـة الـوقت
امــتـحـانــا يـنــبـغى عــلى الـفــنـان أن يــنـجح فـى مـجـابــهـته
بـالـصـبر الجـمـيل خـصـوصا ونـحن بـصـدد تجـربة أقل

ما يقال عنها إنها مغامرة على أكثر من صعيد.
بـالــنـســبـة لــنـا كـانـت الـتــجـربـة «ولا تــزال»  واحـدة من
ـــكن أن تــتـــاح لــفــنـــان يــتــوق ـــغــامـــرات الــتى  أجــمل ا
لتحـقيق نفـسه بأشكال جـديدة وجادة وجـميلة فى آن
دون أن يـكون هـذا الكلام حـكم قيـمة عـلى ما أنجـزناه

«حتى الآن».
ـان بــأن حـريـة المخــيـلـة هى لا يــجـمع بــيـنـنــا سـوى الإ

شرط الإبداع الأول.
لا يــجـــمع بـــيــنـــنــا ســـوى الـــشك فى أن لا جـــديــد تحت

الشمس.

لا يـجـمع بـيـنـنـا ســوى الـيـقـ بـأن فى الإمـكـان أحـسن
ا كان.

لا يـجــمع بــيـنــنـا ســوى الـثــقـة بــأن لـيـس كل شىء لـيس
على ما يرام.

لا يـجـمع بــيـنـنـا سـوى شــهـوة لاكـتـشـاف مــجـهـول يـغـرى
بالذهاب إليه.

لا يجـمع بـينـنا سـوى لذة الـتجـربة وتـوقف التـعبـير عن
ـا جـعل الـفن جـديـدا مـثل الـطـفـولـة وجـديرا الـذات 

مثل الحب.
لا يــجـمـع بـيــنـنــا غـيــر الـصــوت الــغـامض الخــفى الـذى
يـــصــدر مـن الأعــمـــاق هـــامـــســـا بـــأن فى المخـــلــيـــة من
الــطـــاقــة مــا يــغـــنى عن الجـــلــوس تحت عــتـــمــة الــذهن

نطلق وادعاء الكمال. وكآبة العقل وجلافة ا
لا يجمع بيـننا غير جـذوة صغيرة مـكبوتة نشـعر بأنها
ـكتشـفات كـلمـا أطلـقنا تهـدينـا نحـو ما لا يـقاس من ا

لها حرية اللهب والوهج والاشتعال.
قادمون من الأنهار البعـيدة نحو نهر جديد نزعم أننا

لا نعلن عليه غير شغف الاكتشاف والكشف.
قادمون من الاختلاف إلى ائتلاف يتخلق بفعل الوقت
وسيقى. كونة الثلاثة: الرسم والكلمة وا بالعناصر ا
ـصب الأعم حيث ـنابع الـبعـيـدة نحـو ا قادمـون من ا

تقاطع الجسد بالروح.
مـــولـــعــــون بـــالـــوقـــوف فـى مـــهب الـــتــــجـــارب عـــراة من

واصفات. جاهزية الشكل والرؤية وا
نــضع أيــديــنــا فى صــلــصــال يــتــحــول وكــتــابــة مــتــغــيــرة

وميلودى لا يعرف الثبات.
ــوسـيـقى هى ـســافـة بـ الــنص والـلـون وا نـعـرف أن ا

عرضة للتضاؤل كلما فتحنا حدودها على الأفق.
هذا ضرب من فيزياء النفس الغامضة.

كن أن تـتداخل وتـتقـاطع فنـون بهـذا القدر من كـيف 
غـايرة من حيث طبـيعتـها التعـبيرية ومن الاختلاف وا

حيث تكوينها الفيزيائى.
هـــذا ســـؤال نـــحـب أن يـــواجـــهه الآخـــرون «كل حـــسب
اجـتهـاده واتـصاله» تـمامـاً مثـلـما واجـهنـاه منـذ الوهـلة
الأولى. عـنـدمـا وضع كل مـنـا «وجهه فـى وجه الآخر»
لـكى نـرى وجوهـا كـثـيـرة تـتـقـاطـر عـلـيـنـا هى أضـعاف

الوجوه التى تحاصركم فى هذا العمل.
ومــا أن أخــذ كل واحــد مـنــا يــســتـدرج الآخــر ويــغـويه
ويوقـعه فى الفـخاخ والـشبـاك حتى بـدأت لديـنا رغـبة

غامضة فى تحدى الذات.
ـفـتوح وفى الـفن يـكـون الـتـحـدى الإبـداعـى هـو الـبـهـو ا

لكى تعبر الذات عن ذاتها.
بـيـنـنـا صـلة غـامـضـة جـعـلت إبـراهـيم بـوسـعـد يـنـتـخـبـنا

غامرة. لكى نشترك معا فى هذه ا
غامرة خصوصاً. هذه هى إذن إنها ا

كن  كيف 
أن تتداخل
فنون بهذا
القدر

غايرة  من ا
والأختلاف?

 هذه التجارب تمثل
مغامرة نحتاج إليها

 شعرت فى تجربة وجوه 
بأننى أطير بأكثر من جناح

لـقـد وضع بـوسـعـد يـده عــلى أقـوى نـقـاط ضـعـفـنـا فى
غامرة. هذا المجال : ا

لم يـستـقـر الرسـام منـا فى شـكل وطريـقـة واحدة مـنذ
أن بدأ الرسم.

ــوسـيـقى فـيــنـا بـإيـقـاع رتـيـب مـسـتـقـر واحـد لم يـقـنع ا
معروف منذ أن بدأت علاقته بالتأليف.

ـفـاجات وهـو يرى لم يـجـد الشـاعـر غيـر كـنز مـفـعم با
نـصه وكلـمـاته تـتعـرض لـكل هذا الـقـصف الجـميل من
رايـا كلـما أمـعنت ـزيـد من ا رفـقة تجـد نفـسهـا أمام ا

عنى. فى ا
ولـم يـتـردد الجـمــيع من وضع يـده ومن ثـم جـسـده كـله

فى العمل مثل كتيبة تشتغل على منجم.
تناوب تبادل وا وإلى ذلك كله لم نجد فى التفسير ا
ب الفـنون جوابـاً شافيـاً لبـحثنـا ومكتـشفاتـنا. لا نرى
ـوسـيـقى شـرحاً فى الـرسم تـفـسـيـراً  لـلـنص ولا فى ا

للرسم.
فــفى الـتــجـربــة الـتى نــذهب إلـيــهـا لا رغــبـة لـديــنـا فى
تـفسير بعضـنا البعض  على الـعكس  نحن نتوق إلى

مفاجأة أحدنا للآخر ومباغتته أيضاً.
فـــقـــد كـــان كل مـــنـــا يـــفـــتح الأفـق كـــاملاً لـــلآخـــر لـــكى
ـارس حـريـته الـقصـوى فى الـتـعبـيـر عن ذاته بـعـيداً

كن أن يعتبره سلطة عليه. ا  عن الخضوع 
ـعنى. وفى القـاموس فنَّ الشىء فى الـفن : الفن هو ا

َّ الشىء تنوعت فنونه. زيَّنه . وتف
وبـهذا نـكـون قـد قـاربـنا الـفن بـوصـفه زيـنـة الحـياة أو

حياة فى زينة الفنون الجميلة.
تــرى إلى أى حـد نــسـتـطــيع أن نـعـتــبـر مـا نــقـتـرحه فى

عنى الجمالى? عنى التقنى وبا هذه التجربة فناً با
ـــعــنى الــذاتـى الــذى ظل يــســـتــحــوذ عــلى وبـــالــتــالى بــا

تجارب ثلاثتنا كل فى مجاله طوال تجربته.
بــقى أن أقـول بـأنــنـا فى «وجــوه» وضـعـنــا الآخـرين فى
ــعـــطـــلــة مـــواجـــهــة تجـــربـــة تــشـــغـــيل بـــعض الحـــواس ا
ـسكوت عـنها أو الـتى ظلت تـوظف منعـزلة بعـضها وا
عن بـــعض طــوال الـــوقت فـــالإنــســان الـــعــربـى يــصــدر
عـادة من ثـقافـة تـأسست عـلى خـبرة سـمـعيـة وشـفهـية
ا جـعل الحس الـبـصرى فـقـيراً أو بالـدرجـة الأولى 
ضـعـيفـاً أو أنه يـصـيـر مـهـملاً وغـيـر نشـط فى الـعمل
ـا أدى إلى ضـموره وعـنـدما دخل الجـمـهور الفـنى 
مــعــنــا تجــربـة «وجــوه» خــالجه فــرح اكــتــشـاف حــواسه

وهى تشتغل بنشاط غير مألوف.
ـــعـــنى أظـن أن «وجـــوه» تجـــربـــة لا تـــزال قـــيــد بـــهـــذا ا
الـعـمل والإنـتـاج فى حـقـول الآخـريـن بوصـفـهـم أفراداً
مــخــتــلــفى درجــات الحــســاســيــة والاســتـعــداد الــذاتى
وليـس باعتـبارهم قطـيعاً واحـداً متجـانساً فـقد كانت
الـلغة فى هذا العـمل تتجاوز مفـهوم الدلالات الرمزية
ـفتوح باشـرة لتـتحول إلى أفق الـدلالات والتأويل ا ا
عـــلى غـــمـــوض الـــنـــفس الـــبـــشـــريـــة حـــيث كل شـــخص
يـــنـــطــوى عـــلى مـــعـــانــيـه وحــســـاســـيــاتـه ذات الحــيـــويــة

ميزة. الخاصة وا
عـــنــدمـــا تـــأتـــيك طـــفـــلــة فـى الـــعــاشـــرة تـــزور مـــعــرض
رايـا» عليك «وجوه» ثم تـسألك عن مـعنى «زعفـران ا
أن تـــتـــســـلـح بـــكل الأســــاطـــيـــر لـــكـى لا تـــذوب غـــبـــطـــة
بــالـســؤال مـجــرد ذلك الـســؤال من تـلك الــطـفــلـة كـان

يكفينى لبقية العمر.
كــــمـــــا أنـــــنى لا أعـــــرف تــــوصـــــيـف حــــادث آخـــــر حــــ
اســتــوقــفـنـى شـخـص لا أعـرفه لــيــخــبــرنى أنه بــعـد أن
اســــتــــمع لــــشــــريـط «وجــــوه» رمى بــــكل الأشــــرطــــة من
عزل عن سـيارته واحتـفظ بشريط «وجـوه» فقط. و
الـبـعـد الانـفـعـالى والـعـاطـفى فى هـذه الحـادثـة فـإنـهـا

على صعيد الثقافة السائدة لا تخلو من دلالة.
إن الفـنون جميعهـا أو بالأحرى معظمـها تبرز أكثر إذا
امتزجت بـعضهـا ببعض لـتخـلق تجانسـاً فنيـاً وطبيـعياً
ـتــلــقى فى أجــمل صــورة وشـكل يــتــمـنــاهـا يـصـل إلى ا
الـفـنـان وبــصـفـتى شــاعـراً أرى أن مـثل هـى الـتـجـارب
ـغــامــرات» ضـرورة بــ الــفــيـنــة والأخــرى لـلــشــاعـر «ا
ـبدعـ وأعـتـقـد بـأن الآفاق والـفنـان وغـيـرهـمـا من ا
ثل هذه التجارب خصوصاً أن ستظل دائما مفـتوحة 
طلوبة من الاستقلال عن هذه حافظت إلى الدرجة ا
الأشــكــال الاسـتــهلاكــيــة الـســائــدة وأنـا واثق بــأنه فى
ـكن أن ــواهب الـتى  حــيـاتـنـا الــثـقـافـيــة الـعـديـد من ا
تـذهب إلى مـثل هـذه التـجـربـة بقـدر كـبـير من الـنـجاح
ـواهب بـالـثـقة والجـمـال خـصـوصـاً إذا حظـيت هـذه ا
نـاسبـة لاحتـضانـها نـاخـات ا الـكافـيـة  وأتيـحت لهـا ا

ورعايتها.
شـهــادة قــدمـهــا الــشـاعــر الــبـحــريــنى قــاسم حـداد فى
ـــــســـــرح الأردنـى الـــــرابع عـــــشـــــر 2007. مـــــهـــــرجـــــان ا
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

ـصـرى فى السـتـينـيات وهـو من الـنقـاد الذين > عنـدما يـطـرح "على الـراعى" رؤيـته النـقديـة لـلمـسرح ا
سـرح اللحظة ـارستهم فى دائرة الـنقد الأيديـولوجى نجده يقول إن ثـورة يوليو قـد منحت ا تضعهم 

نظور الاجتماعى بأكمله. لائمة فجعلت فى إمكانه أن يستشرف ا الفكرية والوجدانية ا

> إن الرؤيـة النـقديـة فى السـتينـيات لم تـتجـاوز كثـيرا مـرحلـة التـلمس الـظاهرى
نظور النقدى الشـروط الاجتماعية والثقافية لإبداعات تلك الفتـرة حيث تجاوز ا

التى وجهت الإبداع ولم تتضح علاقة  الأدب بالتاريخ والأيديولوجيا.

 نورا أم

سرحى «ما تبقى من الوقت» للمؤلف طارق عمار والإخراج لعصام صقر. > نادى مسرح قصر ثقافة المحلة يقوم حاليًا بإجراء بروفات العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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قـــاعــة الـــغــد لـــلــعـــروض الــتـــجــريـــبــيــة
تستضيف خلال هذا الأسبوع العرض
ـــضــــمـــونـــة ــــســـرحـى "الـــطــــريـــقــــة ا ا
لـلـتـخـلص من الـبـقع" لـلـمـؤلـفـة الـشـابة
ـنــعم تـمـثــيل وإخـراج نـورا رشـا عــبـد ا
ها يـوميا فى الـثامنة أمـ ويتم تقـد
مــســاء حــتـى مــوعــد افــتــتــاح الــعــرض

سرحى "رجل القلعة". ا
فـرقة الـغـد قـررت اتـبـاع تقـلـيـد جـديد
يـــــتــــمــــثـل فى اســــتــــضـــــافــــة عــــدد من
ـتــمـيـزة لــلـفـرق ـسـرحــيـة ا الـعــروض ا

الحرة والهواة.

 متولى حامد

الـكاتـب مـتولـى حـامد انـتـهى مـؤخـرا من
كـتــابـة نص مــسـرحى جــديـد بـعــنـوان "يـا
دنيا يـا حرامى" يعالج عدداً من الأزمات
الحـيـاتـيـة الـتى يـعـانى مـنـهـا المجـتـمع فى
قــالـب كــومــيـــدى.مــتــولى حـــامــد قــدم له
مـسرح الـدولة مـؤخرا عـدداً من الأعمال
الــهـــامــة آخـــرهــا "دعـــاء الــكـــروان" الــتى
أعـدهـا عن رائــعـة طه حـسـ وقــدمـتـهـا
فـرقة مسـرح الشـباب من إخـراج محسن
ـسرح الـكـوميـدى عرضت له رزق وفى ا
مــســـرحــيــة "مـــعــقــولـــة مــفــيـش مــشــاكل"
لــلــمــخــرج عــاصم نجــاتى بــجــانـب عـدد
آخــر من الأعـــمــال الـــتى قـــدمــتـــهــا فــرق

سرح بالأقاليم والجامعات والهواة. ا

..ΩOÉ≤dG ôjÉæj ≈a ádÉM ábôa zâ∏Ø°SCG{
فــرقــة "حــالــة" تــنــتــهى قــريــبًــا مـن بــروفـات
ـــســرحـى "أســفـــلت" مـن تــألـــيف الــعـــرض ا
ه نهـاية وإخـراج محـمـد عبـد الفـتاح لـتقـد
يــنــايــر الــقــادم. تــدور أحــداث الــعــرض فى
قــالب كــومــيـــدى اجــتــمــاعى حــول مــوضــوع
"الـوحـدة الـوطــنـيـة" عـبـر لـوحــات مـنـفـصـلـة

متصلة تحكى تجربة بعض الشباب. 
يؤكد المخرج مـحمد عبد الـفتاح أن العرض
فاهيم الخـاطئة والأفكار يحاول تصـحيح ا
ـتطرفـة يقوم بالـتمثيل فـيه على صبحى ا
كـر أبــو الـفـتح عـلى خـمـيس مـحـمـد أبـو
ن الــفــتح هــانى طــاهـر أحــمــد صلاح أ
عـبــد الـرءوف وصــال عـبــد الـعــزيـز رأفت

البيومى سينوغرافيا إسماعيل محمد. 
يــذكــر أن فـــرقــة "حــالــة" قـــدمت عــددًا من
عــروض مـــســرح الــشـــارع الــنـــاجــحــة خلال

الفترة الأخيرة أهمها مسرحية "نار".

áª«^ÿG GôÑ°T ≈a zQƒ°ùdGh QƒªM{

ihÉ°üdG á«bÉ°S ≈a IOGQE’G áaôZ
سـرحية تسـتعد حالـيا لتقد فـرقة "تاى" ا
ـــســـرحى "غـــرفـــة الإرادة" خلال الـــعـــرض ا
يناير القادم على مسرح ساقية الصاوى

ن سرحـية إخراج أحمد رمـزى وتمثيل أ ا
صـــبــحى مـــدحت عـــريــان أســامـــة حــسن
مـحـمـد عـلى مـحـمـد عـبـد الـله كـر عـبـد
المجـيد أحـمد صلاح زينـب يسرى مـحمد
ــدوح. وهى تــعــتــمــد عـلى ســيــد شــيـمــاء 
اســـتـــخــــدام تـــقـــنـــيـــات فن الــــعـــرائس الـــتى
صـــمــمــهـــا ولــيــد بـــدر ووضع مــوســيـــقــاهــا

العراقى صادق أبو الحسن.

من عروض الفرقة

فى احتفالاته بالطفولة..
πØ£dG áaÉ≤K ô°ü≤H á«Ñ©°ûdG IÉ«^◊Gh ΩÓ°ùdGh á«æWƒdG IóMƒdG

إصـدارهـا الأول ديـوان الــطـفـلـة آيـة
إبـراهيم ( 12 سنـة) والذى تـضمن
ــصــريـة قــصـيــدة بــالـعــامــيـة ا   21 
وأصـدره قــصـر الــطــفل وجـاء تحت
عــنــوان (بــنت مـــصــريــة) وتـُـعــد آيــة
ــوهــوبــات اللاتـى اكــتــسـ إحــدى ا
ـهارة الإبـداعـية من خلال تـرددها ا
ومـشـاركتـهـا لـفعـالـيـات قصـر ثـقـافة

الطفل وأتوبيس الفن الجميل.

فى مـرحــلـة الــطـفـولــة إعـداداً فــكـريًـا
يؤهلهم للـمستقبل وهو ما أشاد به د.
أحـــمـــد نــــوار رئـــيس هـــيــــئـــة قـــصـــور
الـثقافـة مؤكداً أهمـية أن تلـمس نتائج
ــواقع الــتــابــعـة فــعــالـيــات وأنــشــطــة ا
لــلــهـيــئــة فــيــمـا يــقــدم لــكــافــة شـرائح
ــدن ولـيس المجــتــمع فى الــقــرى وا
أدل عـــلى ذلـك من نجـــاح ســـلـــســـلــة
ــــبــــدعــــ الــــصــــغـــار" الــــتـى كـــان "ا

ـنـاسبـة الاحـتـفـال بـأعـيـاد الـطـفـولة
يــقـام بــقـصـر ثــقـافــة الـطــفل بـجـاردن
ســيـتى يــومــيًـا الــعــديـد مـن الأنـشــطـة
والفقرات الفـنية والترفيهية وتتضمن
الاحـتــفـالات مـجــمـوعــة من الـعـروض
المخـتـلــفـة وقـد شــهـد مـســرح الـقـصـر
الـفــقــرات المحـبــبـة للأطــفـال إضــافـة
إلى الـكورال الـذى قـدم استـعـراضات
فــنـــيــة لاقـت اســتـــحــســـان وتــصـــفــيق
ـــســرح الأطـــفــال الـــذين ملأوا بـــهــو ا
ـقـدمـة عـلى وتـفـاعـلــوا مع الـعـروض ا
خــشــبــته والــتى تــنــاولـت مــوضــوعـات
السلام والـوحدة الـوطنـية كـما تـفاعل
الأطـــفــال مع فـــقــرة "الـــدودة" وفــقــرة
"الـهـيلاهــوب" لـيـشـهـد هـذا الـيـوم فى
نــهـايــتـه تـوزيـع الــهـدايــا والــلــعب عــلى
جـمـيع الأطـفـال وقـد سـبق الاحـتـفال
كتبة القصر مع ندوة وحوار مفـتوح 
الــكــاتب الــكــبــيــر يــعــقــوب الــشــارونى
والفـنـانة نـيـف سـويـلم مـدير الـقـصر
ــشــرف الــعـام عــلى أتــوبــيس الــفن وا
الجـــمـــيل الـــتى قـــالت: إن مـــثل هــذه
الـفـعـالـيـات تجـسـد دور قـصـر الـطـفل
وأهـدافه الرامـيـة إلى إعـداد الأجـيال

من استعراضات الاحتفال

óeÉM ≈dƒàe ójóL z≈eGôM Éj É«fO Éj{

áfƒª°†ŸG ÚeCG GQƒf á≤jôW

™≤ÑdG øe ¢ü∏îà∏d

QÉàîe Oƒªëe عرض نار  لفرقة حالة

äÉcôH âØY

على مسرح مطـرانية شبرا الخـيمة. عرض فريق كـنيسة الأنبارويس
بــشـبـرا الـبـلـد مـســرحـيـة "حـمـور والجـمـهــور" بـإشـراف الـقس دانـيـال
نـخــلـة وتـألــيف جـمــيل حـنــا إخـراج عـمــاد عـدلى  كــمـا يــقـدم فـريق
ــسـرح الــعـرائـس مـســرحـيــة "الـســور" من تــألـيف الـقــديس أبــانـوب 
ـون كرم أداء  صـوتى رامى رزق. بـشرى هـيلانـة موريس وإخـراج ر

ــون كـــرم هـــيــثم داود إقلاديـــوس. رامى رمـــزى مــر بـــبـــاوى  ر
وتـمـثـيل كـريــسـتـ مـيـخـائـيل مـايـكل نـاجى  مـايـكل مـرزق الأغـانى

والألحان لـ فيبى عادل.
¢SQÉØdG ô«HhQ

ـقصـود هنـا بالـسيـاسات لـيس ما فى وأرجـو ألا يفـهمـنا الـبـعض خطـأ فا
ـقــصـود أن ديــنـامــيـكــيـة الجــمـاعــة وعلاقـاتــهـا ــا ا أذهـانــكم جـمــيــعًـا; وإ
ــبـتــكـر لـكن ـيــزة لـلــمـسـرح ا والـتــفـاعل الـقــائم بـ الــنـاس لأهم ســمـة 
تميزين تخـتلف عن هرمية العرض فى العلاقات ب الأعضـاء والأفراد ا
ــســرح الــقــائـم عــلى الــنص الأدبى وفـى الــفــرق الــتى تــقــدم مــســرحــيــة ا
تقليدية يتم اخـتيار الأشخاص ليقوموا بـأدوار أو مهام بعينها وليس على
ـبتـكرة أسـاس مـعتـقـدات سيـاسيـة أو فـنيـة أو تـربويـة لـذا تقـدم الـفرقـة ا
فـرصــة لـلــمـرونـة بــ أفـراد الجــمـاعـة وفى كـل من دمج وتـبــادل الأفـكـار

والأدوار داخل العرض.

سرحـية تـقلـيديـة أن يقـوم بدور مـحدد فقط ـمثل فى عـرض  يـتوقع من ا
ـسرحى من خـلال تفـسيـر المخرج مـعـتمـدًا على الـرؤيـة الأصلـية لـلـكاتب ا
ا ينهمك سرح المجدد ر لها حتى شكل الإبـداع النهائى للدور. أما فى ا
عـضــو الــفـرقــة الـذى يــقـوم بــالأداء الــتـمــثـيــلى فى تــنـاول عــنــاصـر الــعـمل

تطور مع مشاهد بعينه. التنفيذى أو العمل البحثى ا
ــبـتــكــر والمجـدد فى ــســرح ا ومع ذلك يــؤكـد ألــيــسـون أودى أنـه لا يـضع ا

سرح التقليدى ذى البناء الهرمى. وضع تعارض مطلق مع ا
وقد كـان أهم أسبـاب ظهـور الفرق الـكثـيرة جـدًا التى تـبتـكر مـسرحًـا منذ
مـنتـصف السـتيـنيـات إلى ما بـعد ذلك هـو رد فعل لـلمـتغـيرات فـى التـربية
ـمـثل وتـطـوره ومن الـنـاحـيـة التـاريـخـيـة ركـزت مـدارس الـدراما وتـدريب ا
مـثل كأداة للـتعـبير عـلى أسالـيب إصدار الـصوت وتدريب صـوت وجسـد ا
ـمثـل قدرة عـلى إدراك الأدوار من خلال كل عن الـنص حـتى تـكـون لـدى ا
ــهـارات الــلـفــظـيــة والجـسـديــة وتـنــمـيــة مـهــارة اسـتــرجـاع الــذكـريـات من ا
واسـتدعـاء ردود الأفعـال السـابقـة والمختـزنة فى صـندوق الـذكريات وذلك
ـمـثل أن يصل إلـى حالـة الـصدق الـفنـى الحقـيقـى عنـدما حـتى يسـتـطيع ا
ـثـلـ لـديـهم يـدخل فـى إهـاب شـخـصـيـة أخـرى درامـيـة. وهـذا يــتـطـلب 
ـستـوى الـعـقـلى أو على ـشاركـة فى مـنـاقـشات الـعـمل عـلى ا الـرغـبـة فى ا
ستوى العملى فى الـعملية الإبداعية لصناعة عرض مسرحى مبتكر له ا
مـنـهـجه الخـاص الــقـائم عـلى جـمـاعـيـة الأداء وتــوحـيـد وتـوجـيه الـطـاقـات
توهجة فى اتجاه له جـدوى يتم الاتفاق عليه وهو أن فـكرة وا بدعة وا ا
فـكرة بـتـكر نـفسه من خلال عـمل الجـماعـة ا الـسيـد الحـقيـقى العـرض ا

بتكرة دون انتظار لدعم حكومى أو غير ذلك. والمجددة وا
ـا تـقـدمه مـؤسـسـات ــبـتـكـر  ـالـيـة ومـيـزانـيـة الـعـرض ا ـوارد ا وتـرتـبـط ا
ـسرح البديل فى السـبعينيات الإعـانات الفنيـة التى ساعدت فى توسع ا
ـولـ حتى أن وشـهـدت الثـمـانـينـات انـشـغالاً بـجـمع الـتبـرعـات وإيـجاد 
كـثـيـرًا من الـفـرق شـعـرت أن قـدرتـهـا الإبـداعـيـة قـد أُعـيـقت وأن الجـانب

الفنى من العمل لم تصبح له قيمة وعاشوا تجربة الحاجة.
ا أدى إلى تـطوير ورش الـعمل أو إقامـة مشروعـات تتجـول فى الأقاليم
المخـتـلـفــة حـتى تـسـتـطـيع الـبـقـاء. وهــذا يـذكـرنـا بـصـراخ الـهـواه فى مـصـر
وإلحـاحـهم عـلى الـدعم الحـكـومى حتـى يسـتـطـيـعـوا البـقـاء "فـرق الـهواة –
ــســرح ــســتــقــلـة  – فــرق الجــامــعــات  –ا ــســرح الحــر  – الــفــرق ا فــرق ا

العمالى..إلخ".

أحـد الأسـبـاب الأســاسـيـة الـتى جــعـلت الـفـرق تــهـتم وتـبـتـكــر مـسـرحًـا هـو
ـبـتـكر ـسرح ا اسـتكـشـاف وتجـريب شـكل أو طبـيـعـية لـلـعـرض. استـخـدم ا
الـفــراغ بـأسـلـوب مـخـتــلف اخـتلافًـا ذا مـغـزى عن أســلـوب اسـتـخـدامه فى
ـكان الذى يقدم كتوب إن اخـتيار الفراغ أو ا ـسرح القائم عـلى النص ا ا
ــا كـان الــسـبب الــرئـيـسى فـيه الـعــرض هـو اعــتـبـار أســاسى لـلــفـرقـة ور
سرح الـتقلـيدى الذى يـتعاقـد مع مصمم لابـتكار عـرض مع بـعيـدًا عن ا
ومخرج لنقل إنه عـالم خيالى وفقًا لنص مكتوب سلفًا ثم يدخل إلى هذا
ـرسـوم والمحدد طـبـقًا الـعالـم فريق الـتـمـثيل لـيـؤدى كل واحـد منـهم دوره ا
ــســرح الـــبــديل تــتــخــذ ــؤلف  – المخــرج". لـــكن فى ا لـــوجــهــتى الـــنــظــر "ا
الـقرارات أولاً بـأول إنـها حـالة أشـبه بالـتفـكـير فى الإطـار العـام للـتجـربة
قترحة ثم اللعب داخل إطار التنفيذ بطريقة لا تجعل العرض تقليديًا. ا
ـبتـكـر مـوضـوعات عـن كيـفـيـة الاستـفـادة من فـراغ غـير ـسـرح ا ويـتـناول ا
شـاهـد" وعن الاسـتـخدام الـبـصرى ـمثل  –  مـسـرحى فى إطـار علاقـة "ا
ــسـرحــيــة وذلك لــكى نــســتــكـشف ـكــان الــذى يــتم فــيه عــرض ا لــبــيــئــة ا
ـشـاهـد فى الــفـراغ الـذى يـتم اخـتـيـاره ـمـثل وا ديـنـامــيـكـيـة الـعلاقـة بــ ا

والذى يتطور من خلال عملية إبداع العرض.
ـبـتـكـر هـو انـعـكـاس مـعـاصـر لـلـثـقـافـة والمجـتـمع. فـهـو يـتـوجه ـسـرح ا إن ا
ـسـرحـيــة ودمج الإمـكـانـيـة بـاسـتـمــرار إلى أشـكـال جـديـدة مـن الـعـروض ا
ــضـمـون الـفـرديــة فى روح عـمل جــمـاعى لــتـقـد الجــديـد فى الــشـكل وا
والروح والأداة والأدوات البـشريـة والتكـنولوجـيا وهو دائـما ضد الاخـتيار
ـكـان والـفـكـر والـكلاشـيـهـات الـتـقـلـيـدى لـلـثـابت عـبـر مـتـغـيـرات الـزمـان وا
ـؤسـسـة لأفـكـار عـظـمـاء الـتــنـظـيـر بـدايـة من أرسـطـو وهـوراس الـنـقــديـة ا

مرورًا «درايدن وإبسن» وحتى مارتن إيسلن "أرسطو مسرح العبث".
بـتكـر يدور حول عـلاقة مجـموعـة من الناس ـسرح ا وذلك بـبسـاطة لأن ا
ـــنــاخ الاجـــتـــمــاعى  – الـــســيـــاسى والـــفــنـى والاقــتـــصــادى بــثـــقــافـــتـــهم وا
كــمـوضـوعــات أو أحـداث تحـيط بــهم إن عـمـلــيـة الابـتــكـار تـســمح بـإعـادة

سرحى غير التقليدى.    تعريف مُحكمة للعرض ا
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بتكر  سرح ا ا
يبدأ من أى شىء

سـرحى والمخرج التى ؤلف ا تسيـطر علـيه العلاقة الأبـوية الهـرمية بـ ا
نتقبلها جميعًا بشكل تقليدى.

ويـقول "مارك لونج" وهـو عضو مؤسس فـى فرقة استـعراض الناس هذه
الفـرقة الـتى تجرَّأت عـلى التـقاليـد وقدمت أعـمالاً تجـريبـية مـهمـة يقول:
"لم تعـد العـروض الآن غير مـحكـمة كـما كـانت لكنـها لم تـعد تـعتـمد على
أبنية الكلمـة أو أبنية النص أو الحبكات فـنحن نواصل العمل لخلق أبنية
رئـية قـد استـخدمت لتـحقـيق التـأثير مرئـية وكانت سـلسـلة من الـصور ا
طلوب من قبل ثم ننسج هذه الأبنية بأجسامنا وكلماتنا وردود أفعالنا; ا
كى تــوسـع مــجــال الــصــور أمــام الجــمــهـــور. وفى الــعــام الأخــيــر أنجــزنــا

عروضاً مختلفة تمامًا كلها مبنية على أساس بصرى". 
ـسـرحـيـة هى عـنـاق بـ فـلـسـفـة الـكـلـمـة والـرؤيـة وأقـول بـهـذه الـصـورة ا
سـرحى فى مصر ـناسبـة لعبـاقرة التـحكـيم فى كل مسابـقات التـأليف ا ا

ما رأيكم?! أدام الله عزكم وبَدلاَت لجانكم وشنط مؤتمراتكم.

ـسـرح إن عـمـلـيـة الإبـداع الــتى تـقـوم عـلى أسـاس أسـالـيب مـخـتـلـفـة عن ا
بـتـكر بـصـفة أولـيـة. الأسئـلـة التى تـثار سـرح ا الـتـقلـيـدى هى ما يُـعـرف ا
حـول مـكان وكـيـفـية الـبـدء فى إبـداع عـرض مسـرحى وحـول نـوع الـعرض
ـبـتـكر أن يـبـدأ من عـدد لا نـهائى ـكن لـلـمسـرح ا الذى يـسـعى لإبـداعه 
ـفهـوم أو الشىء أو القـصيدة من الاحتـمالات مثل الـفكـرة أو الصورة أو ا
نتج الـنهائى ذاتـها غير وسيـقى أو اللوحـة وتكون طـبيعـة ا أو مـقطوعـة ا

معلومة!

سـرحية الـيوم اختـلفت اخـتلافًا جذريًـا عما ـا لا شك فيه أن الـكتابـة ا
عـاصـر معـتقلاً ـسـرحى ا اضـى ولم يعـد النص ا  التـعـارف علـيه فى ا
بـ الجـدران الـثلاثـة (الـدراما  – الــشـعـر  –الـقـصـة) ذلك الـسـجن الـذى
كـان يؤدى إلى تجـزئة الـفضـاء الذى يـعاد تـمثيـله وانـفصـال الأصوات ب
ـونــولـوج والـسـرد والحــضـور والـغـيــاب والـذكـريـات والآلام وفى الحـوار وا
سرحى فى قـالب من القـصة والحـوار ومقاطع الـنهـاية ينـحصـر العـرض ا

شعرية وسرد وتعليقات مجانية وإطالة بلا فائدة.
ـسـرحيـة تـنـتـمى إلى تـطويـر مـحـاكـاة وتـرابط الأحداث  لم تـعـد الكـتـابـة ا
وتـمـاسـكـهـا وتـصـاعـدهـا وصـولاً إلى ذروة الحـدث ثم يـأتى الحل بـعـد أن
ـتـلــقى قـد تـورمت عــلـله وأصـبح قـاب قــوسـ أو أدنى من الـيـأس يـكـون ا
والإحـباط حـتى يحـدث الـتطـهـير الـذى أقام عـلـيه السـيد أرسـطـو نظـريته

قدس "فن الشعر". فى تعريف التراجيديا فى كتابه ا
ى أن ــسـرح الــعـا من الآن فـصــاعـدًا يــجب أن يـعــرف كل مـهــتم بـحــركـة ا
نفصلة لعوالم بديلة محكية أو معروضة بكلمة أو بدون كلمة أو الأجزاء ا
ـسـرحـيـة الـدالـة عــلى فـعل أو الـتى تـشـيـر إلى ـجـمـوعــة الـبـدائل ا حـتى 
اء هى فـعلاً حركة كافية دون الحدث بأى طريقـة; بالرقص مثلاً أو بالإ
ؤثرة والتى لـغط حوارى لا يقدم ولا يؤخـر ونحن هنا لسـنا ضد الكلـمة ا
تـدفع الـفـعل الـدرامى لـلأمـام.. فـعل المحـاكـاة نـفـسـه لا نـتـيـجـته. وهـو مـا
ـنـظرون أن الـدرامـا.. تـعنى الـفـعل والـفعـل هو الـهـجوم أسـماه أو عـرَّفه ا
على الحدث السـاكن بفعل ما ومن هنـا نجد أنه من الضرورى أن نعرض
ـبتـكر تـأليف هم; وهـو الدلـيل الفـعلـى والنـظرى لـلمـسرح ا لـهذا الـكتـاب ا
ألــيـسـون أودى أحـد أهم إصــدارات مـهـرجـان الــقـاهـرة الـدولـى لـلـمـسـرح
بتـكر أن يبدأ من أى شىء حيث كن للمـسرح ا التـجريبى فى دورته 14
سرحى بالاتفاق حول فكرة أو موضوع أو هـتم بالفن ا يقوم فريق من ا
قضية أو ظاهرة وبـعد تحليلها تحليـلاً جاداً وجيدًا يتم تحديد خصائص
هذه الـفكرة ووضـعها داخل إطار مـحدد أو قالب أو بـناء يتم الاتـفاق عليه
سـرحـية ـؤثـرات ا فيـمـا بيـنـهم لاسـتكـشـاف الشـكل الأنـسب وتجـميع كل ا
ــنـاســبـة ـقــتــرحـة ا مـن مـكــان الـعــرض ومــوسـيــقـاه ومـلابـسه وديــكــوراته ا
لائـمـة لـتـوصـيل هـذه الـفـكـرة بـعـد تحـويـلـهـا إلى عـرض مـسـرحـى يـؤثر وا

طلوب فى العرض. التأثير ا
سرحى ـسرح الـذى يعتـمد فى الأسـاس على الـنص ا وهذا يـتعارض مع ا
ـبتـكر هـو نتـاج لعـمل انـبثق وتـولّد عن مـجمـوعة من ـسرح ا ـكتـوب. إن ا ا
الناس تعمل فى تعاون. ولأن الابتكار عـملية خلق مسرح يتيح لمجموعة – 
أى مجـموعة  – اتفـقت فيمـا بينهـا على أن تعمـل فى إطار تنظـيم التعاون
سـرحية ثـمر لـعرض مسـرحى بشـكل تؤكده أيـديولـوجياتـهم وخبـراتهم ا ا
ــادى والـعــمــلى فى شــراكــتـهم ـســتــوى ا حـتـى يـصــبــحــوا مـبــدعــ عــلى ا

بتكر.  وتشكيلهم الفنى ا
ــبـتـكــر أيـضًــا بـعـضًــا من الأسـئــلـة الـرائــعـة أمــام الأشـكـال ــسـرح ا يــثـيـر ا
ـضـمـون ـوضـوعـات مــثل ا الأخـرى لــلـمـسـرح والــتى تـهـتم بــشـكل مـطــلق 
والـشـكل أو الجـمـهـور والسـؤال الـذى يـطـرح نـفسه هـو عن الـكـيـفـيـة التى
ــارســة عــمل بـــعــيــنه وإلى ــســرح إلـى  تـــرتــبط بــهــا عـــمــلــيــة صــنـــاعــة ا
ـضمـون والجمهـور فعـلى سبيل أيديـولوجيـة بعـينهـا يخـضع لها الـشكل وا
ـال يخضع بأفكاره ـسرح الآن من الأدوات الجاذبة لرأس ا ثال أصبح ا ا
ـال فى الــعـالم وأصـبح وأدواته إلـى الـتـوجه الــذى تـسـتـهــدفه قـوى رأس ا
سـرح سلعة العـائد منها أكـثر بكثـير من حملات إعلانية تـرعاها وتنفق ا
ـــال هــدفــهـــا حــشــد الــرأى الـــعــام مع أو ضــد عـــلــيــهـــا مــؤســســات رأس ا
ـصـرى لخـدمـة أفـكـار ـسـرح ا أيـديـولـوجـيـة بــعـيـنـهـا وأعـتـقـد أن تـوجـيه ا
الـثورة المجـيـدة أكـبـر شهـادة عـلى هـذا الـتـحقق. وأعـتـقـد - مـثلـمـا اعـتـقد
"جــــوردون كـــريج" - أنـه لا شىء أســـوء مـن أن يـــصـــبح الإنــــســـان "مـــاركـــة
ـســرح "مـاركـة مــسـجـلــة" يـتـمــيـز بـتــوقـيع خـاص مـسـجــلـة" أو أن يـصــبح ا
ويعـرف ب الناس بـخصائص معـينة ومحـددة فهذا الأمر يـبدو بلا معنى
سـرح لأنك لن تبتكر ولن تبـدع إلا وأنت حر تمامًا. وليس لك فى مجال ا

كن أن تتقاضاه. ثمن 

ـستـمر فى ـبتـكر كـدلـيل على الـتـغيـر ا سـرح ا ـهم أن نسـجل عـمل ا من ا
 The People "ثــقـافـاتــنـا وفى مـجــتـمـعــنـا. إن فـرقــة "اسـتـعــراض الـنـاس
فـرقـة أبدعـت مسـرحًـا عـلى مـدار سـبعـة وعـشـرين عـامًـا وقدمت Show 
ـارسون أدوارًا تـقـليـدية ـمثـلـ وهم  أعـمالا تـقـليـديـة وعددا هـائلاً من ا
ــبـتـكـر  – هـو  – مــسـرح بـديل ـسـرح ا ـسـرح الــتـقـلـيــدى فـا عــديـدة فى ا
ـسرح الـذى غـالبًـا ما ـسرحى الـسائـد الـذى هو شـكل ا Gƒ°üdG Oƒªëe±لـلتـقـليـد الأدبى ا

بتكر  الكتاب: الدليل العلمى والنظرى للمسرح ا
تأليف: أليسون أودى

ان حجازى ترجمة: د. إ
مراجعة: د. نبيل راغب
ية الفنون الناشر : أكاد
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ـنظور النـقدى فى الستـينيات - > إن الـنزعة الأرسـطية التى سـيطرت على ا
وبـالتحديد فى تحليلات "مندور" - قد تمكننا من تفسير غيبة تناول الشكل
الفنى واللغة حيث انتفيا تماما من منظور الرؤية النقدية فى تلك الفترة.

ـنظـور النـقدى الأرسـطى حـيث يلـتقى > يـحـيل خطـاب منـدور إلى ا
ـنـهجـيـة الـثـابـتـة ويـبـدو أن هـذا الاتجـاه غـالـبـاً ما مـعـه فى الأسس ا

يؤدى إلى الإغراق فى التسطيح والتبسيط المخل للظواهر الأدبية.

¿É°ùM ∫OÉY : √QhÉM

 ≈YGƒdG ó≤ædG IQóf ≈a øªµJ  ìô°ùŸG áeRCG

د.أشرف زكى

 أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح:

سرح الكبير بالأبرا. > فى الفترة من 12/13  إلى 12/29 تقدم فرقة أوبرا القاهرة أوبريت الأرملة الطروب على ا

الــشـبــاب فى أجــنـدة أعــمـالـك وأنت تـبــدأ عـامك
الثالث فى مسرح الدولة?!

- اســـــمح لـى.. أنـــــا أزعم أن أعـــــمـــــال الـــــشـــــبــــاب
تـصــدرت عـروض جــمـيع فــرق مـسـرح الــدولـة فى
الـعام الأخيـرين على الأقل كما فـازت أعمالهم
سرحية ففى هرجانات ا بعدة جوائز مهمة فى ا
هم ـسرح الـقـومى قدم طـارق الدويـرى عـرضه ا ا
وقف الـثالث" بـطاقم عـمل من الشـباب وشارك "ا
ـهـرجـان به فى الـتـجـريـبـى كـمـا قـدم فى افـتـتـاح ا
صرى هذا الـعام وفى القومى الـقومى للمـسرح ا
أيــضـا يـقف عــلى خـشـبــته الآن أكـثـر مـن خـمـسـ
شـابًــا يـشـاركـون فـى "الإسـكـافى مــلـكـا" مع المخـرج
خـــالــد جـلال أضف إلى ذلك مـــســرحـــيــة "إكـــلــيل
ؤلف شاب هو الغار" التى قدمها مـسرح الطليعة 
أسـامـة نـور الـدين ومـخـرج شـاب أيـضـا هـو شـادى
ـهـرجـان الـقومى سـرور وحصـد الـعـرض جـوائز ا
الأخــيـــر وآخــرون قــدم مــســرح الـــدولــة أعــمــالــهم
ــنــعم مــتـــولى حــامــد وأســمــاء مـــنــهم رشــا عــبـــد ا
أخــرى فـى الــتـــألـــيف والإخـــراج احـــتـــضن مـــســرح
ـــســـرحــيـــة الأولى الـــدولـــة أفـــكـــارهم وتجـــاربـــهم ا
مـنــهم: سـامح بــسـيــونى أحـمــد إبـراهـيـم مـحـسن
رزق رضــا حـــســنــ جــمــال عـــبــد الــنــاصــر... لا
أتــذكـر كل الأســمــاء الآن ولــكـنــهم جــمــيـعــا قــدمـوا
أعـمــالاً حــقـقت قــدراً كــبـيــراً من الــنـجــاح ويـشــهـد
ــوسم الـقـادم تــقـد أعـمــال أخـرى لـفــنـانـ من ا
جـــيل الــشـــبــاب فى مــجـــالات الــتـــألــيف والإخــراج
ـوسـيـقـى والـديـكـور ومــخـتـلف عـنــاصـر الـعـرض وا
سـرحى وهذا رهـان آخر نـحرص عـلى الإصرار ا

صرى... سرح ا عليه لتجديد دماء حركة ا
> هـذا لـيـس كـافـيـا.. فــأنـتم فى مــسـرح الـدولـة
تــنــتــظــرون مـن يــطــرق بــابــكـم.. ولا تــكــلــفــون
ــواهب والـطـاقـات أنـفـســكم عـنـاء الــبـحث عن ا

الجديدة أليس كذلك..?
- هـذا لـيس صــحـيـحـا.. مع الأخـذ فى الاعـتـبـار
أنـنا نـعـمـل من خلال آلـيـة ومـعـايـيـر مـحـددة وهو
مــــا لا يـــلـــتــــفت إلـــيـه الـــبــــعض ولك أن تــــعـــلم أن
مـكـتـبـى مـفـتـوح لـكل مــؤلف مـسـرحى جـديـد ولا
مـانـع من تـقـد نــصـوصه الــتى كـتـبــهـا لـلــمـسـرح
بـشــرط صلاحــيـتــهـا وجــودتــهـا ولــعـلـى أسـتــطـيع
تجـــديــد الـــدعـــوة لــهـــؤلاء من خـلال "مــســـرحـــنــا"
لـــتــقــد إنـــتــاجـــهم وفى حـــالــة تـــمــيـــزه ســأبــادر
بـتــرشـيـحه للإنـتـاج بــفـرق مـسـرح الـدولـة كـمـا لا
تــتـــوقف جــهــودنــا  – أنــا ومـــديــرى فـــرق مــســرح
ـبـدعـ ــوهـوبـ وا الــدولـة –  فى الـبـحث عن ا
ــهـم بــشــكـل لائق فى الأعـــمــال الـــتى يــتم لــتــقـــد

ها... تقد
> ولـكـن فى الــوقت الــذى تـُمــنح فــيه الــفــرصـة
لــلـبــعض بـتــقـد أكــثـر من عــمل مـتــتـالٍ عـلى
مــســرح الـــدولــة اخـــتــفت أســـمــاء أخـــرى لــهــا
ـصرى وخـاصة فى سـرح ا أهمـيتـهـا فى حركـة ا

عالجة هذا الأمر?.. الإخراج.. فهل هناك نية 
ــخــتــلف فــرقـه مــفــتــوح أمـام - مــســرح الــدولــة 
الجـــمـــيع ودائـــمـــا مـــا نــحـــرص عـــلى الاســـتـــعـــانــة
سـرحى بـالأسـمـاء الـكـبـيـرة فى مـجـال الإخـراج ا
وهم جــمـيـعـا أســاتـذة لـنـا تــعـلـمــنـا مـنـهم الــكـثـيـر
ــا تـــكــون هــنــاك بــعض أوجـه الــتــقــصــيــر من ور
جـانــبـنــا وفى الــسـيــاق نـفــسه لا بــد من الإشـارة
ـسـرح الـقــومى قـدم من إخـراج إلى حـقـيـقــة أن ا
الأسـتـاذ ســعـد أردش مـسـرحـيــة "الـشـبـكـة" وفى
ـسـرح الحديث قـدم الـفنـان القـديـر حسن عـبد ا
الــسلام "نـسـاء الـســعـادة" وحـالـيــا يـعـرض مـسـرح
ـلك لـير" و "حـلم بكـرة" للـمخرج الـدولة عرض "ا
القدير أحمد عبـد الحليم وقريبا تشهد مسارح
الــدولــة تــقــد عـــروض من إخــراج الأســاتــذة...
مـــحـــمــود الألـــفى فـــهــمى الخـــولى شـــاكــر عـــبــد
الــلــطــيف وآخــرين  وفى الــطــلــيــعــة قــدم المخـرج
ـــاضى من ـــبــدع ســـمـــيــر الـــعـــصــفـــورى الـــعــام ا ا
إخراجه "اعـترافات مجنـونة" وحاليا يـعد لتقد
عـــــمـل جــــديـــــد بـــــدأت بـــــروفـــــاته بـــــالـــــفـــــعل إذن
فــمـســارحـنـا تــقـدم أعــمـالاً لجــمـيـع الأجـيـال دون
تـمـييـز شـريـطـة تـوافـر عنـصـر الجـودة والـتـمـيز

والأهم من كل ذلك الجدية فى تقد العمل.

ضـعف مـسـتــوى بـعض الـعـروض الـكـبـيـرة الـتى
يقـدمها مسرح الدولة... وهو ما يعتبره البعض

فشلاً فى سياسة البيت الفنى?
ـــكـن أن تـــتــــفق كل الآراء - فـى كل الأحــــوال لا 
ضد أو مع مـا تقـدمه مسـارح الدولـة ولا بد من
اسـتـمـرار حـالـة الجــدل حـول مـسـتـوى مـا تـقـدمه
ـسارح فـفى هـذا فـائدة كـبـيـرة لنـا لـنـعرف هـذه ا
إيـجـابـيـاتـنـا وسـلــبـيـاتـنـا ومـا يـحـدث الآن صـحى
ـصــرى عـلى كل ـســرح ا تـمــامـا لإنــعـاش حـركــة ا
ستويات ولكن الأزمة الحقيقية أننا نعانى من ا
أزمـة نـدرة الـنـقد الحـقـيـقى والـواعى وإذا كـانت
الــوجـــبــة الــدســـمــة الــتى تـــقــدمــهـــا فــرق مــســارح
الـــدولــة الآن تـــعـــانى من وجـــود عـــرض أو اثـــنــ
بـــهــمـــا خـــلل مـــا فــهـــذا نجـــاح لأن الــنـــســـبــة فى
صــالحـــنـــا فى نـــهـــايــة الأمـــر ويـــكـــفى أن جـــمــيع
مـــســـارح الـــدولـــة مــضـــاءة بـــكـــامـل طــاقـــاتـــهـــا مع
ـــا يـــرضى جـــمــيع ملاحـــظــة تـــنـــوع مــا تـــقـــدمه 
ـكن ـكـسب الحـقـيـقى ولا  الأذواق وهـذا هـو ا
تجــــاهل أن هــــذا الأمـــــر أنــــعش حـــــركــــة الــــنــــقــــد
ـسـرحى أيــضـا وهـو مـا يــتـأكـد أسـبــوعـيـا عـلى ا
صــفــحـات جــريــدتـكـم "مـســرحــنـا" الــتى لا تــخــلـو
أعـــــــدادهــــــا مـن الأول حـــــــتى الآن مـن مـــــــقــــــالات
وأخـبـار ودراسـات تــتـواكب مع مـا يــقـدمه مـسـرح
الـدولـة الآن وفى هذا نجـاح آخـر مهـما اخـتـلفـنا

أو اتفقنا على طبيعة ما يُقدم!!

> ولــكن ألا تــرى أيــضــا أن إصــرارك عـلـى إعـادة
أعـمـال الـنـجـوم الـنـاجـحـة عـلى مـسـارح الـدولة
يغـلق الباب أمـام محاولـة تقد أعـمال جديدة

على نفس مستوى هذه العروض?
- هـــذا لـــيس عـــيـــبـًــا عـــلى الإطلاق كـل مـــســارح
الــعــالم تحــرص عـــلى اســتــثــمــار نجــاح أعــمــالــهــا
ـا يــســاعـد ذلـك عـلى ــسـرحــيــة الـشــهــيــرة ور ا
ـسـرح ولك أن تـرى بـنـفـسك كم إنـعـاش حـركــة ا
لك الجـمـهـور الـذى يتـدافع من أجل مـشـاهـدة "ا
لــيــر" رائــعـــة شــكــســبــيـــر وبــطــولــة الــنـــجم يــحــيى
الــفـخــرانى أو "رجل الــقـلــعـة" لــلـكــاتب أبــو الـعلا
الــسلامـونى والــنـجم تــوفـيق عــبـد الحــمـيــد فـمـا
ـانـع من اسـتـمـرار عــرض هـذه الأعـمـال مـا دام ا
الجـمـهـور لا يـنـقـطع عن مـشـاهـدتهـا وفى الـوقت
نفسه يقدم مسرح الدولة عروضاً أخرى جديدة
عــلى قـدر كــبــيــر من الأهـمــيــة مــنـهــا "الإســكـافى
ـسـرح الـغد مـلـكـا" عـلى الـقـومى و "قـصـة حب" 
وهى أعمال جادة قد يتم استثمارها فى سنوات
قــادمـــة أضف إلــيــهــا قــائـــمــة أخــرى من أعــمــال

الشباب التى تضىء مسارح الدولة حاليا...

> عــــذراً.. لا بـــــد أن أقــــاطــــعـك هــــنـــــا.. أخــــيــــرا
تــطــرقت فى حــديــثك لأعــمــال الــشــبــاب وتــتــرك
النجوم جانبا  – ولو مؤقتا  – إذن أين إبداعات

ـــنــعم لإدارة فــرقـــة الــغــد المخــرج نــاصـــر عــبــد ا
وعـــلـــيـــنـــا الـــتـــمـــهل قـــلـــيلا وانـــتـــظـــار نـــتـــائـج هــذه

الاختيارات قبل الحكم عليها..

> آليـات عملك فى مـسرح الدولة يـعتبرـها البعض
نجاحًـا فقـد أصـبحت دور الـعرض مـشـغولـة طوال
العـام تقريـباً ولـكنك فى الوقت نـفسه لم تـفكر فى

وضع آليات جديدة لتسويق العروض!
الــبـيـت الـفـنـى لـلــمـســرح فى حـاجــة فـعــلـيـة لإدارة
متخصصة فى التسويق تعمل وفق منهج مختلف
للـعمل عـلى جذب جـمهـور جديـد لعـروض الدولة
ـعـتـاد وهـو أمـر أفـكر فـيه بعـيـداً عن الجـمـهـور ا
ــا يــشـهــد هــذا الــعـام وضع بــشـكل مــســتــمـر ور
خـطـة لـتــنـفـيـذ ذلك ولـكـنـنى وفى الـسـيـاق نـفـسه
أسـعى لــتــفــعـيل بــروتــوكــولات الـتــعــاون فـيــمــا بـ
ؤسسـات المختلفة لتسويق إنتاج مسرح الدولة وا
فــرق مــســارح الــبـيـت الـفــنى لــلــمــســرح لــدى هـذه
ؤسسـات وفى مقدمتـها وزارة التـربية والـتعليم ا
فـنـحـن نـقـدم عـروضـًا مـسـرحـيـة لـلـطـفل ومـسـرح
عـــرائـس وأعـــمـــالاً أخـــرى تـــقـــوم عــــلى مـــســـرحـــة
مــــنـــاهـج الـــتـــعــــلـــيـم لا بـــد أن يـــشــــاهـــدة تـلامـــيـــذ
ـــــدارس ومن الـــــضــــرورى أن يـــــتـــــواصل طلاب ا

الجامعات مع مسارحنا. 
ومن جـانب آخـر سوف نـتـبادل الـعـروض مع هذه
ــسـرح ــؤســســات فلا مــانع أن تـقــدم عــروض ا ا
ـدرسى عـلى خـشـبـات مـسـارح الـدولـة الـكـبـيرة ا
ولن نـتــردد فى اســتـضــافـة الأعــمــال الـفــائـزة فى
سرح الجـامعى لتقدم على مسارحنا مسابقات ا
ـــؤكـــد أن الـــفـــائـــدة ســـوف تـــكـــون أيــــضـــا فـــمن ا
مـشـتـركـة لجـمـيع الأطـراف وسـوف نـكتـسب نـحن

جمهوراً مختلفاً من خلال هذا التبادل.
ثمة تحـرك آخر نـسعى إليه بـاتجاه الأقـاليم وهو
رهاننا الحقيقى لـذلك سأقوم بتفعيل بروتوكول
الــتــعــاون مع الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
ــهــمـة بــالمحـافــظـات للاســتـفــادة من مــسـارحــهـا ا
المخـتــلـفــة والـتى  تـطــويـرهــا وتحـديـثــهـا وإعـادة
بــنـاء عـدد آخــر مـنـهــا بـتـقــنـيـات قـد لا تــتـوفـر فى
كـــثـــيـــر من مـــســـارح الـــقـــاهـــرة وهــو مـــا يـــحـــسب
لــرئــيــســهــا الحــالى د. أحــمــد نــوار لـذلـك سـوف
تــقـــوم فـــرق مـــســارح الـــدولـــة بـــتــرشـــيح عـــدد من
ـسارح ـهـا  ـتـمـيزة لـتـقـد سـرحـيـة ا الـعـروض ا
الأقــــــالـــــيم وهـى فـــــرصـــــة أخـــــرى لـــــعـــــرض هـــــذه
ــســرحــيــات أمـام جــمــهــور لا تــتــاح له مــشــاهـدة ا
عــروض الـنــجـوم إلا عــبـر شــاشـات الــتـلــيـفــزيـون
وبـــالـــتــالى زيـــادة رقـــعــة الاســـتــفـــادة من الخـــدمــة
الـثقـافـية الـتى تـقـدمهـا الـدولـة من خلال عروض
البيت الفنى للمـسرح; وهو ما نفذ على استحياء
فى سـنوات سـابقـة وبالـتبـعيـة تسـتضـيف مسارح

تميزة.. القاهرة عروض فرق الأقاليم ا
لـؤه الحماس فى > ألا تشـعر معى أن حـديثك 
الــوقت الــذى تــتــزايـد فــيه حــدة الــهــجــوم عـلى

مع بداية عامه الثالث فى رئاسة البيت الفنى
للمسرح بدأ د. أشرف زكى بحركة لا تهدأ
نشاط متجدد وأفكار جريئة... مع التأكيد
على أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ عدة
سرح خطوات مهمة هدفها النهوض بحركة ا
ستويات.. صرى على كل ا ا
جديد أشرف زكى فى السنة الثالثة مع مسرح
الدولة بفرقه المختلفة.. تنفرد "مسرحنا" من
خلال هذا الحوار.

> كــان اخـتـيــارك لـلــفـنـان يــاسـر جلال لـلــقـيـام
هـام إدارة فرقة الـغد مـثار دهشـة للـجميع إلا
ـــفـــاجــأة أنك راهـــنت عـــلى اخـــتــيـــاره وكـــانت ا
ه اسـتـقـالــته قـبل مـرور سـتـة أشـهـر عـلى تـقـد
ـنصب فـهل مـازلت تـراهن على اخـتـيار تولـيه ا

النجوم لإدارة فرق مسرح الدولة?!
- بــدايــة الــفــنـان يــاســر جلال لـم يــقـصــر فى أداء
مــهــمــته كــمــديـر لــفــرقــة الــغـد طــوال الــفــتــرة الـتى
ـنـصـب واسـتـطــاع أن يـتـجـاوز قــضـاهـا فى هــذا ا
ــشــكلات الـــتى واجــهت الـــفــرقــة وفى عــددًا مـن ا
ـرتبـطـة بقـرار كاد دنى ا مقـدمـتهـا أزمة الـدفـاع ا
ـــســـرح فــتـــرة انـــعــقـــاد فـــعــالـــيــات يـــهـــدد بــإغلاق ا
ـــســرح الـــتـــجـــريــبـى خلال ســـبــتـــمـــبــر مــهـــرجـــان ا
ــاضى بـعـد إعـداد تــقـريـر يـفـيــد عـدم صلاحـيـة ا
قاعة مـسرح الغـد للاستخـدام وفقدانـها لعدد من
اشــتــراطـــات الأمن الــصــنـــاعى واســتـــطــاع يــاســر
جـلال تــشــغـــيل الــقــاعـــة بــنــشـــاطه الــدائـم وعــمــله
الــــدؤوب أضف إلى ذلـك إشـــرافـه عـــلى تجــــديـــد
ــسـرح وأشــيـاء أخـرى كــثـيــرة تحـسب له واجــهـة ا
ولــكــنه وجــد نــفــسه مــشــتــتًــا بــ أعــمــالـه الــفــنــيـة
وإدارته لـلـمـسـرح لــذلك اتـخـذ قـراره بـالاسـتـقـالـة
بعـد مناقشة طـويلة; وهو أمر لابـد أن يحترم أما
فيـمـا يـرتبط بـأمـر مـراهنـتى عـلى اخـتـيار الـنـجوم
لإدارة فــرقــة مــسـرح الــدولــة فــهـذا غــيــر صــحـيح
على الإطلاق; والـدليـل على ذلك اخـتيـارى لمخرج
شــاب هــو هــشــام عــطــوة لإدارة مــســرح الــشــبـاب
والجـمـيع يشـهد بـنـجاحه فى أداء مـهـامه وأعتـقد
أنـه اخـتــيـار صــائب وفى فــتـرة لــيـسـت بـالــطـويــلـة
اسـتـطاعت فـرقـة مسـرح الشـبـاب تقـد عدد من
ـسـرحـيـة الـنـاجــحـة مع تـقـد طـاقـات الـعــروض ا

وهبة والإبداع. شابة تمتلك ا
والحـال نــفـسه يــتـكـرر فـى فـرقـتى الحــديث الـتى
يـديــرهــا المخـرج هــشــام جــمـعــة والــطـلــيــعــة الـتى
يــديـرهــا الـفــنــان مـحــمـد مــحــمـود ولــكل مــنـهــمـا
ــراهــنــة عــلى ــتــمــيــز... أين ا أســلـــوبه الإدارى ا

النجوم فى اختيار هؤلاء?!.

> وماذا عن اخـتيارك للفـنان أحمد عـبد العزيز
ــســرح الــكــومــيـــدى ألا تــنــطــبق عــلــيه لإدارة ا

دير النجم"?!.. مواصفات "ا
ـاذا تـوقفت عـنـد اخـتيـار الـفـنان أحـمـد عـبد - و
ــســرح الــكــومــيــدى ولم تــلــتــفت الــعــزيــز لإدارة ا
ــنـعم لإدارة لـقــرار اخـتــيـار المخــرج نـاصـر عــبـد ا
ــسـرح فــرقـة الــغــد? ولك أن تــعـلم أنــهــمــا ابـنــان 
الـدولة والـفـارق الوحـيـد بيـنـهمـا أن عـبد الـعـزيز
ركـــز مع الـــتــمـــثـــيل أكــثـــر وأصـــبح نجـــمــا ســـاعــد
ـنعم التـليـفـزيون عـلى انتـشاره أمـا نـاصر عـبد ا
فـــــقــــد اخــــتــــار أن يــــواصل مـــــشــــروعه كــــمــــخــــرج
مـــســرحـى وأصــبح نجـــمـــا هــو الآخـــر يــعـــرفه كل
ـسرح وأحـمد عبـد العـزيز بدأ مشـتغل بـحركة ا
سـرح الجامعى ثلاً ومخـرجاً بـا حيـاته الفـنيـة 
ـــتــمــيــزة ـــســرحــيــة ا وقــدم عـــدداً من الأعــمــال ا
ــسـرح الــدولـة ولم يــهـبط عــلى مـســرح الـدولـة
بـــالـــبـــراشـــوت وأرى أن الاســـتــــعـــانـــة به فى إدارة
هـمة ولا ـكـاسب ا سـرح الكـومـيدى من ا فـرقـة ا
ــنـــحه الــفـــرصــة كــامـــلــة لــطـــرح تــصــوره بــد أن 
الخاص قبل الهجوم على قرار اختياره وخاصة
ـــشــرفــة أنه رجل مـــســرح له تـــاريــخه وأعـــمــاله ا
الـتى كـان أخــرهـا "مــأسـاة الحلاج" لــصلاح عـبـد
الـصـبـور والـتى قـدمـهـا من إخـراجه عـلى خـشـبـة
مـســرح الــطـلــيـعــة وأنــا عـلى ثــقـة فـى اخـتــيـاراته
ـهـا لـلمـسـرح الـكـومـيدى الـتى سـوف يـتبـنى تـقـد
وهى الـثـقــة نـفـسـهـا الـتى أمـنــحـهـا لـقـرار اخـتـيـار

أحمد عبد العزيز
لم يهبط 

على مسرح الدولة
بالبراشوت!

ياسر جلال قدم
استقالته لتشتته
ب أعماله وإدارة

سرح! ا

لن نتوقف 
عن  اكتشاف
وتقد
وهوب ا

رهاننا
الحقيقى
التحرك فى
اتجاه الأقاليم

النجوم يديرون مسرح الدولة

أبناء مسرح الدولة

كيفية تسويق العروض

استثمار النجوم!

احتضان مسرح الدولة للشباب

علينا التمهل
قبل الحكم
 على
القيادات
الجديدة

لن نتردد
 فى استضافة
العروض الفائزة
سرح فى ا
الجامعى

> مسرحية «البؤساء» لفيكتور هوجو وإخراج إبراهيم عبد السلام تعرض بساقية الصاوى مساء الجمعة 28 ديسمبر الجارى.
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 ماذا يحدث عندما يجتمع الإنسان 
سرح والشيطان فى ا

مــسـرحــيــات يــواجه فـيــهــا الإنـســان بــالـشــيــطـان
التناوب.

ؤلف  – فى ـبدأ - كـما يـقول ا ويتـلخص هذا ا
وجـوب وجــود تـنــاوب مـســتـمــر بـ الارتــفـاعـات
والانــخـفــاضـات فى درجــة الــتـوتــر وتـعــاقب بـ
أجـزاء مـتفـاوتـة الارتـفاعـات والانـخـفـاضات فى
درجـة الــتـوتــر وتـعــاقب بـ أجــزاء مـتـفــاوتـة فى
قـوة إثارتها هـذا من جهة ومن جهـة ثانية فإن
ــبـــدأ مــعـــمــول بـه بــطـــريــقـــة أخــرى فــإن هـــذا ا
البطل وخصمه وهو فى أعمال كتابنا الشيطان
ة. والإنسان ينبغى أن يتناوبا الانتصار والهز

وهو خـاصيـة تمـثل عـنصـرا من عنـاصر الـشكل
ــســـرحى بــعــيــدا عـن مــتــابــعـــة الإطــار الــثلاثى ا
الخارجى بالـتفاعل مع الـعناصـر الداخلـية لهذا
الـشكل وتـتـعلق هـذه الخاصـيـة بالاحـتـفاظ بـسر
العـمل الدرامى أو إفشـائه فالـبطل هـو العارف
ونحن الجاهلون وجهـلنا فيما يعرف البطل هو
ــسـرحــيـة وكــذلك الـطــريـقـة الــذى يـشــدنـا إلى ا
و الحدث بحيث التى نعرف فيـها بالتدرج مع 
تــتــكــشف الأحــداث تــدريــجــيًــا لا دفــعــة واحــدة.

سرحية اليونانية.  وهذا ما يخص ا
أمـا أعـمال كـتـابـنـا فـهـنـاك ملاحـظـة عـامة وهى
أننا نحن العـارفون والبطل الإنسان هو الجاهل
على نحو من الأنحاء. ومن هنا يبرز سؤال هام
إذا كانت مـعرفـتنـا بالـبطل تـبدأ حـيث ينـبغى أن

سرحى? تنتهى فما الذى يشدنا إلى العمل ا
ويـــــتــــــحــــــدث الــــــفـــــصـل الــــــثـــــانـى من تــــــصــــــويـــــر
ــؤلف عــلى أن طــريــقــة الــشــخــصــيـــات ويــؤكــد ا
تـصــويـر الــشـخــصـيـات تــعـطـى الحـادث أهـمــيـته

التى يقصد إليها الكاتب قبل كل شىء.

يــقــدم هــذا الـــكــتــاب قــراءة نــقـــديــة لجــمــلــة من
ــســـرحــيـــة تجـــمع بــ الـــشــيـــطــان الـــنــصـــوص ا
والإنـــســـان وتــــرمى إلى تــــفـــهم مــــوقف كـــاتــــبـــنـــا
ــــعـــــاصــــر الــــذى حـــــاول أن يــــقــــدم ــــســـــرحى ا ا
مــجـمــوعـة من الــقـضــايـا الـشــائـكــة خلال جـنس
ـسـرحـيـة وهـو مـوضـوع أدبى أدبى جــديـد هـو ا

شائك يضرب بجذوره فى التراث.
سـرحية الأولى والكـتاب يشـير إلى المحـاولات ا
ـسـرحى التى قـصـد فيـهـا إلى إحداث لـكاتـبـنا ا
لـون من الـتـوازن بـ الـتـراث الـذى يـنـتـسب إلـيه
والـثــقــافــة الـغــربــيــة الـتـى بـهــرته وأمــتــعــته وقـد
أضــنــته المحــاولــة حــتى ارتــضى أن يــســتـمــد من
ـسـرحى فـحـسب عـلى الـنـمـوذج الـغـربى قـالـبه ا

ح تكون مادته ذات صلة وثيقة بالتراث.
سرحـيات تناولا ؤلف عن تنـاول هذه ا أحـجم ا
تـاريخـيـا لأسبـاب كـثيـرة مـتـعلـقـة بالـطـريق الذى
قارنة اخـتاره وهو طريق يقـوم على التحـليل وا
ـكن ـســرحـيـات لا تــمـثل تــيـارا فـكــريـا  فــهـذه ا
الـــتـــأريـخ له والـــبــــحث عن مــــكـــان فى حــــيـــاتـــنـــا
ـعـاصــرة فـهى فى الـغــالب مـحـاولات الـفـكـريــة ا
ه الفنى الرامى إلى فـردية تنتسب لـكاتبهـا وعا
تـقــد صــورة لــلــحــيــاة الــفــكــرة الــدرامــيــة حـ
تجمع ب شيطـان وإنسان وهى من جهة ثانية
لا تـمـثل اتجـاهـا فـنـيـا ثابـتـا وقـد حـمل ذلك كـله
ـســرحـيـات من خلال ـؤلف عــلى تـنـاول هــذه ا ا
مـا تـفــجـره من قـضــايـا قـد تــبـدو مـيــتـافـيــزيـقـيـة
ـثل فـيـهـا الشـيـطـان هذا الجـانب الـغـيـبى فوق
الطـبيعى الـذى يسعـى إليه الإنسـان لفك أسرار
الـوجود وقـد تـبـدو ذاتيـة يـرى فـيهـا الإنـسان أنه
يـحـمل شـيـطـانـا داخـله وقـد تـبـدو - بعـيـدا عن
ثـلة للكيفـية التى يدير بها حيـاة فرد بعينه - 
الإنــســان شــئــون الإنــســان فــتــصــبح رؤيــة فــنــيــة

للواقع.
وقـد جـاءت هـذه الـدراسـة فى بـاب يـسـبـقـهـما
تــمـــهــيــد يــنــاقش مــوقـف الإنــســان من الــتــعــبــيــر
الـــدرامى كـــمــا يـــنـــاقش مـــكـــان الـــشـــيــطـــان فى
التـراث الإسلامى وصـورته عـلى الجـانب الآخر
ـــوقف كــاتـــبـــنــا فـى الــتـــراث الـــعــربـى ويــعـــرض 
الدرامى بعد ذلك من منهج التفكير الدرامى.

ـسـرحى ويـنـاقـش الـبـاب الأول قــضـايــا الـعـمـل ا
فى خمسة فصول وهى على الترتيب:

ــــعــــرفــــة-3  1- الــــرهــــان والــــعــــقــــد 2-دا
رأة ا

  4- الشيطان إنسانا  5- رؤية الواقع.
ــسـرحـيـات مـوضـوع وقـار هــذه الـقـضـايـا فى ا
ؤلف  –لا بـد أن يـعـترف الـدراسة  –كـمـا يـرى ا
بــأن مــفـهــوم الــعـمل الــدرامى بــاعــتـبــاره فــنـا من
ـكن أن تعـنى بـالإنـسان وقـضـاياه الـفنـون الـتى 
الـــعـــلـــيــــا قـــد وجـــد ســـبــــيـــله إلى هــــذا الـــكـــاتب
الـــشــرقى ومـــعــنى ذلـك أن إضــافــة جـــديــدة قــد
ـسرحى" الذى أضـيفت إلى تـراثنا هى "الأدب ا
ــعـتــقــداته وامــتــحـان يـعــنى بــامــتــحـان الإنــســان 

عتقدات لهذا الإنسان. ا
ـــؤلف إلـى أن كـــاتـــبـــنـــا قـــد عــرف أن ويـــشـــيـــر ا
ـكن أن تحمل لـلقـار شيـئا آخـر غير الـدراما 
ما تعود عليه ح يقبل على قراءة مسرحية أو
مشاهدتها فهو قد تعود على مفهوم للمسرحية
يلودراما حتى لا يكاد يبلغ فن الكـوميديا وفن ا
يـــتـــوقف وذلك بـــعــد أن دالـت دولــة الـــطــرب فى

سرحى. تصوره للعمل ا
ويناقش الـباب الثـانى عناصـر الدراما ويـتناول
ــسـرحى الـذى يـبـدأ فـى الـفـصل الأول الـشـكل ا
ـؤلف إلى وعى بـالــعـرض الــتـمــهـيـدى ويــشـيــر ا
كــتـابـنـا بـهـذا الـعـنـصـر الـهـام من عـنـاصـر الـبـنـاء
الــدرامى كـمــا يـشــيـر إلـى أنـهم قــد جـمــعـوا فى
أعـمـالـهم بــ مـخـتـلف الأتجـاهــات الـغـريـبـة فى
تــشـكـيــله ويـشــيـر من جـهــة ثـالــثـة إلى أن كـتــابـنـا
أيـضــا قـد جــمـعــوا بـ الــتـقـلــيـد والــتـجــديـد فى
صــيـــاغــة هـــذا الــعـــرض الــتــمـــهــيـــدى مــتـــصــلــ

بالتراث آنا ومنفصل عنه آنا آخر.
ــؤلف مــجــمـوعــة من الــعـنــاصــر الـتى ويــنـاقش ا
ــسـرحـى بـاعــتــبــاره عـملا يـتــمــيــز بـهــا الــشــكل ا
درامـيـا مـتـمـيـزاً عن غـيـره من الأجـنـاس الأدبـيـة
ـــا أدركه كـــتــــابـــنـــا فى مــــحـــاولاتـــهم الأخــــرى 
ـعـاصر ـسـرحـيـة فى أدبـنـا ا تـأصـيل الـتـقـالـيد ا
وصــــــولا إلـى شــــــكـل فــــــنـى يــــــتـلاءم مع الـــــــعــــــمل

سرحى. ا
ـــنــاقــشــة فى ومن هــذه الــعــنـــاصــر الجــديــرة بــا

عاصر. سرحىا الكتاب: الإنسان والشيطان فى الأدب ا
ؤلف: د. السيد فضل ا
عارف الناشر: منشأة ا

ؤرقون" سرح الذهنى فى "ا عودة ا
ـرأة وهى وقـبل أن يــخـتــفـيــا نــسـمع صــوت ا

تبتعد)
جـميل.. أرجو أن يكـونوا قد قامـوا بتدريبك
جــيـداً فــإن رؤسـاءك كــثـيــرا مـا يــصـيـبــونـنى

بخيبة الأمل.
(يــضــحــكـــان ويــتلاشى صــوتـــهــمــا تــدريــجــيــاً
... ثم يــعـتم وتــتـركــز الإضــاءة عــلى الجـثــتــ

سرح ويسدل الستار فى هدوء شديد). ا
يـحــسب لــلــكـاتب رغـم قـصــر نــصه ووضـوح
مــضـمــونه ومـغــزاه من الــبـدايــة اسـتــخـدامه
الـرشيق لـلـغـة العـربـية الـفـصـحى فى الحوار
رغم انـــتـــشـــار الـــلـــغـــة الـــعـــامـــيـــة حـــالـــيـــا فى
سرحية وكذلك حسن حوارات النصـوص ا
سرحى من حيز تـوظيفه لعنـاصر التكـوين ا

وإضاءة وحركة شخصيات .
ــســرحـى "عــمــاد تحــيــة لـــلــقـــاص والــكــاتـب ا
مـطــاوع" عـلى مـسـرحـيـتـه تـلك والـتى يـبـشـر
من خـلالـــــهــــــا بــــــعــــــودة مـــــا سـُـــــمـى من قــــــبل

سرح الذهنى". "با

لازم له والـذى يـحـرمه الـنـوم لـيلا "الأرق" ا
ـتـأخــر والـتـسـكع بـالخـروج فى هــذا الـوقت ا
لابس الـــنـــوم وعــلـى الــرغم فى الـــشـــوارع 
من أن سـلوكه هذا يـبدو كمـا نرى مبرراً إلا
أنه - وبشىء من الرويـة والتأمل - لا يخرج
عن كــونه "ســلــبـيــة" اخــتــيــارايــة امــتــنع فــيــهـا
الــــرجل عـن مــــحــــاولـــــة الــــبــــحث عـن زوجــــته
وأولاده الـغـائـبـ مـنـذ عـدة سـنـوات فـتـخـلى
بذلك عن واجـبه نـحوهم وهـذا مـا سبب له

ما يعانيه من أرق..
والـثـانى رجـل تـخطـى الأربـعـ بـقلـيـل هـجر
ـا احتـجاجـا منه فـراش زوجته مـنذ عـام ر
عـــلى عـــدم إنجـــابه مـــنـــهــا ولجـــأ إلـى شــرب
الخـمــر وإقـامــة علاقــات غـيــر مـشــروعـة مع
نـسـاء أخريـات لـيـتغـلب عـلى أزمـته تـلك وما
سـبــبــته له من أرق شــبه دائم.. فــكــان بـذلك
سـلــبـيــاً أيـضــا فى عـدم مــحـاولـتـه إيـجـاد حل
ـــشـــكــلـــته مع امـــرأته وإذابـــة فـــواصل عــدم

الثقة بينهما..
وبـعـد مـرور وقـت من حـوارهـمـا مــعـاً تـنـضم
إلـــيـــهـــمـــا - بـــالـــصــــدفـــة أيـــضـــا - امـــرأة فى
الــثلاثــ من عــمــرهــا تــمــارس الــعــديــد من

سـرحى الذى يحـمل عنوان فى هـذا النص ا
ـؤرقـون" والــصـادر عن سـلـســلـة "نـصـوص "ا
مـســرحـيـة" الــتـابـعــة لـلـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
الـثقافـة يفجـر الكاتـب "عماد مـطاوع" قنـبلة
ـتـلـقى فى وجه وعــقل ووجـدان الـقــار أو ا
وهى لـيست بـالـطبع قـنـبلـة إرهابـيـة مذمـومة
تـــودى بــحــيــوات وأرواح الأبــريــاء من الــبــشــر
دون ذنب أو جــريـــرة ولــكــنــهــا عـــلى الــعــكس
تمـامـا توقظ الأرواح وتحـيى الـنـفوس وتـنـقذ
البشر من خطر محدق بهم مقبل عليهم.. 
ـســرحــيـة ذات الــفــصل الــواحـد تحــكى عن ا
" أو مــصــابـــ بــداء الــعــصــر ثلاثـــة "مــؤرقــ
الحديث "الأرق" يلتقـى اثنان منهم مصادفة
بـفـنـاء إحـدى الـتـجـمــعـات الـسـكـنـيـة فى وقت
متـأخـر من الـليـل ومن خلال حوارهـمـا مـعا
نـتـعرف عـلى شـخـصيـة كل مـنهـمـا ومسـبـبات
أرقه.. فــــأحـــدهــــمـــا رجـل فى سـن الـــســــتـــ
يـشـكو من الـوحـدة بـعد هـجـر زوجـته وأبـنائه
له مـنـذ سـنـوات عـنـدمـا سـُجن بـسـبـب إحدى
مؤلفـاته التى انتـقد فيهـا بعض الشـخصيات
ـؤسسـات الرسمـية وهو الهـامة فى إحدى ا
يـــحـــاول الـــتـــغـــلب عـــلـى مـــشـــكلاته وأهـــمـــهـــا

شـبـوهة درءًا لـشـعـورها بـالـفراغ الـعلاقـات ا
والخـــــواء الــــعـــــاطــــفـى والجــــنـــــسى وعـلاجــــا
لـــــبـــــرودة حـــــيـــــاتـــــهـــــا وخــــلـــــوهـــــا مـن الــــدفء
زيد من الأرق.. ا سبب لها ا والاحتواء 
ويـــــــنـــــــجـح الـــــــكـــــــاتـب فى إدارة الحـــــــوار بـــــــ
الــــشـــخـــصـــيـــات الــــثلاث كـــاشـــفــــاً من خلاله
تــدريـجــيـاً عن كــوامن كل شـخــصـيــة وحـقــيـقـة
أزمـتــهــا ومــســبــبـات مــعــانــاتــهـا إلـى أن تـصل
الحــــالـــة إلى ذروتــــهــــا بـــاكــــتـــشــــاف كل مــــنـــهم
لـنقيصته ومـواجهته لنفـسه فى لحظة فارقة
يـتــحــتم عــلى أيـهـم فـيــهــا الاخـتــيــار بـ إنــهـاء
حـيــاته بـيـديه أو الاسـتـمـرار فى تـلك الحـالـة
الــبـغـيــضـة من "الــسـلـبــيـة" و"اللامـبــالاة" كـنـوع
ـــعـــنـــوى ــــوت ا ـــوت وهـــو ا آخـــر من أنــــواع ا
فـيـنـتـحـر الـرجلان بـإلـقـاء نـفـسيـهـمـا مـن فوق
ـــرأة ذراع شـــرفــــة مــــنــــزلــــيــــهــــمــــا وتـــتــــأبـط ا
الـشـرطى مـصطـحـبـة إيـاه إلى شـقـتـهـا تـاركة
جـثــتى الـرجـلــ مـلـقـاة عــلى الأرض فى فـنـاء
مــــعــــتـم ســــاكن إلا من غــــطــــيـط الجــــمــــيع فى

نومهم:
" - هيا بنا إذن..

سيران سويا حتى يصلا إلى مدخل البناية
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 1 - التناوب

سرحى  1 -  2 -الاحتفاظ بسر العمل ا

 الكاتب
يكشف

بنجاح كوامن
شخصياته

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

30
ôjhÉ°ûe

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
10  من ديسمبر   2007 العدد 22 10  من ديسمبر   2007 العدد 22 

> إن كـتابـات منـدور فى النقـد والفن والأدب وبـالتـحديد فى كـتبه "فى الأدب والـنقـد" "الأدب ومذاهبه"
ـطـلق حيث تـتخـذه إطاراً مـرجعـياً واضـحاً ويـحيل ان بـالبـعد الـثابت وا "الأدب وفـنـونه" تنـبع من الإ

هذا الإطار الفلسفى إلى منهج "أرسطو" فى الفن.

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ــســرحــيـ تـابــعت بــعــ مــدقــقــة فـرحــة ا
ـصريـ بـصدور جـريدة "مـسـرحنـا " وكان ا
مـصـدر فـرحـتـهـم أن الجـريـدة سـتـكـون بـيت
ـسـرحـيـ تـتـابـع إبـداعـهم وتـتـواصل مع ا
سـرحـية غـير مـقتـصرة أخـبار مـشـاريعـهم ا
عـلى الـقـاهـرة ومــسـارحـهـا لـكـنـهـا سـتـتـابع
أقـالـيم مـصـر وقـد كـانت عـنـد حسـن الظن
ـــســـرحـــيــ ـــســـته مـن حــوارات ا وهـــو مــا 
ونـقـاشــاتـهم  ومــنـذ عـددهــا الأول لم تـنس
الــبـــعــد الــعــربى ومـــا يــقــدمه من إضــاءات
ومـهـرجانـات وفعـالـيات  مـسرحـيـة لذا فـقد
قـدمت تـغـطـيـات ومـتـابـعـات حـيـة لـعـدد من
سرحية الـعربية كما استقبلت هرجانات ا ا
ـســرحـيـ الـعـرب لــتـضـعـنـا عـلى مـقـالات ا
ـســرحى الــعـربى بــجـدارة سـلـم الـتــواصل ا
وبـدأت توزيـعـها فـى عدد من الـدول الـعربـية
مــنــهــا : الــكــويت ـ لــبــنــان ـ ســوريــا ـ  قــطـر ـ
ـغـرب وزادت المحـبـة والانـتـشـار الــبـحـرين ـ ا
والتـواصل كمـا زادت فرحـتى حينـما تـلقيت
ــســرحـــيــ الــعــرب ردود أفـــعــال عــدد مـن ا
والأفــارقــة عـــلى هــامش مــهــرجــان قــرطــاج
الـدولى وكـان مـجـمــلـهـا يـدور حـول أهـمـيـة
صـدورهـا كحـلـقة من حـلـقات الـتـواصل ب
ـســرحـيـون ــبـدعــ الـعــرب فـقــد تـلـقـى ا ا
الجريدة بـتقدير يـستحق الشـكر والامتنان
كما كان تأكيدهم على الدور الذى تلعبه فى
سرح بـدعى ا سـرحيـ والقـراء  تعـريف ا
فى أنحاء الوطن العربى وما يطرحونه من

قضايا على صفحاتها .
إنــنى أنــتــهــز هــذه الـفــرصــة لأوجه الــشــكـر
لـلمـسـرحيـ العـرب الـذين قابـلوا الجـريدة
بـحــفـاوة تـلــيق بـهم كـمــبـدعـ كـمــا أنـتـهـز
ــجــمــوعـة الــفــرصــة لأعــبـر عـن سـعــادتى 
الـعـمل بـالجـريــدة وتـزيـد الـسـعـادة حـيـنـمـا
تد صوت "مسرحنا"  إلى الأقطار العربية
ـسـرحى الـشقـيـقـة حـيث يـعـانق إبـداعـهم ا
إبداع أقرانهم ليتـعرفوا على أنضج ما تجود
به قــريــحـتــهم فـ«مــسـرحــنــا» بـيــتــهم الـذى
ـتعطش يسـتقـبل إبداعـهم بحـفاوة المحب ا
لـلتـواصل وأهلاً بإسـهامـاتهم ومـقترحـاتهم
ـسـرحـيــ فى عـقـد من نـور سـعـيـاً لجــمع ا
ـسـرح العـربى الذى نـتمـناه يـضىء جنـبات ا
عفيًـا قادرًا على رؤية الـوجود بع مـختلفة
وجـديـدة واعـيًــا بـالـظـرف الــتـاريـخى الـذى
تحـيـاه أمتـنـا العـربـية مـدركًـا لأهمـيـة الدور
ـســرح فى تـوجـيه الـتـنــويـرى الـذى يــلـعـبه ا
الـــذائـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والجـــمـــالـــيـــة .

سرح فى الأقاليم للمرة الثانية: وقفة "علمية" لقصور الثقافة مع ا
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ـيل إلى استحـضار مقايـيس ثابتة ارسـات مندور النـقدية أنه  > يـتضح من 
ستوى عند تقييمه للأعمال الأدبية مثل التفاؤل والإيجابية والالتزام على ا
ـــصـــطـــلـــحـــات. الـــتــــطـــبـــيـــقى كـــانت مـــغـــالاة فـى الـــفـــهم الحـــرفى لـــهـــذه ا

> احتفالا بأعياد الطفولة شهد مسرح مركز شباب 15 مايو تقد مسرحية «طائر الحظ السعيد» للمؤلف سمير عبد الباقى والمخرج أحمد رأفت. » للكاتب كرم النجار  سرحى فهمى الخولى بدأ الإعداد لتقد مسرحية «محمد كر > المخرج ا

∞jô°ûdG QGô°UEG

بيرنارد ألبا" لجارسيا لوركا وإخراج يسر الشرقاوى.
كـــمــا شـــاركت أيـــضًـــا فى عـــرض "الـــكـــراسى" لـــصــمـــويل

بيكيت من إخراج باسم الكيلانى.
عـمــلت ســمـاح كــمــسـاعــد إخـراج فـى عـرض "كــالـيــجـولا"
لألــبـيـر كـامى إخـراج مــحـمـد جـبـر ومــارست هـوايـتـهـا كـ
"مــاكــيــيــر" فـى مــســرحــيــتى "الــنـــاس فى طــيــبــة" و"تحب
تــشــوف مــأســاة".. ولأن طـــمــوحــهــا فى الـــفن كــبــيــر فــإن
ــمـثل لــتـصـقـل مـوهـبــتـهـا ســمـاح تـلــتـحق بــورش تـدريب ا
وتطـور أدواتها وكـان آخر هذه الـورش التى التـحقت بها
ورشـة الــفـنـان خــالـد جلال وحــصـلت مـنــهـا عــلى جـائـزة

أولى.. إلى الأمام يا سماح.

سرح هاشم حربى .. أعاده بوكيه الورد إلى ا
ــوهــبــة كــثــيــرا مــا تــلـــعب الــصــدفــة دورهــا فى اكــتــشــاف ا
ــــمـــثل وانــــطلاقــــهــــا وهـــذا مــــاحــــدث مع هــــاشم حــــربى ا
سـرحى بقصـر ثقافـة بنها فـقد أوصلـته وظيفـته بقصر ا
سرح بـدأ مشواره عام الثقـافة إلى التمـثيل على خشـبة ا
" لأنه  1982 أحب دور إبراهيم فى مسرحية "المجان
دور قـــريـب من تجـــربـــتـه الخـــاصـــة فـــنـــجح فــــيه وانـــطـــلق
مـــشـــاركًـــا فى عـــدة مـــســـرحـــيـــات; مــنـــهـــا "رســـائل قـــاضى

رعب" وغيرهما. أشبيلية" "مولد سيدى ا
سـرح الـسـامـيـة فـأحـبه وأعـطاه كل آمن حـربى بـرسـالـة ا
مــا عــنــده لــكــنه أصــيب بــالإحــبــاط حــ فــاجــأة "مــغص"
ـسرح ولم يـجد دورة مـياه ولـكنه لا عـدته على خـشبـة ا
ينس "بوكية" الورد الـذى أرسله د. إبراهيم راجح تشجيعا
لــلـفــرقــة فــأعـطــاه دفــعــة مـعــنــويـة رهــيــبــة أنـســته حــكــايـة
ـسـرح إلا بـعـد ـغص" وقـرر بـعـدهـا ألا يـصـعـد خـشـبـة ا "ا

ياه! رور أولاً على دورة ا ا

سنبل فهمى .. يحلم بـ"شىء من الخوف" 
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عيدة الحائرة غادة محروس .. ا
سرح  ب الإعلانات وا

الإعلانـات الـفـيـديـو كـلــيب بـوابـتـهـا الأولى إلى عـالم الـتـمـثـيل
تــخـرجـت فـيــهــا يـاســمــ عـبــد الـعــزيــز نـيــرمــ الـفــقى دالــيـا
الـبـحـيـرى غـادة عادل وغـيـرهن من نجـمـات الـسـيـنـمـا شاركت
لك غـادة بالـتمـثيل فى  11مسـرحية لـعبت دور "كـوريلـيا" فى ا
لير وعلى مسرح جـامعة القاهرة شاركت فى مسرحية "وحش
طـوروس"  وهى لا تنسى تجربـتها مع أستـاذها د. خليل مرسى
فى "شــكـــســبــيــر قـــاتلا" : عن مــجــمـــوعــة مــســرحـــيــات هــامــلت

وعطيل وماكبث حيث قدمت برؤية معاصرة وجديدة.
حـصـلت عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل الأولى عـن دورها فـى مـسـرحـية

"إسطبل عنتر" من إخراج ياسر الطوبجى.
أمــا عن فــرحــتــهــا الحـقــيــقــيــة فـقــد وجــدتــهــا فى عــرض "عــيـد
يلاد" الذى قدمه مسرح الهناجر بطولة رغدة قبل أن تعتذر ا
وتحل محلـها الفـنانة "بـوسى" وقد لعـبت غادة دور الخادمة فى
الـعرض الذى قـدم من خلال ثلاث شخصـيات فقط هى الزوج
والـزوجـة والخـادمـة وتــعـتـقـد غـادة أنـهـا كــانت مـحـظـوظـة لأنـهـا
ــســـئــولــة عن بــالإضــافـــة إلى الــعــمـل مع رغــدة وبــوسـى كــانت ا

ديكور العرض.
أما عـن السينـما فقـد كان هنـاك اتفاق مع خـالد يوسف لـلعمل
فـى فـــيــلـم "حــ مـــيـــســـرة" ولـــكن مع الأيـــام الأولى لـــلـــتـــصـــويــر

.. من الفن إلى البزنس والعكس فهمى حس
ـدرسة ابن خـلدون مـنذ كـان طالـبًا بـالثـانويـة العـامة 
ـسـرح تـدرب وهـو يـعــرف كـيف يـخــطـو فى طـرقــات ا
فهمى حـس على يـد أستاذه أحـمد متـولى منذ أعُلن
ـتــلك مـوهـبـة الـتــمـثـيل يـتـوجه ـدرسـة أن من  داخل ا
ــــســـرح الـــذى كـــان عـــبــــارة عن مـــخـــزن لــــلـــكـــتب إلى ا
والــفـئـران ذهب فــهـمى مع زملائه إلـى الاخـتـبـار ومن

الفائزين تكون فريق منتخب مدارس ع شمس.
ا لاقت شارك فهمى فى مسـرحية "الوزير العاشق" و
نجاحًا كبيرًا اختير للمشاركة فى مسرحية "أخناتون"
الـتى بسببها اتـخذ أولياء الأمور قـرارًا بتحويل مخزن
ـنتخب مـع قائدها الكتب إلى مـسرح وتعـاونت فرقة ا
المخـــرج أحـــمـــد فـــتـــوح فى حـــمـل الـــكـــتب إلى الخـــارج
سرح بالجـهود الذاتية. لم يتـفرغ فهمى للفن وتهـيئة ا
تــفـرغًـا كــاملاً نـتــيـجـة عــمـله بـعــد ذلك فى الاسـتــثـمـار
الذى جـذبه بعـيـدًا بعض الـوقت لكـنه لم يـترك فـرقته
وخلال الجــامــعــة عــمل مع المخــرج أحــمـد مــتــولى فى
"ست الحسن وكفر البـطيخ والسلطان الحائر وباى

بـــاى يـــا عـــرب" ثم شـــارك بـــعـــد ذلـك فى "حـــلم لـــيـــلـــة
صــيف" إخـراج مــحـمــد الخـولـى و"بـلــطـجى فى الحى
الـهادى" إخـراج فوزى عـرفة كـما شـارك فى مسـرحية
"أيـوب ونـاعـســة" فى مـهـرجـان الجـامـعـات عن جـامـعـة
ـانًـا منه ثل. وإ حلـوان وحـصل على جـائـزة أفـضل 
عـهد بـدوره الفـنى الـتحق فـهمـى بالـدراسات الحـرة بـا
ـــســـرحـــيــــة لـــكـــنه يـــؤكـــد أن هـــذه الـــعـــالى لــــلـــفـــنـــون ا
الدراسات لا تؤسس فنـانًا.. وبعد تخرجه فى الدفعة
الأولى شارك بعرض "حلم فى ليلة نحس" وهو العمل
ـــمـــثـــلـــ هــواة.. الأول له كـــمـــخـــرج واســـتـــعـــان فـــيـه 
. واكـتشف أن الـهواة أفـضل فنـيًا من مـعظم الـدارس
ومازال فـهمى يدرس ويـقرأ ويـواصل التـدريب والعمل
مع الـهـواة فى فـرقـة "مـصـر الحرة" الـتى كـوَّنـهـا أحـمد
مـــتـــولى مـــنـــذ عــام  1995 ويـــؤكــد فــهـــمى حــســ أن
مارسـة الواقعـية ومازال استفـادته الأكبر جـاءت من ا

يحلم بدور يفجر طاقاته كاملة.

طه حسيب .. «سبرتو على جروح بلدنا»
عــمــله لا يــتـعــارض مع مــوهــبـتـه كـمــمــثل مــسـرحى فــهــو يــعـمل
سرحـية بالـتربـية والتـعليم بـدأ مشواره موجـهًا عامًـا للـتربيـة ا
عـام  1966عـلى خــشــبــة مــسـرح قــصــر ثــقــافـة بــنــهــا وأول مـا
قدمه مسـرحية "آه يا بـلد" إخراج عبـد الغفار عـودة وهو يعتز
بـهـذا الـعـمل رغم دوره الـبـسـيط فـيه لأنه تـرك علامـة واضـحة
فـى مــــشــــواره وأن هــــذا الـــعــــمـل قــــدم فى عــــدد مـن الــــنــــجـــوع

والقرى.
يــرى أن "الـتـورنـيه" الـذى كـان مـوجـودًا فـى مـرحـلـة الـسـتـيـنـيـات
بـقــصـور الـثـقـافـة ويـجـوب المحـافـظـات خـلق نـوعًـا من الـتـعـارف
ـــمــــثـــلـــ وكــــان ســـبـــبًــــا فى قـــوة الــــفـــرقـــة والاحـــتـــكــــاك بـــ ا
واسـتــمــراريــتــهــا بــالحــمـاس نــفــسه عــكـس الـوضـع الآن والـذى

يـسـاعـد عـلـى مـوت الـفـرقـة نـتـيـجـة  لـقـيـامـهـا بـعـمل فـنى واحـد
طوال العام.

ـثل شـامل يجـمع بـ الأداء والغـناء ويـتمـيز طه حـسـيب بأنه 
والـعــزف والـرقص وقـد بــرزت هـذه الإمـكــانـات حـ لـعب دور
"يـاجو" فى مـسرحـيـة "عطـيل يعـود" عام 1971وح تـمكن من
أداء ثلاث شــخـــصــيـــات مــخـــتــلـــفــة فى مـــســرحـــيــة "الــعـــفــاريت

يرقصون الرومبا" إخراج سيد الباجورى.
ولم تـقف إمـكـانــاته عـنـد هـذا الحـد بل تجــاوزهـا إلى الـتـألـيف
ـسرحى فـكتب مـسرحـية "سـبـرتو عـلى جروح بـلدنـا" و "جاى ا

يا خلق هووه"

اكــتــشــفت أن الــعــمل مــعه يــحــتـاج
إلـى جـــرأة شـــديــــدة فى كل شىء
ـلابس وحــتى الحـوار بـدايــة من ا
فـى الـــكــــوالـــيـس ولم تــــكن قـــادرة
عـــــلـى الـــــتــــــأقـــــلـم مع هــــــذا الجـــــو
فــخـرجـت غــيــر نـادمــة عــلـى عـدم
الاســــتــــمـــرار رغـم أن الـــعــــمل مع
خـــالـــد يــــوسف - بـــاعـــتـــرافـــهـــا -
شــــــــهـــــــادة لـلانــــــــطلاق فـى عــــــــالم

السينما.

سماح عبد العال.. الطموح يكسب
الــشـــر إيــلـــيت فى مـــســرحــيـــة انــســـوهــرســـتــوارد تـــألــيف
جــــرجـــود يــــوجـــريـن وإخـــراج أســــامـــة جــــمـــيـل وشـــاركت
بــالــتــعــبـــيــر الحــركى الــذى تجــيــده أيــضًــا فى مــســرحــيــة
"الــزنـــزانــة" إخـــراج هــشــام يـــحــيـى و"أوديب" مع المخــرج
مازن الـغرباوى كمـا أن لها مشـاركات أخرى مـتميزة فى
مـسـرحـيـة "الـلى بـعـده" من إخـراج رضـا حـسـنـ ولعـبت
فيـها دور "حـمديـة" وفى مسـرحيـة "إنهم يـعزفـون" تأليف
وإخــراج مـحــمــود جـمــال ولــعـبـت فـيــهــا دور "بـنـت صـانع
الـــصــلـــبـــان" وهــو الـــدور الـــذى حـــصــلـت من خلاله عـــلى
ـركـز الأول فى مــهـرجـان الاكـتـفـاء الـذاتى الـذى جـائـزة ا

تقيمه الجامعة. 
وإلى جــانب هــذا فـهــنــاك أدوار أخـرى تــعــتــز بـهــا ســمـاح
مــنــهـا "زوجــة المجــرم" فى عــرض" الـنــهــر يــغـيَّــر مــجـراه"
إخــراج مــصــطــفى يــحــيى و"مــارتــاريـو" فـى عـرض "بــيت

طـمــوح شـابـات هـذه الأيـام لا يـحـده حـد; خـاصـة إذا كن
سرح. ارسن الفن وبالتحديد أكثر فن ا

ــثـــلــة ســمـــاح عــبـــد الــعـــال ســيـــد (يــا ســـيـــدى) تــعـــمل 
ومـســاعـدة مــخـرج ومــاكـيــيـرة وهى الــتى لم تـتــخـرج فى
الجـــامـــعــــة إلا هـــذا الـــعــــام فـــقط حــــيث حـــصــــلت عـــلى
بـــكــالــوريــوس الــتـــجــارة من جــامـــعــة عــ شــمس أى أن
بـإمـكـانـهـا أيـضًـا أن تصـبح "مـحـاسـبـة".. الـلـهم لا حـسد
وبـالــتـوفــيق والـله ونــحن لا نـحــسـدهــا بل عـلى الــعـكس
تــمـامًـا; إنــنـا نـشــجـعـهــا بـشـدَّة كـمــا أنه لـيس لــنـا علاقـة

بالضرائب.
كــمـمـثـلـة شـاركـت سـمـاح فى الـعـديــد من الـعـروض نـذكـر
مــنــهـــا: "كــوبــرى الــنـــامــوس" تــألـــيف ســعــد الـــدين وهــبــة
وإخـراج أحمـد عـلى كـما لـعـبت دور الـزوجة الـثـانـية فى
لاك فى بابل" إخـراج رضا حسن ودور إلهة عرض "ا
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نشـأ سنـبل فـهمى عـاشـقا لـلـمسـرح منـذ طـفولـته فى الأقـصر انـضم لـلمـسرح
ـدرسى فـرشـحه أسـتـاذه لـفـرقـة قـصـر الـثـقـافـة حـتى تـنـمـو مـوهـبـته. الـتـحق ا
ســنـبل بــالــفـرقــة الــقـومــيــة لـيــشــارك فى عـروضــهــا: "الـبــركــات" إخـراج يــسـرى
ــغـربى "مـصــيـلـحـى لا يـشـكـر الـسـيـد "قــطـة بـســبع أرواح" إخـراج مــصـطـفى ا
الــظـروف " إخــراج مــحـمــود عــبـد الــعــزيـز كــمــا شـارك فى عــرض " الــبـراوى"
لـلـمخـرج عـمـاد عـبـد العـاطى ثم "الـكلاب الأيـرلـنـدى" إخـراج محـمـود الـنـجار
و"شـيخ الــعـرب" إخـراج أشـرف الــنـوبى كـمـا شــارك فى "دبح الـدكـر" لــلـمـخـرج
ــثل عن دوره فى عــرض "الـكلاب نــفـسـه. حـصل ســنـبل عــلى جـائــزة أفـضل 
الأيـرلــنـدى" وخـاض تجــربـة إخـراج واحــدة هى "شـات شــات شـو" تـألــيف عـبـد

الهادى النجمى.
ـضى بـخـطى ثـابتـة إلى عـالم ـثلا مـعـروفـاً  سـنـبل فـهـمى يـتـمـنى أن يـصـبح 
ــزيـــد من الأضــواء عــلى فــنــانى الأضــواء والــشــهــرة كــمـــا يــتــمــنى أن تــســلط ا
ــظـــالــيـم". كــمـــا يــحـــلم ســـنــبـل بــأداء "دور عـــتــريـس" فى "شىء من الجـــنـــوب "ا

سرح. الخوف" على ا
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كـتاب الـصعـيـد" الذى أعـده د. محـمد
عـــــبــــد الـــــله وتـــــعــــلـق عــــلـــــيه د. نـــــهــــاد

صليحة.
سرح ومنـاقشة ثالـثة لبحث بـعنوان "ا
الإقـلـيـمى وصـراع البـقـاء فى مـواجـهة
ـــيـــديـــا وصـــور الـــفـــضـــاء" لـــلـــدكـــتــور ا
مــصــطــفى حـــشــيش ويــعــلق عــلــيه د.
عـبـد الـرحـمن الـدسـوقى ويـديـر هـذه
الجــــــــلــــــــســــــــة الـــــــــكــــــــاتب أبـــــــــو الــــــــعلا

السلامونى.
ـــســـائــيـــة فـــيـــتـــضـــمن أمـــا الجـــلـــســـة ا
بــرنــامج تــقـــد عــدد من الــشــهــادات
لـــلـــمـــخـــرجـــ أحـــمـــد عــبـــد الجـــلـــيل
حـــمـــدى طـــلـــبـــة د. عـــادل الـــعـــلـــيـــمى

ويديرها الناقد محمد زهدى.
يـــعــقب ذلك عـــقــد مـــائــدة مــســـتــديــرة
بـعـنـوان "تـأثيـر الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثة
ـــســــرحـــيـــة" وتـــطـــرح عــــلى الـــصـــورة ا
ـــائـــدة أوراق عـــمل لـــكل خـلال هـــذه ا
ـن الـــــــشـــــــيـــــــوى د. ســـــــيـــــــد مـن د. أ
خـــطـــاب د. عــبـــد الـــنــاصـــر الجـــمــيل

ويديرها د. رضا غالب.
الـــيــوم الـــرابع لـــلـــمــؤتـــمـــر يــنـــاقش فى
جـلـسته الـصـبـاحـيـة ثلاثـة أبـحاث هى

لها أن تشهد مناقشات ساخنة.
كـمـا يتم عـقـد مائـدة مـستـديـرة أخرى
حـــــول "مــــــشـــــروع مــــــســـــرح الجـــــرن –
ـفاهـيم.. الجدوى.. آلـيـات التـنفـيذ" ا
بــحـــضـــور المخـــرج أحـــمـــد إســـمــاعـــيل
ــشــاركــ فى ــهــتـــمــ وا وعــدد من ا
تـنفيذ مـسرح الجرن ويديـرها الكاتب

الصحفى محمد الروبى.
ويخـتتم الـيوم الـثانى فعـاليـاته بجـلسة
شـــهـــادات لـــلـــمـــخـــرج فـــهـــمى الخـــولى
والمخـرج د. هناء عبـد الفتـاح للحديث
حول تجربتيهما مع مسرح الأقاليم.
كـــمـــا يـــقـــدم صـــبـــرى نـــاصف شـــهـــادة
خاصـة حول تجـربة مـسرح الـفلاح
لــسـرور نــور وعـبــد الـله عــبـد الــعـزيـز
ويــديــر هــذه الجــلـــســة المخــرج ســامى

طه.
بــيــنـمــا يــبــدأ الــيــوم الـثــالث لــلــمــؤتــمـر
نـاقشة بحث لـلكاتبة فـريدة النقاش
بـعنـوان "تكـنولـوجيـا الاتصـال الحديث
ونـسق الـقـيم  – تـطـبـيـقـا عـلى مـسـرح
الأقـالـيم" ويـعـلق عـلـيه الـكـاتب حـس
عــبـد الــقـادر بــجـانب مــنـاقــشـة أخـرى
ــصــريـة فـى مــسـرح لــبــحث "الــهــويــة ا

نيا بدءاً من الأربعاء تستقبل مـدينة ا
الـــقـــادم ( 12 ديـــســـمـــبـــر) فـــعـــالـــيـــات
ؤتمـر العلـمى للـمسرح الإقـليمى فى ا
دورته الـثانية... والـتى تستمـر خمسة

أيام.
ؤتمر تنظـمه الإدارة العامة للمسرح ا
بـهـيـئـة قــصـور الـثـقـافـة بـهـدف دراسـة
ـــســـرح فى الأقـــالــيم أوضـــاع حــركـــة ا
بشكل علـمى والعمل على حل أزماتها

لحة. وقضاياها ا
الجـلــسـة الافــتـتــاحـيــة لـلــمـؤتــمـر تــبـدأ
ؤتمـر د. محمود بـكلمات لأمـ عام ا
ــــــســــــرحى عــــــبـــــد نــــــســـــيـم والمخـــــرج ا
ؤتمر تليها الرحمن الشافـعى رئيس ا
كــلــمـة لــلــفــنـان د. أحــمــد نــوار "رئـيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة" وتختتم
بـــــكــــلــــمــــة لــــلــــواء فـــــؤاد ســــعــــد الــــدين

نيا". "محافظ ا
يــشــهــد الـيــوم الأول لــلــمـؤتــمــر تــقـد

ــــســــرحى "ست الحــــسن.. الــــعـــرض ا
تـغــريـبـة مـصـريـة" لـلــكـاتب مـحـمـد أبـو
الـــــعـلا الـــــسلامــــــونى والمخـــــرج عـــــبـــــد
الـــرحــمن الـــشــافــعـى وبــطــولـــة أحــمــد
مـاهـر مـصــطـفى حـشـيـش مـوسـيـقى
أحمـد خـلف ديكـور وملابس صـبحى
الـــســيــد وهـــو الــعــرض الـــذى قــدمــته
ـسـرحـيـة طـوال شـهر فـرقـة الـسـامـر ا
ــاضى بــلــيــالى الــفــســطـاط رمــضــان ا

الثقافية.
يــبـدأ بـرنــامج الــيـوم الــثـانى لــلـمــؤتـمـر
ـائدة مستـديرة بعنـوان "العلاقة ب
ــــســـــرحــــيــــ ومـــــنــــظــــومـــــة الإنــــتــــاج ا
ـسرحى فى الهـيئة" بـحضور رؤساء ا
الأقـاليم الـثقـافيـة من مديـرى الثـقافة
بـالمحـافـظـات ويـديــرهـا عـبـد الـرحـمن
الـشــافـعى; وهى الجـلـســة الـتى يـتـوقع

 محمد زهدى سامى طه محمود نسيم  عبدالرحمن الشافعى

 عرض «ست الحسن»
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ـصــرى لـلــمـؤلـف مـتــولى حـامــد والمخـرج مــسـرحــيـة عــصــرى ا
جــرجس جـــرو عــيــاد تــقــدمــهــا كــلــيــة الآداب جــامــعــة جــنــوب
ــســرحــيــة الــوادى هــذا الأســبــوع ضــمن مــهــرجــان الــعــروض ا

القصيرة لطلاب الجامعات.
الـعـرض بـطـولـة مـيـنـا لـطـيف إسـحق إلـيـون مـحـمـد رمـضان
بـولا مـيــشـيل مـاريــنـا سـعــد لـوقـا فــايـز بـولا سـامـى فـاطـمـة
أحــمــد الــسـيــد شــنــودة أسـعــد ســمــيــر حـمــادة مــنى حــسـ

ه د. عـباس منصـور عميـد كلية الآداب – ويشرف عـلى تقد
جامعة جنوب الوادى بقنا.
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مــسـرح الــقـاهــرة لـلــعـرائس يــشـارك بــالـعـرض
ــــســـرحى "ســـامـــر وســــمـــر" تـــألـــيـف مـــنى سلام ا
ـقـصـود ضـمن فـعـالـيات والإخـراج لـيـسار عـبـد ا
ـسـرح الـطـفل فى مـهــرجـان "نـيـابـولـيس" الــدولى 
دورته الـثالـثة الـتى تبدأ فى  24ديسـمبر الجارى

وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه"
ســامــر وسـمــر" تــمـثــيل عــمــاد أبـو ســريع حــسـان
حسـن مـحمـد شاكـر نشوى إسـماعـيل مـحمد
شــــبـــراوى مـــحـــمــــد سلام. مـــوســــيـــقى د. طـــارق
مـهــران. ديــكـور ســهـام كــمـال تــصـمــيم الــعـرائس

لكوثر فريد.

ــسـرحـى فى الأقــالـيم "قـوى الإنــتــاج ا
وأسـئـلة الـهـوية" لـلدكـتـور سيـد الإمام

ويعلق عليه مهدى الحسينى.
ـن الخـــــشـــــاب بـــــعـــــنــــوان وبـــــحث د. أ
"ظــاهـرة الاغـتـراب فى عـروض شـبـاب
اذج ـسرح الإقليـمى بالتطـبيق على  ا
الـــشـــبـــاب الـــســـكـــنـــدرى" ويـــعـــلق عـــلى

البحث الناقد عبد الناصر حنفى.
وبحث آخر لمحمـد السلامونى بعنوان
ـصرى ـسـرح ا ـيـتاذات  تحـولات ا "ا
ــــة  – عــــروض نــــوادى فى ظل الــــعــــو
ــــوذجــــا" ويـــعــــلـق عـــلــــيه د. ـــســــرح  ا
صلاح قـنــصـوه وتـديــر هـذه الجــلـسـة

الكاتبة الصحفية عبلة الروينى.
ــســاء مــائــدة مــســتــديـرة وتــعــقــد فى ا
ــســرحى وقــضــايــا بــعــنــوان "الإبـــداع ا

الهوية"
ـــائــــدة طـــرح أوراق وتــــشــــهـــد بــــهــــذه ا
ــقـــدمــة من فــنـــانى الأقــالــيم الـــعــمل ا
ويديـرها الكـاتب والنـاقد عـبد الرازق
حـس جـانب مـائدة مـسـتديـرة أخرى
ـنـيا" سـرحـية فى ا بـعـنوان "الحـركـة ا
وتــطــرح خلالــهــا أوراق عــمـل مــقــدمـة
ـــنــيـــا ويــديـــرهــا المخــرج من فـــنــانى ا

. سرحى حمدى حس ا
يشهد اليوم الخـامس للمؤتمر جلسته
الختامـية الـتى تناقش خـلالها تـقارير
ــتـابــعـة للإجـراءات الــتى تـمت لجـنـة ا
ـؤتـمر الأول فـيـما يـرتـبط بتـوصـيات ا

مع إعلان توصيات هذه الدورة.
ؤتمر أعمالهم شاركـون فى ا وينهى ا
بــــرحـــلـــة جـــمـــاعـــيـــة إلى مـــقـــابـــر بـــنى
ـــؤتـــمـــر يــكـــرم فى حـــسن. يـــذكــر أن ا
دورة هــــــــــــــذا الـــــــــــــــعــــــــــــــام عــــــــــــــددا مـن
الشخصيـات التى أسهمت بدور فعال
فـى حــــركـــــة مـــــســــرح الأقـــــالـــــيم وهم:
رءوف الأسـيـوطى فـوزى فـوزى فؤاد
دواره مـــــهــــــدى الحـــــســـــيـــــنـى كـــــمـــــال

البابلى أحمد عبد الحميد. 
كـــانـت الــــدورة الأولى لــــلـــمــــؤتــــمــــر قـــد
عـقــدت قـبل عــام وشـهــدت فـعــالـيــاتـهـا

مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية.
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ـندور - بصفـة خاصة - وما يسـمى بالنقد وجهة  > إن الـفكرة الأساسـية ا
سرح الأيـديولوجى فى الستينيات - بصفة عامة - هى إمكانية استخدام ا
كـوسـيـلـة فعـالـة فى مـسـيـرة التـحـول الاجـتـماعى وبـلـورة الـوعى الجـديد.

سرح الفكاهى» من عروض «ا

√QGhO hôªY .O

ـسـرح من كـتـاب «أيـديـولــوجـيـة الالـتـزام فى ا
ـــركـــز الـــقـــومى ـــصـــرى » د. وفـــاء كـــمـــالـــو -ا ا
وسيقى والفنون الشعبية - 2007 . للمسرح وا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغلاف

فى أعدادنا القادمة :

سرح الفكاهى  فرقة ا
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

نـظرة مـتفحـصة ثـاقبـة تنـفذ فى قوة
مــؤثــرة وهى جــالـســة تــتــأمل زاهـدة
طعـامـهـا وفـراشـهـا إنه عالـم داخلى
ـــهـــارة وطلاقـــة بــول يـــكـــشف عـــنه 
جوجـان فى شاعـرية لـونيـة خاصة
جموعـته اللونية فـقد تميز الـفنان 
الخــاصـة وهـى ألـوان نــاصــعه دافــئـة
قويـة تمـوج بحـرارة ووجدان يـفيض

بهما فى أعماله التشكيلية.
ـــبـــدع فـــفى لــــوحـــة الـــغـلاف صـــور ا
مـوضوعًا بطـله امرأة جالـسة ما ب
ا قفز الاسترخاء والتأمل متحفزة 
فى ذهــنـــهــا مـن حــلم بـــفــارس وقف
خـلف الـنـافـذة وجـعـله خـلـفـهـا لـتـراه
ـــــــرأة أنت وتحــــــــلـم هـى بـه. وبــــــــ ا
وحـلمها يـجلس ذئب قابع عـلى عتبة
الـنـافـذة; إنــهـا قـيم تـعـبـيـريـة ورمـزيـة
هـارة حـارة مـصورًا ـبـدع  وضعـهـا ا
ــرأة فى لحـظــة شـرود كـوامـن تـلك ا
لامح قـويــة أكـدهـا ذهــنى مـعــبـر و
بـبــراعـتـه فى إضـفــاء الـضــوء والـظل

لامـح عُرف بـها بأسـلـوب خاص و
فى أسلوبه التشكيلى. 

وضـع جــــــوجـــــــان ثلاثـــــــة عــــــوالـم فى
ـسـتـوى الأول ــرأة بـا الــلـوحـة عـالم ا
وأخــذ صـــدارة الــعـــمل الـــتــشـــكـــيــلى
ـــســاحــة الأكــبــر وبــألــوان دافــئــة وا
ـــتـــدة وأجـــلــــســـهــــا عـــلـى أرضـــيــــة 
ــا لا نـهـائــيـا من الأفـكـار لـيــصـور عـا
التى تدور بخلـدها حول أمل منتظر
أو فـــــارس مــــــازال فى الـــــظـل خـــــلف
ــســتــوى الـــثــانى لــلــنــافــذة نــافــذة وا
وأمــامـــهــا مــســاحــة وكـلاهــمــا تــلــون
ـوحى بـالجـو الـلـيـلى بـالـلـون الأزرق ا
فى تـنــاقض واضح وقـوى مع الــعـالم
ــســتــوى ــرأة وا الــذى تــعــيـش فــيه ا
الـثـالث فـى الـبـسـاط الأخـضـر الـذى
ó«°ùdG ≈ëÑ°Uـــتــد خــارج الـــنــافــذة ووقـف عــلــيه

كوامن امرأة 

 مهرجان الفجيرة
للمونودراما
يستضيف كبار

سرح صـ 6 نجوم ا
                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

 للفنان : ديفيد تينرس الكبير ( 1610 -1690 )
لوحات العدد 

دير فرقة مسرح الشباب > د. أشرف زكى  رئيس البيت الفنى للمسرح أصدر قراراً بتعي الفنان معتز مغاورى نائباً  ملوك جابر» لسعد الله ونوس يقدمها طلاب تجارة القاهرة من إخراج أحمد محارب مساء اليوم. > مسرحية «رأس ا

> يـبـدو أن خطـاب "منـدور" الـنقـدى يحـيل عـلى مسـتـوى التـصريح إلـى منـظور نـقد
أخـلاقى محافظ يرتكـز على مفاهـيم آلية ساهمت فـى تسطيح الظـاهرة الإبداعية

وحجبت عنه تعقيداتها.

ــنـعـم مـدبــولى الـســيـد المخــرجـ مـن بـيــنـهم :عــبـد ا
راضى فــايـــز حــجـــاب وجــمــيـــعــهـــا مــســرحـــيــات من

تأليف مؤسس الفرقة أنور عبد الله.
ـسرحـيات مـجمـوعة كـبيرة  شارك فى بـطولـة هذه ا
من النجوم وفى مقدمتهم ليلى طاهر سعاد حس

زيزى مصطفى جمالات زايد هالة فاخر شاهيناز
طه سـهـيـر الـبـارونى كـمال الـشـنـاوى نـور الـشريف
وحـيـد سـيف بـدر الـدين جـمـجـوم حـسن مـصـطفى
محمـد نجم سميـر صبرى عـبد الرحـمن أبو زهرة
فـاروق فـلـوكس مظـهـر أبـو الـنـجـا سـيـد زيـان عادل
أم عدلى كاسب إبراهيم سعفان السيد راضى.
 قـدمـت الــفـرقــة عــروضــهــا بــالــقــاهــرة عــلى مــسـارح
مـيـامـى عـمـر الخـيـام الــزمـالك والـعـائـم بـالـقـاهـرة

وكذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
 تـــمـــيــــزت عـــروض الــــفـــرقـــة بــــتـــقــــد الـــكـــومــــيـــديـــا
ظاهر الاجتماعية التى تحـفل بكثير من الانتقادات 
ـــعـــاصـــرة وبـــعض الــــقـــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الحـــيــــاة ا

وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
جــــديـــر بــــالـــذكــــر أن هـــذه الـــفــــرقـــة تــــواجـــدت خلال
مــسـيـرتـهــا فى فـتـرة شــهـدت تـأسـيس عــدد كـبـيـر من
فرق القـطاع الخاص ولـعل من أهمهـا فرق الفـنان
ـسرح عـمر الخـيام تحـية ـتحـدين ثلاثى أضواء ا ا
ـــصـــريـــة (مــحـــمـــد عــوض) كـــاريـــوكـــا الــكـــومـــيــدى ا

سرحية. الهنيدى ا

عـروض الـفــرقـة فــقـدمت «الــفـضــيـحـة» 1969 «زوج
صـيدة» 1970 «الهـلفوت» 1970 وقدمت بـعد فى ا
ذلك بــعــنــوان مــلــيــونــيــر مـلــيـم - شـورت ســاخـن جـداً

1970 أنا ومراتى وجوزها 1971 الورثة 1975
وقدمت بعد ذلك بعنوان عالم فلوس.

ـــســـرحـــيـــات نــــخـــبـــة من كـــبـــار  قـــام بــــإخـــراج هـــذه ا

ـسـارح ومـغـالاة الـنـجـوم فى وأهـمـهـا ارتـفـاع إيـجـار ا
أجورهم وتحول مؤسسـها إلى الإنتاج السينمائى من

خلال شركته سيش سنتر.
 قــدمت الــفــرقــة بــاكــورة أعــمــالــهــا بــعــنــوان «الــبــنـات
والـثـعـلب» عام 1969 عـلى مـسـرح مـيـامى من إخـراج

نعم مدبولى. عبد ا

سرحى أنور عبد ؤلف ا قام بتأسيس هذه الـفرقة ا
الـله عام 1969 وهو مـؤلف كومـيدى أثـرى مسـرحنا
ـصـرى بـأكثـر من خـمـسة وعـشـرين مـسرحـيـة وقد ا
بدأ حـيـاته بـالـعـمل فى الـصـحـافـة وبالـتـحـديـد مـجـلة
روزالـيوسف وقـد تخـرج فى كلـية الآداب قـسم اللـغة
الإنجــلـــيــزيـــة عــام 1948 وشــارك فى كـــتــابـــة بــعض
حــلــقـات بــرنــامج «سـاعــة لــقـلــبك» الإذاعــيــة وكـذلك
ــســلـسلات الإذاعــيـة كــمـا الـعــديــد من الـســهـرات وا
كتـب أيضاً السينـاريو والحوار لعدة أعمـال سينمائية

وتليفزيونية.
ــواهب فـهــو بـخلاف وأنــور عـبــد الـله فــنـان مــتـعـدد ا
الـكتـابـة والـصـحـافـة شاعـر ورسـام وقـد تـعـرض عام
شاركته فى 1943 لتجربة الاعتقال السياسى 

بعض الأحداث السياسـية ولكنه ركز اهتماماته بعد
ذلك لــلـكــتــابـة والــتــألـيـف وهـو زوج الــفــنـانــة الــكـبــيـرة

سعاد حس ووالد الفنانة سماح أنور.
 وأول مـسرحيـة قام بـتأليـفهـا هى «مقـالب محروس»
سارح التـليفزيون وشارك فى بطولتها التى قدمت 
الــســيــد راضى ومــيــمـى جــمــال وحــسن مــصــطــفى
ــتـحـدين «مـجـنـون بـطـة» بـطـولـة أمـ وكـتب لـفـرقـة ا
الــهــنـيــدى وهــدى سـلــطــان ومن مــسـرحــيــاته الأخـرى
«الـطـرطــور» لمحـمـد عـوض و«مـنـور يـا بـاشـا» لمحـمـد

نجم.
قدمت الفرقة عبر مـسيرتها الفنية خلال الفترة من
1969 إلى 1975 ثمانى مسرحيات وبعدها توقفت
ــاديــة ــشـــاكل ا الــفـــرقــة عن الإنــتـــاج بــســبـب بــعض ا

الـفــارس بـالـقـرب من الـنـافـذة ولـكـنه
فى الــــــظل لــــــيـــــزيــــــد من غــــــمـــــوض
شــخـــصــيـــته ووجــوده ويـــضــاعف من
مـخـاوفـهـا وبـالـرغم من ذلك تجـلس
مـتـأنيـة مـسـتبـصـرة لـذلك الـعالم فى
قـوة ووضوح لـونى نادر هـذه القدرة
التـحليلية التـشكيلية للـفنان تهيئ لنا
صــــيـــاغـــة مــــشـــهـــد مــــســـرحى قـــوى
ـوضـوع ويـخـرج مـنه يـتـصـدره بـطل ا
كـوامن جوهرية يـقدمها للـمتلقى فى
سـيــاق يـقـبل الــتـفـسـيــر والـتـأويل فى
قـوة تــعـبــيـريــة نــادرة إنه عـالم دافئ
وفى صـــيـــاغـــة جـــمــالـــيـــة تـــدل عـــلى
إمكانـية فريـدة فى السيـطرة اللـونية
ــفــاهـيم ذات ـبــدع  الــتى يــطـوعــهــا ا
دلالــة بـــعــيــنـــهــا لــيـــصل إلى تــولـــيــفــة

معبرة عن خيال أثير.

أشرف زكى يؤكد: لن
نتوقف عن اكتشاف
وهوب  وتقد  ا

 صـ 4

درسى سرح ا  ا
وتلاميذه
يواجهون
الجمهور

بشجاعة 
 صـ 8

قاسم حداد يكتب عن
سافات ب شهوة اقتحام ا

أنواع التعابير الأدبية  
27 صـ 26 

 عبد الغنى داود يكتب
سرحى الراحل عن ا

محمد صديق  
صـ 24 مهرجان بديل

يخاطب
سرح جماهير ا
تعطشة ا
عشرة أيام
وأربع عشرة
فرقة للهواة فى

ميت غمر 
صـ 12

طريقة نورا
أم فى
التخلص من
البقع

صـ 5

شهد عن سارة الكويتية وا
سرحى الكويتى تكتب ا

صفاء البيلى
 صـ 11

سرح الرقمى تعبير عن هل ا
اغتراب الإنسان د. سيد خطاب

وضوع صـ 25 يكتب فى ا

سرحى السورى عجاج  ا
سليم يراهن على

سرح الشباب ويؤكد أن ا
السورى سيستعيد
عافيته قريبًا صـ 8

 العرض
اللبنانى "كم

تمنت نانسى"
وت يجعل ا
مثيرًا للضحك

صـ 14

 حوار مع الكويتى: بدر محارب  شعبان يوسف يحتفى بالشرقاوى
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فـــجـــأة ودون ســــابق إنـــذار اخـــتــــفت "الـــكــــمـــبـــوشــــة" من عـــلى
ـلـقن" الـذى اخـتـبـأ بـهـا خـشـبـات مـسـارحـنـا لـيـخــتـفى مـعـهـا "ا
هنة وكان البديل هو محاولة لقن هـجر ا طويلا .. بعض ا
ــسـرحـيـة  ـارسـة مــهـمـة أخــرى داخل كـوالـيـس الـعـروض ا
ــقــاهى انــتــظــارا ــا اضــطــر آخـــرون إلى الجــلــوس عــلى ا ور

شهد.  لعودة "الكمبوشة" مرة أخرى لتتصدر ا
ـلـقن عـقـوداً ـهـنــة ا إبـراهــيم تـوفـيق واحـد مـن هـؤلاء عـمل 
طـويلـة وعـنـدمـا بدأت فى الـتـواري قـرر ألا يـستـسـلم مـؤكداً
أن اخـتــفــاء "الـكــمـبــوشــة" حـدث فـى الـثــمـانــيــنـيــات رغــبـة فى
سـرح وتجمـيلـها فى إحـداث نوع من الـتطـوير لـشكل خـشبـة ا
الـوقت نـفـسه كـمـا رأى الـبـعض أن وجـود «الـكـمـبـوشـة» يـعوق
ـسرح الحـديث ولكنه يـرى أن هذا الكلام مثل فى ا حركـة ا
ـا لا يعوق ـسرح بـها زاويـة ميل  ليس صـحيـحا لأن خشـبة ا
رؤيـة الجــمــهـور لــلـمــمــثل فى حــالـة تــصـمــيم الخــشـبــة بــشـكل
ثل أى مشكلة بالنسبة للممثل . صحيح كما أن وجودها لا 
ـدهش أن الـبـدايـة عنـد إبـراهـيم توفـيق قـبل اخـتـفائه داخل ا
ــشـاركــة كـمــمـثل فى الأدوار «الـكــمـبــوشـة» كــانت من خلال ا
الــثـانــويـة مع عــدد من الـفــرق الخـاصــة أهـمــهـا فــرقـة المخـرج
جلال الــــشـــرقـــاوى مــــنـــذ عـــام 1973 وكــــانت الـــنــــهـــايـــة فى
مـسرحـية "افـتح يا سـمسم" بـسـبب "إفيه" مـتجـاوز فى مشـهد

مع الفنان الكوميدى سيد زيان.
وفى عام  1978 طلبـته فرقة مـسرح الشبـاب للعـمل كملقن
ـواقـف والحـكـايـات ـسـرحــيـة لـتــتـوالى ا فى أحـد الـعــروض ا

آزق الصعبة والحرجة أحيانا. التى لا تنسى وعدد من ا
ــمـــثل عـن الــنص ويـــقــول وتـــكــون الـــكــارثـــة عـــنــدمـــا يــخـــرج ا
إبـراهـيـم تـوفـيق: هـنـا أضـطـر إلـى إعـادة إلـقـاء جـمـلـة الحـوار
ــمــثل فــعــلــهــا ذات مــرة ســيــد زيـان أكــثــر مـن مـرة لــتــذكــيــر ا
عـــنـــدمــــا ارتجل عـــدة إفـــيــــهـــات "خـــارجـــة" عـن اســـتـــعـــمـــالات
الــصـابــون وزادت مــسـاحــة الارتجــال ووصـلـت لـلــدرجــة الـتى
أصـبـحت عـاجـزا عن الـتـركـيـز لـتـذكـيـره بـالجـملـة الـتى تـوقف
عـنــدهـا فى الــنص لـلــعـودة مــرة أخـرى لــسـيـاق الحــوار ولـكن
هـنــاك أكـثــر من فـنــان لـديـه الـقــدرة عـلى الخــروج عن الـنص

والعودة مرة أخرى دون أزمة.
لـقن مازال موجـودا .. هكذا قال اختفت "الـكمبـوشة" ولكن ا
ـــلــقن الآن أصـــبح واحـــدا من مـــســـاعــدى عم إبـــراهـــيم .. فـــا
ـمـثل بـالجـمـلة ـسـرح لـيُـذكـر ا الإخـراج يـقف داخل كـوالـيس ا
ـهمـة شـخص غـير مـحـترف ـا يـقوم بـهـذه ا الـتى يـنـساهـا ور
ـلـقن... ويـتـذكر لـتـكـون النـتـيـجـة اسـتمـاع الجـمـهـور لـصوت ا
هـنا اضـطـراره كمـلقـن لرفع طـبـقة صـوته لـتكـون مرتـفـعة فى
أحــد الـعـروض الـتى كـان يـقـوم بـبـطــولـتـهـا الـفـنـان عـمـاد عـبـد
الحـليم وكان مريضا ولا يسـتطيع سماع تلـقينى بشكل جيد
وكـانت الـنـتـيـجـة وصـول صوتى لـصـالـة الجـمـهـور وكـتب أحد
الـصحـفـي الـذى كان ضـمن حـضور  الـعـرض فى هذا الـيوم

غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل

سرحيون  ا
يبحثون مشاكلهم
نيا  فى ا

 اللوحة للفنان الفرنسى: بول جوجان 

مجرد بروفة

 يسرى حسان
كـانـوا يحـضـرون عـروض دولهم ويـحـرصـون على
تـقد الورود للـمشاركـ والتقاط الـصور معهم
وإقــــامـــة حــــفلات اســـتــــقـــبــــال فى الــــســـفـــارات
وتـخــصــيص مــرافـقــ وســيـارات لــهم والــسـؤال
عـنهم بشكل يومى لكن يـبدو أن  الست السفيرة
 - ولا أدرى مــا اسـمــهــا - كــانت لــديــهــا مـشــاغل
كـثـيـرة مـنـعـتـهـا من الاهـتـمـام بـفـرقـة مـسـرحـية
تـمثـل بلـدها فـى مهـرجـان  دولى ويرأس بـعـثتـها

نائب وزير .. كان الله فى عون الست السفيرة.
وحـتى لا أكون قـد دمرت الـرحلـة تمـاماً فلابد أن
أعــتـرف بــأنه لـولا حــفـاوة الأصــدقــاء فى تـونس
ــهـرجـان وحــرصـهم عـلى ن لا علاقــة لـهم بـا
مـرافقتـنا دائـما فى كل خـطواتـنا وقيـامهم مـعنا
ـكن لـنا أن نـحـتمل بـأكـثر من الـواجب مـا كان 
ـــهــرجــان الــذى أشك فى أنه الــبــقــاء فى هــذا ا
بصورته الحالية ينتمى إلى تونس البلد العريق
الجـمــيل بـنــاسه ومــثـقــفـيه وفــنـانــيه .. فـشــكـرا
ـدنى ود. مــحـمـد لـلــكـاتب الــكـبـيــر عـز الــدين ا
ـسرح ـعهـد الـعالى لـلمـوسـيقى وا عـبازة عـمـيد ا
بـ«الـكـاف» ود. نور الـعـلـوى أستـاذ سـوسـيولـوجـيا
ــعــهـد الــذين أخــجــلـتــنــا مـحــبــتـهم ــســرح بـا ا
وحـفــاوتــهـم وجــعــلــوا الـود بــيــنــنــا وبــ تــونس
مـوصولا دائمـا وأبداً لا يسـتطيع مـهرجان فاشل

أن يقطعه. 

عـرايا فـفضَّلَت أن تحـتفظ بـالحقـيبـة فى مطار
الـقـاهـرة عـلى أن أتــسـلـمـهـا بـعـد الـعـودة ونـفس
الــشىء فــعَــلَــته مع حــقــيــبــة عــز درويش مــؤلف
عـــرض «كلام فى ســــرى» الـــذى مـــثَّل مـــصـــر فى
ــخــرجــة ــهــرجــان وإمــعــانــاً فـى الاحــتــفــاء  ا
الـــعــرض ريـــهــام عـــبــد الـــرازق أرســلت الـــشــركــة
الــوطــنــيـة الــعــريــقـة حــقــيـبــتــهــا فى نــزهـة إلى
طـرابـلس بـالجـمـاهـيــريـة الـلـيـبـيـة ولا تـسـألـنى
كـيف? فــكل شىء جـائـز  فى عــرف هـذه الـشـركـة
الـعـملاقــة - شـركـة الـنـدامـة - الــتى تـنـتـمى إلى
صريـة مثل «إعلام مـجمـوعة مـؤسسـات الريـادة ا
الـريـادة» وغيـرهـا .. وأرجو ألا يـخـطئ زمـيلى فى

الجمع ويستبدل اللام بالدال!!
ولأن الجـواب بـيبـان من عـنـوانه فقـد أدركت مـنذ
الـبداية أنه أسبوع نكد خاصة أن الست السفيرة
جرد .. سـفيرتنـا فى تونس لم تكلف خـاطرها 
الـسؤال عنا ولو بالتليفون; مع أن البعثة يرأسها
د. أحـمــد نــوار رئـيس الــهــيـئــة الـعــامــة لـقــصـور
الـثقـافـة وهو رجل عـلى درجـة نائب وزيـر .. لكن
?! فقد اكتـفت السيدة التى لم تحضر تـقول 
ـثل بلدهـا بحضور لـيلة افـتتاح الـعرض الذى 
الـلـيـلــة الـثـانـيـة وظـلت طــوال الـوقت تـنـظـر فى
ـجـرد انــتـهـاء الـعـرض كـانت كـأنـهـا سـاعـتـهـا و
«فص مـلـح وداب» مع أن كل الـسـفـراء فى تـونس
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ــربــوطــة غــيــر «الـنــدامى» و«الـنــدامــة» بــالــتــاء ا
بــالألف الــلــيــنـة ... فــالأولـى تـعــنـى فى الــعـرف
الــشـعــبى الــنــدم بــشــكل ســاخـر عــلى شـىء كـان
يُـرجـى مـنـه خـيــر; كــأن يــقـولــون مــثلا: «عــمــيـد

الندامة» .. «سلطان الندامة» .. وهكذا. 
أمـا الثانـية فتـعنى رفقـاء الخمر .. رفـقاء الكأس
ن لا يدخـلون أبداً يـعنى .. جـعلنـا الله وإيـاكم 
فى جـملة مفيدة مع الأولى أو الـثانية .. أستثنى

«سلطان الغرام» من الدعاء !
ربوطة; أى الهاء إذن نـحن مع «الندامة» بالتـاء ا
الـتى يوضع فوقهـا نقطتـان واعذرونى للإفاضة
لأن هـنــاك عــمـداء لا يــعـرفــون الــفـرق بــ هـذه

وتلك.
ــســرحى الــذى  ذهــبت إلى مـــهــرجــان قــرطـــاج ا
ــنــيــاً نـفــسى انـتــهـى مـنــذ يــومــ فى تــونس 
ـهـرجــان نـاضج تــسـبـقـه سـمـعــة طـيـبــة دائـمـاً
ومـشــاهـدة عــروض مـخــتــلـفــة ومـتــجـاوزة تــلـيق
ـهـرجـان كــهـذا وتـنـظـيم جــيـد يـعـكس خـبـرات
الـسـنوات الـطـويلـة.. فلا أنـا شـاهدت نـضـجاً ولا
عروضاً جيدة - إلا فيما ندر - ولا تنظيماً ولا أى

شىء.
وزاد الـط بـلـة أن شركـة مصـر لـلطـيران رأت أنه
لا لـــزوم لأن أحـــمل مـــعى إلى تـــونـس حـــقـــيـــبــة
شون ا ظنـاً منهـا أن الناس هـناك  ملابـسى ر

إبراهيم توفيق يحدثكم من "الكمبوشة"!!

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

شـاركون سـرحيـون العـرب ا أيـضاً فـقد احـتفـى ا
ـهـرجـان بـ «مسـرحـنـا» وطـالبـوا بـعـقـد ندوة فى ا
هرجـان وعقدت حـول الجريدة بـعيـداً عن إدارة ا
ـونديـال الـذى امتلأ الـنـدوة بالـفـعل فى مسـرح ا
ـسـرحيـ فيـما يـشـبه مظـاهرة حب عن آخـره با
ـهم الـذى تـلـعبه .. لـلـجريـدة واعـتـرافـاً بـالدور ا
وتـطرقت الندوة إلى عرض «كلام فى سرى» الذى
هـرجان سـنتـحدث عنه حـقق حضـوراًَ طيبـاً فى ا

لاحقا.
أشـد مـا أحـزنــنى فى تـونس أن صـديـقـنـا المخـرج
شـاذلى فـرح قرر أن يـتـقمـص شخـصـية «سـلـطان
الـغــرام» ونـصــحه الـبـعـض بـأن يـقـف فى الـشـارع
ـصـرى حتى تـنـجـذب إليه الـفـتـيات ويـتـحدث بـا
الـتونـسيات ومـنذ الـيوم الأول وحـتى العودة ظل
ـطـر يـنـهـمر ـصـرى وا شـاذلى واقـفـاً يـتـحدث بـا
فـوق رأسه دون أن تعبّره حتى «حيزبون» تونسية
وظـنه النـاس مـجنـوناً وفى الـيـوم الأخيـر فقط
اكـتــشـفت أنه كــان يـتــحـدث بـالــصـعــيـدى ولـيس
ـصرى الـذى تحـبه فـتيـات تـونس .. وهذا ذنب بـا
كل من يـحاول السيـر على نهج سلـطان الغرام !!

لا تسيروا على نهج هذا الرجل.

إبراهيم توفيق

لقن  ا
مثل ينقذ ا
واقف  فى ا
الصعبة

مهنته
تحتاج إلى
موهبة
وحساسية
خاصة

عن هذه الواقعة..!!
ـلــقن إبـراهــيم تـوفــيق أن مـهــمـته تحــتـاج إلى مــوهـبـة ويــرى ا
ـهـنـة حـيث وحـسـاسـيـة خـاصـة جـداً ولـكـن للأسف اخـتـفت ا
يكلف المخـرجون الآن أى شخص لـلقيـام بهذا الـعمل .. ولكن
ـوهـبة وأن ـتـلك قـدرًا كـبيـرًا من ا ـلـقن المحـتـرف لابد أن  ا
هـارة وكيـفيـة الـتلـق وتحـديدا يـكـون على مـعرفـة ودراسـة 
ـواقف ـتــلك مــهـارات مــتـعــددة لإنـقــاذ ا لحــظــات الـصــمت و

الصعبة...
ــــواقف الــــطــــريــــفــــة الــــتى تــــعــــرض لــــهــــا خلال عــــمــــله ومن ا
سرحـية "زكـية زكـريا" بالـبالـون ففى أحد مـشاهـد العرض
يـخـتـرق الـفـنـان إبراهـيم نـصـر صـفـوف الجـمـهـور وسط «زفة
عــروســة» مع وجــود جــمل حــواريـــة يــقــوم بــإلــقــائــهــا فى هــذا
ـشـهـد وطــلب تـلـقـيـنه هـذه الجـمـل وبـعـد تـفـكـيـر طـويل كـان ا
الحـل الوحـيـد هـو ارتـداء نـفس ملابس الـراقـصـ والـتـحرك
ـســرح لــتــلــقــيـنـه ثم عـدت بــجــواره حــتى الــصـعــود لخــشــبــة ا

كانى فى الكواليس لاستكمال عملى.
وبــشـكل قــاطع يــرفض إبــراهـيم تــوفــيق دعـاوى الــبــعض الـتى
ـلـقن الـذى يـعـتـبـره حـزام تـشـيـر إلى ضــرورة الاسـتـغـنـاء عن ا
سـرح ... يقول: إن الأمـان للمـمثل أثـناء وجوده عـلى خشـبة ا
النجمة سوسن بـدر قالت له: عندما يضيع منى الكلام وأرى

وجهك أتذكر الكلام على الفور...
وعن «عـدة الــشـغل» الـتى يـسـتــخـدمـهـا أثـنــاء الـتـلـقـ .. فـهى
ــســرحــيـة والــبــطــاريـة ونــظــارة الــقـراءة .. عــبــارة عن نص ا
ولهـذه "العـدة" موقف آخـر فى مـسرحـية «هـند والحـجاج» مع
الـفــنــان مـحــمــد الـدفــراوى وكـان هــنــاك مـشــهــد بـالــفــصـحى
يـزعجه كثـيرا آنـذاك وبعـد بروفة خـاصة  الـتمكن من حل
ــشـــهــد وفى لــيـــلــة الــعــرض ســـأل الــدفــراوى عم مــشــكـــلــة ا
إبراهـيم .. إيه.. نـاقصك حـاجة ? فـأجـابه: الإضاءة ضـعيـفة
والـبطاريـة «تعبـانة». وهنـا انتفض الـدفراوى واستـدعى مدير

مسرح السلام لتوفير كل طلباته...
أمـا الليـلة التى لا يـستطـيع أن ينسـاها عم إبراهـيم .. فكانت
فى مسرحـية «للـسيدات فـقط» وكان ضمن الجـمهور زوجته
وأبـناؤه وكان الـفنـان محـمد الصـاوى يؤدى فى هـذا  العرض
دوراً نسائيًا وألقى عدة إفيهات أحرجته كثيرا أمام أسرته.
ويـقول إن الـطامـة الكـبرى حـدثت عنـدما قـال الصـاوى جمـلة
أنـهاها بقوله "أحـسن أبو قصة ده شـايفنى" ولأنى أصلع قام
عماد عـبد الحـليم بـرفع «الكـمبوشـة» ليـرانى الجمـهور الذى
انـفجر فى الـضحك واتخـذت لحظتـها قرارا بـعدم استـكمال
الـعرض بعد إحراجى الـشديد أمام أسرتى إلا أنـهما اعتذرا

لى بشدة وقمت بتحية الجمهور معهما فى ذلك اليوم!!

أشرف زكى
 يشكو من ندرة
وضوعى النقد ا

قاسم حداد
 يدلى بشهادته أمام
سرحي العرب  ا

عجاج سليم:
سرح السورى  ا

يستعيد عافيته قريباً 

«سارة» الكويتية
ضحية الهروب 
من البحر 

غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل
غرب مهرجانان فى ا
سرح الطفل

≈Lƒ∏^◊G ø°ùM

قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة قرطاج الندامة 

cyan magenta yellow black File: 1-32�fl�˙��Æ˝�”�1


	1-32.pdf
	2-31.pdf
	3-30.pdf
	4-29.pdf
	5-28.pdf
	6-27.pdf
	7-26.pdf
	8-25.pdf
	9-24.pdf
	10-23.pdf
	11-22.pdf
	12-21.pdf
	13-20.pdf
	14-19.pdf
	15-18.pdf
	16-17.pdf

